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حديثة في فلسفة الدين وعلم الكلام، مؤسسة فكرية مستقلة، تعنى بدراسة الاتجاهات ال

  وتسعى لبلوغ اهدافها من خلال ما يلي:

  الدعوة للتعددية والتسامح, وارساء قيم الاختلاف وقبول الآخر. -1
  اشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الاديان والثقافات. -2
  ترسيخ العقلية النقدية الحوارية, وتجاوز العقلية السكونية المغلقة. -3
  الاستيعاب النقدي للتراث والمعارف الحديثة. -4
تعميم الاجتهاد ليشمل كافة حقول الموروث, واسبتعاد عناصره القاتلة والميتـة، واسـتدعاء العناصـر     -5

  الحية منه ودمجها بالواقع.
تمثــل روح العصــر, والانفتــاح علــى المكاســب الراهنــة للعلــوم, انطلاقــا مــن: الحكمــة ضــالة المــؤمن       -6
  وجدها التقطها.حيثما 
  دراسة  الدين والتراث على ضوء المناهج الحديثة للعلوم الانسانية. -7
  تطهير التدين من الكراهية والاكراهات. -8
  تحــريـر فهم الــدين من المقــولات والافــكار والمــواقــف التعصبيــة والعدوانية. -9

ي للـدين فـي التنميـة الاجتماعيـة والاقتصـادية      الكشف عـن الاثـر الايجـابي للفهـم العقلانـي الانسـان       -10
  والسياسية والثقافية.

وتعـزز المصـالحة بـين المتـدين والمحـيط       مواكبـة العصـر،   تبني الرؤى والمفاهيم التـي تهـدف الـى    -11
  الذي يعيش فيه.

  بناء مجتمع مدني تعددي تسود حياته قيم التسامح والعيش المشترك. -12
حقوق الانسان , وتجفيف المنابع التي ترسخ مفاهيم الاستبداد , وتعمـل  التثقيف على الحريات و -13

  على صياغة نفسية العبيد في المجتمع.
  تجلية الابعاد العقلانية والاخلاقية والانسانية والجمالية والمعنوية المضيئة في الدين والتراث. -14 
ه، والتوغـل فـي الحقـول المعرفيـة     التحرر من سلطة السلف، واعمال العقل وشحذ واطلاق فاعليات ـ -15 

  اللامفكر فيها.
  تنمية التفكير والبحث والاجتهاد في فلسفة الدين وعلم الكلام. -16

@Zðìä�Ûa@Úa�‘üa دولار امريكي. 50دولار امريكي، الأفراد 100المؤسسات والجامعات والهيئات  
  نشرها فيها. رة فيها، في كتاب، مستقلة أو ضمن مجموعة، بعديحق للمجلة إعادة إصدار النصوص المنشو
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 مها  الدراســاتتهــتمفــي هــذا العــدد مــن مجلــة قضــايا إســلامية معاصــرة بطــرح   التــي نقــد
مــا عبــر ســيرورة القــراءة   التــي تتولّــد حينمــا نســتخلص المعنــى مــن نــصّ   العديــد مــن القضــايا؛

والوصـول   ،فـي صـفائه   والتأويل. لكن الحقيقة البارزة الآن هـي عـدم إمكانيـة إدراك المعنـى    
عــن الالتبــاس، خاصــة وأن التســاؤل عــن هــذا المعنــى يثيــر العديــد مــن        اوبعيــد ،ةإليــه مباشــر 

والتأويـل   ،والتلقـي والفهـم   ،التـداول ومثـل: الإنتـاج    ،اتالإشكالات المركَّبة والمتصلة بعملي
والمحايثــــة  ،والــــذاتي والموضــــوعي  ،والجزئــــي والكلــــي والتفســــير، والتطبيــــق والترجمــــة،   

وتمثـل كـل هـذه العمليـات الشـرط الحقيقـي لكـل ممارسـة         … والحضور والغيابوالتجلّي، 
وقـد  لغوية؛ تهدف إلى بناء هذه اللغة على نحو مجدد، وتنقي أساليبها حتى تجعل منها فنّـا.  

  التأويل. القراءة وفي عدة بررت هذه الحقيقة وجود مؤولين ونظريات 

رمــوز الدينيــة والأســاطير، ولمــا كانــت الهرمنيوطيقــا أو فــن التأويــل تــأملا فلســفيا حــول ال
وكــلّ صــيغ التعبيــر الإنســاني عامــة، فقــد أضــحت إجابــة فعليــة لكــل المعضــلات الوجوديــة،      

حـاول العصـف بكـلّ السـلط     وحاجتنا إليها في عصر الانفلاتـات تـزداد يومـا بعـد يـوم. فهـي ت      
يــين التــي تســتمد شــرعيتها مــن أحاديــة التع    …) أو لغويــة دينيــة، أو ،أو سياســية ،(اجتماعيــة

                                                 
إسماعيل مكناس، الكلية المتعددة التخصصات، أستاذ السميائيات والهرمنيوطيقا، جامعة مولاي  - ∗

 المغرب. -الرشيدية
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كلّمـا ابتعـدنا   ف ؛"الجلـي "و "الواضـح "أو تلـك التـي تـؤطِّر ذاتهـا ضـمن دائـرة        ،والمعنى الواحـد 
وكــلّ مــا يــدور فــي فلــك المعــاني الظــاهرة، إلــى نظــام الفكــر   ،عــن حــالات التعيــين والوصــف

عبــر الأشــكال الرمزيــة    . فكلّمــا اقتربنــا أكثــر مــن حقــائق الوجــود الإنســاني        ،والثقافــة والرمــز  
الــذات الإنســانية الإمســاك بكــل الممكنــات فــي أبعادهــا الواقعيــة أو المتخيلــة؛ ولأن    تســتطيع 

الفكر الإنساني فكر رمزي، فله القدرة على إجراء تمييز بين الواقعي والممكن. هـذا التمييـز   
إحداث شـروخ داخـل كـل المتصـلات      مكنسيمكنه من امتلاك معارف جديدة، وبفضله ي

فـي اتجـاه    ،ها مطلقا. بذلك يكون التأويل تجـاوزا للنفعـي فـي الحيـاة    التي تقدم نفسها باعتبار
فالأشــكال  ة.والثقافيــ الأشــكال الرمزيــةإنتــاج ممارســات لا تُــدرك إلاّ مــن خــلال استحضــار   

وبــذلك يمكــن القــول إن  .البدئيــة المباشــرة، تنحــو نحــو التراجــع كلّمــا تقــدم النشــاط الرمــزي 
ــة   ــة التحــرر التــدريج     يمكــن ،التأويــل فــي أبعــاده الثقافي ــه بوصــفه عملي ي للــذات أن ينظــر إلي

هي اللحظات المختلفة لهذه العمليـة.   ،والعلم ،والفن، والدين ،والأسطورة ،واللغة ية،لإنسانا
وفي كل لحظة من هذه اللحظات يكتشف الإنسان سلطة جديدة ويبرهن عليها، إنها سـلطة  

  رير.على حد تعبير؛ إيرنيست كاسي بناء عالمه الخاص

فعاليـة دلاليـة،   إلى التأويل تبقى ضـرورية، بوصـفه   اليوم على ذلك، فحاجة الإنسان  بناءً
 .داخــل الــذات الإنســانيةأكثــر غــورا واســتعادة لمنــاطق  ،لفهــم الحيــاة ونشــاطا معرفيــا وفلســفيا

كتفــي بــالتعيين والإحالــة علــى مــا هــو معطــى بشــكل مباشــر داخــل الواقــع، بــل يلا و نشــاط وهــ
وهـذا وحـده كفيـل بجعـل الـذات       .بناء عوالم دلالية مصدرها التخييلـي والرمـزي  عمل على ي

 "الآن"و "الأنـا "اللحظـة المباشـرة ، أي إكراهـات   الإنسانية قادرة على الانفلات من إكراهـات  
وتتبــدى ضــرورة التأويــل علــى نحــو أكثــر؛ عنــدما نــدرك أن القضــايا البديهيــة التــي    . "الهنــا"و

هـذه   ت خاليـة مـن المعنـى والمشـروعية. وبمعنـى آخـر، تصـبح       تشكل عصـب حياتنـا، أصـبح   
الضرورة ملحة عندما يعـيش الإنسـان أزمـة سـوء فهـم تخـص ذاتـه كمـا تخـص الآخـر، أزمـة            
يبدو من خلالها المعنى موزعا بين الماضـي والحاضـر، وبـين التقليـد والتحـديث، بـل وحتـى        

ن الهرمنيوطيقـا هـي البحـث عـن     مهددا بالانقراض مـن خـلال الإفـراط فـي توليـده وإنتاجـه. إ      
  المعنى في أزمة المعنى.  
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المهتمـة بالشـأن    والأبحـاث  الدراسـات  فلـك أصلا فـي   الهرمنيوطيقاوقد وظِّف مصطلح 
حرصـا منـه    ،مجمـوع القواعـد والمعـايير التـي تقتضـي مـن المـؤول اتباعهـا         ليقصـد بـه   الديني،

كـل   تشـير إلـى   ،هنـا  الهرمنيوطيقـا  .س)على فهم ظـاهر الـنص الـديني وباطنـه (الكتـاب المقـد      
ى؛ يتمثل فـي كونـه هـو عمـل     لكلمة تأويل معن ى بول ريكورأعطقد توجه يعتمد التأويل، و

ــاطن مــن خــلال معنــى ظــاهر     الفكــر الــذي يتطلــب    ، ويقــوم علــى بســط   الكشــف عــن معنــى ب
فيــة ؛ خاصــة وأن لغــة الــوحي الإلهــي الخ   مســتويات الدلالــة المتضــمنة فــي الدلالــة الحرفيــة     

ر وتقدير. ومهمة المـؤول تكمـن فـي النفـاذ إلـى      والمكتنزة بالأسرار، بحاجة إلى تفسير وتدب
لأن هـــذه المعـــاني الخفيـــة هـــي التـــي تحتـــوي علـــى ، أعمـــاق هـــذه الأســـرار قصـــد اســـتجلائها

 ،ومـن هنـا كانـت نظريـة المعـاني الأربعـة (المعنـى الحرفـي         ،القصدية الحقيقية للذات الإلهية
ر حتــاج إلــى تــدب  ياالله م فكــلا ،والمعنــى الأخلاقــي)  ،والمعنــى المجــازي  ،والمعنــى الروحــي 

لا يبتعد عن المعنـى الـذي ذكـره ابـن     وهذا المعنى  م بعض أسراره.سلّيكي  عميقين وتأويل
  ه وتدبر النصوص. ل) حيث ارتبط التأويل عنده بالتفقّ(مادة أو منظور في لسانه

بــل إن مجــال ، الهرمنيوطيقــاى الســطح ليســت هــي مجــال اشــتغال  إن المعــاني الطافيــة علــ
وهــي بــذلك تكــون قــد   ر،الموضــوعات العميقــة التــي تحتــاج إلــى تــدب  فــي  اهتمامهــا ينحصــر

  قامت أصلا على مواجهة سلطة القراءة الأحادية للنصوص المقدسة وغيرها. 

دس، ومن تصـور  جلّ شروطه من مركزية النص المقالهرمنيوطيقي لقد استمد التأويل 
، وهـي  متعـددة مـن الـدلالات الدينيـة     مسـتويات هذا الـنص علـى   واشتمال شائع مؤداه انطواء 

إلاّ لمــن لديــه مــن المعرفــة والقــدرة مــا يتــيح لــه ســبر          دلالات ليســت مباحــة أمــام الجميــع،   
اقتصرت في بادئ الأمر على تأويـل النصـوص الدينيـة، لكنهـا مـدت       فالهرمنيوطيقاأغوارها. 

فهـي لــم   رى لغويـة وغيــر لغويـة.  ق اهتمامهـا بعـد ذلــك لتشـمل كـلّ أنــواع النصـوص الأخ ـ     نطـا 
الـوحي والخـوارق؛ بـل التأويـل الأهـم، هـو        مـؤولي عد مجـرد تقنيـة مختصـة ومقتصـرة علـى      ت

كمـا أن أي تأويـل مهـم مـا كـان ليكـون مـن         الذي يضع نصب أعينه الإشكالية العامة للفهـم. 
فهم التـي يشـتمل عليهـا أي عصـر: يتعلّـق الأمـر بالأسـطورة والمثـل         غير أن يستعير من صيغ ال

ـــوالاســتعارة... إن ارتبــاط التأويــل  ـ ــالمعنى المحــدد للتفســير النصــي  ـ  ـــ ـــب ــالفهم  ــــ ــب ــالمعنى ـــــ ـ ب
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قـد جـرى التعـرف عليـه بواسـطة واحـد مـن المعـاني التقليديـة          أمـر   ـــــالواسع لذكاء العلامات ـ
نفسها، وهو المعنى الذي أخذناه عن أرسطو. فالتأويل عند أرسطو لا يتحـدد  لكلمة التأويل 

بالمثل أو المجـاز، ولكنـه كـل خطـاب دالّ؛ ويمكـن القـول أكثـر مـن ذلـك؛ إن كـل خطـاب            
دالّ هو تأويل، وهو الذي "يؤول" الواقع، بما أنه يقول "شيئا عن شيء آخر". فهناك تأويـل،  

من خلال تعابير دالّة، وليس خلاصة مزعومة من الانطباعـات   لأن التلّفظ هو إمساك بالواقع
ولأن هذا المجال بدأ مسيرته في إطار النشاط الديني، فقد جعـل    .االمنبعثة من الأشياء ذاته

لا تقـلّ أهميـة    وهـي مكانـة    ،الأصـلي مكانـة محوريـة   والقصـد  لدور المؤول العـارف بـالنص   
عـــن مكانـــة الـــنص المقـــدس الـــذي تنصـــب عليـــه عمليـــة التأويـــل. ومـــع أن منطلقـــات تأويـــل  

 ،مركزيـــة الـــنص :مـــدار اهتمامنـــا، فـــإن التـــذكير بهـــاتين الخاصـــيتين هـــوالنصـــوص المقدســـة 
مفيــد للتعــرف علــى المناهــل التــي ارتــوت منهــا الكثيــر مــن المقاربــات           ،ومحوريــة المــؤول 

في تطبيقاتها الحديثة، من مجال البحث في  الهرمنيوطيقاالمعاصرة. إن انتقال  ةهرمنيوطيقيال
سـيتيح   الإنسـانية،  كـلّ مـا يتعلّـق بالممارسـة    تشـمل  ل ،النصوص الدينية إلى دوائر أكثر اتسـاعا 

  إمكانية فهم أفضل للتراث الإنساني قديمه وحديثه. 

ومـدوا نطـاق    ،هـذا الأمـر عنـايتهم    الـذين أولـوا   الهرمنيوطيقـا فلاسفة  وقد كان من أوائل
اتفاقـا أو   ــــ ـــر، الذي مهـد البحـث   يالتأويل إلى النصوص الدنيوية المفكّر الألماني شلايرماخ

  .غاداميرهانز جورج و ،ديلتايويليام خاصة  ،لمن جاء بعده ــــــاختلافا 

فــي رغبتهــا  المعاصــرة، يتمثــل هرمنيوطيقيــةال إن الإشــكال الــذي ظــلّ يــؤرق الاتجاهــات
ــذه           ــي بعـــض هـ ــتم فـ ــذات لا يـ ــم الـ ــم. ففهـ ــوء الفهـ ــى سـ ــؤدي إلـ ــي تـ ــق التـ ــاوز العوائـ ــي تجـ فـ

وتحقيــق هــذا   إلاّ انطلاقــا مــن فهــم تجربــة الآخــر التــي تجســدها أعمالــه.        الاتجاهــات مــثلا، 
المشروع جعل الممارسة الهرمنيوطيقية تولّي اهتماما ملحوظا لدراسـة التـاريخ. ففهـم الآخـر     

نتقال وبسهولة إلى سياقه التاريخي، والتفكير بمفاهيمه وبحسـب تمثّلاتـه، سـواء    مشروط بالا
اللغوية منها أو الفكريـة. ويعنـي هـذا أن تأويـل الـنص يكمـن فـي إعـادة بنـاء سـياقه الأصـلي،            
وإعادة تجريب معناه الأصلي؛ عن طريق انتقال الـذات المؤولـة مـن سـياقها الثقـافي الخـاص       

بنـاؤه. وقـد ظـلّ هـذا النـوع مـن التـأطير السـياقي للـنص يمثّـل إحـدى             إلى سياق الـنص المعـاد  
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الألمـاني برمتـه، وبشـكل خـاص      هرمنيـوطيقي ال المسلّمات الأساسية التي يصدر عنهـا التقليـد  
مــع ديلتــاي وشــليرماخير. لكــن هــذه المســلّمة لــم تلبــث أن ووجِهــت بنقــد شــديد فــي أعمــال   

يعتقد أننا إذا أردنا أن نفهم شـيئا أو نؤولـه،    هايدغربشكل خاص، ف غاداميرهايدغر وتلميذه 
القيــام بــذلك إلاّ داخــل الــدائرة الهرمنيوطيقيــة المكونــة مــن؛ الأفــق التــاريخي    افإننــا لا يمكننــ

ــذواتنا مــن ســياقنا التــاريخي الخــاص إلــى ســياق         ــا أن ننتقــل ب ــا لا يمكنن ــا (...)، إذ أنن لوجودن
فـإذا كنّـا نسـتطيع     اه،كما جربها هو وقـراؤه المعاصـرون لـه.   دانتي، مثلا، ونعيد تجربة كوميدي

فهـم ملحمتـه وتجريبهـا، فإننــا لا نقـوم بـذلك إلاّ اسـتنادا إلــى سـياقنا التـاريخي الخـاص؛ ذلــك          
الســياق الــذي يحــدد طريقتنــا فــي النظــر إلــى الأشــياء والإحســاس بهــا. لــذا إذا كانــت هــذه              

أي داخـل  ؛ ومـا تتحـدد فـي وجـوده التـاريخي     هويـة العمـل أو الـنص عم    الاتجاهات ترى أن
؟ مغـاير  النص من منظور سياق تاريخي أويلفكيف يمكن فهم وت ،الأصليسياقه التاريخي 

علـى هويـة الـنص أو حقيقتـه؟ هـل الحقيقـة        قي ويحـافظ وهل يمكن لهذا الفهم حيئنذ أن يب
تمراريتها تـتمكّن مـن ضـمان اس ـ   يجـب أن تكـون حقيقـة موضـوعية، حتـى       يقولها النص التي

فـي كشــف الإمكانــات الدلاليــة الثّريـة والمتجــددة لكــلّ مــا    التاريخيـة؟ تكمــن مهمــة التأويــل 
فـلا   .الجـدد  متلقّيهبدخوله في علاقة حوارية مع  مختلف،ينقَل إلى حيز مغاير، أو إلى زمن 

سـاطير،  والأ فالعـادات، والتقاليـد،   وفي معناه المباشـر؛  شيء إذن قابع كليا في موقعه الأصلي
تتجــه نحــو  المظــاهر وتجلياتهــاكــل هــذه ... والأحــلام، والأعمــال الفنيــة، والنظريــات العلميــة  

  . إمبراطورية المعنى

يتمحـور   ـــــ ــبوصفه طريقة في رصد المعنى وتحديد بؤره وأشكال تصريفه  ــــــوالتأويل 
فـي مجـال قـراءة    قـدرا كبيـرا مـن التـأثير     الإشـكالية التـي مارسـت     وهـي  ،حول إشكالية الفهـم 

حالــة أو موقفــا خاصــا    غــاداميرفقــد جعــل منــه    كــان الفهــم هــو بــؤرة التأويــل،     االــنص. ولم ــ
بــالوجود الإنســاني وملازمــا لــه، وهــو موقــف ينبغــي أن يؤســس داخــل التــاريخ واللغــة. هــذه      

ــرة، هــي التــي تســمي وتعــين الأشــياء، وهــي الكــون الفعلــي والوســي        ــر عــن   الأخي ط الــذي يعب
ــتم دون           ــة المعنــى لا يمكــن أن ي ــا مــع تجرب ــا فــي هــذا العــالم. بمعنــى آخــر إن تعاملن كينونتن

  وسائط أو سيرورات توسطية.



  9                                                                                       الهرمنيوطيقا: البحث عن المعنى في أزمة المعنى

ــان   هرمنيــوطيقي؛ كيــف يمكــن للعمــل الفنــي أن    الفــي مقدمــة مشــروعه   غــاداميروقــد أب
وقـد   ج مجـال العلـم،  يصبح وسيطا ناقلا لتجربة الحقيقة، وهي تجربة ينبغـي النظـر إليهـا خـار    

ــة وجوديــة؛ أي         مكّنــه هــذا أيضــا مــن تحديــد موقــع العمــل الفنــي والنظــر إليــه باعتبــاره تجرب
تجربة لبناء المعنى لحظة إنتاجه وتداوله وتلقيه. وتلقي معنى العمل الفنـي لا يمكـن أن يـتم    

فالعمــل  مــن حــوار بــين هــذا العمــل ذاتــه والمتلقــي.  - غــاداميرنظــر  -فــي ذاتــه، بــل لا بــد فــي  
وفكـــرة  الفنـــي يخاطبنـــا دائمـــا وباســـتمرار، مـــادام معنـــاه ينقـــل إلينـــا فـــي تجربـــة معاصـــرة لنـــا.   

هــذه، تفســر بدقــة ســبب فهــم الأجيــال اللاحقــة للأعمــال الفنيــة، والمســير       "معاصــرة المعنــى "
  الذي ترسمه هذه الأعمال لنفسها داخل التاريخ. 

وفـي كـل    .خهناك أفق للفهم يحدده التاريبل  إن الفهم ليس سلوكا موغلا في الذاتية،
يجــب استحضــار  لســيرورة التأويــل، نحــو إطــلاق العنــان عمليــة فهــم، وهــي المســار الطبيعــي، 

مجمــل المعــارف والأحكــام المســبقة التــي يمكــن للــنص ؛ أي قــوانين الــنص وقــوانين الســياق
نفصــل عــن يأن لا يمكــن  لأن تأويــل الــنص، الإحالــة عليهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة،  

ــذات، وعــن اســتمرارية الت         ــتج عــن الارتبــاط التــاريخي لل قاليــد أو الأحكــام المســبقة التــي تن
هو قبل كل شيء امتلاك معرفة عن الموضـوع نفسـه، وهـو     ، حسب غادامير،التراث. فالفهم

هكــذا يظــل الفهــم المســبق مــن بــين أول    ثانيــا اســتخراج رأي الآخــر بمــا هــو كــذلك وفهمــه.  
وقـد تأكّـد أن ثمـة    منيوطيقية الذي يتولّد عنـدما نحـاول أن نهـتم بالشـيء نفسـه.      هرالالشروط 

 هرمنيـوطيقي الأحكاما مشروعة يتم البثّ فيـه اسـتنادا إلـى الأشـياء ذاتهـا. وإذا كـان الإشـكال        
إلـى الـذات المشـبعة     رتكـان يتعلّق بالموضوعات فقط، بل يتعلّق كذلك بالذوات، فـإن الا  لا

ــة   ــة التاريخيـ ــاريخي       -بالكينونـ ــياقها التـ ــا وسـ ــى أفقهـ ــالى علـ ــي لا تتعـ ــة التـ ــذات المؤوْلـ أي الـ
  هو وحده القادر على إظهار عملية الفهم والتأويل. -والثقافي 

فالــــذات المؤوْلــــة، وهــــي تــــدخل فــــي حــــوار مــــع الــــنص، تســــتدعي مخزونهــــا الثقــــافي  
كانــت تمثـل عناصــر مترســبة، وتتراجــع أخــرى إلــى   ب،والموسـوعي، فتنــتعش أفكــار وتجــار 

ويعـد هـذا انتقـاءً سـياقيا؛      وتطفو أخرى فـوق سـطح الـنص،    الخلف وتقفز أخرى إلى الأمام،
ــة المحــددة. وللمــؤول         ــة والدلالي ــه التاريخي ــؤطّر التأويــل، ويمنحــه هويت ــنظّم، وي يكثّــف، وي
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ــة ضــمن هــذا        ــة الدلالي ــين هــذه الهوي ــى تحي ــد   وحــده القــدرة عل ــأويلي؛ أي تحدي المســير الت
مجمـــل الإمكانـــات التأويليـــة القابلـــة للتجســـيد والتحقـــق، مـــن خـــلال فعـــل القـــراءة المتعـــدد     

   .هي البنية الأساسية والمشتركة لكل تحققات المعنى ،ن القراءة إذنوالمتنوع. إ

لا  وهـي مقاربـة   وأهليته، قارئإلى كفاية التند تس هرمنيوطيقيةبذلك نكون أمام مقاربة 
على أنها عوالم تفترض وجود معنى كلي ونهـائي، يقتضـي مـن المـؤول      إلى النصوص تنظر

، وهـي بمثابـة   (افتراضـات وأحكـام مسـبقة)   البحث عنه، بـل إن الأمـر يتعلـق بجهـة نظـر معينـة       
تـؤثر وتشـتغل بوصـفها     فرضية مسبقة للقراءة، قائمة على أسس وتعاقدات مختلفة ومتعددة،

  أويل. شبكات للقراءة والت

إن هذه القراءة تنطلق من فرضية وجـود مسـيرات أو سـيرورات، لهـا صـلة بالإمكانـات،       
بـذلك نكـون أمـام عمليـة      التي تتآلف وتنسجم من خلالها وحدات المعنـى فـي نسـق محـدد.    

وفي هذه الحالة، فإن كل شيء يقاس بالعلاقة الموجودة بين  تأويلية محكومة باستراتيجية.
هذه العلاقة هـي التـي    علاقة توتّر بين أفقين: أفق المؤول، وأفق النص. النص والمؤول؛ إنها

توجه وتحدد غايات النص وتجاربه الدلالية والجمالية، وتمنح المؤول كذلك فرصـة تأمـل   
ذاته، من خلال ما تم تشييده وتجسيده من معان مختلفة ومتعددة. إن هذه العلاقة ما كانـت  

ــولا ارت   ــاني لـ ــذه المعـ ــد هـ ــة تغي ـــلتولّـ ــا بجدليـ ــارئ    باطهـ ــر القـ ــة نظـ ــا، ووجهـ ــاق وانفتاحهـ ر الآفـ
  وضمنها كذلك تتحدد القراءات وتتناسل التأويلات. المتحركة،

 يظهر من خلال هذا، أن الأفـق هـو الآخـر سـيرورة مسـؤولة عـن إنتـاج المعنـى وتداولـه،         
ق أو ولـــيس حـــدثا معـــزولا أو نتيجـــة يفضـــي إليهـــا الفعـــل التـــأويلي؛ أي لا يجـــب تصـــور أف ـــ  

هــو فــي  اختزالــه فــي صــيغة بســيطة تنحصــر فــي التــأثير، تــأثير الــنص علــى المتلقــي. إن الأفــق،  
نفــس الآن حصــيلة ســيرورة تأويليــة وعنصــر أساســي فيهــا؛ أي إنــه جــزء مــن ديناميــة وتفاعــل  

ومسـاهمة المـؤول فـي ذلـك، ومختلـف       شامل، يتداخل فيه معنى النص وخلفياته المرجعيـة، 
التـــي تعرفهـــا تجربـــة القـــراءة، بوصـــفها تجربـــة ذات غايـــات دلاليـــة         التحـــولات والتغيـــرات 

وجماليــة. وهــذا يؤكّــد حقيقــة أساســية، تتمثــل فــي كــون بنيــة الــنص تملــك صــلة وثيقــة ببنيــة    
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ــا،      ــة الـــنص ذاتهـ ــارئ إلاّ مـــن خـــلال بنيـ التحقـــق. إذ لا يمكـــن الوصـــول إلـــى معرفـــة دور القـ
  ة.وبواسطة التحقق الذي يتم عبر التأويل والقراء

، فإن الفهم حدثٌ في التاريخ، يتم فيه تفاعل النص، والمؤول، والذات، لغادامير وطبقا
د الاعتقـاد  تجس ـهـذه الأخيـرة    .هرمنيوطيقيـة الوالموضوع، تفاعلا متبادلا؛ انطلاقا من الدائرة 

ضــرورية.  يعتمــد أحــدهما علــى الآخــر، وأنهمــا يرتبطــان بعلاقــة عضــوية بــأن الأجــزاء والكــلّ
التاريخيــة التــي تفصــل أو المســافة ومــن خــلال تفســير التأويــل بهــذه الطريقــة، تصــبح الفجــوة 

ينبغـي التغلـب عليهـا مـن خـلال الحركـة المتذبذبـة         ،عن القارئ سـمة سـلبية  أو النص  الواقعة
 الـدائرة من جهة أخرى. وهكذا، فإن هـذه   فعل القراءةو، هةبين إعادة البناء التاريخي من ج

م بضــرورة تواجــد الكــل وأجزائــه، وتلغــي تبعــاً لــذلك إمكــان بدايــة    التــي تســلّ منيوطيقيــةهرال
ــأويلات     ــدد التـ ــرورة تعـ ــى ضـ ــدها علـ ــهد وحـ ــة، تشـ ــاه      .مطلقـ ــل وغنـ ــق التأويـ ــدد عمـ ــا يحـ ومـ

هو طبيعة السؤال وصيغته التي يتبناها المؤول، ليكشف عن السيرورات التأويلية  وامتداداته،
ص. ينحـو بنـا هـذا التصـور لفعـل التأويـل نحـو مسـلمة أساسـية مفادهـا؛           التي يسمح بها بناء الن

أنه لا وجود لقراءة عفوية حرة، تجعل من التأويل متاهة أو فعلا حرا لا يخضع لأي ضابط، 
تأويليـة مسـبقة، اعتمـادا عليهـا      اوإنما هناك إمكانية لقراءة سياقية تستدعي فرضيات وأحكام

 ن الواقعة. ومـا يعطـي لهـذه القـراءة مشـروعيتها ومبرراتهـا،      يمكن قول شيء ما عن النص وع
 وجود نص يشيد معانيه انطلاقا من أحكام وتسنينات تخـص شـروط إنتـاج وتـداول المعنـى.     

  والفهم المسبق إمساك ضروري بموضوع التأويل. مفالفه

يـتم   . في هذه الحقيقـة تنتمي إلى عالم إنسانيالتأويل  االتي يطمح إليهالحقيقة إن هذه 
 يه ـواللغـة والتقاليـد بصـفة عامـة      والفـن  فـي لحظـة تاريخيـة مـا.     وإظهـاره  الوجـود عن  التعبير
يظهرهــا  ن الحقيقــة التــيلحظــة تاريخيــة معينــة. ولأ أوموقــف للحقيقــة التــي تعبــر عــن  إظهــار
لا  )ة(أي الحقيقــ فإنهــا بالتــالي مطلــق الموضــوعية،  معنــى لا تشــتمل علــى   ،أو الواقعــة الــنص

فرضــها علــى و يريــد المــؤول اســتعمالها يمكــن فهمهــا مــن خــلال مقــولات وقوالــب مجــردة،   
في حوار أصيل مع النداء الـذي   لمؤولدخل ايفقط عندما  يتجلىمعنى  تمتلك فهي ،النص

فمــا ســيقوله هــذا الــنص ســيعتمد بــدوره علــى نوعيــة الأســئلة التــي        .نصيتــردد صــداه فــي ال ــ 
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ــه، انط   ــى        نســتطيع أن نطرحهــا علي ــز، كمــا ســيعتمد أيضــا عل ــا التــاريخي المتمي ــا مــن موقعن لاق
ذلـك أن الـنص    قدرتنا على إعادة صـياغة السـؤال الـذي يشـكل الـنص أو الواقعـة جوابـا عنـه.        

هــو أيضــا حــوار مــع تاريخــه الخــاص. علــى هــذا النحــو يتحقــق الفهــم، وكــل فهــم هــو فعــل           
ــات جدي ــ      ــا فهــم بشــكل مغــاير، وتجســيد لإمكان ــه دوم ــاجي؛ إن ــنص. إنت ــي ال فــلا يمكــن   دة ف

كمــا لا يمكــن إدراك  إدراك حاضــر الــنص إلاّ انطلاقــا مــن الماضــي بوصــفه امتــدادا حيــا لــه، 
هذا الأخير إلاّ انطلاقا من موقعنا الجزئي في الحاضر. ويتحقق فعـل الفهـم انطلاقـا مـن دمـج      

نلج العـالم   آنذاك لا وأفق النص. الآفاق؛ أفق القارئ الخاص المحمل بالفرضيات المسبقة،
ــنص هــو فــي العمــق فهــم             ــا الخــاص. ففهــم ال ــى مجالن ــل نضــمه إل الغريــب للــنص فحســب، ب

بـل هـو    لذواتنا. والفهم الحقيقي، هـو الـذي لا يسـتند إلـى مـا هـو معطـى وصـريح فـي الـنص،          
الذي يستحضر ويسـتدعي كـل المعـارف القبليـة، التـي لهـا القـدرة علـى إدراج الـنص ضـمن           

، هـو  غـادامير خـلال التجلّـي الخطـي والمباشـر للـنص. والفهـم عنـد         مسيرات ليست باديـة مـن  
  دائما الفهم في علاقة ما. 

إن اللغـة، هــي الوسـط الــذي يضـعنا فــي علاقــة؛ أي إنهـا ســيرورة التوسـط الإلزامــي التــي      
إنهــا  وهــي مــن هــذه الزاويــة شــرط رئيســي للحــوار الهرمنيــوطيقي،  يتحقــق بموجبهــا التفــاهم،

، وتنقل التراث، وتدمج الآفاق، وتُقحم المتحاورين (الـنص والمـؤول)،   تشيد وسطا مشتركا
في نشاط إنتاجي من السؤال والجواب، وتجبرهم على إيجاد لغة مرجعية متفق عليهـا، كمـا   
أنها تـدخلهم فـي سـيروة الفهـم، (أو تحـثهم علـى إيجـاد طـرق متنوعـة يـتم بواسـطتها تحقيـق             

  أويل.الفهم)، وتجسد فعل الفهم ومهارة الت

 ظـاهر والتأويل أيضا، مثله مثل المحادثة، حلقة من حلقات سلسـلة الجـدل القـائم بـين ال    
للـــنص،  ليســـا فقـــط اســـتنطاقا أو مســـاءلةً . والســـؤال والجـــوابالســـؤال والجـــوابمســـتتر، ووال

وكـل حقيقـة إنسـانية تتأسـس      تتوخى حلاّ أو حلولا معينة، ولكنهمـا فـي العمـق نقـد وحـوار،     
قيـد   هيوخاصية تاريخية  ،إلى علاقة أصيلة بالحياة التأويل بحيث يتحولعلى هذا الحوار. 

الإبانـة عـن    فـي ق تتحقق بمقـدار مـا توفّ ـ   إن هذه العلاقة أيية؛ ظاهراتبطريقة  الفعليالتحقق 
عـد محـض قطعـة    ت لا هـذه النصـوص،   .معانيها ودلالاتها اللغوية أثناء عملية تأويل النصـوص 
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. ويتم تجاوز المسافة اتمتع بالمعنى إنتاجا وتداولا كلما تمت قراءتهتظل تمن الماضي، بل 
بتوسـط   وصالنص ـهـذه  التاريخية بين الماضي والحاضر، عبر العلاقة التي يقيمها المؤول مع 

   حاضر.ولذلك تعد اللغة عملا وعنصرا أساسيا في اتصال التراث وربط الماضي بال اللغة.

مـن   علـى العكـس   إنهـا ، الماضـي قطعة جامدة من  تليس ةالمكتوب التراث أو التقاليدإن 
 تليس ـ غـادامير إنها في عرف المستقبل؛  نحو اعتطلّو ،الحاضر ا فيامتداد فهي تشكل ذلك،

بـــالرموز  تشـــع لغـــة حيـــةهـــي ، لا رابـــط بينهـــا، وإنمـــا قـــارة تتميـــز بســـكونية بحتـــةموضـــوعات 
بحيــث  ،الحاضــر فــي الماضــييجســد اســتمرار ذاكــرة  والمعــاني، وتختــزن كمــا دلاليــا هــائلا   

  تصبح جزءا لا يتجزأ من عالمنا الخاص.

إن الإنسان هو المسؤول عن إنتاج هذه اللغـة، وبالتـالي فمـا هـو إلاّ حلقـة واحـدة ضـمن        
بعـاده اللغويـة تعبيـرا حقيقيـا     من هذه الزاوية يصبح التأويـل فـي أ   ،ةسلسلة أشمل هي الإنساني

في ظل هذه الظـروف، تصـبح اللغـة، وفـق     عن الإنسانية في امتداداتها التاريخية والوجودية، 
تصــور غــادامير، الوســط الحقيقــي لكينونــة الإنســان، شــريطة أن ننظــر إليهــا فقــط فــي المجــال    

ــه       ــى ملئ ــذي تكــون هــي وحــدها القــادرة عل ــق مجــال العلاقــات الإنســانية، ومجــا    -ال ل التواف
وهو مجال ضروري للحياة الإنسانية، مثلما هو حـال الهـواء    -والتفاهم، الذي ينمو باستمرار 

كمــا قــال أرســطو: الكــائن الــذي يمتلــك اللغــة. ولهــذا     الــذي نستنشــقه. إن الإنســان هــو فعــلا،  
   .يجب أن نكون قادرين على أن نقول لأنفسنا كل ما هو إنساني

عمـل أيضـا علـى    يولا  الماضـي، عمـل علـى اسـتعادة    يلا  إذن،مـن هـذه الزاويـة     ،تأويلفال
بحـث  يلا ل عمل على تفهم سـياق الـدلالات،  يقيم علاقة بالماضي فلأنه يحين  وتعويضه، وه

لنفسـه هـذه الصـفة     ممـا يـزع  ويفكّـك سـنن   عري يوإنما لومطلق، في الماضي عن أصل ثابت 
لا يستحق ما نمنحـه مـن    تاريخي،. بل إن الماضي الخاصكأفق تاريخي محدود و إظهارهو

  .أهمية؛ إذا لم يكن له أن يعلمنا شيئا ليس بإمكاننا العثور عليه في أعماقنا

بواسطته تحدد كـل ثقافـة إمكـان ولوجهـا العـالم. وبمـا أنـه لا         إن التأويل فتحة تاريخية،
إلــى هــذا الآتــي مــن الماضــي وحســب، فإنــه يصــغي إلــى هــذه القــارات اللســانية التــي      تيلتفــ

  .على حد تعبير جياني فاتيمو تعاصرنا، مع أنها تبدو لنا متباعدة وغريبة في الآن نفسه،
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، أنجـــزت أول بحـــث جـــامعي فـــي مســـيرتي الأكاديميـــة،   1987 -1986فـــي ســـنة  �
وكــان تحــت عنــوان "مفهــوم الــذات وعمــل الســالب فــي فينومينولوجيــا الــروح لهيغــل". كــان    
غرضــي أن أخــرج مــن نمــط التكــوين الوضــعي الــذي كــان مضــيعة للوقــت الفلســفي، نعنــي        

"محايدين" منهجيين فـي الفلسـفة الأوروبيـة الحديثـة، كمـا تبلـورت مـن        تكوين متخصصين 
ديكــارت إلــى كــانط، ثــم مــن أوغيســت كونــت إلــى الوضــعية المنطقيــة والفلســفة التحليليــة،    
حيث كنت أعتقد أن إنشاء فلسـفة فـي "علـوم حديثـة" لا نملكهـا هـو ادعـاء خطيـر يجـدر بنـا           

و الــذي وجــدت لديــه أولا قــدرا مــن الاحتــرام      أن نتركــه للأجيــال القادمــة. وكــان هيغــل ه ــ    
ــروح" القــومي أو          ــراف الفلســفي بأصــالة "ال ــر الغــربيين"، وقــدرا مــن الاعت للمتفلســفة مــن "غي

 الثقافي الذي ينتمون إليه. فأخذت أبحث عن "مكاني"، وعـن مكـان مصـادر ذاتـي العربيةـــ ــ    

تلك هي اللحظـة التـي وضـعتني    الإسلامية أو الشرقية، داخل خارطة الروح المطلق الهيغلي. 
ــة أو         ــة لتجــارب المعنــى الخاصــة بكــل ثقاف علــى الطريــق نحــو الهرمنيوطيقــا، أي نحــو تأويلي
عصر أو لغة أو دين، بدلا من الادعاء الفج بأن الفلاسفة هم كائنات بأجنحـة كونيـة، ذوات   

تابـات ديكـارت   بلا هوية، وعقول كلّية لا وطن لها. وهو ما كنّا نقرأه في كـل صـفحة مـن ك   
 وسبينوزا وليبنتز وكانط. مع هيغل تغير شيء ما في طبيعة التفلسف: بـدلا مـن "العقـل" الـذي    

                                                 
     حاوره مدير تحرير المجلة محمد حسين الرفاعي. - ∗
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 ،وصف تجارب "الـروح"  يلا هوية له (حيث وقف كانط)، أي لا تاريخ له، علينا التفكير ف
 ويوطّد الطريق نحو انبجاس الذات الكلية للإنسانية، حيـث  ،الذي يخترق كلّ عصور العالم

أن يعثر على منزلته الروحية الكونية، والتي لا يضيمه  ييمكن فعلا لكل شعب أو روح قوم
وجــــدت أخيــــرا الطريــــق الملكيــــة نحــــو  ؛فيهـــا أحــــد. بعــــد قــــراءة نيتشــــه ثــــم خاصـــة هيــــدغر  

الهرمنيوطيقــا، أي نحــو فلســفة عوضّــت أســئلة "التفكّــر" بأســئلة "الفهــم"، ولأول مــرة يصــبح        
 ة" هو رهان التفلسف الكبير.  "المعنى" وليس "الحقيق

�@@µaë@_bÔî�ìîäßŠ�a@omc@åíc@åßcç@åíï@@@kçˆ;m@a‡bČàÇ@‰ìrÈÜÛë@_òjça‡
ç@sîy@µaï@_òjça‡@@

حين نفكّر تكـون اللغـة قـد قالـت شـطرا واسـعا مـن إمكـان التفكيـر الـذي نصـبو إليـه.              �
نانيــة فــي لحظتهــا وهــذا يصــدق جــدا علــى مصــطلح "الهرمنيوطيقــا": إنّهــا متأتّيــة مــن اللغــة اليو  

للإنسـان بمـا هـو إنسـان:      ي"المنطقية" الرائعة، لحظـة اكتشـاف أول تعريـف عميـق واسـتراتيج     
بعامـة. "النطـق" الـذي يحمـل      يالنطق الإنسـان  يحديث ف يأنّه "حيوان ناطق". الهرمنيوطيقا ه

نه لغـة  تعبيـر عمـا تتضـم    يه ـ ، بمـا بنيتـه. وهكـذا ينكشـف لنـا هيكـل الهرمنيوطيقـا       ي"منطقه" ف ـ
ليسـت مجـرد "تأويـل"     يقوم من حيث ينطقون بها: إنّها منطق نطقهم بما هم بشر. ولذلك ه ـ

وفقا لمنطـق لغـة    ،كيف يقول نفسه ؛اشتغال على النطق البشري يلما هو "غير مفهوم"، بل ه
    بـأن علينـا أن نقـر كـلّ  قومٍ بعينهم. ومن لغة قوم بعينهم تصدر إمكانيةُ الهرمنيوطيقا، ومن ثم

علـــى أهلهـــا أن يســـتخرجوها أو يفكّـــروا بهـــا. الهرمنيوطيقـــا   ،لغـــة تحتمـــل هرمنيوطيقـــا معينـــة
حركة تفكير تذهب نحو إمكانيات الفهم المتاحة داخل تراث كبيـر مـن الأعمـال "النطقيـة"     

  تحويلها إلى نصوص تأسيسية لذاته العميقة.  يالأثناء ف ينجح ف يالخاصة بشعب ما، والت

ــة معنــى أصــيلة      أفــق كــل هرمن  ــذات باعتبارهــا تجرب ومســاحة انتمــاء   ،يوطيقــا هــو فهــم ال
منهـا يسـتمد كـلّ شـعب مصـادر ذاتـه العميقـة. لكـن مـا تريـد كـل هرمنيوطيقـا أن تعثـر               ،بدئية

مـن حيـث نحـن بشـر، أي معنـى إنسـانيتنا. وهكـذا لا         ؛عليه ليس شيئا آخر سوى معنى أنفسنا
وأخرى خاصة أو مفـردة: لا تكـون الهرمنيوطيقـا فلسـفة     معنى للفصل بين هرمنيوطيقا كونية 
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فهــم مــا هــو   يفــ يإلاّ بقــدر مــا تكــون قــادرة علــى اســتعمال الكــون   ،التأويــل بعامــة يأصــيلة فــ
  معنى أنفسنا. ي، فيفهم ما هو كون يواستعمال الخاص ف ،خاص

كل مرة.  يأفق السلطة السائد ف يأتت الهرمنيوطيقا من العلاقة الخطيرة بمعنى الدين ف
كـل مـرة: سـلطة الـنص      يطـرح مسـألة السـلطة ف ـ    يذاهبة إلى المشاركة الخطيرة جدا ف يوه

أي عصـر هـو دومــا    يف ـ يماهيتهـا سـلطة جميـع السـلط. منبــع كـل مشـكل تـأويل        يباعتبارهـا ف ـ 
ضوء نمـوذج السـلطة    يلخطابات المقدسة، وخاصة فلشرعية المعنى الذي يمكن أن نعطيه 

  .    ليهاالسائد وبالنظر 

�@¿@LbÔî�ìîäßŠ�a@�Èm@a‡bß@_âìîÛa@LòîiŠÈÛa@æa†ÜjÛa@@

فإنّـه لا يمكـن    ،وحضـارة "كتـاب"   ،وثقافة قول ،الاعتبار أنّنا "أمة" لغة يإذا وضعنا ف �
خـدمات منهجيـة ونظريـة جمـة:      يأن يوجد شعب أحوج منّا إلى خدمات الهرمنيوطيقا. وه ـ

 ي،قــراءة تاريخــه الروحــ يالإنســانية بطريقتــه فــ يبــاقلقــد تبــين اليــوم أن الغــرب قــد تميــز عــن 
علـى نحـو مكّنـه مـن اختـراع أشـكال جديـدة مـن "التـذوت"           ؛إعادة تأويـل ذاتـه العميقـة    يوف

رسـم خارطـة لغويـة     يطريقـة معينـة ف ـ   يفكرة تأويلية، نعن ـ يالرائع. إن فكرة "الأمة" نفسها ه
إلى ما يعتبره مصـادر   يوبالتالي أن ينتم ،ذاته يمن خلالها يستطيع شعب ما أن يع ،وروحية

ــه. الهرمنيوطيقــا ه ــ  ــوم ف ــ يذات ــة       يالي ــة فرصــة تاريخي ــق العــرب والمســلمين الحــاليين بمثاب أف
ولرسـم خارطـة فهـم مناسـبة      ،لإعادة ترتيب علاقتنا بذاتنا العميقة ؛وإمكانية ميتافيزيقية فائقة

تجربـــة تأويليـــة حـــول معنـــى ذاتـــه هـــو كـــائن   يلأنفســـنا الجديـــدة. ومـــن يـــرفض الـــدخول ف ـــ
  الجديد للإنسانية.  يويحكم على نفسه بالخروج من التاريخ الروح ،متخشّب

 ،لا يتعـداه. لكـن الإنسـان هـو الـذي بإمكانـه تجديـد العلاقـة بالسـلطة          يللدين عمر تأويل
أجهزة تأويل  يكل مرة. ولو فرضنا أن الدول ه يبالتأويل وبالحاجة إلى التأويل ف يوبالتال

كل مرة.  يصلب الحاجة التأويلية للدولة ف يضخمة، فإن الدين لن ينقرض أبدا. إنّه قائم ف
مناسـبة لأطماعـه    ،أبدا، لن يطيع أي شعب كبير إلاّ بعد حصـوله علـى وضـعية تأويليـة كبيـرة     
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جــد إشــباعه. ولــم تو يلــدى كــل شــعب ينبغ ــ يالأخلاقيــة أو الميتافيزيقيــة. ثمــة غــرور تــأويل  
  الأديان والفنون والفلسفات والآداب إلاّ لهذا الأمر. 

�@�Èm@a‡bß@@òîÜàÇ}@ÙÛ@;Ýíëdm@;@_òîiŠÈÛa@bäãa†Üi@¿@L{òîäí†Ûa@˜ì–äÛa@@

ــة، ه ـــ   � ــة خاصـ ــة، والدينيـ ــرة جـــدا، ولا ينبغ ـــ  يتأويـــل النصـــوص بعامـ أن  يمهمـــة خطـ
الغالــب حراســة   ي ييتصــدى لهــا إلاّ فيلســوف أو مفكّــر حــر. ومــا وقــع إلــى حــد الآن هــو ف ــ         

أو "استطيقية"  ضد اعتداءات نقدية "حديثة" ،منهجية أو عقدية للنصوص من طرف "أهلها"
  من طرف "مناوئين" لها.  ،عليها

وبــين عـــالم الشــرعيات المفســر للـــنص     ي،علينــا أن نفــرق بــين المـــؤول بــالمعنى الفلســف     
هو قراءة تراثية، وليس هرمنيوطيقا. . ما قام به الجابري الأخير مثلا من تفسير للقرآن يالدين

ف شيئا جـذريا لمـا قـام بـه     للنص المقدس أن يضي يوالسؤال هو: هل يستطيع المفسر الشرع
(كمـا   ي؟ ثم: ماذا تكسـب ثقافتنـا العميقـة مـن تجديـد القـراءات النقديـة للـنص الـدين         أسلافنا

أن نخضـعها للنظـرة    يينبغ ـ يوكأنّه مجموعة من "الأسـاطير" أو "الميثـات" الت ـ    ،فعل أركون)
ريخ اللسـانيات أو تـا   :مـن قبيـل   ،"التاريخية" أو "المنهجية" الحديثة للعلوم الإنسانية الأوروبية

كمـا دعـا   سـنا مـن هيمنـة الـنص القرآنـي مثلا،     ؟ وحتى لـو حررنـا أنف  الأديان أو الأنثروبولوجيا
ا تبقـى قائمـة: كيـف يمكننـا     إلى ذلك نصر حامد أبو زيد، فإن المهمة الأساسية للهرمنيوطيق ـ

تجارب المعنى الكونية كجزء من  ي؟ نعنتأويل النصوص الدينية بشكل كلّي اليوم أن نعيد
  . يالكون يوليس كقضية نقدية أو تحررية لجيل عاجز أصلا عن التفكير الفلسفللإنسانية، 

ــنمط الحريــة الــذي يحــركهم ن        حــو مــا يحتاجــه النــاس دومــا هــو وجبــة إيمانيــة مناســبة ل
آمالهم التاريخية. الإيمان أطول عمرا مـن جميـع الأديـان. ولـذلك فالتأويـل أطـول عمـرا مـن         
أي عقيــدة قائمــة. وعلينــا التنبيــه إلــى أن تأويــل النصــوص الدينيــة هــو مشــكل اقتصــادي مــن       

التعالي. ومن لا يـوفّر لمؤمنيـه الوجبـة الإيمانيـة المناسـبة هـو        يالطراز الرفيع: اقتصاد الرغبة ف
  تركهم نهباً للدعاة. ي
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ي" (رورتـي) هـو   بعبارة "المنعرج اللغـو  يما أخذ يشار إليه منذ ستينات القرن الماض �
 ،أخــذ يتبلــور منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر (مــع نيتشــه وفريــغ)  ،حــدث منهجــي خطيــر جــدا

(مــن فيتغنشــتاين والوضــعية المنطقيــة إلــى   :وهــيمن علــى كــل مســاحة القــرن العشــرين تقريبــا  
وهيـدغر إلــى فلسـفات اللغــة والتواصـل والتفكيــك،     يالفلسـفة التحليليـة، ومــن التحليـل النفس ــ  

ل وهابرماس وفوكو ودريدا...). ويمكن القول إن المنعرج اللغوي قد أخـذ صـيغتين   مثل آب
الألمـان، مثـل    نجـذورها إلـى الرومانسـيي    يتفكيكيـة، تعـود ف ـ  ـــــ إحداهما، تأويلية :متوازيتين

شـــلايرماخر، وتمتـــد إلـــى غـــادمير وفوكـــو ودريـــدا وليوتـــار، مـــرورا بنيتشـــه ودلتـــاي وفرويـــد  
تحليليـة، وتجـد جـذورها لـدى كـانط، لكنّهـا تزدهـر مـع          يا الأخـرى فه ـ وهيدغر وبنيمين، أم

المناطقــة مثــل فريــغ ورســل وفيتغنشــتاين وكارنــاب وكــواين ودايفتســن. إلاّ أن طرافــة هــاتين  
التواصـل بينهمـا، خاصـة     يأنّهما سـوف يأخـذان ف ـ   يالصيغتين من المنعرج اللغوي، تكمن ف

  رماس وريكور ورورتي. بمع آبل ثم مع ها

المنعــرج اللغــوي   يوجــوده مــن الصــيغة الثانيــة مــن صــيغت      يويســتمد البــراديغم التــأويل  
ــاك خــطّ       يالمعاصــر. مــن شــلايرماخر الرومانس ــ   ــدغر وغــادمير وريكــور، هن ــاي وهي ــى دلت إل

، أي بالتعويـــل علـــى اللســـانيات  يصـــيغة لا تفهـــم اللغـــة بشـــكل تحليل ـــ يواحـــد. وهـــ يتـــأويل
باعتبــاره فنّــا فلســفيا ولــيس علمــاً.  ،، أي بالتعويــل علــى فــن الفهــميبشــكل تــأويل الحديثــة، بــل

  اللغة بيت الكينونة (هيدغر) وليس مجموعة من العلامات الاعتباطية (دي سوسير).

احتمـال سـعيد    يللـدخول ف ـ  يأكبـر تأهيـل ميتـافيزيق    يلذلك فإن نصوصنا التوحيديـة ه ـ 
نسـتمد منهـا اليـوم     يمـط التـذوت وأشـكال التـذاوت الت ـ    علـى ن  ،لنتائج فلسفة اللغـة المعاصـرة  

يقــوم ســلفا علــى فرضــية المنعــرج اللغــوي: أي أخــذ الكــائن    يهويتنــا العميقــة. كــلّ نــصّ دين ــ
ماهية اللغة (من خـلال الأمـر   لأنطولوجية بين ماهية الكينونة وبوصفه كلمة. وهذه المساواة ا
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افــة مهيــأة ســلفا لاحتمــال نتــائج المنعــرج  "كــن") هــي لــب الإشــكال عنــدنا: نحــن ثق  يالتكــوين
  ائر ميتافيزيقية أو روحية كبيرة. تمن دون أي س ،اللغوي المعاصر

�@¿@éÈÓìß@†¯@ÝÔÇB@ñ‰bjÈi@†–Ômc@BòÌÜÛaL@@áÌí…a�Ûa@bèîÜÇ@âìÔí@�Ûa
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  من المعقولية: يوبالتال ،الغالب أن نميز بين ثلاثة أنواع من العقل يعلينا ف �

. وهو يوهو العقل اليونان :ء أو كينونةيالجوهر، أو العقل الذي له ماهيةُ ش العقل / -أ 
 الحقيقـة / لا يفكّر بـل يعقـل مـا هـو كـائن كمـا هـو كـائن. ونـوع الحقيقـة الـذي يجـزم بـه هـو               

  ء. يالمطابقة: مطابقة الحكم للش

وهو العقل الحديث. وهـو لا يعقـل    ي:الذات، أو العقل الذي له ماهيةُ وع العقل / -ب
مـــا هـــو متمثَّـــل بوصـــفه متمـــثَّلا. ونـــوع الحقيقـــة الـــذي يثـــق بـــه هـــو الحقيقـــة /     يبـــل يفكّـــر فـــ

  بوصفه موضوعا للذهن. يالموضوعية: تمثيل الكائن الخارج

وهـو العقـل    ي:اللغة، أو العقل الذي له ماهيةُ علامة أو نصّ أو فعـل كلام ـ  عقل /ال -ج 
أو يــؤول لغــة  ،بــل يحلّــل لغــة الكــائن الــذي يدرســه ،المعاصــر. وهــو عقــل لا يعقــل ولا يفكّــر

  . يالقائل الذي يخاطبه. ونوع الحقيقة الذي يمفصله هو الحقيقة/ الفعل القول

 يبنفســه أو يــتكلم إلاّ داخــل بــراديغم عصــره الروحــ يوهكــذا فالإنســان لا يوجــد أو يعــ
الــذي يحكمــه ســلفا. فمــا كــان لليونــان أن يعقلــوا إلاّ داخــل بــراديغم الكينونــة، وأفضــل مــا           

ء أو كائن ما هو حد جوهره وصفته وأحواله،...؛ ومـا كـان للمحـدثين    ييفهموه من ماهية ش
ضــل مــا يمكــنهم تمثّلــه هــو صــورة      أن يتمثّلــوا أي موضــوع إلاّ داخــل بــراديغم الــذات، وأف    

 يموضوع ما في الذهن البشري. وما كان للمعاصرين أن يتحقّقوا من معنـى كـائن مـا أو وع ـ   
 يإلاّ متــى تــم تحليــل أو تأويــل اللغــة أو الخطــاب أو الــنص أو الفعــل الكلام ــ   ،مــا أو قــول مــا 

  نطاقه.   يالذي يصدر عنه أو ف
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ــم  ينحــن المعاصــر  ــاز. ل ــة بامتي ــا   ن كائنــات لغوي لا جــوهرا ولا  ؛يعــد الإنســان بالنســبة إلين
 ،يـد إعـادة قـراءة نصوصـنا التأسيسـية     روعيا، بـل فعـلا لغويـا. عنـد هـذه النقطـة بالـذات، نحـن ن        

نطـاق   يباعتبارها نتاج حضارة مارست المنعرج اللغوي دون أن تراه. نحـن قـد ظللنـا دومـا ف ـ    
إليــه الجــابري تحــت مصــطلح    بــذلك فقــط مــا أشــار     ي"عقــل لغــوي" عميــق بامتيــاز. ولا نعن ــ   

كل المجالات، قد كان صادرا عـن نـوع    ي"البيان". فحسب افتراضنا إن كلّ تفكير العرب ف
مبكّر أو خاص من المنعرج اللغـوي: ذاك الـذي يرفـع الكلمـة إلـى رتبـة الكينونـة. وهـذا أمـر          

را بـالنحو  مـرو  ،مـن المعلقـة الجاهليـة إلـى القـرآن إلـى التصـوف        ييجري مفعولـه الميتـافيزيق  
والفقــه والكــلام. مــا تــم مــن فلســفة أو منطــق هــو نفســه لــم يكــن غيــر اســتثمار للعقــل اللغــوي      

قــراءة اليونــان وفهمهــم. وأكثــر مشــاكل التفلســف بالعربيــة كــان يــدخل فــي بــاب     يفــ يالعربــ
كـل علاقـة لنـا مـع تـراث       ي. وفيالترجمة التأويلية أكثر منه في باب التأليف النظري الصناع

  آخر، نحن مترجمون أساسيون وخطرون.   
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هذا الفهم الجديد للعالم الذي نعـيش فيـه عمـره لا يتعـدى قـرنين: فمنـذ شـلايرماخر         �
 ومنـــذ هيغـــل ونيتشـــه، فقـــط، تكـــون العـــالم الجديـــد، العـــالم / اللغـــة، العـــالم /   ،والرومانســـيين

الشــبكة مــن العلامــات والنصــوص والأقوال،...وأصــبحنا بمثابــة كلمــات داخــل خطــاب أكبــر  
وعلينا أن نحدد دلالـة كياننـا بالنسـبة إليـه. لا يمكـن       ،منا، ولكن علينا أن نفهم وظيفتنا داخله

، ولا فهــم فرويــد دون تأويــل الأحــلام، ولا   تأن نفهــم مــاركس دون تحليــل الإيــديولوجيا  
إقامـة السـؤال عـن معنـى لغـة الكينونـة علـى طريقتنـا، ...الـخ. علاقتنـا بعالمنـا            فهم هيـدغر دون  

وامــرئ  يعلاقــة لغويــة بالأســاس. ولأنّنــا قــوم قوالــون منــذ أنفســنا القديمــة، منــذ الشــنفر      يهــ
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القيس إلى اليوم، فإن علاقتنا بالعالم لـن تتغيـر كثيـرا مـن حيـث طبيعـة الفضـاء الـذي نتحـرك          
و علاقتنـا التأويليـة بأنفسـنا الحديثـة: بـالعوالم الجديـدة الأخـرى، الغربيـة         فيه. لكن المشكل ه

الاعتبار بجدية أن لغتنا ليست ملكا لنا بـل هـي مجـرد تجربـة      يوغير الغربية. نحن لم نأخذ ف
نى الكبـرى للإنسـانية. ومـن ثـم أنّـه بـدلا مـن مزاولـة حراسـة الهويـة العميقـة            امن تجارب المع

طبقــا للتحــدي الجديــد الــذي فُــرض علينــا:  ،علينــا أن نعيــد اختــراع أنفســنا ؛)لأنفســنا (الإســلام
غيابنــا) إلــى مــا بعــد  يتحــدي انتقــال الغــرب مــن الحداثــة (حيــث كانــت مســاهمتنا صــامتة وف ــ 

الـذي   ،وقصد في تأسيس العقل اللغـوي الجديـد   يالحداثة، حيث يمكننا أن نساهم عن وع
جـدا هـو    يالغن ـ يأن تراثنـا اللغـوي والروح ـ   يمة. ويبدو ل ـالقرون القاد يستتكلمه الإنسانية ف

  رافد رائع لأنفسنا الجديدة.  
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كــان أحــد رهانــات هيغــل هــو أن يحــول "القضــية" مــن جملــة منطقيــة إلــى مــا يســميه      �
هو أن يحول القول الصحيح حول أي كائن أو أي وعي أو  ي"قضية تأملية".  القصد الفلسف
إلــى حركــة تــذويت وتــذوت للــنفس لا ينقطعــان. تحويــل   يأ ،أي خطــاب إلــى فعــل تفكيــر

العميـق مـع حركـة الجماعـة الروحيـة       يالقول إلى عمل على الذات لا يعني أكثر مـن التمـاه  
أو الأمة التاريخية التي ننتمي إليها سلفا. حين يكون الأنـا نوعـا مـن الـنحن والـنحن نوعـا مـن        

منـذ   فينومينولوجيـا الـروح  ول بعض سـطور  الأنا. وهذا هو معنى "الروح" لدى هيغل، كما تق
إن الفكــر الكبيــر لا يظهــر إلاّ بوصــفه البنيــة الكلّيــة لماهيــة المجتمــع الــذي ظهــر فــي     .1807

إلاّ  ،لدينا ينطاقه. ومن ثم نحن لن نستطيع الدخول في علاقة تأويلية عميقة مع النص الدين
تمعاتنـــا نفســـها، أي مـــع نمـــط علاقـــة تأويليـــة جذريـــة مـــع مج يبقـــدر مـــا نســـتطيع الـــدخول فـــ

مسـتوى الفكـر لا تنقسـم: متـى فكّـر شـعب مـا         يالتذوت وأشكال التذويت داخلها. القضية ف
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عقلــه، أصــبح عندئــذ قــادرا علــى كــل القــرارات التأويليــة الكبــرى  يفــ يبكــل المســتطاع الكلــ
مــا يتعلــق . أمــا فييالــنص الــدين ابمــا فــي ذلــك قــرارات هرمنيوطيقــ، للعقــل المعاصــر إزاء ذاتــه

 ،وتدعو إلى التفكير الكبيـر  ،بالشروط البنيوية المجتمعية الخاصة ببلداننا فهي شروط أصيلة
  ولا يليق بالمتفلسف أن يتعلّل بالظروف التاريخية حتى لا يفكّر. 

الدين والتفكير الحر يتعارضان. لكن التفكير الحر غير ممكن من دون إيمان ما: إيمان 
، نعني من حرية التذوت على نحو لا سقف له. وكل من يفكّر بشكل بضرب ما من التعالي

ــن          ــي مـ ــالي، نعنـ ــن التعـ ــدا مـ ــا جديـ ــه أولا، أفقـ ــانية ولمجتمعـ ــق للإنسـ ــو يخلـ ــذري هـ ــر وجـ حـ
  منها.  اواحدإلاّ استعمالات الحرية. وليس التأويل 
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 يعلينا أن نحدد معنى الانتماء الذي يليق بمن يفكّر. حين نعقـد تـأويلا للـنص الـدين     �
ــي الــنص الــدين        ــنحن نحــرر إمكانيــة فهــم معينــة موجــودة ف  ييقتضــ لكــن ذلــك لا  نفســه. يف

 يأن يكـون دينيـا. ينفـتح الـنص الـدين      يأو أن تأويلنا لـه ينبغ ـ  ،إلى الدين يبالضرورة أن ننتم
أعماقه هو موجه أو كان موجها نحـو ضـمير الإنسـانية قاطبـة، أو      يلأنّه ف ؛على تأويل جديد
شــخص كــل واحــد مــن النــاس. ولــذلك هــو منفــتح ســلفا علــى كــل       يفــ ينحــو مــا هــو إنســان  

إمكانــات لا تولــد صــدفة أو ســوية بــل تنــبجس مــن رحــم الأنفــس      يإمكانــات التأويــل. وه ــ
كنباتـات حـرة رائعـة عفويـة. مـا هـو جديـد         ،ثقافة تلـو ثقافـة   يوف ،عصر تلو عصر يالقارئة ف

وأحلامــه غيــر المســبوقة.   ،نيةكــل مــرة هــو الإنســان الــذي يــؤول، عصــره، وآلامــه الإنســا    يفــ
تفرض نفسها على كل علاقة  يبل فقط حدود الفهم الت ،وليس هناك حدود نظرية للتأويل

في عمقها حدود العصر أو حدود شعب ما، وليست حدودا منهجيـة   يتأويلية مع النص. وه
و كمـا ه ـ  ،حـدود العقـل البشـري    يكـل تأويـل ه ـ   يأو إيبستيمولوجية. إن الحدود الأخيـرة ف ـ 

   أفق ثقافة ما وعصر ما.  يمتاح ف
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 يوتوسيع إمكانات الفهم الت ،توسيع العقل البشري يالجدوى من المساءلة بعامة ه �
فجـدواها غيـر منفصـلة عـن      ييحتاجها شـعب مـا حـول مصـادر ذاتـه. أمـا مسـاءلة الـنص الـدين         

ثقافـة مـا.    يحضارة ما. إن الدين هو العنوان الأكبر عن تجربـة المعنـى ف ـ   يال فممارسة السؤ
حـول   ي،ولكن دون أي ادعاء روح ،وهو فضاء المقدس بعامة. حيث يمكن للفن أن يعمل

الوحيــد الــذي  ينــوع المعنــى أو نــوع الحقيقــة الــذي ينــتج داخلــه. والــدين هــو الأفــق الإبــداع   
هالة روحية ومعيارية واسعة النطاق على تجربة المعنى التي تنجر عنه. وما دام البشـر   ييضف

لحيـاتهم، هـم سـيكونون     ي، أي إلـى تجربـة معنـى كل ـ   يحاجة وجودية إلـى مـا هـو روح ـ    يف
تتعلــق  يتلــك الت ــ يحاجــة ماســة إلــى طــرح الأســئلة الأساســية، وإن أطــرف الأســئلة ه ــ        يفــ

: االله، النفس، العـالم. وطالمـا   يقضايا الكبرى للعقل الميتافيزيق. حيث تعمل اليبميدان التعال
أو عـن طبيعـة العـالم، نحـن      ،أو عـن ماهيـة الـنفس    ،عن معنى االله ؛نحن لا نملك أسئلة مناسبة

  سنحتاج إلى أديان. 

تهـذيب   يغياب تربية ذاتية عميقة، حيث يمكن للإنسان أن يستغني عن الدولة ف ـ يوف
ر نمــط كينونتــه فــي العــالم، كشــأن شخصــي جــذري، فــإن الحاجــة إلــى     ذاتــه العميقــة، وتــدبي 

ستظلّ قائمة. وجـدت الأديـان وتأويلاتهـا المتعاقبـة      يوإلى تأويل النص الدين ،التأويل بعامة
ولدى أي  ،أي عصر يء واحد: طمأنة الجموع إزاء موتها. إذ لا يفعل الدين فيمن أجل ش

كي تتغلّـب الجمـوع علـى هـول المـوت بـلا معنـى.         ؛سوى توفير تقنيات رجاء مناسبة ،شعب
 يعن جهـاز الآخـرة، نعنـي عـن الاسـتثمار الأخلاق ـ      يوطالما أنّه لا يمكن لأي دين أن يستغن

المـوت، فــإن الحاجـة إلــى المـؤولين ســتظلّ قائمـة وملحــة. الـدين شــأنه أن يخفّـف وطــأة        يف ـ
من فكرة الموت. ذلك "القلق" الذي المذعور  يالعالم على الضمير الإنسان يثقل الكينونة ف
  باعتباره قلقا من العالم نفسه، وليس مجرد خوف من هذا الكائن أو ذاك.  ؛شخّصه هيدغر

�@B@ZÞìÔíc@†í‰cČëúc@æ@åß@ÒŠÈí@ü@ìçë@NNBòČä�Ûaë@lbnØÛa@Þc@@@NNc†;jí@å;í
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ومــن ثــم هــو مســافة فهــم مــن موضــع إلــى موضــع. لكــن مــا       ،التأويــل حركــة روحيــة  �
يحتاج إلى تأويل لـيس الكتـاب أو السـنة، بـل الإنسـان فينـا. العلاقـة ليسـت رابطـة جامـدة مـع            
نصّ مغلق أو سـنّة موثقـة، بهـذه الطريـق نحـن لـن نعـرف مـن أيـن نبـدأ، مـادام الواقـع يفـرض              

أو اتهــام  ،إلـى اتهــام فهمنـا للـنص    كـل مــرة حاجـة تأويليـة جديــدة، سـوف تضـطرنا      يعلينـا ف ـ 
الــنص بغرابتــه عنّــا. لــذلك فمــا تمنحــه الهرمنيوطيقــا هــو العمــل علــى إعــادة بنــاء فهــم مناســب      

نطاقهــا فقــط يمكــن للــنص المقــدس أو للســنة الشــريفة أن يظهــرا  يللوضــعية التأويليــة التــي فــ
ن نلتقــي بالمدونــة مظهــرا تأويليــا. الصــعب هــو بلــورة وضــعية تأويليــة داخلهــا نحــن نســتطيع أ    

 ،مشــكل نظــري مركّــب يالدينيــة التقــاء مثمــرا وشــجاعا وأصــيلا. ولــذلك فنقطــة الانطــلاق ه ــ
وليست هـذا الطـرف أو ذاك. انطلـق مـن أي موضـع أردت (الـنص أو السـنة أو الواقـع) لكـن          
احرص على أن يكون انطلاقك من داخـل وضـعية تأويليـة مناسـبة، ولـيس مـن أي خـاطر أو        

عــن مــذهب مــا. الهرمنيوطيقــا ليســت مجــرد    يأو رد فعــل عقــدي أو دفــاع  ي،مــموقــف تحكّ
وقــدرة علــى ممارســة   ،ورهــان نظــري ،وســيلة أو واســطة منهجيــة أو أداتيــة. إنّهــا ميــدان فهــم  

  آن.     يالمساءلة المفيدة ف

�@@åØ¹cc¿@Lò�b§a@òÄzÜÛa@åÇ@bäq†¤@æ@@µg@pŞ…c@�Ûa@LlŠÌÛaÞbÔnãüa@
ßŠ�a@Š–Ç@µg_bÔî�ìîä@@

العصـــور الوســـطى وربمـــا قبـــل ذلـــك منـــذ أغســـطينوس، كـــان ثمـــة دومـــا تفســـير  منـــذ  �
وسياســة رســمية فــي قراءتــه وتأويلــه. وكــان     ،وســيطرة علــى طــرق فهمــه   ،للكتــاب المقــدس 

القواعد المنطقية لتحليـل العناصـر الدلاليـة لأي     العبارةأرسطو قبل ذلك قد وضع في كتاب 
ومــن ثــم كــان هنــاك ماضــيان م والفعــل والجملــة أو القضــية. الحــرف والاســ :مــن قبيــل ،نــص

الأرسطي؛ والماضي اللاهوتي فـي   العبارةكبيران للهرمنيوطيقا: الماضي المنطقي في كتاب 
تفاسير آباء الكنسية في العصر الوسيط. لكن العصور الحديثة قد بدأت من مكان آخر: في 
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"فيلولوجيـــا" مختصـــة فـــي تـــدريس اللغتــــين     عصـــر النهضـــة، تكونـــت الحاجـــة إلـــى إرســـاء       
وذلـــك مـــن أجـــل تأويـــل وفهـــم   ،أي اليونانيـــة واللاتينيـــة ،الكلاســـيكيتين فـــي تـــاريخ أوروبـــا

النصــوص اليونانيــة والرومانيــة تــأويلا صــحيحا. ورغــم أن مصــطلح الهرمنيوطيقــا يعــود علــى      
نيوطيقــا كحقــل  فإنّــه أول اضــطلاع نظــري بالهرم   ،الأغلــب إلــى أواســط القــرن الســابع عشــر     

لم يظهر إلاّ في فجـر القـرن التاسـع عشـر مـع عـالم اللاهـوت الألمـاني          ،اختصاص قائم برأسه
شــلايرماخر. وهــذه اللحظــة المعرفيــة لحظــة فارقــة فــي تــاريخ الحداثــة: إنّهــا لحظــة الانتقــال        

تي النقطــة المحضــة علــى الطــراز الــديكار أو الــوعي / الأنــا / ،المريــر مــن فلســفات الأنــا أفكّــر
(ديكـارت، لــوك، كـانط، فيشــته) إلـى فلســفات مـن نــوع جديـد: فلســفات البحـث فــي تــاريخ       

ــة       ــذات، وهــو وعــي بالــذات قــاد هيغــل إلــى كتاب ــا الــروح الــوعي بال ــة فينومينولوجي ، أي كتاب
منــذ اليونــان إلــى الثــورة الفرنســية والمثاليــة الألمانيــة. ومــا ســماه   ،تــاريخ الــوعي الغربــي بنفســه

عتـراف كطريـق مناسـب للـوعي بأنفسـنا الحديثـة، أطلـق عليـه شـلايرماخر اسـم           هيغل نزاع الا
كشـــرط نظـــري وروحـــي لإرســـاء تأويليـــة عامـــة، قـــادرة علـــى مســـاعدة الثقافـــة    ؛"فـــن الفهـــم"

والوقوف على تجربة المعنى الفريدة التي حققتهـا دون   ،الأوربية الحديثة على تأويل نفسها
وانبجـــاس  ،لهرمنيوطيقـــا هـــي لحظـــة الثـــورة الفرنســـيةبـــاقي أعضـــاء الإنســـانية. لحظـــة ظهـــور ا

 ،ودخـــول الإنســـانية فــي العصـــر الصـــناعي  ،وولادة فلســـفات التــاريخ  ،الحركــات الرومانســـية 
وحصول ما سماه إدوارد سعيد "واقعة الإمبراطورية"، أي الدولة / الأمة الحديثة في شـكلها  

  الاستعماري.  

(بعــد الثــورة الفرنســية   يبعــد الشــعور الرومانس ــ لــم تحــتج الحداثــة إلــى الهرمنيوطيقــا إلاّ  
كما عبــرت عنــه فلســفة الأنــا المنتصــرة، فــي شــكل       ،مباشــرة) بانحســار أفــق العقــل الحــديث    

 ،)يوالمـــواطن (السياســـ ،الاقتصـــاد) ي(فـــ ي/ الكوجيطـــو: الإنســـان الفردان ـــ حضـــارة الإنســـان
نتقال من التفكّـر إلـى الفهـم،    والحاسة (الجالية)...الخ. كان لابد من الا ،)يوالشخص (الخلق

وتجـــارب المعنـــى  يإلـــى تـــاريخ الـــوع ،أي مـــن نظريـــات المعرفـــة أو الـــذهن أو العلـــم بعامـــة
  ولغات العالم المعيش.  
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وجــه الســير   يتحولــت فيهــا الــنفس الــى عقبــة معرفيــة ف ــ    يهــذه الطريــق الت ــ يمــا ه ــ" �
  " ؟هذه الطريق يعليها؟ من / ما هو ذاك الذي يبن

إنّها طريق اكتشاف الذات والسهر على قوة الحيـاة فيهـا، ضـمن ثقافـة مـا. طريـق الـذات        
كل تجربة من تجارب المعنى التي خاضتها الإنسـانية. كـلّ مـا عـداها      يهو الطريق الوحيد ف

هــو مقتــبس منهــا. حتــى اللقــاء مــع االله أو مــع المقــدس بعامــة هــو يــتم دومــا داخــل أفــق تــاريخ   
ت الـذات  ات الإنسانية المتاح لشعب ما. والثقافة لا تتـيح دومـا كـل إمكانـا    لمعنى الذ يروح

تلك الطريـق فهـو الإنسـان المفـرد والأكثـر احتمـالا لمعنـى         يمن يبنفي نفس الوقت. أما ما و
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كل واحـد منـا، وهـو وحـده يمكـن أن يكـون الطريـق. أمـا كـل           يف يإنسانيته. ثمة شيء كون
لا تعــدو أن  يو الجــنس أو الطائفــة أو العــرق أو المعتقــد، فه ــأنــواع الخصوصــية بهــذه الفئــة أ

تشـرئب إلـى نفـس الأفـق      يمعـاجم مختلفـة فه ـ   يلئن كانت تجري ف ـ ،تكون تمارين روحية
  كل فرد.  ي: أفق احتمال حقيقة النوع وتاريخ النوع وكرامة النوع فيالإنسان

أو حتـــى عـــن  ،أو عـــن ماضـــينا ،لـــيس التأويـــل رســـما لصـــور هوويـــة جـــاهزة عـــن أنفســـنا
مســتقبلنا. كــل مــا هــو جــاهز هــو غيــر مناســب للانتمــاء إليــه. وذلــك فقــط لأنّــه طبقــة ميتــة مــن       
طبقاتنا الذاتية المتراكمة. فن تأويـل الـنفس هـو فـن اختـراع مقامـات جديـدة لولادتنـا الثانيـة          

يـــة تأويـــل  عمل يللتأويـــل، لـــيس هنـــاك "أول" ف ـــ   يوالتاليـــة. وعلـــى خـــلاف المعنـــى الحرف ـــ   
النصوص أو الأحداث. كل ما يقبل التأويل لم تعد له أية أولية من شأنه أن يدافع عنها، بـل  

صـلبه. كـل نـص مقـدس هـو جملـة        يهو قد انفتح على كل إمكانات الولادة الثانية الثاوية ف
إمكانــات التأويــل التــي ينطــوي عليهــا منــذ أول أمــره وبــلا نهايــة. وتُقــاس النصــوص بقــدرتها    
علــى الــولادات التأويليــة المتعاقبــة عليهــا. ونــص النصــوص هــو ذاك الــذي يحمــل إمكانيــة           

  ومن أجله، دوما وبلا نهاية.  ،وضده ،وتلقاءه ،ومنه ،عنه ؛ظهور النصوص الأخرى

ولذلك فالتغلب على النفس على عكس ما نعتقد عادة هو تغلّب على الذات الجماعيـة  
صارت تحتكـر معنـى    يعمومية والذات المكرسة، تلك التأو الذات الخارجية عنّا، الذات ال

ذواتنا وطـرق تأويـل أنفسـنا، دون علـم ودون إرادة منـا. فالتغلـب علـى الـنفس هـو تحـرر مـن            
للغيــر علــى الــنفس. لــيس هنــاك غيــر    يطبقــة مــن طبقــات ذواتنــا، ولــيس مجــرد إيثــار أخلاق ــ  

  نفسنا.. كلّ ما نحتاج إلى تأويله هو جزء لا يتجزّأ من أيتأويل

ــة ف ـــ  يكذلك الـــذوات. وفـــلا أحـــد يولـــد خـــارج جســـده.  ــة تجـــاوز أو رغبـ  يكـــل عمليـ
" هـو  يالتجاوز نحن لا نتجاوز إلاّ أنفسنا. ليس لدينا ذات صُنعت خارجنا. وذلك أن "الماض ـ

طبقة من طبقاتنا الروحية الحالية، وليس مقبرة أخلاقية معزولة عن هويتنا نزورها الفينة بعـد  
نـوع مـن    ــــ ــأو الأصـيل هـو نـوع مـن الكانيـة"       يالحقيق ـ يسب هيدغر، إن الماضالفينة. بل، ح

لأنّنـا بالتحديـد قـد كنّاهـا دومـا منـذ أول أمرنـا. إن         ؛الكينونة التي لا ننفك نكوها في كل مرة
، بــل مــن يبــالمعنى الزمــان يذاوتنــا منــذ أول أمرهــا لــم يعــد يأتينــا مــن الماضــ يكــان" فــ ـــــــ"مــا 
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باعتباره بوابة اللقاء المستقبلي مع أنفسنا. وكل لقاء مع أنفسنا القديمـة يأتينـا مـن أفـق     ، يالآت
العــالم بــإطلاق. ولــذلك نحــن غيــر  يمســتقبلنا هــو كانيــة أصــيلة، أي حمالــة لمعنــى كينونتنــا فــ

احتمالهـا كإمكانيـة جوهريـة لأنفسـنا. كـذلك فـإن "الغـرب" لـيس نوعـا مـن            يمخيرين أبـدا ف ـ 
معه.  يأو التاريخ يالذي يمكننا متى أردنا أن نفك الارتباط الأخلاق يميتافيزيق"الخارج" ال

التحـرر   يإن الغرب هو اليوم واجهة الإنسانية، وأفق المعنى فيها. وهذا أمر لا يفيد إنكـاره ف ـ 
شيء. إن الغرب هو حقا عدو سياسي، لكنّه من الناحيـة الميتافيزيقيـة، أي مـن ناحيـة      يمنه ف

ــاريخ ا ــة ف ــت ــر للتصــور           يلكينون ــه التجســيد الأخي ــا، مــن حيــث أنّ ــق لن العــالم، هــو نســيب عمي
فقـط   يالتوحيدي للعالم. لا معنى لأي خصومة ميتافيزيقية مع الغرب، وكـل نزاعاتنـا معـه ه ـ   

  نزاعات تأويلية. 

أو علـى الانتمـاء إلـى العـالم،      ،ولـيس علـى العـالم    ،نحـن نتخاصـم معـه علـى معنـى العـالم      
نحن نملك تاريخا روحيا عتيدا، ونتوفّر على تجـارب ذاتيـة    كما هو شأن الهنود الحمر مثلا.

متنوعة جدا، تذهب من الفتوة إلى الشهادة إلى أدب الـنفس إلـى شـعرية الكـائن إلـى النبـوة       
يـه الأصـيل هـو قـدرة البشـر      خـارج مـا. الت   يولـيس ف ـ  ،والتألّه. وإذا كان ثمـة "تيـه" فهـو داخلنـا    

  فهم الكون.    يأنفسهم، وليس ف يعلى احتمال اللانهاية الثاوية ف
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مســتوى مــن الوجــود يتعــالى علــى   عبــارة "العقــل البشــري" إيحــاء دائــم بــأن ثمــة     يفــ �
عقولنا، بما نحن بشـر. ومـن ثـم أن فرضـية آدم الخطّـاء إنّمـا تسـري بيسـر واضـح علـى العقـل            

أيضـا، إنّـه عقـل محـدود، ومفهـوم "الحـدود" هـو تعبيـر غيـر مباشـر وأنيـق عـن حتميـة               يالآدم
ة ذهـاب خـارج   وكأنّـه عملي ـ  ،هـذا السـياق بالـذات يـتم تقـديم التأويـل       ي"الخطأ" البشري. وف ـ

الفهـم غيـر    يتيـه ف ـ  يومـن ثـم الوقـوع ف ـ    ،الفهـم  يغياهب الخطأ ف ـ يوبالتالي ف ،حدود العقل
 هومن ثم دفعه إلى الاعتراف بحدود ،لإرباك العقل البشري يمحمود. هذا السيناريو التأويل

لـم تعـد لهـا أيـة وجاهـة       ،وبحاجته إلى معلّم غير بشري، هـو خطّـة كلاميـة ولاهوتيـة تقليديـة     
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وعـن طبيعـة هـذه الحـدود      ي،منذ كانط. وذلك أن الفلسفة قد كشفت عن مصدر هـذا التعـال  
، بـل  يليس مجرد مفارقة للمادة التـي تؤلـف هـذا العـالم المرئ ـ     يالتي نتحدث عنها. إن التعال

 يف ـ ير الت ـلقـوة التفكي ـ  يهو قدرة العقل نفسه على الحريـة، أي علـى التشـريع الروح ـ    يالتعال
  طبيعته، وذلك بسن قوانين كلية لاستعمالاته المختلفة. 

يسـقط فيهـا    ي، شخّص كـانط نوعيـة الأوهـام الطبيعيـة الت ـ    نقد العقل المحضكتابه  يوف
مسـائل الإلهيـات    يف ـ يالعقل النظري من ذات نفسه، عندما يهم بإنتاج قـول نظـري أو تحليل ـ  

بـل   ،ليست أخطـاء  يهذه الأوهام لئن كانت طبيعية فهالعالم والنفس والإله. و يالثلاث، نعن
بواسـطة   ؛. ومـن ثـم بـدلا مـن تجـريم العقـل      يصـلبه وبشـكل قبل ـ   يتناقضات يحملهـا العقـل ف ـ  

ــا أن نقـــــيم "نقـــــدا      أحكـــــام لاهوتيـــــة خارجـــــة عنـــــه، وتســـــتلف منـــــه أدوات تفكيرهـــــا، علينـــ
تـه ومنطقـة صـلاحية    وعـن ملكا  ،ترنسندنتاليا"، أي نقدا يكشف للعقل عـن حـدوده وطبيعتهـا   

كلما تصـدى إلـى   ،كل منها، ولكن خاصة عن نوع الأوهام التي سيسقط وسيظل يسقط فيها
مسائل الإلهيات المشار إليها. فإذا تحرر العقل من أوهامه المتعاليـة أو الترنسـندنتالية، أمكـن    

الـدين.   يواجه مسـائل الأخـلاق أو الفـن أو السياسـة أو القـانون، وخاصـة مسـائل        نله عندئذ أ
هو سيتم ضرورة تحت حماية برنامج نقد العقل، وليس ضده أو  ،وكلّ تأويل يتم بعد ذلك

  خارج حدوده.  
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أن  يعلينا أن نقر أولا أن "الاخـتلاف" هـو رحمـة للعـالمين، ولـيس تهمـة لأحـد. نعن ـ        �
مـن جسـد ولـون وخُلـق ولغـة       ؛كـل مسـتويات الكينونـة الإنسـانية     يالاختلاف هو قائم بعـد ف ـ 

ومكان وزمان ومعتقد،..فلماذا ننكره حين يتعلق بالفهم. و"الخلافيات" أو المسائل الخلافيـة  
. ذلـــك يعنـــي أن التفكيـــر يالإســـلام الكلاســـيك يجـــزء مـــن تـــراث الاجتهـــاد النظـــري فـــ يهـــ

معنــى  المختلــف والــرأي المختلــف هــو جــزء لا يتجــزّأ مــن أي ســعي نحــو التفــاهم. وإلاّ فــلا   
معنـــى أخـــلاق الحـــوار وأدب الحـــوار... وثقافـــة الاخـــتلاف  يولا فـــ ،الحـــوار يلأي رغبـــة فـــ

  أفق الإنسانية الحديثة. يصارت اليوم قيمة من قيم التعايش بين الناس ف

الفهـم هـو    يوبـأن الاخـتلاف ف ـ   !؟ية لا تؤمن بعد بثقافـة الاخـتلاف  فهل نحن آخر إنسان
كـــل  يومـــن آداب الحـــوار بـــين الـــذوات المتحـــاورة ف ـــ لا يتجـــزأ مـــن الحـــوار يجـــزء تـــأويل

  فضاءات الحياة العمومية والخاصة الحديثة. يبدو الأمر أكثر تعقيدا. 

، الفهــم صــة دعــوى التفــرد بفهــم الــنص المقــدس   ذلــك أن فهــم النصــوص الدينيــة، وخا  
بـل هـو عمليـة لهـا جـذور       ي،أو موقـف مـذهب   يالواحد والوحيد، هو ليس مجرد خطأ منهج ـ

ومـن نمـط    ،هـو جـزء لا يتجـزّأ مـن خطـة السـلطة       يوية عميقة جدا. إن فهم الـنص الـدين  سلط
بـــلاد مـــا. ومنـــذ هـــوبس صـــار المحـــدثون يعرفـــون أن تأويـــل النصـــوص   يالشـــرعية القـــائم فـــ

المقدسة هو مـن مشـمولات الدولـة، ولا يمكـن تصـور ديـن مسـتقل عـن دولتـه. وإلاّ حـدث           
م عليهـا حكـم الدولـة ونمـط الشـرعية القـائم فيهـا. ولكـن         ماهية السيادة التي يقـو  يتضارب ف

غيــاب دولــة قويــة بإمكانهــا حســم النــزاع التــأويلي حــول فهــم الــنص المقــدس، فــإن نــزاع   يفــ
  لأهلية التأويلية بين الطوائف. االتأويلات سيقود لا محالة إلى نوع من الحرب 

هـو جـزء مـن أي     ــــعلى عنف ما وكل تأويل يحتوي ي ــــعلينا أن نقر بأن العنف التأويل
إخراج النص من فهم سائد إلى فهم آخر. والحـق أن   ي. ويتمثل العنف فيفهم للنص الدين

لا يجــري بــين المــؤول وبــين الــنصّ، بــل تحديــدا بــين مــؤول ومــؤول آخــر.      يالعنــف التــأويل
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ــــــ  لمسـألة السـلطة   وبالتالي بطرح غير مباشر  ،ولأن الأمر يتعلق بنزاع وصراع بين متخاصمين
حقـل التأويـل،    يفإن حل معضلة التأويل لا تكمـن ف ـ  ـــــسلطة التأويل جزء من سلطة الدولة 

  صلب ماهية السلطة داخل مجتمعاتنا.  يفبل 

وإلـى محـل صـراع دمـوي      ي،أن يتحـول إلـى رهـان سياس ـ    يلم يكن لتأويل النص الدين
وشـرعية نمـط السـلطة     ،شـرعية الحـاكم   يبين "المؤمنين" بنفس النص، لو لم تحدث أزمة ف ـ

  يسعى كل طرف إلى فرها على جملة المجتمع.      يالت
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هـل   :طرح هيدغر تساؤلا خطيرا حول ماهية "الفعـل" الإنسانية  يرسالة فمستهل  يف �
 ؛ء آخـر. وأود أن أورد إجابـة هيـدغر   يأم الفعل هـو خلـق لش ـ   ،هو مجرد نتاج لمفعول مادي

  حتى نأتم بها قليلا. 

نحن لم نتفكّر بعد في ماهية الفعل على نحو حاسـم كفايـةً. فـإن المـرء لا يعـرف       قال: "
: يعل إلاّ من حيث هو مـا يحـدث مفعـولا. أمـا فعليتـه فتُقـدر بحسـب منفعتـه. أن ننجـز يعن ـ         الف

ــا،      ــغ إليهـ ــه، أن نبلـ ــلءَ ماهيتـ ــيئا مـ ــط شـ ــى وجـــه      .producereأن نبسـ ــذلك علـ ــزُ بـ ــيس ينجـ فلـ
. إن الفكـر  الكينونـة ء هـو  ي" قبـل كـلّ ش ـ  كـون . والحـال أن مـا "ي  يكـون بعـد  الخصوص إلاّ ما 

إلــى ماهيــة الإنســان. وهــو لا يصــنع هــذه النســبة ولا يحــدثها. بــل الفكــر      كينونــةالينجــز نســبةَ 
. رب هبـة  الكينونـة ، بوصـفها مـا هـو موكَّـل بـه هـو ذاتـه مـن قبـل          الكينونـة يرفعها فحسب إلى 

. وإنّمـا  كينونـة مسـكن ال  يإلـى اللغـة. فـإن اللغـة ه ـ     الكينونةُ يأتتأنّه إنّما في الفكر  يتكمن ف
كن يقـيم الإنسـان. إن المفكّـرين و الشـعراء هـم السـاهرون علـى هـذا السـكن. إن          هذا الس يف

، من جهة ما يحملون هذا التجلّي إلى كَلم اللغة و كـانوا  كينونةسهرهم هو ما ينجز تجلّي ال
المقـام الأول فعـلا،  بسـبب أنّـه قـد نجـم عنـه         ياللغة حـافظين. ولـيس يصـير الفكـر ف ـ     يعليه ف

بمـا كـان هـذا الفعـلُ     أو أنّه أصبح مطبقا. فإنّما الفكر يفعل من حيث هو يفكّر. ور ،مفعول ما
إلــى الإنســان.  كينونــةنفــس الوقــت الأعلــى، مــن أجــل أنّــه يخــتصّ بنســبة ال   يفــهــو الأبســط و
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. أمــا الفكــر فهــو، علــى الكــائنينبعــث إلــى و كينونــةال يوالحــال أن كــلّ مفعــول إنّمــا ينبنــي ف ــ
. إن الفكـر ينجـز هـذا    كينونـة إليـه، حتـى يقـول حقيقـةَ ال     كينونـة يقبل دعوةَ الالضد من ذلك، 

ليس فقط الالتزام هو . (..) و الفكر الكينونة بالكينونة قبلمن تزام الالإن الفكر هو والقبول. 
 بــلالـذي مـن شــأن وضـعية حاضـرة.      يلفعلــالشـيء ا معنـى   يمـن أجلـه ف ــ و كــائنالفعـل بال  يف ـ

أبـدا، بـل هـو     اتاريخُه ـ لم يمض يتال تلكمن أجلها. و كينونةعبر حقيقة ال الفكر هو الالتزام
  ". كلّ وضعية إنسانيةيجر ويعين كلّ ظرف و كينونةيوشك دوماً أن يحدث. إن تاريخ ال
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 يحتى نرى نوع الحاجة إلى فلسفة مـا ف ـ  ،علينا أن نفرق بين "النقل" وبين "الترجمة" �
 يلة الترجمة وليس روحها. ونعني بـذلك أن الاكتفـاء بنقـل المعـان    هذا المضمار. الناقل هو آ

الـذي   يلا يرقـى إلـى حجـم الانتظـار التـأويل      ،نقلا قاموسيا أو نحويا هو مستوى مـن الترجمـة  
أو نـصّ مقـدس كبيـر.     ييدفع لغة من اللغات إلى توفير الضيافة الكونية المناسبة لنصّ فلسف

دفــة أبــدا. هــي ليســت منظومــات متشــابهة أو متطابقــة مــن   والســبب هــو أن اللغــات ليســت مترا 
حتـى نظفـر    ،العلامات اللسانية، بحيث يمكن الاكتفاء بتوفير المقابلات لفظا ونحوا وتركيبـا 

لغة شعب آخر. والنقل يمكن أن يكون أمينا، لكنّه لن يكـون ترجمـة    يبنص قابل للقراءة ف
ــا ف ــ   ــالمعنى الأصــيل. الناقــل لــيس ترجمان بنصــب المقــابلات المتــوفرة    يأنّــه يكتف ــ ،معنــى يب

تطلــب الإذن بالــدخول إلــى ســاحة لغتنــا العميقــة. لكــن مــا    ،لألفــاظ ومعــان وتراكيــب أجنبيــة 
بــذلك أن  ييحــدث هــو أن الناقــل أكــان يريــد ذلــك أم لا، هــو لا يضــيف شــيئا إلــى لغتــه. نعن ــ

أو أن "يؤسـلمها" أو   ،جنبيـة الأ يالنقل هو عمل محافظ، أما إذا قصد فعلا أن "يعرب" المعـان 
"يشيعها"،...فهذا لم يعد مترجما بل صار داعية خطابية، يئد النصـوص بالنقـل، ولا يترجمهـا.    
إذ ما الفائدة من نقل نصوص نحن نريد سلفا وصراحة أن نثبت أنّها لا تضيف شيئا جوهريا 
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ــا العميقــة   ــة الت ــ  ،إلــى قيمن ــى ثوابــت المل فــي  ؛ءيشــ يتســاهم ف ــإليهــا، نعنــي لا   يننتمــ يأو إل
  ؟ فكير الحر في أفق أنفسنا العميقةزحزحة وضعية الت

عظــيم هــو  يتقــديرنا، ترجمــة عمــل فلســف يأو لا تكــون. وفــ يإن الترجمــة عمــل إبــداع
بـذلك هـو يريـد قصـدا أن يمـتحن أعمـاق        يمثل كتابته لأول مرة. المترجم لـيس نـاقلا، ونعن ـ  

اتـه العميقـة علـى الفهـم. المتـرجم الجيـد لا ينقـل        لقدر يلغته، كما يريـد إجـراء توسـيع تـأويل    
أو لطمأنة أولـي الأمـر بـأن عمـل الفكـر لـيس إسـاءة لسـلطة          ،بضاعة لغوية أجنبية للاستهلاك

أو  ،إليهـا  يننتم يقمقم الملة الت يف ،أحد، أو لتملّق الذات، حتى تواصل سكينتها التاريخية
المتــــرجم الجيــــد يــــدفع تراثــــه اللغــــوي   للــــدفاع عــــن ثوابتهــــا العقديــــة بطريقــــة دعويــــة. بــــل  

ورفـع التحـدي    ،إلى وظيفة جديدة: قول العصـر  يوالفقه يوالقرآن يوالصوف يوالاصطلاح
الحــر  يبواســطة الإبــداع العقل ــ ؛وجــه بقيــة أعضــاء الإنســانية  يالــذي رفعــه الغــرب ف ــ يالروحــ
  .  يوالكون

ومطــارح الصــوفية،  وأنــا قــد خبــرت؛ لغــة القــرآن، ومعجــم المعلقــات، ومصــطلح الفقــه،  
وقلم الأدباء، وغواية الشـعراء، ورواة العـرب وقصصـهم، فوجـدت أن لغتنـا، متـى مـا قورنـت         
باللغــات الغربيــة النافــذة؛ (مــن ألمانيــة وانجليزيــة وفرنســية، إلــى اليونانيــة واللاتينيــة)، هــي تبــذّ  

ا لا أؤمن بترجمة تبقـى  عليها جميعا، متانة ودقة وأمانة وأصالة وظُرفا وتلطّفا. بهذا المعنى أن
نقلا، وأدعو إلى ترجمة تكون تأصـيلا عميقـا لإمكانـات أنفسـنا ووجـوه كينونتنـا فـي العـالم،         

  .  كما قالتها الإنسانية من خلال لغات أخرى
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 صــار فــي أيامنــا هــذه علــى مختلــف أنواعــه  )mystical literatureالأدب الصــوفي ( إن
دراسات عديدة في التيارات الفكرية في حسب ما تُثبته  وضد العديد من التوقعات السابقة،

 والواقــع أن. حيــاتهم علــى شــتى مســتوياتو بــين عامــة النــاس مجتمعنــا الحــالي، كثيــر الشــيوع
ــات العامــة،   يجــد  المــرء ــي المكتب ــات"   ف ــوان "روحاني ــا يشــبه  spiritualities(تحــت عن ) أو م
 supermarket of theلروحانيات" (لماركت  "سوبر يهسمنُيمكننا أن  بماا واسع اضعرذلك، 

spiritualities( يبحثـــون عـــن الـــذين النـــاس هنـــاك عـــدد كبيـــر مـــن . فعلـــى مختلـــف أنواعهـــا
مـا   كلّعن أي إلخ،  مثيرة...باطنية ى ورؤتبصرات  أو عن غريبة،مشاعر روحية أو  تجارب

ل فـي نظـرهم مـا يسـمونه بالتجربـة الروحانيـة       وميـة. فهـذا يمثّ ـ  اتهم اليعاد وشاذُّ عن خارقهو 
الأحيـان  غلـب  أينتهي بهم فـي   هم هذا. إلا أن بحث)mystical experienceالصوفية الباطنية (

 علــى ،مشــاعرهم الخاصــة وؤاهــم رأي أنفســهم، ) projection(إســقاط قــراءة ذاتيــة مــع   إلــى
فــي خــواطرهم، حســب أهــوائهم  بكــل مــا يــدور فيجعلونهــا تنطــق ،تلــك النصــوص "الروحيــة"

ــة   ــرة المتقلب ــزواتهم الشخصــية المتغي تلــك النصــوص  علــى ى بهــذه الطريقــة تُجــر  لكــن، و. ون
بهـا مـن    المقصـود  الحقيقـي معناهـا  للهدف الأساسي لهـا و  نسبة ،بلا شكعظمى عملية خيانة 

                                                 
  أستاذ التصوف الإسلامي بالمعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية بروما - ∗

الهرمنيوطيقا نحيل القارئ إلى المقالة القيمة التي كتبها المرحوم الدكتور نصر حامد  لقضيةكمقدمة  )1(
ــد (ت  ــو زيـ ــد،         2010أبـ ــو زيـ ــد أبـ ــر حامـ ــه: نصـ ــب فيـ ــا كتـ ــن مـ ــن أحسـ ــي مـ ــوع وهـ ــذا الموضـ ــي هـ ) فـ

  .159-141، العدد الثالث، ص 1981"الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النص"، مجلة فصول، القاهرة، 
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لنصـــوص، مؤلفيهـــا. والســـبب فـــي هـــذا أنهـــم يتصـــرفون فـــي المعنـــى الأصـــلي لتلـــك ا    طـــرف
فيخضعونها بكل سـطحية لأغراضـهم وأهـوائهم الشخصـية، حتـى تنتهـي بهـم عمليـاتهم هـذه          

علـى هـذا   . إلى مـا يشـبه عـالم الخرافـات الأسـطورية القديمـة، التـي لا أصـل لهـا مـن الحقيقـة           
لنصــوص ا وفهــمقــراءة أمــينٍ ل دقيــقٍ يجــاد مــنهجٍ لإ اســةم أن هنــاك حاجــةً  بــدا لــي  الأســاس،
متضــمنة فيهــا حقــا،  الروحيــة الحقيقيــة ال  إدراك التجــارب مــة فــي محاولــة بصــفة عا الصــوفية

بــلا  ماســة هنــاك حاجــةٌوعلــى الجملــة، . وهــا دون خيانــة أو تحريــفمؤلفحســب مــا أراد لهــا 
لكـي نقـدر    لنصـوص الصـوفية  عامـة ا ل وجـادة  جديدة) hermeneutics(هرمنيوطيقا إلى شك 

  . أن نتواصل على قدر الإمكان مع عالم مؤلفيها
ض بعــض رعــفــي المقــام الأول إلــى   هــذاهــدف بحثــي  ا مــن هــذه المقــدمات، ي وانطلاقــ

 أننـي أردت ألاّ  إلاّللنصوص الصوفية. متكاملة هرمنيوطيقية العامة لقراءة الأساسية الملامح 
، إذْ إن هِرمنيوطيقـا لموضـوع ال  ي عـام ولا ينحصر في مجرد عـرض نظـر   هذايتوقف عرضي 

وأبـين   أُوضِّـح  هناك الكثير من الدراسات النظرية الجيدة في هذا الصدد. إن قصدي هنـا أن 
 عمــلتطبيقهــا علــى مــن خــلال ) sufi hermeneuticsالهرمنيوطيقــا الصــوفية ( وأفصِّــل هــذه

 أشـــعار أجريتُهـــا علـــى ة الدلاليـــة التحليليـــة التـــيدراســـلـــذلك، أقـــدم هنـــا ال .صـــوفي ملمـــوس
  ). م1235 /هـ632لمصري الشهير عمر بن الفارض (تاالصوفي 

ــ ةر ابــن الفــارض الصــوفي اشــعأأن  ومــن المعــروف  موضــع  عبــر التــاريخ ت ولا تــزال كان
أن تلك  أنني رأيت ومجادلات عديدة وعنيفة بين شراحه ودارسيه. إلاّات ناقشخلافات وم

وفهـم  ناسـب قـراءة   ي ي واضـح، مـنهج هرمنيـوطيق   اتِّبـاع م لعـد  نتيجـةً  ا مـا أتـت  كثيـر خلافات ال
والواقع أن الكثير من الإسقاطات والتحويلات الغريبة حصلت  صوفية.البن الفارض ا أشعار

  عليه عبر أعمال شراحه ودارسيه، وهو بريءٌ منها.
ي مناسـب ودقيـق، مؤسـس علـى     هرمنيـوطيق ومن هنا، بدت لي أهمية البحث عن منهج 

ــار الدارســـين فـــي مجـــال علـــم ال   مبـــا علـــى  هِرمنيوطيقـــادئ علميـــة واضـــحة ومقبولـــة عنـــد كبـ
اختلاف مدارسهم. وعلاوة على ذلك، يجب الأخـذ فـي عـين الاعتبـار حقيقـة أن النصـوص       

ية العامة، مـع  هِرمنيوطيقا لتلك المبادئ الكما سيتضح فيما بعد، تتطلب تطبيقا دقيقالصوفية، 
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ــزة المتمــايزة، وإلاّ   ملاحظــة طابعهــا الخــاص    فــلا ســبيل لبلــوغ    وخصوصــياتها اللغويــة المتمي
  محتواها الروحي العميق، حسب الخبرة الروحية التي عبر فيها مؤلفوها عنها. 

B¿ì•Bë@BbÔî�ìîäčßžŠčçB@žï�ÄÐÛ@Þìy@@

" هنــا حســب معنــاه الأصــلي فــي اللغــة اليونانيــة واســتعماله هرمنيوطيقــايســتعمل مصــطلَح "
ا عنـد الكثيـر مـن    حديثـة، فقـد صـار هـذا المصـطلح شـائعا أيض ـ      ل فـي العلـوم اللغويـة ال   المتداو

ــة عــدد  الدارســين العــرب. ومــن المعــر   ا مــن الألفــاظ، مثــل "التأويــل"   وف أن فــي اللغــة العربي
مـن هـذه    أن أيـاً  "، إلاّهرمنيوطيقـا و"التفسير" و"الشرح"، التي قد تقابل معنـى اللفـظ اليونـاني "   

 يعبـر بدقـة عـن المعنـى الأصـلي للفـظ اليونـاني واسـتعماله فـي الدراسـات الحديثـة            الألفاظ لا
فـي تلـك الألفـاظ العربيـة إيمـاءات ودلالات أخـرى نابعـة         ية بهذا الموضـوع. وهـذا لأن  المعن

  من استعمال اللفظ في سياقات لغوية خاصة باللغة العربية، منها الدينية بصورة متميزة. 
الكثيــر مــن البــاحثين المعاصــرين فــي هــذا المجــال تعريــب المصــطلح   لــذلك فضَّــلتُ مــع

اليوناني لا ترجمتـه إلـى لفـظ عربـي مقابـل. ويلاحـظ أننـا نجـد هنـاك بعـضَ الاختلافـات فـي             
)، وهـو  ερµηνεία- hermêneía'كتابة تعريب اللفظ اليوناني. فالاسـم اليونـاني الأصـلي هـو (    

)، الـذي يعنـي بصـفة عامـة: "شـرح وتفسـير       ερµηνεύειν- hermeneúein'مشـتق مـن الفعـل (   
وتوضيح معنى لفظ أو حدث ما". فعند نقله إلى الحروف العربية، كُتب هذا اللفـظ اليونـاني   

". وآخـر الأمـر   طيقـا ونييهرمأو هرمنيوطيقـا و نوطيقايهرمبصيغ مختلفة، فنجد هناك من كتبه "
ــيغة "     ــاحثين الصـ ــن البـ ــر مـ ــع الكثيـ ــلتُ مـ ــافضَّـ ــيوع   هرمنيوطيقـ ــر شـ ــدو الأكثـ ــا تبـ ــي " إذ إنهـ ا فـ

  الدراسات اللغوية. 
أما بالنسبة للفظ العربي "صُوفي"، فهو اسم مشتق بلا شك من الأصل (ص و ف). فمن 

ــة      ــادة المعروفـ ــه المـ ــتُق اللفـــظ "صـــوف" الـــذي يقصـــد بـ ــعهـــذا الأصـــل اشـ الخـــراف  رمـــن شـ
الفعـل "تصـوف"   ه نفس ـ وما يشبهها في صـنع الملابـس. وكـذلك اشـتُق مـن الأصـل       والحملان

وف" بمعنـى "لـبس الصـوف". ومـن المعـروف أن "لـبس الصـوف" أصـبح منـذ          ومصدره "تص
حـوالي القـرن الثـاني الهجـري/ الثـامن المـيلادي علامـة يشـار بهـا إلـى حيـاة الزهـد والتقشــف             
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تهم المتمــايز عــن حيــاة التــرف    التــي تبنَّاهــا بعــض الأتقيــاء المســلمين إشــارة إلــى نمــط حيــا        
كذا، أصبح اللفظ "تصوف" يعني الحيـاة الروحيـة التـي    خ المنتشرة في بلاط السلطة. هوالبذ

فــي المقــام  نشــأت وتطــورت عبــر التــاريخ الإســلامي عامــةً، ومــن ثــم اكتســب صــبغة إســلامية 
  الأول. 
ى أوسـع حتـى   اله الواسـع فـي سـياقات مختلفـة معن ـ    أن هذا اللفظ اتَّخـذ بفضـل اسـتعم    إلاّ

 ,mystic, mystique, mistico)الغربية بألفاظ إنه صار الآن ترجمةً لما يشار إليه في اللغات 

etc.)) المشــتق مــن الكلمــة اليونانيــة ،µυστικόςا أن هــذا اللفــظ يشــار بــه ). فقــد رأينــا آنفــ
وانيـة التـي تنشـأ داخـلَ كـل ديـن وتشـكل منـه         الخبرة الروحية الباطنية أو الج بصفة عامة إلى

في"، "صــوفية"، تصــوف"...إلخ، ملامحهــا الخاصــة. إذن، فــنحن نســتعمل المصــطلحات "صــو  
في المقام الأول حسب معناها في التاريخ الإسلامي. أما في بعـض المواقـف، خاصـةً عنـدما     
تــأتي مقرونــة بالألفــاظ "روحــي أو روحــاني أو بــاطني"، فنقصــد بهــا الحيــاة الروحيــة العميقــة     

)mysticism اــظ أن هنــاك عــددمــن أوجــه الشــبه ) التــي تُعتبــر جــوهر كــل حيــاة دينيــة. ويلاح
بــين تلــك الخبــرات الروحيــة التــي نشــأت فــي داخــل مختلــف    ه نفســ والاخــتلاف فــي الوقــت 

  الأديان العالمية، فبها اصطبغت بصبغتها الخاصة.  
ي مناسـب  هرمنيـوطيق ومن هنـا تبـدو بكـل وضـوح الأهميـة، بـل الضـرورة لتطـوير مـنهج          

مكان بقدر الإ اًالمختلفة، تجنُّب لصوفية الروحيةوواضح لإدراك المعنى الصحيح للنصوص ا
ـق بكـل مـا يطـرأ        لخطر شائع، وهو إسقاط معانغريبة أجنبية على تلك النصـوص، حتـى تنط

  على خاطر قارئها أو دارسها، وليس بما أراد منها مؤلفوها. 

1M@òîÏŠÈ½a@émbîÛbØ‘gë@—äÛa@ZòîÔî�ìîäčßžŠč�a@òÛd�½a@IepistemologicalH@@@

ثمـة مسـافةٌ مسـتديمة    فشـاقة.  معقـدة  ة م ـهِم ةدبي ـمن النصـوص الأ  نصّفهم أي عملية إن 
 ذلـك الخـاص  و الخـاص بنـا،   )epistemological( الإبسـتمولوجي أو عالَم المعرفي التقع بين 

 مــن عالمنــا الروحــيتقودنــا ع فــي رحلــة وشــرالب علــى هــذه المســافة يعنــي  التغلُّــوالمؤلف. بــ
المؤلف الخــاص بــوبــالعكس مــن العــالم الروحــي  الغريــب عنَّــا، إلــى عــالم المؤلــف المــألوف
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إذا أردنــا  لا بــد منهــا أنــه إلاّالمخــاطر، الكثير مــن رحلــة محفوفــة بــ هــذهف. القريــب إلــى عالمنــا
 فـي دخل أن ي ـ، المسـتطاع  بقـدر أن يحـاول  إذن،  علـى المـرء  ف. البعيـد  عالم الآخـر  فهمبالفعل 

 فـي أن يجعـل عـالم المؤلـف يـدخل     أيضًـا  عليـه   ذلكوك ـ ،المؤلفالخـاص ب ـ عالم المعرفـي  ال
كهـذا،   عمـلاً  إن .)2(وإدراك ما لـذلك العـالمِ البعيـد عنـه     فهم يحصل له، حتى الخاصعالمه 

فــي رحلــة كهــذه، هــو مــا نعنيــه عنــدما نــتكلم عــن "الهِرمنيوطيقــا". فالهِرمنيوطيقــا هــي       لْقُــو أ
إلـى   اًسـعي ن، ين مختلفَ ـن روحيـي ن أو أفقَـي ن معرفييعالميطريقة إنجاز هذه الرحلة بين الواقع 

 )fusion of horizons"انصــهار الآفــاق" ( تحقيــق تــداخل بــل انــدماج أو، أكثــر مــن ذلــك،    
ــا، ــب بينهمـ ــاني هانز    حسـ ــالم الألمـ ــهير للعـ ــر الشـ ـــالتعبيـ ــادام  ــــ ــورج جـ  Hans-Georg( ريجـ

Gadamer(ع المعروفمفكر ، النيوطيقا في علم المبدمالهِر)3( . 

ــامٍ   والواقـــع أن  ــة قـــد حظيـــت باهتمـ ــة  اتفـــي الفلســـف واســـعٍالعلـــوم الهِرمنيوطيقيـ الحديثـ
الكثيـــر مـــن  الـــذين أضـــافوابـــارزين المفكـــرين العـــدد كبيـــر مـــن والمعاصـــرة بفضـــل جهـــود 

                                                 
  : فيا واسعة في مجال الهرمنيوطيقا، انظر بعض المراجع الأساسيةجراليويبهناك ب )2(

Marc Tardieu (ed.), Les règles de l'interpretation, Du Cerf, Paris, 1987; John C. 

Mallery, Roger Hurwitz, Gavan Duffy, "Hermeneutics: From Textual Explication to 

Computer Understanding?", in The Encyclopedia of Artificial Intelligence, ed. by 

Stuart C. Shapiro, New York, John Wiley & Sons, 1987, (see: 

http/www/jcma@ai.mit.edu); AA.VV., Naissance de la méthode critique. Colloque du 

centenaire de l´École biblique et archéologique française de Jérusalem, Du Cerf; 

Paris, 1992; Jean Grondin, "Herméneutique", in Les notions philosophiques, dirigé 

pas Sylvain Auroux, Presses Universitaires De France, Paris, 1998 (1st ed. 1990), vol. 

II/tome 1, pp. 1129b-1134a; Gaspare Mura, Ermeneutica e verità. Storia e problemi 

della filosofia dell’interpretazione, Citta’ Nuova, Roma, 1997 (1st. ed. 1990); 

Gaspare Mura (ed.), Testo sacro e religioni. Ermeneutiche a confronto, Urbaniana 

University Press, Città del Vaticano, 2006.  

  انظر:  )3(

Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, Continuum, New York, 1997, p. 302. 
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ــذكر    المتجــددة بدعــة المالمبتكــرة التبصــرات  ــة. ن ــوم الهِرمنيوطيقي  مــن اًبعضــفــي مجــال العل
 Friedrich( شــــلايرماخر كلا الحصــــر: فريــــدري لمفكــــرين علــــى ســــبيل المثــــا الهــــؤلاء 

Schleiermacher( ت)عـــد1834ـــس  )، الـــذي يـــا مؤسنيوطيقيـــة حقمالحديثـــةالعلـــوم الهِر ،
 )Martin Heideggerمارتن هيـدجر ( و، )1911(ت )Wilhelm Diltheyلتاي (يڤـيلْهِلْم دو

وجـــاك  ،)2002(ت )Hans-Georg Gadamerر (يدامجـــورج جـــاـــــــ هانزو ،)1976(ت
ــدا ــول ريكــور ( و، )2004(ت )Jacques Derrida( دري  ،)2005(ت )Paul Ricoeurب

  . ...)، وآخرين كثيرين-Umberto Eco) (1932( أُمبرتو إيكو
 الهِرمنيوطيقــا نقطــة مركزيــة فــي كــل مجــالات العلــوم الإنســانيةعلــم أصــبح فقــد  هكــذا،

، )empiricalالإمبريقيــة ( التجريبيــةالبحتــة و الرياضــية ســمى بــالعلومفيمــا يحتــى و عامــة، بــل
علـى   ةحصـري بصـورة  عتمـد  أن تَ اعتـادت  قـد علـوم  فكانت هـذه ال كالفيزياء والكيمياء... إلخ. 
ي هِرمنيوطيقبعد الهتم بالتنها أصبحت الآن بدورها أ ، إلاّفحسب المنهج الرياضي التجريبي

اكتمالاً ا لهاالذي أصبح ضروري لأبعادها العلمية من أجل امتلاك فهمٍ أكثر.   
بـــات أوضـــح الآن أنـــه  ) الهِرمنيوطيقيـــة الجديـــدة،insightsضـــوء هـــذه التبصُّـــرات ( فـــي

ــترجمــة" العمليــة "فقــط  تليســ ــا تُســمى  وحــدها  هــينص أدبــي ل أو  يــةعمليــة "هرمنيوطيقم
ــه، "ةعمليــة "خيان ــ، (أو الــنص"يــة لــذلك  تأويل ــة شــهيرة  بحســ ل لقــد  .)فــي هــذا الصــدد  مقول

وإلـى الكـلام،   ر التفكُّ ـإلـى  القـراءة  مـن  الأفعال الإنسانية، فعل من نظر الآن إلى كل أصبحنا ن
هرمنيوطيقية  "أفعالٌ تأويلية"، أي مقاربةٌ حقا، على أنها وحتى إلى الأعمال المادية المحضة

ــا مــن خــلال عمليــات ك     ــل  ،هــذه نحــاول أن نســتولي علــى  للوجــود. والواقــع أنن مســك نُأن وب
 نعثــر عليــه فــي تجربتنــا مــا خــارج ذواتنــا وفــي الواقــع كــل مــا يقــع  ب أيبِـــ"الوجود الخــارجي"، 

مفاهيمنــا وأحاسيســنا  مــن  الــداخلي  نــاإلــى عالم ، أي ننقلــه ه"مــ"نترج لكــي ، الحياتيــة الكليــة 
ــدينا.  فوعــرمــألوف وم ، أي إلــى عــالمٍ .. إلــخ وكلماتنــا وهكــذا، فكــل عمليــة إنســانية مــن    ل

علـى أنهـا   لآن اتُفهـم  نظـر إليهـا و  يذاتهـا،   إنسـانية فـي حـد    ، بل قـل كـل عمليـة   الفهم والمعرفة
 ا الكثيـر مـن الإشـكاليات.   مقاربة يعوقها دائموهي  ا،وأخير مقاربة هرمنيوطيقية للوجود أولاً

ــاس   ــى هـــذا الأسـ ــفالج أن ســـتنتنَأن نـــا ، فبإمكانوعلـ ــان المشـــهور ل تعريـ الـــذي وضـــعه  لإنسـ
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نـاطق أو   حيـوان لإنسـان  ق.م)، قـائلاً بـأن: "ا   384-322الفيلسوف اليوناني الشهير، أرسطو (
وأكمـل.   أشملَ صياغته في تعريف أن تُعاد في رأيي، يمكن، بل يجب، ،)logikòs( عاقل"

ــر ل   ــرنا ننظُـــ ــا الآن صـــ ــع أننـــ ــانوالواقـــ ــه   لإنســـ ــى أنـــ ــوهر علـــ ــي جـــ ــائنه فـــ ــوطيقيهرمن "كـــ " يـــ
)hermeneutical being     مـه يمكنـه، بـل يلز  )، أي هـو ذلـك الكـائن الـذي تـرجم الوجـود   أن ي
)being(-  الوجوديـــةتجربتـــه أفـــق مـــا يقـــع فـــي  كـــلُّأي مـــه الخـــاص إلـــى عالَلاً إيـــاه ــــــ محـــو

ــه الم ــ مــن هــذا المنظــور   ن الإنســان إكــه ويفهمــه. وهكــذا، ف ــ درِكــي يالــداخلي ل ؤول يبــدو أن
بأكمله. فهنا نصل إلى بعض من أعمـق   جودالأكبر والمركزي للو) interpreterوالمترجم (

ــة الأنطولوجي ــفــي اتبصُّــرات ال ــر مــن    تــردتبصــرات وهــي للإنســان، ة لبني ــات فــي الكثي النظري
وصـل إليـه   تكـان آخـر مـا    الموقـف  هـذا  ومن المعـروف أن  . اًوحديث اًالفلسفية والدينية قديم

مــارتن ، وهــو الفيلســوف الألمــاني  ثين فــي مجــال الهِرمنيوطيقــا ن المحــدالمفكــري راأحــد كبــ
العــام ن الوجــود إ. فقــد قــال هــذا الفيلســوف  ا، المــذكور آنفــ)Martin Heideggerهيــدجر (

تعبيـــره يجـــد لوجـــوس بـــدوره  ــــــوالفكر ؛)logos( لوجـــوس ـــــــذاتـــه مـــن خـــلال الفكر  يظهِـــر
 مسـكن "تصـير، حسـب عبارتـه الشـهيرة،     التـي  الإنسـانية  في الكلمـة  الأمين ه مستقرالأصدق و

ـــ الفكر)، لأن الكلمــة الإنســانية فــي أصــلها تنبــع مــن    the dwelling of being( الوجــود" ــــ
  .)4(لوجوس ذاته فتعبر عنه وتحمل معناه الأصلي

ــي ــيأن  وينبغـ ــبيهة  اشـ ــة شـ ــى أن رؤيـ ــا إلـ ــ ر هنـ ــي بعـــض     ذهبهـ ــآخر فـ ــكل أو بـ ــد بشـ توجـ
محيــي  ،كبــرلشــيخ الأقــال بهــا الصــوفي الأندلســي الشــهير، ا ، كتلــك التــي التبصــرات الصــوفية

ـــ638الـــدين بـــن العربـــي (ت  ــفه   الصـــوفيهـــذا تكلَّـــم . فقـــد )م1240 /هـ ــان بوصـ عـــن الإنسـ
، كمــا هــو معــروف، لســان ضــيق مــن  (والبــرزخ) the greatest isthmus("البــرزخ الأعظــم" 

، هــو ذلــك الكــائن  كبــرلشــيخ الأ، فــي رأي االإنســانف .)عبــر الميــاه بــر وبــربــين  يــربِطرض الأ
م تــرجِلأنــه هــو الــرابط المنيوي، العــالم الأرضــي الــدولــوي العــالم الإلهــي العبــين يــربِط  الــذي

                                                 
  ، انظر: مارتن هيدجر) هذه الفكرة توجد في المرحلة الأخيرة من تفكر 4(

Martin Heidegger, Brief über den Humanismus, [Lettera sull’umanesimo] in 
Platons Lehre von der Wahrheit, [La dottrina di Platone sulla verità], Bern, 1947, 
Italian translation of F. Volpi, Segnavia, Adelphi, Milano, 1987, pp. 267-269. 
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 تـأتي فـي هـذا الموضـوع قـد      سـعة  فـلا شـك أن تفصـيلات أبعـد     .)5(بينهما، فإنهما فيه يلتقيـان 
الـوارد  لتـراث الروحـي الصـوفي    مـن ا بين أنماط مختلفة  فائدة عظيمة من أجل رؤية مقارنةب

  العالمية.) في مختلف الأديان mystical traditions( شتى التقاليد الروحيةفي 
)، علينــا قبــل كــل شــيء أن  epistemologicalضــوء كــل هــذه التطــورات المعرفيــة (  فــي
عـــالم لمـــرآة بســـيطة مســـاوية ل دمجـــر بـــأن الـــنص لـــيس إلاّ عةئشـــاال ةجســـاذالفكـــرة ال نســـتبعد

لقصـد   مباشـراً  اًواضـح  م تعبيراًتقدالنص كلمات  . حسب هذه الرؤية، فإنالداخلي للمؤلف
مـن خـلال قـراءة     فهم المعنى الحرفـي للـنص  يتصور عند الكثير أن المؤلف ورؤيته. من ثم، 

رؤيــة المؤلــف  ة فهــمآليــضــرورية شــبه يســتلزم بطريقــة ) لألفاظــه، literal reading(حرفيــة 
واقع أن هذه الطريقة التبسيطية في فهم النصوص تُؤدي آخر الأمر إلـى تناقضـات   والنفسها. 

ــا.        ــن طـــرف قرائهـ ــا مـ ــديدة التعســـف بهـ ــرفات شـ ــى تصـ ــها أو إلـ ــين النصـــوص نفسـ شـــديدة بـ
ا بـين قـراء النصـوص    أيض ـ الكثيـرة الشـيوع  فكرة الرومانسـية  الأيضا  نستبعدوكذلك، علينا أن 

مباشـر" بـين القـارئ والمؤلـف      تواصـل أو " "رابط فطـري ت ـ"ل ــأن هناك إمكانية الصوفية، وهي 
 ،بنـاء علـى ذلـك   ف. بـين تلـك الأرواح المتباينـة    ، وكأن هناك تواصـلا (أو قُل "روح" المؤلف)

أو الشــعور  )،inner intuition( ســه الــداخليبمجــرد الاعتمــاد علــى حدأنــه  القــارئ يتصــور
 ،بـــ"روح" المؤلــف) identification(الــتقمص قدرتــه علــى أو علــى  )،empathy(الجــواني 

، )interior insights( يـة الباطن اتهتبصـر و لمؤلفالعالم الخاص باوفهم  يصير بإمكانه إدراك
ومـن ثـم، يتصـور    روحـه.  قل مـن  المؤلف نفسه أو  طرفمن يأتيه  اًمباشر اًإلهامهناك  كأنو

بطريقة ص الصوفي ومضمونه الروحي إلى المعنى الحقيقي للن لَتوصَّأنه بإمكانه أن ي المرء
  .محضة جوانيةية وباطنية حدس

كهـذه تنتهـي بـالمرء إلـى أنـه لا       اتبـأن مقارب ـ  أكبـر يٍ أصبحنا الآن علـى وع ـ  والواقع أننا
ن يجـد  ل ـفالـنص،  ذلـك  ا علـى  طمسقَالخاص به عالَمه الداخلي ذاته و إلاّ الأمر يجد في آخر

                                                 
دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي، المركز الثقـافي   –) نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل5(

  . 1998، 4العربي، بيروت، ط
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بــين  زال شــائعةًلا تــمواقــف كهــذه  أن إلاّ. )6(المتميــز رهوتبصُّــ مؤلفبــال الخــاص العــالَم اًأبــد
يجـوز التصـرف    الصـوفية  بصـورة مدهشـة، وكـأن النصـوص     القُراء الهواة للنصوص الصـوفية 

محضـة لأهـواء    ضابط من الضوابط، حتـى صـارت عرضـة   دون أي  فيها بكل حرية وتعسف
راء الهواة يقفزون من مؤلف صـوفي إلـى   القُويلاحظ كذلك أن هؤلاء . أي قارئ من القراء
الصـوفية   هانفس ـ يةالرؤذلك ، واجدين في كل نص آخرصوفي إلى  نصمؤلف آخر، ومن 

حتـى   أننـا ذلـك   زد علـى أن يجـدوه.   يطيـب لهـم  شيء آخـر   أو أي ، هانفس الروحية الخبرة و
 ،ولكـن "لين: متسـائ  فنتوقا ما التصوف كثير فية كثير من الأعمال العلمية الجادال في قراءة

تم ذلك ؟ هل تلكم وجهة نظره كهذا ليدع ادارس نصهذا الاختار  علة، على أي أساس أو
؟ أم لأن نصـا كهـذا   حسـب ف المتميـز على أسـاس حدسـه الشخصـي أو ميلـه المتفـرد أو ذوقـه       

قــدم  هـل  ؟بعينــهفــي كامـل سـياق كتابــات ذلـك الصـوفي      أن لــه أهميـة أساسـية   اتَّضـح بالفعـل  
ه ببـراهين  عـاء يجـب إثباتُ ـ  وعلى أية حال، فإن مثل ذلك الاد ا لما يقول؟"الدارس دليلا مقنع

 ا للحق، فعلينا أن نُقرا، وإحقاق. وأخيرات حدسيةافتراض بمجرد يسولواضحة، ية صنوأدلة 
في مجال  كثير من الدارسينالمن جانب  تالتساؤلا ههذعلى ا ما نجد إجابة شافية بأنه نادر

قـل  لوضـع مبـادئ واضـحة لهِرمنيوطيقـا أو      ةأن هناك حاجة ماسنرى  من ثم، فإننا. التصوف
  .ةالصوفي وصنصلل يةتأويللقراءة 

 قـد تكـون بديهيـة،    ا بين الدارسين على حقيقـة جليـة  واسع والواقع أننا الآن نجد إجماعا
إلا مـن   الباطنيـة مؤلف أو رؤيتـه  الالخـاص ب ـ عالم الـداخلي  اللا يمكننا الوصول إلى  ناوهي أن

. إن عـن ذلـك   خارجـة  طريقـة أخـرى   هنـاك لـيس  فخلال النص الفعلي الذي وصل إلينا منه، 

                                                 
ص ومؤلفــه، لا أتفــق مــع مــا كتبــه نقــاد مــا بعــد البنيويــة ولا ســيما         ) وفــي هــذه القضــية، أي العلاقــة بــين الــن     6(

المدرسة التفكيكية التي تعزل النص عن مؤلفه عزلاً تاما وتفسره وكأن المؤلف لم يكن. من أمثالهم رولان بارت 
)Roland Barthesالـــذي كتـــب مقالتـــه الشـــهيرة بعنـــوان واضـــح الإشـــارة: "مـــوت المؤلـــف"         1980) (ت (
  ره كثيرون ممن احتذوا المنهج نفسه ، انظر: )، وغي1968(

Roland Barthes, La mort de l’auteur (1968) (Italian translation, La morte 

dell’autore, in Il brusio della lingua, Einaudi, Torino, 1988).  
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ساســية فــي عمــل  الأوليــة والأخطــوة الالآن علــى أنهــا   اينظَــر إليه ــ "احتــرام "موضــوعية الــنص 
قـد   هارج نص ـخ ـ عـن المؤلـف مـن   كل المعلومات التي قـد نحصـل عليهـا    ف. جاد هرمنيوطيقي

أنه في نهاية  إلاّ ، .. إلخ،وظروف حياته وعصرهالمؤلف  عالمما من  ءٍشيتُساعدنا في فهم 
ــا إلاّ  ــر لا يبقـــى لنـ ــده  الأمـ ــو  ،الـــنص وحـ ــع الأساســـي فهـ ــع   المرجـ ــاح المحـــوري للتطلُّـ والمفتـ

" تــأتي قضــية "موضــوعية الــنصوفــي مقدمــة قضــية . والتعــرف علــى العــالم الــداخلي للمؤلــف
تحقيق النص في ذاته، أي الحصـول بقـدر الإمكـان علـى الـنص كمـا كتبـه مؤلفـه، مـع تنقيتـه           

ا العمـل التحقيقـي قـد شـغلني     من كل التصرفات والأخطاء التي تعرض لها عبر التاريخ. فهـذ 
صـورته الأصـلية عبـر عـدد      ىلكي أقدم للقراء الكـرام ديـوان ابـن الفـارض عل ـ     سنوات طوالا

تي وجدتها في شتى المخطوطـات القديمـة والنشـرات الحديثـة لـه،      ضخم من الاختلافات ال
كمــا ســنرى فيمــا بعــد. وهنــا أقــول بكــل صــراحة: مــا أحوجنــا إلــى مثــل هــذا العمــل التحقيقــي   

هــذه النصــوص المتداولــة بــين أيــدينا ليســت   ي مجــال النصــوص الصــوفية! إن أغلــبالجــاد فــ
  سطحية وغير كاملة. تحقيقيةعليها عملية ر العلمي الكافي أو تكون قد أجريتمحقَّقة بالقد
 نيوطيقيـة الحديثــة  العلــوم  أن والحـقمالــنص أن أثبتـت الهِر   د تـراكمٍ عشــوائيلـيس مجــر 

 ركِّـب  عليهمـا متماسـكة   ةوبني ـداخلـي  لـه اتِّسـاق   بـل  ، من كلمـات منفصـلة بعضـها عـن بعـض     
الـداخلي فـي   التناسـق السـياقي   العام وبنيته الأساسية. إذن، فقط عند إدراك وفهـم هـذا    النص

 ن كـلَّ يـة كـذلك أ  هِرمنيوطيققـد أثبتـت العلـوم ال   . فوأعمـق  اًصـحيح  اًالنص يمكننا فهمـه فهم ـ 
 دها قصَــ ،علاقــات محــددةعبــر  اًوثيقــ اًارتباطــبالألفــاظ الأخـرى   اًرتبطــيــأتي مفــي الــنص  لفـظ

إذن،  وخــواطره الباطنيــة.، بكامــل الــوعي أو لا، لكــي يعبــر بهــا عــن عالمــه الــداخلي   المؤلــف
الكامـل الحقيقـي    اهمعن ـ وعبارة لفظ كلُّ الخاص يكتسبالنصي هذا السياق داخل فقط في 

، لكَــي نفهــم نصــا مــا علينــا أن مــن ثــم. فــي التعبيــر عــن خبرتــه الداخليــة المؤلــفه قصــدالــذي 
 الطريقـةَ و هسـياق  كـل لفـظ فـي    موقـعِ مـن خـلال توضـيح    نتبين قبل كل شـيء بنيتَـه الداخليـة،    

كتسـبه كـل لفـظ    يالمعنـى الخـاص الـذي    مـع إبـراز   ، ومع غيره من الألفـاظ بها  يتراصفالتي 
 الـنصِّ  فـي داخـل نسـيجِ    ،أو لنقـل النصـية،   العلاقـات  تلـك  الألفـاظ فـي داخـل شـبكة     من تلك

ـر . وعلى هذا، فإن إيضاح البنيـة اللغويـة لـنصٍ مـا     الكليعتبة الآن الخطـوةَ الأولـى والأساسـي    ي
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علينـا  ، (ولكـن ينبغـي   من ثـم ، والصحيح إلى محتواه نتوصَّلالتي يمكننا من خلالها فقط أن 
ــاطن     دائمــ نزيــدأن  ــداخلي أو تبصــره الب ــى عــالم المؤلــف ال . والحقيقــة أن يا: "بشــكل مــا") إل

ــات والعب ـــ ــا  االكلمـ ــا وفهمهـ ــن قراءتُهـ ــة يمكـ ــتطاع ، برات اللغويـ ــدر المسـ ــبكة   ،قـ ــي شـ ــط فـ فقـ
  لنص. افي ذهن المؤلف عند تأليفه  تي كانتالالأصلية  يهانامع التي تحدد علاقاتها الدلالية

ــار  ذلـــك، يجـــب أن يؤخـــذ فـــي  وعـــلاوة علـــى  يـــأتي أن كـــل مؤلـــف اًأيضـــعـــين الاعتبـ
كـل مؤلـف تـأتي     ةَتـاريخي أشـمل. مـن ثـم، فـإن لغ ـ     لغـوي  من سـياق   اًجزء اًدائمبالضرورة و
قــد صــارت ذات أهميــة   حقيقــةٌذه فهــن. معــي كتعبيــر عــن موقــف لغــوي تــاريخي   بالضــرورة 

عمــر بــن فالشــاعر الصــوفي  علــى ســبيل المثــال  .)7(كبــرى فــي العلــوم الهِرمنيوطيقيــة الحديثــة  
لــم يختــرع اللغــة  ، الــذي عــاش فــي القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث عشــر المــيلادي،  الفــارض

ـه الصوفية من عنديالصـوفي   تـراث اللغـوي  المـن  ه هـو ذات ـ اسـتقبلها   إنمـا ، المطلقـة المحضـة   ات
كـي يعبـر   طريقـة مـن الطـرق     ةبأي ـمعـه  ويتعامـل  عليه أن يتفاعـل   اًه، فأصبح محتوميلعالسابق 

بقدر ، حاوليا أن أيضً ى الباحث الجاد، فعلنالخاصة وتجربته الفريدة. إذ الذاتية عن رؤيته
تفاعله معـه، كـي    وكيفيةلمؤلف المحيط باسياق التاريخي التركيب  أن يسترجع ،المستطاع

فهــمٍ أعمــق  علــى  مــن ثــم و ،الصــوفي وأصــالته لموقفــه  حأصــوحصــل علــى إدراك أشــمل   ي
 وعـيٍ علـى   اًمنيوطيقا في الواقع جعلنا جميع ـعلم الهِرإن ه. الخاصة بلتجربته الصوفية ورؤيته 

ــ أكثـــر ــان   ل اًإدراكـ ــية، ألا وهـــي أن الإنسـ ــة أساسـ ــه فـــي جـــوهره  اًيثبـــت دائمـــحقيقـ ــائ أنـ  ن"كـ
ينمـو ويتفاعـل مـن أولـه إلـى آخـره        لا بد له من أن، فبالأساس، وأنه سيظل كذلك تاريخي"

  هو التاريخ.  والمكان،ن ازممعين من ال داخل إطارٍ
   نيوطيقيــــة كهــــذه يجــــب أن تقودنــــا فــــي النهايــــة إلــــى مــــا ســــممرم إن مقاربــــة هاه العــــال

 أي انصـهار أفـقِ المؤلـف   ، )fusion of horizonsر "انصـهار الآفـاق" (  يهِرمنيـوطيقي جـادام  ال

                                                 
) Lucien Goldmann) كمـا أثبتــه عـدد مــن النقــاد البنيـويين التوليــديين مــن أمثـال لوســيان جولــدمان (    7(

  ) في عدد من كتاباته ولا سيما كتابه "نحو علم اجتماع للرواية" 1970(ت
Lucien Goldmann, Pour une sociologie du roman, Gallimard, Paris, 1964. 
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ــا المعرفــي ــراؤه  وأفقن ــا    ف. نحــن قُ ــد هــذه النقطــة فحســب يمكنن ــة    أن نقــولعن ــأن تلــك الرحل ب
واصـــلنا حتـــى عـــالم المؤلـــف الروحـــي و كشـــافية التـــي بـــدأناها للوصـــول إلـــى تالاسالروحيـــة 
  . تم وتحققكملت، وأن التواصل بين العالمين، عالمه وعالمنا، قد منه قد أُالرجوع 

فــاق" هــذا لا  الآبــأن "انصــهار  ا أيضــالــوعي  علــى أتــم  اومــع ذلــك، فعلينــا أن نكــون دائم ــ 
، أو يهرمنيـوطيق  عمـل  . والحقيقة أن المـرء يجـد نفسـه فـي    اتحقيقه بصورة كاملة أبديمكن 

متزايـد   نمـو فـي  وكأننا مـا زلنـا   ، له لا نهاية للنصوص ةمتجددو ةمستمر ةتأويليقْل في عملية 
نــص مــن النصــوص تنمــو دائمــا   فهــم أيفــي  نــاذلــك لأن آفاقو .متصــاعد لفهمهــا وإدراكهــاو

"الـــــدائرة  هـــــي بالضـــــبط هـــــذه فأعمـــــق وأوســـــع.  نحـــــو آفـــــاقٍ جديـــــدة ذات أبعـــــادوتتســـــع 
ــة" ــا  )hermeneutic circle( الهِرمنيوطيقيـ ــم عنهـ ــي تكلـ ــة   التـ ــوم الهِرمنيوطيقيـ مؤســـس العلـ

ــة ــدريالعــالم  ،الحديث فقــد  .)1834(ت )Friedrich Schleiermacher( شــلايرماخر كفري
ا متنامي ـ احيث يتم فهم النص فهم ـ ،"الدائرة الهِرمنيوطيقية المتصاعدة" طال اهتمامه بما سماه

 ه. ئياتكليته وجز ىقراءته على مستو ا كلما تكررت، وأكثر شمولا ووضوحاومتسع

م العـالَ  فهـم ، زلت أحاول وما، كان من منطلق مفهوم هرمنيوطيقي كهذا أنني حاولتو
 فقــد). م1235 /هـــ632الروحــي للشــاعر المصــري الصــوفي الكبيــر عمــر بــن الفــارض (ت    

الخاصـة   إعـادة إدراك رؤيتـه الصـوفية وتجربتـه    في  لْأو قُ فهمهإعادة ا في كبير ابذلتُ جهد
بـن الفـارض شـاعر    ومـن المعـروف أن ا   جديدة وأكثـر ملاءمـة لطبيعـة نصـه الصـوفي.     بطريقة 
إلـى  مستعصـية   يعترفـون بـأن لغتـه    متميز وصـعب الفهـم، قـد جعـل الكثيـر مـن دارسـيه       صوفي 

حاجــة ماســة إلــى إعــادة   اللــذلك رأيــتُ أن  . لأقصــى حــد  عباراتــه غامضــة أن وأبعــد درجــة،  
   دراسته في ضوء منهج لغوي جديد متعمق.

وإن لــم  ،فحســب بمناقشــة قضــايا هرمنيوطيقيــة بشــكل مجــرد   القيــامقصــدي هنــا لــيس  ف
ــ ــار أيض ـــ   يكـ ــين الاعتبـ ــذها بعـ ــن أخـ ــد مـ ــا   ا،ن بـ ــدر مـ ــدبقـ ــالج أريـ ــا  أن أعـ ــايا  هنـ بعـــض القضـ

ي دراســـتعلـــى نـــص معـــين. وكـــان هـــذا موضـــوع    الهِرمنيوطيقيـــة مـــن خـــلال عمـــل ملمـــوس 
التــي أســفرت عــن نتــائج مهمــة لهــا شــأن فــي تجديــد ة ر ابــن الفــارض الصــوفياشــعلأ التحليليــة

  ا لأهم نتائج دراستي فيه. في العظيم. وفيما يلي سأقدم ملخصفهم هذا الشاعر الصو
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أن يكــون  ا،ســابقحســب مــا أوضــحنا ، تعامــل مــع نــص صــوفي، ينبغــي علــى المــرء العنــد 
. والحق أن اللغة المعقدةالمتعددة  يغهاصو المتميز هاعطابباللغة الصوفية، و كافإلمام  على

ــاريخ حتــى اتخــذ   لهــا دلالاتهــا الخاصــة التــي   الصــوفية  ــر الت ــة مــن    تتطــورت عب درجــة عالي
كــان لديــه القــدر الكــافي مــن  مــن قــطعديــد مــن الأوقــات فالالرمزيــة، التــي كــان يفهمهــا فــي 

للغة مات العامة بعض السم هنا لينا أن نقدعينبغي  لذلك،. الخبرة الروحية والمعرفة الصوفية
   .)8(، في العالم المعرفي الصوفيحتى ندخُل، ولو قليلا عبر التاريخ هاتطورالصوفية و

 .ين الدينيـة لحيـاة المسـلم   المحـور المركـزي  منـذ البدايـة    كانالنص القرآني  لا شك أن
 ،لعلمــاء المســلمينلشــاغل الشــغل الففهــم الــنص القرآنــي صــار منــذ بدايــة التــاريخ الإســلامي  

. وعلـى هـذه   )9(لـديهم ايا قض ـال وفهم الـنص القرآنـي مـن أهـم     تفسيرومن ثم أصبحت قضية 
 صـوفة تعنـد الم الروحيـة  للتجربـة   المنطلـق الأول  كـان كـذلك  النص القرآني فالشاكلة نفسها 

الآن حقيقـة مقبولـة علـى نحـو      ا الموقـف أصـبح  هـذ ف. تهملغ ـوالركن الركين لتشكيل وتطـور  
ا، ، فأصـبح موقفـا شـائع   اب ـوغر اشرقودارسي التصوف الإسلامي ل علماء من قب شبه إجماعي

 Louisماســينيون  سلــوي، المستشــرق الفرنســي الشــهير خاصــة بعــد الدراســات التــي قــدمها   

Massignon)( ت)قــد أشــار ماســينيون  ف .فــي مجــال التصــوف الإســلامي  )1962إلــى  بحــق

                                                 
  هذا الموضوع انظر:   الىمن أجل مدخل ) 8(

Louis Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique 
musulmane, Cerf, Paris, 1999, (1st ed. P. Geuthner, 1922, Vrin, 1954). Id., La passion 
de Hallâj, martyr mystique de l’Islam, Gallimard, Paris, 1975, 4 vols. (1st ed. P. 
Geuthner, 1922, 2 vols.); Paul Nwyia, Exégèse coranique et language mystique, Dar 
al-Machreq, Beyrouth, 1991 (1st ed. 1970); Gerhard Böwering, The Mystical Vision 
of Existence in Classical Islam - The Qur’ānic Hermeneutics of the ūfī Sahl At-
Tustarī (d. 283/896), Walter De Gruyter, Berlin/New York, 1980.  

  سير القرآني انظر: ) في قضية التف9(
Andrew Rippin, "Tafsīr", in EI2 X 83b-88a; Claude Gilliot, "Exegesis of the 

Qur'ān: Classical and Medieval", in Encyclopaedia of the Qur'ān, ed. by Jane 
Dammen McAuliffe, Brill, Leiden, 2002, vol. II. 99b-124a, especially "Mystical 
exegesis", 118b-120b.  
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قــراءة متواصــلة  عبــرالعميقــة ســتنباط معانيــه لالــنص القرآنــي قــراءة اتــه أدالــذي  لــدور الهــاما
دؤوب ومطول فيه في البيئات الصوفية. ومعنى هذا أنهم كانوا يسعون من  وتأملومتكررة، 

ا هب تلــك المعــاني، بــل وحتــى تقمص ــخــلال تلــك القــراءة المتواصــلة والمتكــررة إلــى اســتيعا 
ي بــ"مجالس  الأوائـل فيمـا سـم   الزهـاد   ت لـدى قـد انتشـر   بصورة كاملة. وكانت هـذه ممارسـة  

فقـد  . الذكر"، حيث يجـرى فيهـا ذكـر أسـماء االله الحسـنى حتـى تتشـبع بهـا صـدور الـذاكرين          
ـــ"حلقات الســماع الصــوفي".        قــد وتطــورت هــذه الممارســة الأولــى فيمــا بعــد إلــى مــا عــرف ب

 لمتواصلة وغيـر المنقطعـة  القراءة بشكل كبير ا تُشبهممارسة ال ذهها أن أيضماسينيون لاحظ 
المســيحيين  عنــد الرهبــان )، التــي كانــت ممارســة شــائعة   lectio divina(للكتــاب المقــدس  

   . )10(من قبل ظهور الإسلامالمتواجدين في بلاد الشرق الأوسط 
 )1980(ت )Paul Nwyiaبـــولس نويـــا ( الأب عراقـــي، ال العـــالممـــن جانبِـــه، يتفـــق   و

 علــىماســينيون أســتاذه مــع  ،تصــوفالعميقــة فــي مجــال الا بدراســاته الواســعة أيضــمعــروف ال
نويــا الأب  أن إلاّ للتوغــل المتعمــق فــي معــاني الألفــاظ القرآنيــة. أهميــة تقنيــة الاســتنباط هــذه

متميـزة  ل ائكوس ـوالممارسـة الفعليـة    لذاتيـة والـذوق الشخصـي   أهمية كبـرى للتجربـة ا  أعطى 
إن اللغـة   .وأبعـاده البعيـدة   معانيـه العميقـة  عن  الدى المتصوفة للولوج إلى النص القرآني بحث

ــا الصـــوفية ــا، كمـ ــا الكلمـــات   ،شـــةيعمـــن تجربـــة م تولَّـــدت ،يقـــول نويـ ــالح وتتوافـــق فيهـ تتصـ
تجربـة  تجـدد لل عبـر كـل    للصور والرمـوز علـى نحـو مسـتمر     مبدع اد فيها خلقيعوالحقائق، و

العـرب   والأدبـاء ا من غيـرهم مـن الشـعراء    أكثر نجاحكانوا نويا أن المتصوفة  الروحية. فيرى
   .)11(حقا شةيعم عن تجربة للتعبير حيةفي خلق لغة 

يمكننا القول بأن هذا الموقف الذي يثْبـت  بولس نويا و ماسينيون سلويوبعد دراسات 
لـدى   ل للمصـطلحات الصـوفية أصـبح مقبـولا ومتـداولا     أن النص القرآني كان المصـدر الأو 

  وف الإسلامي، وإن اختلفت طرق شرحه. الباحثين في التص

                                                 
 .Massignon, Essai, pp. 12.45-49.104-105) انظر:10(

 .Nwyia, Exégèse, pp. 312-313) انظر:11(
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أن فعلـى المـرء    ولغتهـا الصوفية تكوين الخبرة  عند دراسة موضوعبالإضافة إلى ذلك، ف
ت ئـا مـن البي  ،الخـارج الآتـي مـن   التـأثير  عنصر  ،إلى جانب العمل الداخلي ،اعتباره يضع في 

الشــرق الأوســط بــلاد  المنتشــرة فــيوالغنوصــية  ةالمســيحيالثقافيــة المحيطــة بــه، خاصــة تلــك   
ل فاع ـتأو قل الزهاد الأوائل كـانوا فـي   المتصوفة عدة يبدو أن  تاريخيةمصادر  آنذاك. فمن

، الآنحقائق تاريخيـة أصـبحت   هذه ف. مع تلك البيئات الدينية المختلفة وبها تأثروا دائم شبه
ــة ،فــي الماضــي  طويلــةبعــد مناقشــات   ــا علمــاء لــدىم اعلــى نحــو ع ــ ا بهــا ومســلم مقبول ريخ ت

الأوائــل المتصــوفة  فــي بيئــات، تطــور التكوينيــة المعقــدةهــذه العمليــة خــلال ومــن صــوف. تال
وضـوح  الكـل   ، واضـح . وهناك مثال بارزمنذ وقت مبكرللنص القرآني متنوع  تأويل رمزي

جعفــر الصــادق   الإمــام وهــو التفســير المنســوب إلــى   الصــوفي المبكــر،   التقــدم اللغــوي لهــذا 
الإمامية (الاثنا عشرية)، كما ينظر لـه   الإمام السادس للشيعة الذي يعد ،م)765هـ/ 148(ت

ا كبيـــرهم ر الإســـلامي، ويعـــده الصـــوفية أيضـــأهـــل الســـنة علـــى أنـــه مرجعيـــة هامـــة فـــي الفكـــ
 المتصــوفةا لـديهم فـي زمانــه وفـي البيئـات     فتفســيره وجـد قبـولا واســع   ومـرجعيتهم الحكيمـة،  

الــنص القرآنــي نــص متعــدد   فــي بدايــة تفســيره إلــى أن    جعفــر الصــادق ويشــير . )12(اللاحقــة
مختلفـة مـن الفهـم،    أ علـى مسـتويات   قـر راته من الممكـن أن تُ االدلالات، أي أن كلماته وعب

كــان قــد  هلــبمــن قَالتفســير التقليــدي الواقــع أن . وبكــل قــارئالخاصــة الإدراكيــة منــابع لا لطبقــ
 اعلى فهمه فهم اقائم ااهرا ظالأقل وجهينِ: وجهل على مرات القرآنية تحاأن العب أشار إلى

عنـدما  ا مدذهـب قُ ـ قـد  . أما جعفـر الصـادق ف  لألفاظهعلى فهم أعمق  اقائم باطنا حرفيا، وآخر
  ل: اق إذالنص القرآني  لقراءةأربعة مستويات بين بوضوحٍ  مايز

                                                 
) نص هذا التفسير موجود في كتابى حقائق التفسير، و زيادات حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي 12(

)، ولهمــا طبعــات عــدة. إلا أننــا اعتمــدنا علــى نشــرة: علــي زيعــور، الإمــام جعفــر الصــادق كامــل م1021هـــ/ 412ت(
التفســير الصــوفي العرفــاني للقــرآن بحســب حقــائق التفســير وزيــادات حقــائق التفســير للســلمي الشــافعي، دار البــراق،   

فـر الصـادق. وكـان قـد     . على كل حال هناك بعـض الاختلافـات حـول نسـبة هـذا التفسـير للإمـام جع       2002بيروت، 
  نشر هذا التفسير أيضاً: 

Paul Nwyia, "Tafsīr �a‛far al-�ādiq", Mélanges de l’Université St-Joseph, Dar 

El-Machreq, Beyrouth, t. XLIII, fasc. 4, 1968, pp. 181-230.  
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فالعبــارة للعــوام  "كتــاب االله علــى أربعــة أشــياء: العبــارة والإشــارة واللطــائف والحقــائق:        
  .)13("نبياءولياء والحقائق للأوالإشارة للخواص واللطائف للأ

فــي فهــم الــنص   جعفــر الصــادق مــايز بينهــاالمســتويات الأربعــة التــي   ومــن الملاحــظ أن
 اليهـود المفكـرين   ) عندBibleا بطريقة تفسير الكتاب المقدس (القرآني تحمل تشابها كبير

المتداولـة عنـد آبـاء    التـأويلات الكتابيـة   ومـن المعـروف أن   . ن مـن بعـدهم  ييالمسـيح ، ثم أولا
للــنص  أو مســتويات أربعــة معـان  فتمركـزت حــول  ،بالتــأويلات اليهوديــة الكنيسـة قــد تـأثرت  

وهـذه المعـاني    .فـي الفكـر المسـيحي   كلاسـيكية   فيما بعـد ، التي أصبحت )biblicalالكتابي (
 )literal/ historicalتــاريخي (الحرفــي/ هنــاك المعنــى الي: تــعلــى النحــو الآ تترتــبالأربعــة 

 /allegoricalروحي (ال/ وبعده المعنى التمثيلي المعاني الحرفية للنص الكتابي؛ الذي يعتمد

spiritual(        ) ــه مــن خــلال رمــوزه ــة المتضــمنة في ــرز المعــاني الروحي ــذي يب  )؛ ثــمsymbolsال
ات الأخلاقيـــة بـــرز التوصـــيي يالـــذ )tropological/ moralخلاقـــي (الأ/ المجـــازيالمعنـــى 

 )anagogical/ eschatologicalخــروي (الأُ/ يمتســاما، هنــاك المعنــى الوأخيــر الــواردة فيــه؛
ر عـن هـذه   الذي يومئ إلى الحقائق العالية والأخرويـة المشـار إليهـا فـي الـنص الكتـابي. وعب ـ      

   م):430شهير منسوب للقديس أوغسطين (ت المعاني الكتابية قول
رفي يشير إلى ما حدث، والمعنى الرمزي يشير إلـى مـا يجـب أن تـؤمن بـه،      "المعنى الح

والمعنى الأخلاقي يشير إلى ما يجب أن تفعله، والمعنى المتسامي الأخروي يشـير إلـى أيـن    
)14(ستذهب في الآخرة"

.  

                                                 
  ) انظر:  13(

Nwyia, "Tafsīr", p. 188.  

   اللاتينية مع ترجمتها إلى الإنجليزية هو الآتي:) النص الأصلي للعبارة باللغة 14(
“Littera gesta docet; quod credas allegoria; moralia quod agas; quo tendas 

anagogia”; [The literal sense teaches what happened; the allegorical what you have to 

believe; the moral what you should do; the anagogical where you are going in the 

end], from the website. 
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مـــن التفســـيرات الغنوصـــية   مـــا دخـــل فـــي البعـــد الأخـــروي العديـــد   اويلاحـــظ أنـــه كثيـــر 
)gnosis ويكفـي هنـا هـذه الإشـارة     . )15(في بلاد الشرق الأوسـط فـي ذلـك الوقـت    ) المنتشرة

بين طرق تفسير النصـوص المقدسـة فـي اليهوديـة والمسـيحية لبيـان       الوجيزة إلى أوجه الشبه 
مــدى التــأثر الــذي دار بــين البيئــات الثقافيــة والدينيــة المختلفــة فــي بــلاد الشــرق الأوســط قبــل  

ذلك الإنتاج الثقافي صـار الخلفيـة الثقافيـة التـي نشـأت       التاريخ الإسلامي. ومن المعروف أن
فيهــا العلــوم الإســلامية المختلفــة فــي شــتى مجالاتهــا. ويبــدو أن الشــكل الربــاعي الــذي تبنَّــاه      

ا مـن تلـك الخلفيـة الثقافيـة. إلا أن     في تفسير النص القرآنـي يحمـل أثـر    الإمام جعفر الصادق
   يتسع لها المجال هنا. هذا موضوع يتطلب المزيد من الدراسة، ولا

للـــنص القرآنـــي، تطـــورت علـــى أيـــدي المتصـــوفة   التفســـيرية فـــي ضـــوء هـــذه المقاربـــة  
 knowledge of( مــا عــرف بـــ"علم القلــوب"    أهميــة هــاأكثر نجــد، فيــه رات جديــدةتبصُّــ

hearts( .الاستبطان الباطني  ىقد لاقفل)introspection (ا ومبكر الغباا ية اهتمامبشرللنفس ال
مـا سـمي    ، وهـو علـم جديـد  إيجـاد  إلـى  ية الاستبطانهذه الرؤية  فأدت .حلقات المتصوفة في

أي العلـــم الـــذي يـــدرس الحـــالات الباطنيـــة للـــنفس  ، "المقامـــات والأحـــوال"علـــم فيمـــا بعـــد ب
وفــي هــذا  .)16(إلــخ...والــورع والحــب والتوكــلا الرضــول الصــبر والخــوف امثــالبشــرية مــن أ

 أن هذا الاستبطان الصوفي لم يجر على أساس تحليل النفسا أيضظ جب أن يلاحي الصدد
ــة   البشــرية  ــة عقلاني ــنفس الحــديث   لا هــو كمــا ،بواســطة مقــاييس علمي ــم ال إنمــا  .حــال فــي عل

 القـرآن  الموحى بـه، أي كتاب الدائما في ضوء  ةالصوفيالنفسي عند الاستبطان  ذلكري أُج
ــارالـــذي  الكـــريم، ــ الصـــوفية فـــي نظـــر صـ ــاني المرشـ ــلوكيات الإنسـ ة والمـــرآة د الحقيقـــي للسـ
ر فــي لبــاطن الــنفس البشــرية تطــو اتالاستكشــاف هعبــر هــذفة. لأســرار الــنفس البشــري الصــادقة

ــد أصــحاب  ةصــاخ ،الأدب الصــوفي ــرِي روحــي معجــمالكبــرى،  فات الصــوفيةالمصــنَّ عن  ث

                                                 
 .Gilliot, "Mystical exegesis", pp. 118b-120b) انظر:15(

صيل عن مفهوم المقامات والأحوال انظر دراسة تحت إشرافنا: أحمـد حسـن أنـور، نشـأة     ) لمزيد من التفا16(
وتطور المقامات والأحوال حتى نهاية القرن الخامس الهجري، رسالة دكتوراه غير منشورة، كليـة الآداب، جامعـة   

  .2010المنوفية، 
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ــة الحــالات    تُ ــه بكــل دق ــة والأطــوار وصــف وتُعــرض في ــنفس     الروحي ــه ال التــي تطــرأ علــى كن
  . )17(البشرية

مــا  فهنــاك ا فــي اتجاهــات مختلفــة. تطــورا بالغــ تطــورت اللغــة الصــوفية  وإثــر ذلــك كلــه، 
 حـروف المتضـمن فـي ال  تعامـل مـع المعنـى الرمـزي     ي الـذي  ،الجفْر أي علم الحـروف يسمى ب

لغـة   أمـا  ع الأشـياء. ها المكونـات الأساسـية للأشـياء، فمـن خلالهـا نعـرف طبـائ       الأبجدية بوصـف 
من الصور الغزلية التقليدية  واخذاتَّا عند الصوفية إذْ إنهم وجدت استعمالا خاص فقدالحب 

زد علـى ذلـك أنـه مـع      لحـب الصـوفي.  عديدة ومتنوعـة للتعبيـر عـن ا   في الأدب العربي رموزا 
ا مقــممــا أثراهــا عمــرور الــزمن دخلــت الكثيــر مــن المصــطلحات الفلســفية فــي اللغــة الصــوفية   

فــي كتابــات المتصــوفة منــذ   علــى نحــوٍ جلــيالجديــدة ظهــرت هــذه التطــورات  وســعة. فكــل
أبـي القاسـم الجنيـد    أمثـال   لدى علماء التصوف من ،التاسع الميلادي القرن الثالث الهجري/

ـــ298(ت البغـــــدادي ـــ/ 309الحـــــلاج (تبـــــن منصـــــور الحســـــين و)، م910/ هـــ م)، 922هـــ
حامـــد  يأبـــفـــي مؤلفـــات حجـــة الإســـلام،  وحتـــىم)، 932هــــ/ 320(ت يالحكـــيم الترمـــذو

 . وعلى هذا النحـو اسـتطاع المتصـوفة خلـق    كثيرين وآخرين ،م)1111هـ/ 505(ت الغزالي
 تهمطـــريق إلا مـــن ســـلكيســـتطيع فهمهـــا لا بالإشـــارات الباطنيـــة التـــي  مليئـــةبهـــم خاصـــة  لغـــة

كَّـــن تمحتـــى  فـــي البيئـــات الصـــوفية، قـــد نمـــت هـــذه اللغـــة الرمزيـــة بمهـــارة فائقـــةو. الخاصـــة
مواجيـدهم  ما كُشف لهـم مـن    هنفس في الوقتروا عن ويكتموا أن يعب من خلالهاالمتصوفة 

فصـاح  لاإ تجنُّـب  وكـان قصـدهم فـي ذلـك     .ومكاشـفاتهم الباطنيـة  المتميزة الذَّاتية ومعارفهم 
، الــذين الفقهــاء أي، مــن العلمــاء أمــام أهــل الظــاهر النــاس، خاصــة أمــام عامــة  أســرارهمعــن 
الصوفية أشد المعارضة بتهمة أنهم قد خرجوا عن الدين القـويم فضـلوا مـع     رضونايع كانوا

ا عـن أنفسـهم ومـذهبهم. فهنـاك     بح لا بد للصوفية أن يقيموا دفاعا وسـتر هكذا، أص الضالين.
  أدب صوفي غزير واسع في هذا الصدد.  

                                                 
 .Massignon, La passion de Hallâj, vol. III, pp. 27-29; Nwyia, Exégèse , pp) انظر: 17(

171-173. 
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ــد  ــوفي   المســـعى وصـــلوقـ ــأويلي الصـ ــذا التـ ــد   هـ ــتواه الأعلـــى علـــى يـ ــوفي إلـــى مسـ الصـ
والحـق   .)18(م)1240هــ/  638محيي الدين بن العربي (ت ،الشيخ الأكبرالأندلسي الشهير، 

نتاجـه   عبـر علـى مختلـف أشـكالها    أن ابن العربي قـد لجـأ علـى نحـو واسـع إلـى اللغـة الرمزيـة         
الصـوفي  تأويله ذج لانممن أبرز الإليها تطورات وتبصرات جديدة. و افيمض الأدبي الضخم،
فـي مكـة    انظمه ـ التـي شـعار  الأمجموعـة مـن    ووه ـ ،)مان الأشـواق جر(تَكتابه لالرمزي شرحه 

ــع فــي حبه ــ   لأ ــة وق ــرة جميل ــي كــل كلمــة    فيشــرح ا. مي ــن العرب ــه اب ــل (في ــورق، والفُ ــمث روع، ال
علـــى أنهـــا .. إلـــخ) والحيوانـــات أســـماء الأمـــاكنو، الأشـــياء والألـــوان، والأصـــوات، وأشـــكال

هذا ابن العربي  ن نموذج. والجدير بالذكر أ)19(ةلمقامات روحية ومكاشفات إلهي اتإشار
ا مهاراتـه  نحـو واسـع تلاميـذه الـذين تبنّـو     على  اتَّبعهقد في تأويل النصوص الصوفية ه نهجوم

                                                 
  ) هذه صيغة اسمه الصحيحة كما يكتبه هو بخطه. من أجل مدخل إلى فلسفة ابن العربي الصوفية، انظر:  18(

Abū l-‛Alā' ‛Af īfī, The Mystical Philosophy of Mu�yid'Dīn Ibnul-‛Arabī, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1936; Michel Chodkiewicz, Le sceau des 

saints, Gallimard, Paris, 1986; William C. Chittick, The Sufi Path of Knowledge. Ibn 

al-‛Arabī's Metaphysics of Imagination, State University of New York (SUNY) Press, 

Albany, 1989; Id., Imaginal worlds. Ibn al-‛Arabī and the problem of religious 

diversity, SUNY Press, Albany, 1994; Id. The Self-Diclosure of God. Principles of 

Ibn al-‛Arabī's Cosmology, SUNY Press, Albany, 1998.  

بـن   محيـي الـدين   الفلسـفة الصـوفية عنـد    ، عفيفـي أبـو العـلا  وقد ترجم من هذه الكتب إلى اللغة العربيـة مـا يلـي:    
كيفيتش، الولايـة والنبـوة    يعل؛ 2009المركز القومي للترجمة، القاهرة،  ترجمة مصطفى لبيب عبد الغني، عربي،

  .2004 ،، ترجمة أحمد الطيب، دار الشروق، القاهرةربيعند الشيخ الأكبر محيى الدين بن ع
  ) نشر نص هذا الكتاب أولاً في: 19(

Ibn al-‛Arabī, The Tarǧumān al-ašwāq. A Collection of Mystical Odes by 

Muḥyid'Dīn Ibnul-‛Arabī, edited and translated by Reynold A. Nicholson, 

Cambridge University Press, London, 1911, no. 11, lines 13-15, p. 19; Dār 

Ṣādir, Beirut, 1966, pp. 43-44; see: 

  .44-43، ص 1966محيي الدين بن العربي،  ترجمان الأشواق، دار صادر، بيروت، 
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 التـي نُظمـت  شـعار  الأوحتـى   ،النصـوص الأدبيـة   كـل أنـواع  ضـوئها   فـي التأويلية كي يشرحوا 
  المعاني الصوفية. مختلف لين إياها قبل الإسلام محمية في عصر الجاهل

الأكبــري  التــأويلينهج مــال باعهــاباتّأنتجــت الصــوفية قــد مدرســة ابــن العربــي الواقــع أن و
ــأثللنصــوص الصــوفية  مــن التعليقــات والشــروح   اضــخما ددعــ ــرؤى   الأدب تر، ف الصــوفي ب

أن هـذا  ا ب ـأيض ـ يعـي . ورغم ذلك، فعلـى المـرء أن   مبتكرة بلا شك جديدةوتبصرات وأفكار 
كبيـــرا، بـــل وقـــع فيـــه مـــرارا،  اخطـــرفـــي الغالـــب  لـــم يتجنـــب ،علـــى عظمتـــه ،العمـــل التـــأويلي

 فجعلـوه إسقاط نظرية ابن العربي الصوفية على كـل نـص صـوفي،    ا، وهو خطرأشرنا إليه آنف
 الطريقــة أصــبح أي نــصّ  بهــذهوالملاحــظ أنــه  . بلســان الشــيخ الأكبــر فــي كــل أحوالــه   نطــق ي

لكـي يعبـر    عـذر مجـرد   فقـط، أي ) pre-text( ليـا نصـا قب  في أيدي مدرسة ابن العربـي  صوفي
لتلـك   الـنص ذلـك  ألفـاظ  سـياق  قابليـة   بصـرف النظـر عـن    ،الصـوفية  ابـن العربـي   يـة عـن رؤ  فيه

مدرسة ابن العربي في ه تنّتبالأكبري الذي  يالمنهج التأويلهو هذا وكان . المعاني الأكبرية
أسـرار   لإدراكأداة أفضـل  ك همنهج ـ، فاتَّخـذت  االصـوفية أيض ـ  مقاربتها لأشـعار ابـن الفـارض   

ا مـن  ع أن المدرسة الأكبريـة أنتجـت عـددا ضـخم    والواق. الغامض شعر ابن الفارض الصوفي
ــية،   ــى النصــــوص الفارضــ ــروح علــ ــر   الشــ ــم شُــ ــن أهــ ــذكر مــ ــاني  احهانــ ــدين الفرغــ ــعيد الــ : ســ

ـــ/699(ت ــاني  م)، 1300 هـ ــدين التلمسـ ــف الـ ـــ/ 690(ت وعفيـ ــرزاق  ، وم)1291هـ ــد الـ عبـ
بـدر  وم)، 1350هــ/  751داود بـن محمـد القيصـري (ت   وم)، 1330هــ/  730الكاشاني (ت

  م). 1731هـ/ 1143م)، وعبد الغني النابلسي (ت1615هـ/ 1024الدين البوريني (ت
 يخـصُّ  يسؤال أساس ـ طرحيجب أن ي، وشهرتهامدرسة ابن العربي رغم أهمية  ،إلا أنه

شعار لأمقاربتي الأولى  عند بشكل خاصّصوفية، وهو سؤال جابهني اللنصوص لشرح  كلّ
لأشـعار   ةالحقيقي إدراك المعانيإلى " الأكبري"بالفعل هذا المنهج  لصّوتابن الفارض: هل 

 ذاتهــاكبريــة ضــت هــذه المقاربــة الأعرت قــد؟ أو قصــدها هــوالشــاعر الصــوفي المصــري، كمــا 
فمـن خـلال   ؟ الصـوفي  يمعجـم الفارض ـ المفردات  علىلخطر إسقاط مفاهيم وأفكار أجنبية 

بلغته الخاصـة والمتميـزة عنهـا.     فارض ينطق باللغة الأكبرية، وليسذلك المنهج أصبح ابن ال
ودراستي فـي أشـعار    بحثيانطلاق ل ةنقط هذه الإشكالية اللغوية الأساسية بالنسبة لي تفكان
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علــى  هــامفصَّــلة أجريت دراســة دقيقــة عنــد ازدادت هــذه الإشــكالية جلــوة وقــد  ابــن الفــارض.
ــة تلــك الشــروح  أهــممــن  واحــد ــة      الأكبري ــن الفــارض العظيمــة "التائي ، وهــو شــرح قصــيدة اب

هـــــ/  699(ت ســــعيد الــــدين الفرغــــاني   العــــالم الأكبــــري العظــــيم     بــــه الــــذي قــــام    الكبــــرى"
هـــــ/ 674وي (تدر الــــدين القونــــا لصــــكــــان تلميــــذ الفرغــــانيومعــــروف أن . )20(م)1300
فقد أبرزتُ في  .عند الشيخ الأكبر، محيي الدين بن العربي م)، وهو التلميذ المفضّل1275

دراســتي تلــك الفــرق الواضــح القــائم بــين المعــاني الصــوفية لأشــعار ابــن الفــارض والمفــاهيم     
مـن العلمـاء   وافـر  أيضـا عـدد    هنـاك وإلـى جانـب العلمـاء القـدامى،      .)21(الفلسفية لابن العربـي 

المعلـى فهمـه.   جديـد   ضـوء  شعر ابـن الفـارض الصـوفي فحـاولوا إلقـاء     ب واحدثين الذين اهتم
، وكارلو ألفونسـو  )1948(ت )Ignazio Di Matteoو (ذكر من بينهم: إيجناتسيو دي ماتّين

ــاللينو ( ــا ) 1938(ت) Carlo Alfonso Nallinoنـ ــي إيطاليـ ــون   و ؛فـ ــين نيكلسـ ــد ألـ رينولـ
)Reynold Alleyne Nicholson( ت)وأرثــر جــون آربــري (  )1945 ،Arthur John 

Arberry( ت)1973(  و؛انجلترافي جينْيمإميل ديـر) مÉmile Dermenghem(ت)1971(، 
ــوي ــارد سولــ ــي     )1986(ت )Louis Gardet( هجــ ــطفى حلمــ ــد مصــ ــا، ومحمــ ــي فرنســ فــ

فـي مصـر.   نصر  ، وعاطف جودة)2006وعبد الخالق محمود عبد الخالق (ت، )1969(ت
 ىل إيس ـامث ـمـن أ ا هاما في الدراسات الفارضية، إسهام المعاصرينعلماء بعض ال دمق كذلك

) Thomas Emil Homerinرين () في كندا، وتوماس إيميل هومIssa J. Boullataا (طبولاَّ

                                                 
) سعيد الدين الفرغانى، منتهى المدارك فى شرح تائية ابن الفـارض، ضـبطه عاصـم إبـراهيم الكيـالي، دار      20(

ى المدارك ومنتهى لـب كـل كامـل وعـارف     ؛ سعيد الدين الفرغانى، منته2007، 2 -1الكتب العلمية، بيروت، م 
فارسـي/   1386، كتابسـراي إشـراق، قـم، إيـران،     1وسالك "شـرح تائيـة ابـن الفـارض"، تحقيـق وسـام الخطـاوى، ج ــ       

 ميلادي.  2011فارسي/  1389، 2ميلادي؛ جـ  2008

  ) انظر:  21(
Giuseppe Scattolin, “Al-Farghānī's Commentary on Ibn al-Fāri's Mystical Poem 

al-Tā'iyyat al-Kubrā” in MIDEO 21 (1993) 331-383; Id., "The Key Concepts of al-

Farghānī’s Commentary on Ibn al-Fāri’s Sufi Poem, al-Tā'iyyat al-Kubrā", in Journal 

of the Muhyiddin Ibn 'Arabi Society (JMIAS),Oxford,volume XXXIX,2006,pp.34-83.  
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 ، كاتب هـذه السـطور،  )Giuseppe Scattolinفي الولايات المتحدة، وجوزيبي سكاتولين (
  . )22() في فرنساJean-Yves l'Hôpitalلوبيتال ( ايف -في إيطاليا، وجان
ربـة  في فهـم أفضـل لتج   مشكورةهذه الدراسات الحديثة ساعدت مساعدة  ولا شك أن

. إلا أن لغـة ابـن   الملائـم  سـياقها التـاريخي  وضـعها فـي   ا فـي  ابن الفـارض الصـوفية، وخصوص ـ  
 إننـا  ،أولا .عـدة ب سـبا لأ دارسـيها، ة شـائكة لكـل   دمعقَّ ـ لةتمثـل معض ـ الفارض قد أثبتت أنهـا  

لـم يصـل إلينـا مـن      ا،ثاني ـ. ة لابـن الفـارض  الصـوفي الثقافيـة و خلفية العن جدا  شيئا قليلانعرف 
مـن النثـر، مـن    شـيء  فـلا نعـرف منـه أي    ، المتضمن أشـعاره  ديوانه سوى هذا الشاعر الصوفي
  فهم رؤيته الصوفية.  علىيساعدنا ، مما قد مثل رسالة أو كتاب

أن لغـة ابـن   ب ـ اعترفـوا قـد  قدامى كانوا أو محـدثين،   ،هؤلاء العلماء كلَّأن  زد على ذلك
 ياتفيهـا تحـد  صـعبة مستعصـية، إذْ إنهـم وجـدوا     الفارض الشعرية كانت بالنسبة لهـم تجربـة   

أن لغـة ابـن   ب ـ فـي دراسـته لـه   قد اعترف العـالم الإيطـالي كـارلو ألفونسـو نـاللينو      ف. صعبة للغاية
الإنجليـزي  لاحـظ العـالم    ذلككو ؛ا"مستمر إشكالاوا "لغز لهالفارض الشعرية كانت بالنسبة 

"غامضــة إلــى أقصــى درجــة"، هــي كثيــر مــن أشــعار ابــن الفــارض الرينولــد ألــين نيكلســون أن 
الآخـر  الإنجليـزي  العالم  قال ومن جانبه ؛"قارئ لها"لاختبار مهارة أي  خاصة أنها نُظمتكو

   .)23("من طراز خاص مستعصيةشعر ابن الفارض "مشكلة في أنه وجد بجون آربرى  آرثر

                                                 
  ) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، انظر:  22(

Giuseppe Scattolin, "More on Ibn al-Fāri's Biography", in MIDEO 22 (1995) 197-

242; Id., "Realization of 'Self' (Anā) in Islamic Mysticism: The Mystical Experience 

of ‛Umar Ibn al-Fāri", in Mélanges de l'Université de St. Joseph, Dar El-Machreq, 

Beyrouth, Tome LIV (1995-1996) 1999, 119-148. 

 Carlo Alfonso Nallino, "Il poema mistico di Ibn al- Fāri� in una recente) انظر: 23(

traduzione italiana", in Raccolta di scritti editi ed inediti, Istituto per l'Oriente, Roma, 

1940, vol. II, p. 193; Reynold Alleyne Nicholson, "The Odes of Ibnu'l-Fari�", in 

Studies in Islamic Mysticism, Cambridge University Press, Cambridge, 1989 (1st ed. 

1921,), pp. 166-167; Arthur John Arberry, The Poem of the Way, in Chester Beatty 
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وفــي نهايــة هــذه الملاحظــات الهِرمنيوطيقيــة حــول التجربــة الصــوفية وتعبيراتهــا اللغويــة    
يبدو لنا بكل وضوح أننا أمام إشكالية معرفية كبرى، يجـب معالجتهـا بكـل حكمـة وبصـيرة      

إلى حلول وأحكـام عامـة قـد تنكشـف فـي النهايـة علـى أنهـا بعيـدة           في الوصول دون التسرع
لفــارض. ا فــي صــدد أشــعار ابــن ا الصــوفي الأصــلي، كمــا لاحظنــا مــرار  كــل البعــد عــن الــنص 

ســلوب لائــق، أساســه  يتــأتى حلــه إلاّ لمــن يقــرع بابهــا بأ  ا لا فاللغــة الصــوفية ســتظل دائمــا لغــز  
، فسـيبقى الـنص الصـوفي    اني سـليم. وإلاّ منهج هرمنيـوطيقي مناسـب لهـا وذوق صـوفي وإنس ـ    

  ا في وجه كل مغرور متطفل. جربة الروحية المتضمنة فيه بابا مغلقوالت

3M@¿ì–Ûa@—äÛa@ñõaŠÔÛ@òqýrÛa@pbíìn�½a@@

، بـدا لـي   هـا ذكر السـابقِ هِرمنيوطيقيـة  الرات والتبصُّ ـالمعرفيـة  ضوء هـذه الإشـكاليات    في
 هطريقة جديـدة فـي مقاربـة شـعر     رض أن هناك حاجة إلىفي بداية دراستي لديوان ابن الفا

الصـوفية والشـعرية   تـه  فهـم لغ يحـاول فـي المقـام الأول أن ي   علـى المـرء أن   من ثـم، ف الصوفي. 
 مع تجنُّب أي ي الذي وصل إلينا من الشاعر الصوفي،الموضوع هفي نصعليه ما هي  حسب

وا ن درس ـم ـالكثيـر م  وهذا أمر لاحظناه عنـد  أجنبية عنه.مفاهيم عليه، أيا ما كان، من إسقاط 
في المقـام  خر، يجب آ وبتعبير. اأشرنا إليه سالفكما ، ثينمحد وكانوا أقدامى ابن الفارض، 

إلـى  اللجـوء  قبـل  "، شـرح الـنص مـن خـلال الـنص ذاتـه      عمليـة "  كان،م، بقدر الإتتمأن الأول 
  سياقي لألفاظه. معنى الال بالكلية بذهقد تُعنه ومفاهيم أجنبية  تعبيرات

ه علــى قصـــيدة ابـــن الفـــارض الشـــهيرة، "التائيـــة  تُـــريالعمـــل الـــذي أج لــذلك لجـــأت، فـــي 
ته الصوفية لم يسبق لها مثيل: هي قراءة دلالية لغلجديدة هرمنيوطيقية مقاربة  ، إلىالكبرى"

)semanticبكـل  ، بـدا لـي   النتـائج التـي توصـلت إليهـا مـن خلالهـا      . فبنـاء علـى   ) لنصه الشعري
نـص  أي ب مـن  نقترِعندما لا بد من المرور بها  مراحل أو مستويات أن هناك ثلاثوضوح 

  . )24(صوفيأدبي عامة، ولا سيما من النص ال

                                                                                                                                
Monographs No. 5, Emery Walker, London, 1952, p. 6.  

  ) انظر:  24(
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المســتوى الســياقي   ،أولا :ييمكننــا تصــنيفها علــى النحــو الآت ــ وهــذه المســتويات الثلاثــة  
)contextual( أو التزام) نــــيsynchronic(المســــتويــــأتي  ؛ ثُــــم) ى التــــاريخيhistorical(  أو

ــاقبي ( ــ)diachronicالتعـــ ــتوى ا،؛ وثالثـــ ــر المســـ ــاريخيال عبـــ ــاريخ  أو  تـــ ــا وراء التـــ -meta(مـــ

historical( ) أو المتعاليtranscendental()25(.  .منها بصيغة إجمالية وسنشرح كلا  

3M1Z@ïÓbî�Ûa@ôìn�½a IcontextualH@�ŽßaŒnÛa@ëc IsynchronicH 

، ولا ، فـي رأينـا  نـص أدبـي  أي خطوة الأولـى والأساسـية التـي يجـب اتخاذهـا لفهـم       ال إن
) التـي تضـارع المسـتوى السـياقي أو     semantic(الدلاليـة   هـي المقاربـة   سيما الـنص الصـوفي،  

ــوع       ــي الموضـ ــنص الأدبـ ــل الـ ــاظ داخـ ــة للألفـ ــة تحليليـ ــي، أي دراسـ ــة  . التزامنـ ــم الدلالـ إن علـ

                                                                                                                                
Giuseppe Scattolin, L'esperienza mistica di Ibn al-Fāri� attraverso il suo poema 

al-Tā'iyyat al-kubrā. Un'analisi semantica del poema, PISAI, Roma, 1987, 3 vols. 

(my PhD research not published yet), summarized in Id., L'esperienza mistica di Ibn 

al-Fāri� attraverso il suo poema al-Tā'iyyat al-kubrā, PISAI, Roma, 1988; Id., 

"L'expérience mystique de Ibn al-Fāri� à travers son poème al-Tā'iyyat al-kubrā", in 

MIDEO 19 (1989) 203-223; Id., "The Mystical Experience of ‛Umar Ibn al-Fāri� or 

the Realization of Self (Anā, I)", in The Muslim World, LXXXII/3-4 (July-October, 

1992) 275-286. 

ــياقي (      ) 25( ــتوى السـ ــين، المسـ ــويين الأولـ ــتويين اللغـ ــين المسـ ــز بـ ــروف أن التمييـ ــن المعـ ) أو contextualمـ
)، قــد طرحــه العــالم  diachronic) أو التعــاقبي (historical)، والمســتوى التــاريخي (synchronicالتزامنــي (

ــير (    ــد دي سوسـ ــهير فردينانـ ــري الشـ ــوي السويسـ ــي Ferdinand de Saussure) (1857-1913اللغـ ) فـ
. وقـد  1911-1907 يعـام ) فيمـا بـين   Genêve, Suisseمحاضراته التي ألقاها في جامعـة جنيـف (سويسـرا) (   

 Cours de linguistiqueفــي كتــاب عنوانــه (  1916جمعــت ونُشــرت محاضــراته تلــك بعــد وفاتــه، ســنة   

générale, Paris, 1955  أي (محاضرات في علم اللغة العام). أما بالنسبة للمستوى الثالث الذي يدور حـول (
ــا بالم    ــمى هنــ ــوفية، المســ ــرة الصــ ــة للخبــ ــاد الأُنطولوجيــ ــاريخ (   الأبعــ ــا وراء التــ ــاريخي أو مــ ــر التــ ــتوى عبــ -metaســ

historical) أو المتعــــالي (transcendental فهــــو يــــأتي كنتيجــــة تفكــــري الشخصــــي علــــى أســــاس بعــــض ،(
الإيمــاءات والإشــارات التــي اســتلهمتها مــن جهــات عديــدة، خاصــة ممــا كتبــه الفيلســوف الإيطــالي جســباري مــورا       

)Gaspare Muraفي كتاب له عنوانه ( )Ermeneutica e verità, Città Nuova, Roma, 1990 (
  (الهرمنيوطيقا والحقيقة).
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)semanticsثبــت أن الفــي  هــاوفهم قراءتهــايجــب أدبــي  نــصّفــي أي  و الألفــاظأ كلمــات) ي
تربطهــا الفعلــي وصــلاتها المطَّــرِدة وعلاقاتهــا المتبادلــة التــي  النصــي فــي ســياقها المقــام الأول 
كلمــات فــي حقولهــا تلــك ال يجــب وضــع، بعبــارة أخــرىو داخــل ذلــك الــنص. بعضــها بــبعض

إذْ إنهـا فـي داخـل     ،فـي نسـيج الـنص    فيهـا محبوكـة   تتواجـد التي ) semantic fields(الدلالية 
ــة تتخــذ معانيهــا   تلــك ال ــة. النصــية حقــول الدلالي ــر هــذه الطريقــة   الفعلي ــا  فعب ــأتى لن ــاح يت  المفت
. وهـذه المقاربـة الدلاليـة يجـب أن     اتهرصُّ ـبوت ذلك الـنص  مين لرؤية مؤلفالألفهم ل الملائم

) semantic vocabulary(ي" "المعجم الــدلالبـــ مــا يســمى إلــى تــأليفأمرهــا تقــود فــي نهايــة 
 مجمـــوعٍ مجـــرد. وكمـــا هـــو معـــروف، فـــالمعجم الـــدلالي لـــيس  عينـــه لـــنصالخـــاص بـــذلك ا

ــالموضـــوع رياضـــي لألفـــاظ الـــنص  حســـب  الـــنص مرتَّبـــةألفـــاظ  يتـــألف مـــن جملـــة  ه، ولكنـ
يلقــي ضــوءا  فيهــا. والحقيقــة أن المعجــم الــدلالي    هاكتســبتوالمعــاني التــي   ةعلاقاتهــا الدلاليــ

حسـب رؤيـة المؤلـف     ذلك الـنص  كلماتعبرها الطريقة التي تنتظم بها وتترابط  على امفيد
يسـتطيع   على هذا الأساس الدلاليإذن، فقط النص. ذلك ر عنها في نسيج وتبصراته التي عب

فــي ذهــن   تي كان ــتــال ــــــكلمــة "حب"  مــثلا ــــ ــالقــارئ أن يمســك بــالمعنى الفعلــي لكلمــة ما    
  اعه وتأليفه ذلك النص. المؤلف عند إبدووجدان 

علاقاتهـا  كيفيـة   لنُبـرز  المتعـددة  دلاليـة الحقـول  الأن نـربط  ا أيضبإمكاننا هذا،  نع فضلا
المتبادظهر من خلالها التركيـب  لة التي ي الباطنيـة   بهـذه الطريقـة، فـإن البصـيرة    للـنص.   الكلـي

)interior insight ( ومـن ثـم  إلى النور،  تأتيللمؤلف  يـتم  و ،أفضـل للغتـه   توضـيح فهـم أدق 
قـــدر  ، كهـــذا يســـعى  غيـــر أن الهـــدف النهـــائي لعمـــل   الباطنيـــة وخبرتـــه الصـــوفية.   ه لتبصـــرات

يقـود هـذا    وقد ) للنص كله.focus-word(وإبراز الكلمة المركزية  إلى اكتشاف ،المستطاع
وهــي  ) لــذلك الــنص،pivotal words( مــن الكلمــات المحوريــة اكتشــاف عــددالعمــل إلــى 

رؤيـة  لنـا   تنكشـف والتـي مـن خلالهـا    ه نص كلّ ـفي ال حولها المعجمِ الدلالي تلك التي ينتظم
  الداخلي. وتماسكها رادها المؤلف في وحدتها واطّ

ية "التائيـة  قصـيدة ابـن الفـارض الصـوف    ه علـى  الـذي أجريت ـ الـدلالي   يوفي عملي التحليل ـ
الشـهيرة التـي أجراهـا الـدارس      الدلاليـة المقاربـة  تلـك   من الاستلهام الكبرى" اتخذتُ موضع
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ــاني توشــيهيكو إيزوتســو (   ــي ا ) علــى1993(ت )Toshihiko Izutsuالياب ــنص القرآن . )26(ل
"فــي الحقيقــة، فــإن كلمــة  إيزوتســو: الــدلالي أقــر القرآنــي فــي المعجــمق ه المــدقِّبحثــ فنتيجــة

ـــ  "االله" هــي الكلمــة  فــي المعجــم   منزلــةعلــى الأ )focus-word( ؤرةالكلمــة الب ــالمركزيــة أو ـــ
ا الــدلالي لمــا نعنيــه عموم ــ  وجــهال هــذا إلاّ فمــاكلــه. (اللغــوي)  هإنهــا تســود مجال ــ إذالقرآنــي 

  .)theo-centric"()27( إلهية" زيةمركذو "م م القرآن عالَعندما نقول: إن عالَ
معجــم اللغــوي القرآنــي قــد أثبــت فــي دراســته هــذه أن ال توشــيهيكو إيزوتســووإذا كــان 

علـــى النحـــو نفســـه، فـــي نهايـــة تحليلـــي ا حـــول لفـــظ "االله" علـــى أعلـــى منزلـــة، فمتمركـــز يـــأتي
توصَّـلتُ إلـى اسـتنتاجٍ مـوازٍ      رضية "التائيـة الكبـرى"،   الفا الذي أجريته على القصيدةالدلالي 

 لمعجـم هـو الكلمـة المركزيـة ل   (أي ضمير المتكلم) أن لفظ "أنا"  وجدتُ يوالحق أن ذلك.ل
حقـول  ال ر كـلَّ داللفـظ الـذي يتص ـ  " هـو  أنـا الضـمير " إن  إذ ،منـازع  بـلا  كلهالقصيدة ل دلاليال

. وعلـى هـذا، فـإن معجـم "التائيـة      ةالمحـدد  ةهـا السـياقي  يناوألفاظهـا مع  إياهاا معطيفيها الدلالية 
ــا" (لفظــة  حــول اركــزممت امعجمــ الكبــرى" يبــدو فــي جــوهره    ــويego-centric(  ("أن (أي أن

 ). إن تحلــيلاtheo-centricاالله (لفــظ الجلالــة،  حــولركــز ممتالالقرآنــي  صّمعجــم الــن يــالح
ح معجـم ألفـاظ   يض ـتوفي غاية الأهمية وهـي   نتيجة أساسية، في رأيي، ققد حقّدلاليا كهذا 

 الخــاصألفاظــه فــي معجمهــا  يناعلــى معــ اجديــد ايــا ضــوءققصــيدة ابــن الفــارض الصــوفية ملْ
المقاربـة الدلاليـة،    هذهضوء  فيخلاله عن تجربته الصوفية. ومن الصوفي الذي عبر الشاعر 

أفضــل وأكمــل رؤيــة ابــن الفــارض الصــوفية وتجربتــه  أن نــدرك بطريقــةبإمكاننــا الآن أصـبح  
عليها، كما هو الحال  مفاهيم دخيلةوإسقاط إقحامِ  طربين في الوقت نفسه خالروحية، متجنّ

 ،الدلالية مقاربةلتلك الخرى في غاية الأهمية نتيجة أُوهناك  .هاودراسات هافي معظم شروح

                                                 
 ,Toshihiko Izutsu, God and Man in the Koran, Arno Press, New York) انظـر: 26(

1980, (1st ed. Keio Institute, Tokyo, 1964), this work has been an inspiring book for 

my research.   ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية: توشيهيكو إيزوتسـو، االله والإنسـان فـى القـرآن، ترجمـة      وقد
   .2007هلال محمد الجهاد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 

 .Izutsu, God and Man, p. 31) انظر:27(
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مفتاحيــة "ألفاظ بـــتســميتها  نــايمكن فيهــا، ثلاثــة ألفــاظ ؤديــههــي الكشــف عــن الــدور الــذي ت و
)key-words الثلاثـة اسـتخدمها ابـن الفـارض     في القصيدة كلها. فهـذه الألفـاظ    ،مفاتيح") أو

هـــذه ف إذن، .بهـــا تجربتـــه الصـــوفية مـــرتالتـــي  الأساســـية الـــثلاث المراحـــل إلـــى شـــيريه لنفســـ
 وهـي: الفـرق   ،الصـوفية  خبـرة ابـن الفـارض   فهـم  و شـرح  ة فـي أهمية خاصّ ـلها الألفاظ الثلاثة 

)separation-division ،(الاتحاد )unity-identity،( الجمع )universal union .(  
 المرحلـــة الأولـــى فـــيهـــذه هـــي  :نفصـــال)الا: (أي )separation-division( ) الفـــرق1

محبوبتـه  عـن  أو قـل افتـراق   فيها يجد الشـاعر نفسـه فـي حالـة انفصـال      ف .رحلة الشاعر الباطنية
شـكل   علـى عن مشاعره تجاهها بها ر الشاعر فيعب ي"،ر إليها بضمائر المؤنث: "أنت ــــ هالمشا
الغزليـة  وعباراتهـا  مصـطلحاتها  كـل  . تسود في هذه المرحلة لغة الحـب ب لطيف يحوار غزل

هــذه اللغــة  ، فــإناذُكــر آنفــ. وكمــا درجاتهــاإلــى أقصــى لمعروفــة فــي الشــعر العربــي  االحســية 
التاسـع   الهجـري/  نيمنذ القرن الثـا  ةفي الأدب الصوفي عام دخلتالغزلية الحسية كانت قد 

رابعـــة العدويـــة م) و778هــــ/ 161، مـــع صـــوفية مـــن أمثـــال إبـــراهيم بـــن أدهـــم (تالمــيلادي 
ها وصــفوا هــذه اللغــة الغزليــة ب فكــان هــؤلاء الصــوفية قــد تبنّ ــ .، وغيرهمــام)801هـــ/ 185(ت

  الوسيلة الفضلى للتعبير عن حبهم المطلق الله. 
المرحلــة الثانيــة فــي  هــذه هــي  :(أي الوحــدة المطلقــة) :)unity-identity( ) الاتحــاد2

، محبوبتـه  كـاملا مـع  ) identity(ا ختبر الشاعر فيها اتحادا تامـا وتماهي ـ ي رحلة الشاعر الباطنية.
ــة  ــلاتحــاديكتشــف الشــاعر الصــوفي    وفــي النهاي ــ ا ب ــاا تماهي ــه فــي    تام ـــ"أنا"مــع محبوبت أو  ]ه[

 شة، شـديدة مدهغ لغوية هذه في صيبذاته  هتجربة اتحادعن  ر الشاعريعبفالخاصة.  ]هـ"[ـ"ذات
 فيقـول  .والعميـق بذاتـه  هـذا  ر عـن وعيـه الجديـد    مـن خلالهـا أن يعب ـ   بك، محـاولا والس ـ بكالح

الكشـف  إلـى قمـة    وعنـد وصـوله   ،اي"ثـم "هـي إي ـ   ،اها": "أنا إيا عن خبرته الجديدة هذهمعبر
سـمى إذْ يتبـين   . فهنا تصـل مرحلـة الاتحـاد إلـى أوجهـا الأ     اي""أنا إي ية، يقولالذات عن هويته

  واحدة، لا تعدد فيها.  الشاعر أنه وحبيبته حقيقة

المرحلــة الثالثــة  هــي هــذه :الكليــة الشــاملة) (الوحــدة :)universal union( ) الجمــع3
بحالــة  فــي هــذه المرحلــة يختبــر الشــاعر مــا يســميه        فة. ي ــفــي تجربــة الشــاعر الباطن    المتســامية
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ا عجيب ـ لاهذه المرحلـة يشـهد الشـاعر تـداخ     فيو .لكلَّاالوحدة الكلية الشاملة ب"الجمع"، أي 
 ا)ن ـالأأو (ذاتـه  بـين   أساسـيا ا ماجانـد أن هنـاك   يخبـر بين الواحد والكثـرة، و  ةشمدهبل وحدة 

ــاريخ.        الكــلو ــة التــي تعاقبــت علــى مســرح الكــون والت ــة والتاريخي ، أي كــل المظــاهر الكوني
، فـي وحـدة متسـامية عجيبـة تشـمل فـي       ذاتـه فـي  الكـل  والكـل  فـي   ذاتهأن الشاعر فيشهد هنا 

  .آن واحد الوحدة والكثرة بشكل يفوق كل الحدود العقلانية
إحــداها الأخــرى، أو بــالأحرى   تتلــوالــثلاث  ا أن هــذه المراحــلنلاحــظ أيضــوعلينــا أن 

ة ي ـة نحو قمة تجربة الشـاعر الباطن يتصاعد وكأنها في حركة ،فيما بينها عبر القصيدة كابشتت
الشــاعر الداخليــة فــي  ة تمثّــل رحلــةيهــذه الحركــة التصــاعدفهــي حالــة "الجمــع". والصــوفية، 
قـع أن  اوالو .)نـا الأأو (لأبعاد الأصدق والماهية الأعمق لذاتـه  ، ثم في اكتشافه اذاته بحثه عن

ؤرة"اللفظ "أنا" يظهر بمثابة "الكلمة الب )focus word(  لقصـيدة.  لمعجم الـدلالي  الفي كامل
قصـيدته  ة، حسـب مـا وصـفها هـو نفسـه فـي       ي ـبهذه الطريقـة تظهـر تجربـة ابـن الفـارض الباطن     و
 فيـه مراحـل ولـه هـدف.     ربـالأحرى علـى شـكل سـفَ     "، علـى شـكل حركـة، أو   التائية الكبـرى "

في  الصوفية لوصف تجربتهم الروحية عند اشائع االسفر الروحي قد أصبح تصورهذا فكان 
كــي يرتفــع  "،أناالـــ"الشــاعر فــي أعمــاق  يخــوضر . ففــي هــذا الســفَذواتهــمحقيقــة بحــثهم عــن 

  الأذهان البشرية.تصوره تيمكن أن ما منها إلى عاليات "الجمع" التي تتخطى كل 

البنيـة  إلـى توضـيح    أدى قـد  ، وجـدت أن تحليلـي الـدلالي هـذا    دراسـتي هـذه   وفي نهاية
ــة للقصــيدة  ــة  الأساســية البنيــة ا أيضــمــن خلالهــا خرجــت   و، كلهــا اللغوي ابــن الداخليــة لتجرب
 بـدون تـم   العمـل الـدلالي  هـذا   وأهـم مـن هـذا كلـه، فـإن      .الصوفية إلى النور الفارض الباطنية

مــرات  كمــا حصــل، نصــها فــي عــن لغــة ابــن الفــارضأجنبــي غريــب وم ومفهــأي ط اســقإ أي
  كثيرة في الشروح والدراسات السابقة. 

3M2I@ï±‰bnÛa@ôìn�½a@ZhistoricalH@I@�ÓbÈnÛa@ëcdiachronicH@@

التزامنيــة الســياقية المقاربــة الدلاليــة أو  ا بــأن هــذه  أيضــ فعلينــا أن نُقــر مــن ناحيــة أخــرى،  
 تقدم بالكلية مدى وعمق معجـم تقدر أن لا  ،، مهما كانت مهمة في حد ذاتهاما أدبيلنصّ 
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يجــب  أدبــينــص أي  الــواردة فــيكلمــات اللفــاظ ولأن الأ ، الخــاص بمؤلفــه اللغــوي الــنص
. والواقـع  )diachronic(التعـاقبي   أي فـي سـياقها   التـاريخ عبـر  فـي إطـار تطورهـا    ا أيضوضعها 

 ا اسـتاتيكيا اللغة الصوفية، ليست مجموعا ساكن، كمجال محدد فيها أيأن أية لغة، وكذلك 
)static(  ـر عبـر الزم ـ   ةظل جامدت ةثابت ةكتل وكأنهامن كلماتعكـس، فـإن   ال بـل  ن.ادون تغي

 مســتمر  لتخضــع لتحــو كانــت أيــة لغــة  مــن أن كــلَّ كلمــة   الحــديث أثبــت البحــث اللغــوي  
ــرات الن عــ ةتجــاناللهــا المتجــددة ت لاماتعســالامتواصــل فــي معناهــا بســبب    و مســتمرة التغي

الكلمــة   زد علــى ذلــك أن . المحيطــة بكــل لغــة   الثقافيــةات بيئــال التــي تطــرأ علــى   ةتواصــلالم
كامـــل النظـــام  ، إنمـــافـــي معناهـــا ةليســـت هـــي فقـــط التـــي تخضـــع لتغيـــرات متواصـــل  المفـــردة

نـا  ، فإناوأخيـر . دائـمٍ  ردتحـول مطَّ ـ موضـع  يصـير  الكلمة  تلكتقع فيه  الذيالدلالي  يمعجمال
تـاريخي  تحـول  ل يخضـع مجـال محـدد فيـه،     لكمله، وكـذلك ك ـ أمعجم ثقافة معينة ب نرى أن

  ناك عناصر قديمة تأخذ في التساقط وهناك عناصر جديدة تأخذ في الدخول. رد: همطّ
ض، علينـا  ابـن الفـار  وهـو فـي حالتنـا    ا لغة شاعر معـين،  على ذلك، فلكي نفهم تمام وبناءً

. إن ابــن الفــارض بــه خــاصال ويغــللا يتــاريخالطــار الإغــوي فــي لمعجمــه ال أن نحــاول وضــع
الثالـث   دة من تـاريخ المعجـم الصـوفي، أي فـي القـرن السـابع الهجـري/       محد حقبةفي  عاش

 إذن،. اانت اللغة الصوفية قد تطورت تطورا كبيـرا، كمـا رأينـا سـالف    ، حيث كعشر الميلادي
هــا ظروفخــارج خلفيتهــا التاريخيــة و  الفهــم لا يمكــن فهمهــا تمــام اللغويــة اتــه ألفاظــه وتعبيرف

. الــذي تواجــدت فيــه التــاريخي) epistemological(المعرفــي  اخــارج أفقهــ لْ، أو لنقُــةالزمنيــ
أنــه كــان علــى درايــة مــن خــلال الألفــاظ الــواردة فــي أشــعاره  ابــن الفــارض يثبــت  أنوالواقــع 

الكثيــر منـه اسـتقى   ف وألفاظـه ومصـطلحاته،   الأدب الصـوفي  تـراث  مـن  سـلف عليـه  جيـدة بمـا   
ا إلا أنه لم يكن مجرد متلق لها، بل كان يتعامـل معهـا مضـيف   الأساسية.  هعباراته ومفاهيممن 

  إليها تبصرات ودلالات جديدة حسب ما كانت تُلهمه خبرته الصوفية الخاصة به. 
فائـدة كبـرى   م بإمكانه أن يقـد صوفية ا لتاريخ اللغة العلى هذا، فلا شك أن معجما شافي

وهكـذا، سيتضـح    المختلفـة.  اللغـة الصـوفية  لمجـالات  توضيح الخلفية التاريخيـة  في  للباحث
كـان  إذا تراث الصوفي السابق عليـه، أم  لل نسبةا خلاّقدا مجدابن الفارض  كانأي مدى إلى 
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فقــد حاولــتُ كهــذه، مــة هإلــى أداة م نــافتقارا لــه دون جديــد يــذكر. ورغــم د مقلّــد مجــرهــو 
لتطور التـاريخي لـبعض   المتعلقـة بـا  أن أرسـم الخطـوط العريضـة    الدلاليـة   دراسـتي بنفسي في 

الحــب مــن أمثــال مفــاهيم ابــن الفــارض،  فــي أشــعار خاصــةالهميــة الأالمفــاهيم الصــوفية ذات 
 ةرتبط ـتـأتي م  تجربـة ابـنِ الفـارض الصـوفية     والواقـع أن  .والاتحاد والوحدة والإنسان الكامل

التـي يجـب   العامـة  خلفيتـه التاريخيـة   بالفعـل  تشكل  التيالمفاهيم، بهذه ا ارتباطا واضحا وثيق
   .الصوفية لفاظهأفهم عباراته وقرأ وتُضوئها أن تُ في

3M3�Ç@ôìn�½a@Z@Ûa@ï±‰bn@@ï±‰b;nÛa@õa‰ë@b½a@ëcImeta-historicalH@@ëc
I@ïÛbÈn½atranscendentalH@@@

المـذكورتين   نيالمقاربت تاأن كلمشوارنا الدلالي هذا قر في نهاية يجب أن نُفومع هذا، 
ـــ والتاريخيـــــــة )contextual-synchronicالتزامنيـــــــة (ـــــــــ  الســـــــياقيةأي  أعـــــــلاه، التعاقبيـــــــة  ـــــــ

)historical- diachronic(، ــ ــة   عــن كشــفا يس بإمكانهمــا أن يل ــة كامــل عمــق التجرب الباطني
 انأن هــاتين المقــاربتين تأتيــ والواقـع صــوفي معــين.  عنهــا فـي نــصّ  ) المعبــرmysticالصـوفية ( 

-historical" (ياتظــاهرــــــ  نــه مســتوى معرفــي "تــاريخي أفــي حــدود مــا يمكــن وصــفه ب ا دائمــ

phenomenological ،(فــي النهايــة إلا مجــرد مقاربــة خارجيــة وصــفية للتجربــة        لــيس   وهــو
يمكـــن تســـميته ا إلـــى مـــا مدقـــ أن نمضـــي . فعلينـــاالخاصـــة بـــذلك الصـــوفي الصـــوفية الباطنيـــة

كلمـة  بـة مـن   ، حسـب المعنـى الأصـلي للكلمـة المركّ    )ontological( المستوى الأنطولـوجي ب
)onto-(كلمـــة و " أو "الموجـــود"،الكـــائن" ) التـــي تعنـــي-lógos( وعلـــى العلـــم" التـــي تعنـــي ."

ــه  مــا  عنــي فهــم كــائنٍ  ت "نطولــوجيأُفالكلمــة " ذلــك، ، حيــث ودهأو وجــ علــى مســتوى كينونت
الأفقـي   ي"اتالظـاهر ـــ   تـاريخي الالمسـتوى " الإدراك يتخطَّـى  هـذا  فب. لـه ك المعنى الأعمق يدر

)horizontal،( أو المـا وراء التـاريخي   تـاريخي  ال المستوى عبـر ا إلى بلوغ)metahistorical( 
، لأن هــذا هــو الأســاس والمنبــع والســند للمظــاهر  )transcendentalالمتســامي ( -أو المتعــالي

الوجوديـــــة نلمـــــس أبعـــــاد تجربـــــة الإنســـــان  وعنـــــد هـــــذا المســـــتوى. التاريخيـــــةـــــــــ  الكونيـــــة
)existential (  ــاوز ــي تتجـ ــرة التـ ــاه دائـ ــتوى الظـ ــرphenomenologicalي (اترالمسـ ف، ) الصّـ

أيـة   والواقـع أن . كينـوني أو ال وصولا إلى عمق بنية الكائن البشري على مستواه الأنطولوجي
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ــة  ــة تجرب ــة روحي ــة، و) mystic(باطني فــي المقــام  ، تقصــد اأيضــ تلــك الصــوفية  مــن ثــم حقيقي
التـي هـى الأسـاس الأخيـر والمقصـد      ا بالحقيقـة المطلقـة   الأسـاس اختبـار   فـي أن تكون الأول 

فـلا يمكـن أن يتحقـق هـذا الإدراك      االله.المطلـق"، وهـو   ومـع   ب ــ"ا اختبار أيالأسمى للوجود، 
  الصرف. ي" اتالظاهرـــــ  تاريخيالالمستوى "بالاكتفاء والتوقف داخل حدود 

ف الـــديانات ختلـــفـــي م مـــن الأســـماء كثيـــرتســـمى بالمطلـــق، قـــد الوجـــود إن االله، وهـــو 
عنـــد كبـــار المتصـــوفة  بـــه ومعـــه بطـــرق مختلفـــة متنوعـــةالتجربـــة  توصـــفكـــذلك و ،العالميـــة

حقيقيـــة تقصـــد أن تكـــون   الباطنيـــة الصـــوفية التجربـــة  ال والحـــق أن. )mysticsوحـــانيين (الر
ــار بالضـــبط  ــة اختبـ ــا النهائيـ ــا ا فـــي غايتهـ ــا وواقعيـ ــا تعـــودلا فـــوإلا  ،لمطلـــق"اذلك "بـــحيـ  كونهـ

ا باطنيــة حقيقيــة تــزعم أن تكــون أيضــ ا. زد علــى ذلــك أن أيــة تجربــة صــوفيةقــ"صــوفية" إطلا
 فيأو هدفها الأقصى، أي الأخير  أساسهاذاتها على مستوى العامة بللتجربة الإنسانية  تأويلا

الصـوفية مـن    ه الخبـرات . فالمطلق، كمـا تُثبت ـ وراء كل مستويات الوجود ،ضوء المطلق نفسه
. ا وراء كل التحديدات الحيثية المحصورة في إطاري المكان والزمانكل الأديان يقع دائم

الصــوفية،  تلــكباطنيــة، ومــن ثــم روحيــة لــي أن المعنــى الأعمــق لأيــة تجربــة علــى هــذا يبــدو ف
المتســــــامي ــــــــــ  هــــــذا المســــــتوى المتعــــــالي   علــــــىفقــــــط عنــــــد قراءتهــــــا    إدراكــــــهيمكــــــن 

)transcendental( ،   نيوطيقــا للتجربــة الإنســانية العامــةموغايتهــا  الأقصــىمعناهــا  فــيأي كهِر
) phenomenological( ياتالحقــل اللغــوي الظــاهر النهائيــة. هنــا، بــالطبع نــذهب إلــى مــا وراء 

مساعدة هـذه  تكون ندخل في أبعاد فلسفية ولاهوتية حيث لالصرف  )،horizontalالأفقي (
أكمــل للــنص  أصــدق وفهــم   قــدما نحــو تأويــل  ضــيمــن أجــل الم وضــرورية  العلــوم مطلوبــة 

   .وللتجربة الصوفية المعبر عنها فيه الصوفي
مـــدارس ال النظريـــات التـــي وضـــعتها منـــذ زمـــنٍ شـــتى مناقشـــة  فـــي التوغُّـــلأريـــد هنـــا لا 

فــي قــراءة هــذه علــى طريقتــي  معــي فــقيتا. فكثيــر منهــا قــد لا لفاســ ةروذكالمــ يــةالهِرمنيوطيق
رف. الص ـالأفقـي   ياتلأنها تتوقف في الغالـب عنـد المسـتوى الظـاهر     ،النص الصوفي وتأويله

أن الـنص الصـوفي لا    للخبـرات الروحيـة الصـوفية،   ، على أسـاس قـراءة متعمقـة    ي أرىنأن إلاّ
    نْـتَجفيهــاوتنمحـي  س لعوامـل اجتماعيـة ولغويــة تـنطم   محــض ثقـافي   يمكـن فهمـه علـى أنــه م 
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تـــذوب فـــي و تنحـــلّ حتـــى، اعينهـــ )mysticالصـــوفي ( أو ذات خصـــيةُى شبطريقـــة أو بـــأخر
العوامـل   تلـك أهميـة  دون إنكـار  فبشخصية.  رِغي ذات صبغة عامة، ثقافية ومعرفيةى نبمجرد 

، )interior( ن كـل تجربـة إنسـانية باطنيـة    أ أيضـا إثبـات  ا فإني أرى لزام ،ثقافيةوالالاجتماعية 
 يةانشخص ـ تجربـة أنهـا  صـوفة عـن أنفسـهم،    تالم يقـول تبدو، حسب ما  ،تلك الصوفية وخاصة

)personal experience فهمهـا فقـط عنـد قراءتهـا     إدراكهـا و ا، يمكـن  درجة عالية جد) على
ــي ــر   فـ ــق، أي كخبـ ــتواها الأعمـ ــع االله   ةمسـ ــاالله ومـ ــالمطلق أي بـ ــاراتهم    بـ ــب عبـ ــي االله، حسـ وفـ

. إن هذا الموقف لا يمنع، بل بالعكس يؤكد أن التجربـة الصـوفية الباطنيـة تتوسـط     المعروفة
ها الصوفي. معالتي يتفاعل المحددة  والمعرفية التاريخيةبالضرورة من خلال الآفاق الثقافية 
 ةلتجرب ــلالكامــل الأعمــق وتســتنفد المعنــى  تســتوعب ولا ومــع ذلــك، فــإن تلــك العوامــل لا     

  حقيقية. الصوفية ال
 نفهمــه، إذا أردنـا أن نفهــم الأفـق المعرفـي الكامـل لأي نــص صـوفي، فعلينـا أن       ومـن ثـم  

ـــ   يانالشخص ـ ) والبعـد cultural-historicalالتـاريخي ( ـــ   : البعـد الثقـافي  همـا يعلى البعدين كل
ــالي ( ــع أن الاقتــــراب مــــن المطلــــق، أي مــــن االله  )personal-transcendentalالمتعــ  -. والواقــ
ةخبِر المتصوفة عـن تجـربتهم الفعلي ـ  حسب ما ي-   طـى" (  دلـيس مجـرعم"datum ٍشـائع (  وعـام 

خبـرة   ةمهمة تتميز بها الخبـرة الصـوفية عـن أي ـ    فهذه نقطة .وظرف متاحٍ للكل في كل وقت
ن هـذه التجربـة الصـوفية تبـدو     فـإ  ،عكـس ال أخرى، إلا أنها لا تؤخذ عادة فـي الاعتبـار. فعلـى   

ــين النــاس  قــابلا ليســت لقــاءً  ، إذ إنهــاية بدرجــة متميــزة انتجربــة شخص ــ  ادائمــ علــى  للتبــادل ب
في أغلب تتحقق  ،عبر مجاهدات شخصيةفقط ل إليها ، بل يتوصّمستوى الخبرات الأخرى

. والحقيقـــة أن إلـــى أقصـــى حـــد ةشـــاقَّودراماتيكيـــة خـــلال ممارســـات روحيـــة  مـــنالأحيـــان 
ية انتـــه الأعمـــق ويلمـــس أصـــدق ملامحـــه الشخص ـــأمـــام المطلـــق يكتشـــف ذا فقـــط الصـــوفي

روحـي   يمكـن فهـم نـص    قط، عند هذا المستوى فمن ثمر. واتكرال التي لا تقبل الخاصة به،
فقط عند هذا المسـتوى  والواقع، أنه . ايمستوفا ، فهم) على مختلف أنواعهmysticalصوفي (

، أو بـــالأحرى أن هِراوينصـــ أن يلتقيـــا ،نـــاالصـــوفي وأفق أفـــقِأي  ،نييمكـــن للأفقـــين المعـــرفي
. وســـتقود هـــذه العمليـــة   مشـــترك فـــي أفـــق معرفـــي جديـــد أشـــمل    الانصـــهار  ذلـــكيحـــاولا 
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بـل إلـى فهـم     معـين، صـوفي  بتجربـة الخاصـة   الإلـى فهـم   فقـط  في النهايـة لـيس   الهرمنيوطيقية 
ومعنــى المســتوى الأنطولــوجيوهــو  ،لتجربــة الإنســانية عامــة علــى مســتواها الأعمــقلجمــل م .

. وفــي الكينونيــة بعــادهأأعمــق كشــف عــن تمــن خــلال تجربــة البشــري يفهــم الكــائن أن  هــذا
بـين التجـارب الصـوفية    حقيقيـة  مقارنـة   ا إجـراء أيض ـالنهاية، فعند هذا المسـتوى فقـط يمكـن    

بــين وهــا القائمــة بين الفــوارقدون طمــس فــي شــتى الأديــان،  المختلفــة  )mystical( الباطنيــة
هــو عميقــة مــن هــذا الطــراز، كمــا    يةانشخصــ تجربــة ولا شــك أن . المتميــزةآفاقهــا المعرفيــة  

الصوفية، يجب أن تنعكس بالضرورة على المستوى اللغـوي فـي تركيـب     جربةلتا في الحال
يزوتســو إ يلاحــظفــي هــذا الصــدد  ف. معــين صــوفيالخــاص بمعجــم ال )patterning( وتنمــيط

يقـوم   يجب أن يكون له مبدأ تنميط التسمية، هجدير بهذ )system( سقكل ن "بما أن: اأيض
ي أن نفتـــرض فـــي حالتنـــا  .. فمـــن الطبيعـــ"يقـــول:  فيمـــا يخـــص المعجـــم القرآنـــي ، و" .. عليـــه

مـع مـا   ، قـل دلالـي مفـرد فقـط    ، ولـيس كـل ح  كـل كنظام المفاهيم القرآنيـة   ا أنالخاصة أيض
يقـوم علـى    )،associative connectionsالصـلة الترابطيـة (   مسـتويات  مـن فـي داخلـه    يحـوي 

عـن   هجـوهر فـي  ا مختلفهذا الأخير  ) خاص بالفكر القرآني، أي الذي يجعلpattern( نمط
سمى وقد  .)28(سلامية"الإغير  وأقرآنية، سواء الإسلامية منها المية غير يهاالمف نساقكل الأ

هــذا الــنمط ) 1984(ت) Edward Sapirإدوارد ســابير (الأمريكــي الشــهير  اتاللغويــ عــالم
 سقلذلك الن (structural genius) أو العبقرية البنائية الإبداعية"بِـ معين الأساسي لنظام لغوي

ــا أن نســمي نكممــا ي ، أواللغــوي ــ اه أيضــن ــ ) أوbasic planلأساســي" (ا التصــميم"ـب صيلة تف"الـب
د وتحـد  تحكـم )، التـي  fundamental modeالأساسـي" (  نمط"البِ ــ ) أوcertain cut" (العينيـة 

وقـد يمكـن    فـي إطـار تـأليف كتـابي.     لغوي معين وديناميكيتـه  سقبشكل عام طبيعة نوا سبقم
لغوي عام، كالمعجم اللغوي الخاص بلغة العرب بشكل عـام،   سقن تطبيق هذا المفهوم على

، كمــا هــو اللغــوي العــام ســقنداخــل ذلــك ال حقــل لغــوي محــدد فــيكمــا يمكــن تطبيقــه علــى 
زوتســو فــي يمــن ثــم، يثبــت إو. معــين صــوفي فــي لغــة نــصالقرآنــي أو  فــي لغــة الــنصالحــال 

ــة:  ــزَ ..."النهايـ ــأن يعـ ــذا فـ ــميمل هـ ــم   التصـ ــا سـ ــي، أو كمـ ــابير (الأساسـ ــذه  Sapirاه سـ ــه هـ ) نفسـ
                                                 

   .Izutsu, God and Man, p. 35) انظر: 28(
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 ليمثّــ، يجــب أن ككــلالقرآنــي  ســقلنا عمــل "، التــي تحكــم طبيعــة وآليــة البنائيــة الإبداعيــة"
[أي القـرآن]، مـا    هـذا الكتـاب  ل تـه مقاربلكل متخصص فـي علـم الدلالـة عنـد      القصوى الغاية

يمكننا فس ـا العمل، ننجح في القيام بهذس. فقط عندما اثقافيا علم مجال علم الدلالةدام يعتبر 
لـن   التـي )، Koranic Weltanschauung( عـالم للرؤية القـرآن   إلقاء الضوء علىأن نأمل في 

بــذاتها التــي أشــرنا إليهــا فــي  ســوى "الأنطولوجيــا القرآنيــة"  مــن وجهــة النظــر الفلســفية  كــون ت
فقـــط هـــذه المقاربـــة الدلاليـــة تبـــدو صـــالحة، فـــي رأيـــي، لـــيس    إن. )29("بدايـــة هـــذا الفصـــل 

صــالحة كــذلك للغــة هــي فيهــا فحســب، بــل  معــينبشــكل عــام، أو لحقــل  لغــة معينــةمجمــوع ل
للغـة مـا تنبـع أصـلا      البنائيـة"  "الإبداعيـة قـد قلنـا إن   ففي حالتنا ابـن الفـارض.   هو ، معين مؤلف

 وعلــى ذلــك يمكننــا أن نقــول  هــا. نيــت عليهــا تلــك اللغــة ومعجم مــن التجربــة الأساســية التــي ب
يعنـي التوصـل إلـى     البنائيـة  إبداعيته على مستوى ما نصّ بنية الداخلية لمعجمِفهم ال ا إنأيض

عجمـــه المحـــدد. وبهـــذه م عليهـــاالمصـــدرية التـــي بنـــى المؤلـــف الأساســـية ور بالتجربـــة التبصُّـــ
 فـــهتجربـــة مؤلِّل وأتـــم كمـــلأ وإدراكإلـــى فهـــمٍ  ،المســـتطاع قـــدر، الطريقـــة يمكننـــا التوصـــل 

  لشاعر الصوفي المصري عمر بن الفارض. وهو هنا ا، الخاصة به
القصـيدة   علـى  ادلالي ـ ي أجريت تحليلانأنالمفاهيمية وكان على أساس هذه المقدمات 

الشهيرة لابن الفارض المعروفة بـ"التائية الكبرى"، وهي أهـم القصـائد فـي ديوانـه بـلا منـازع،       
ــه الصــوفية فــي أكمــل صــورة.        ــر فيهــا عــن تجربت تحليــل الأظهــر هــذا   ولقــد إذْ إن الشــاعر عب

أو الكلمـــة البـــؤرة المركـــزي  لفـــظال وهـــ "أنـــا" ضـــمير المـــتكلمدلالي دون أدنـــى شـــك أن الـــ
)focus word (والحـق أنهـا الكلمـة     الخـاص بقصـيدته.  اللغـوي   سـق نالالشـاعر عليهـا    ىالتي بن

. ومـــن ثـــم، فـــإن لفظـــة "أنـــا" يجـــب اعتبارهـــا  معنـــى وإحصـــاءً المركزيـــة فـــي معجمـــه بأكملـــه
 ةاللفظإذْ إنها ، الصوفي معجم ابن الفارضأو العبقرية البنائية" الأساسية الخاصة ب اعيةالإبد"

المفتـاح   ةاللفظ ـ ي، فه ـمـن ثـم  ، وه بأكملـه معجم ـ ام حوله ـظّ ـنـي ونُ ي بت ـال المحورية المركزيـة 
)key-word (ابن الفارض الصوفية.  ةلفهم تجرب  

                                                 
  .Izutsu, God and Man, p. 35 ) انظر:29(
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ب ".. إن لُ ـ أختـتم بحثـي قـائلا:    ني أنامك ـكـان بإ  هذه الملاحظات اللغويةضوء كل  في
شيء في استيعاب الشاعر الشخصـي   ض الصوفية يجب البحث عنه قبل كلّتجربة ابن الفار

. فمـن  ، وهو مفهـوم شـائع فـي البيئـات الصـوفية فـي عصـره       والعميق لمفهوم "الإنسان الكامل"
لـى،  غومـراده الأ  الأقصـى  هدفـه قـد حقَّـق    بأنـه هذا التحقُّق بلـغ الشـاعر تمـام وعيـه      خلال مثل

ــة باطنيــة صــوفية (    هــو الــذي )، mystical experienceالمصــدر الأول والأعمــق لكــل تجرب
 التجريبــــي الإمبريقــــي ]ـــــه"[لقــــد وجــــد الشــــاعر أن "أنــــافبــــالمطلق.  )union( أعنــــي الاتحــــاد

(emperical) المل الطريـق فـي مرحلـة التعـدد     في ك (على مستوى الوجود الإمبريقي) درأو
"أنا" فـي ال ــ ثنائية (هـو الفـرق)، قـد فنـي فـي الرؤيـة النقيـة والشـفافة (علـى مسـتوى الشـهود)            وال

ــى         والحقيقــي المتفــرد،   ــة الشــاملة (عل ــة الوحــدة الكوني ــالآن، فــي مرحل ـــ"أنا" المطلــق. ف هــو ال
هــو المركــز الوحيــد والمصــدر  ا،مطلقــ ا"أنــا" واحــدأن هنــاك مســتوى الجمــع)، يخبــر الشــاعر 

ا أنا" المطلق اندمج الشاعر انـدماج لصفات والحركات في الكون. ففي هذا الـ"لمتفرد لكل اا
الإمبريقـي السـابق. وفـي هـذا الـوعي الشـفَّاف الجديـد        الفـردي  لـ"أنا" ل أثرٍأي فيه   يبقىتاما لا

كلـه،  يقـال أو يفعـل فـي الكـون      كـان  ما ك الشاعر الصوفي أن أيا(هو الشهود الحقيقي) يدرِ
للكـل،   الأوحـد المركـز   الذي هـو ذلك الفاعل الواحد المطلق، من طرف إنما يقال أو يفعل 

 . )30(هو الوحيد الذي يمكنه أن يقول في الحقيقة: "أنا"و

بأننـا   وعيٍال ـ أتـم ا على دائم نكوننصوص صوفية، فعلينا أن  نتعامل معومع هذا، ونحن 
بير الظاهري بالألفـاظ والكلمـات لكـي نـدخل     التععالم  باطنية نتخطىالصوفية التجربة ال عبر
المطلق لا بــحقيقيــة  ةخبــر والواقــع أن المتســامي.هــو الصــمت الصــوفي  وعــالم الصــمت،  فــي

 محصـورة ومحـدودة بحيـزي    حقيقتها وكليتها من خـلال كلمـات بشـرية   بيمكن التعبير عنها 
نظـر إليهـا مـن قبـل الصـوفية      ها ي. إن التعبيرات والمهارات اللغوية البشرية كلَّالزمان والمكان

ز على الدوام كل إدراك إنساني وتعبير لغوي. وتجا حقيقةل وإشارات آثار دعلى أنها مجر  

                                                 
The Dīwān of Ibn al-Fāri) انظر:30( , a critical edition by Giuseppe Scattolin, IFAO, 

Le Caire, 2004, p. 10 (English text).   
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صـيدته  ق فـي في خاتمة دراستي التحليلية حول تجربة عمر بن الفارض الصوفية ف ،لهذا
  :أقولا أن يرة "التائية الكبرى"، رأيت لزاما علي أيضهالش

ترف بأن الشاعر الصوفي أخـذ معـه   ، فعلى المرء أن يعمبذول جهد"وأخيرا، ورغم كل 
المنــابع الســامية تلــك تجربتــه الصــوفية الباطنيــة، حيــث رجــع عبــر صــمت المــوت صــوب    ســر

ــة، أي إلــى "   ــه الروحي ــة والــولاء"   كــأسالخفيــة لرحلت ، وذلــك "المحــيط الفــائض   تلــكالمحب
الأصـلية الحقيقيـة.    ]هتـ"[ـأو "ذاالحق  ]ـه"[فيهما الشاعر الصوفي "أنا محدود" اللذين وجدلاال

بـع (فأحـد عنـاوين    طريـق يتّ لد آثار يدته هذه لقراءتها على أنها مجرصقولقد ترك الشاعر لنا 
ــان "نظْ ـــ ــيدة كـ ــلوك" أي القصـ ــعري ل وصـــفم السـ ــة   شـ ــو تلـــك الحقيقـ ــوفي) نحـ ــق الصـ لطريـ

   .)31(لذاته" تحقيق لىالمتعالية والمطلقة التي وجد فيها الشاعر الصوفي أع

4M@òîßbn�@pbÄyýß@@

4M1Z@ÖëˆÛaë@¿ì–Ûa@—äÛa@@

الحقيقـة  وأمـا  اللغة،  من خلاللحقيقة ل. والواقع أنه مقاربة نهاية لهالهِرمنيوطيقا عمل لا 
وكـل تأويـل لهـا. هنـا يـدخل المـرء فـي الـدائرة          لفظـي  ا وراء كل لغة، وكل تعبيـر تمتد دائمف

ــة المــذكورة   ــةمة بــلا نهاديأي أن الهِرمنيوطيقــا عمليــة مســت   ،اآنفــالهِرمنيوطيقي . والحــق أن ي
ا بشــكل متزايــد أنــه لكــي يفهــم   يصــير واعي ــ مــا، مجهــوده للمقاربــة مــن نــص  المــرء بعــد كــل  

لـه لفهـم تلـك الحقيقـة.     وإلا، فلا سبيل تلك الحقيقة  عينعليه أن يصير  رة فيه،المعبحقيقة ال
مسافة معرفية إبستمولوجية تمنـع   من ثمنطولوجية، وا، كما سبق أن قلنا، مسافة أُفهناك دائم

  الانصهار التام بين الأفقين، أفق القارئ وأفق المؤلف. 
قــال الفلاسـفة اليونــانيون، وفقــط  كمــا  واحـد، ) logos(واللوجــوس  )being( إن الوجـود 

ــق  ــد تحقي ــى إدراك    الهــذه  عن ــع أن . وذاتهــا للحقيقــة فعلــيوحــدة يصــل المــرء إل ــك الواق ذل

                                                 
  ) انظر:31(

The Dīwān of Ibn al-Fāri , p. 11. 
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دامير لا يمكـن تحقيقـه   اج ـالكبيـر  الهِرمنيـوطيقي  العـالم  نصهار بين الآفاق الذي تكلم عنه الا
هنا تقـع فـي رأيـي    وا. أيض )existential fusionي (نصهار الوجودالاصاحبه  إذا بالكامل إلاّ

بطـــرق مختلفـــة. إن مقاربـــة مـــن ب كثيـــرا مـــا تُتجنّـــالإشـــكالية الهِرمنيوطيقيـــة الحقيقيـــة، التـــي 
وعلميـــة ذهنيـــة وتقنيـــة بطريقـــة ) حـــق النصـــوص الصـــوفية (وكـــذلك مـــن كـــل تعبيـــر إنســـاني

تلـك   فـي  عنهـا  رلفهـم التجربـة الصـوفية المعب ـ    ،ضـروريتها  رغـم  ،ا كافيـة أبـد  تعودلن  ة،محض
 -correspondence(ب إلــى تناســ ، قــدر المســتطاع،أولا أن يصــل قــارئالنصــوص. فعلــى ال

affinity ( ـا فهمهـا     ك الخبـرة مع تل ـحقيقي داخليوالمقصـود   .الروحيـة الباطنيـة، إذا أراد حق
هنــا بكلمــة تناســب الحصــول مــن طــرف القــارئ علــى نفــس الخبــرة الداخليــة بالحقيقــة ذاتهــا   

فالمتصــوفة طالمــا أشــاروا إلــى     ،مــن ناحيــة أخــرى  و التــي عاشــها المؤلــف فــي داخــل ذاتــه.     
راتهم اللفظيـة. فقـد   ي ـخبـرتهم الباطنيـة وتعب  تقـع بـين    مـا  التخطـي التـي دائم ـ  االمسافة غير قابلـة  

) عـن هـذه   م976 /ه ــ366أو  م965 /ه ــ354تعبر الصـوفي العراقـي عبـد الجبـار النفـري (     
ــة   ــالإشــكالية الهِرمنيوطيقي ــة   رة المحي ــة فــي غاي ــة، وهــي  بجمل : "كلمــا اتســعت  الإصــابة والدق

   .)32(الرؤية، ضاقت العبارة"
أن يلتـــزم، مــــع المقاربـــة القياســــية    يــــهالصـــوفية عل فهــــم المـــرء النصــــوص  لكـــي ي فإذن، 

)analogical بمقاربـة   ا بمـا يمكـن أن نسـميها   أيض ـ ،للـنص  ذهنـي مجـرد   ) على أساس تحليـل
ــanagogical(متســـامية  خبـــرة روحيـــة  إلـــى يرتقـــي أن ، محـــاولا)correspondent( بية) تناسـ
قيقـة تصـلح   ذه الحلمؤلف الصـوفي. وجـدير بالـذكر أن ه ـ   بـا  الخاصـة وتلـك   ناسـب تتوذوقية 

 ..ا لحقــول أخــرى مــن الخبــرة الإنســانية غيــر الصــوفية، مثــل الشــعرية والفنيــة والأخلاقيــة  أيضــ
ا في عين الاعتبـار، أنـه دون تناسـب داخلـي     لا يؤخذ دائم هبديهي، ولكن إلخ. وقد يبدو جد
، إذا لـم  فمـثلا  لهـا.  لا أمـل للمـرء أن يصـل إلـى إدراك حقيقـي     ف ـ، العميقة ما مع تلك الحقائق

فنيــة، إذْ لــيس هنــاك طريقــة    يكــن للمــرء ذوق فنــي حقيقــي، فعبثــا يظــل يتأمــل فــي لوحــات     
فهـم حقيقـتهم لا    أنعلـى   باسـتمرار المتصـوفة  لهـذا السـبب يشدد  و لفهمها إلا بالذوق الفنـي. 

                                                 
  .51ي، المواقف، ص النفر) 32(
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فــإن ذلــك،  بــدونف. الخــاص الصــوفي هــمالباطنيــة وذوق تهميتــأتى إلا لمــن لــه شــيء مــن خبــر
ولقــد قــارئ عقلانــي محــض. مــن إدراك ا ت دائمــلنصوصــهم الصــوفية ســيفل المعنــى الأعمــق

عـن   قاصـرة ا دائم ـتـأتي  الـوعي بـأن الكلمـات     تـم أَوهـو علـى   ، اءهابـن الفـارض نفسـه قـر     رحذّ
ــة   ا ــر عــن الحقيقــة العالي ــه   ، لتعبي ــر عن ــا عب ــالشــهيرة (ال قصــيدته مــن مهــمفــي بيــت   وهــو م  ةتائي

  غَنِي عنِ التَّصْرِيحِ للْمتَعنِّت التَّلْوِيحِ يفْهم ذَائقوعنِّي بِ: قائلاً )،397الكبرى 
هينـا   أن مقاربـة النصـوص الصـوفية ليسـت عمـلا     أن يـرى  لمـرء  ل هذا المنطلق يمكـن من 

. هــذا يبحثــ فــي حاولــت أن أوضــح، كمــا خاذهــااتّهنــاك عــدد مــن الخطــوات يجــب ف. ايســير
الــــــنص مــــــن خــــــلال مقاربــــــة ســــــياقية  )objectivity( مــــــن "موضــــــوعية" الانطــــــلاقيجــــــب 

)contextual( ) أو تزامنيــةsynchronic(  .بعــد  منــه مــع تحليــل دلالــي دقيــق لألفاظــه ومعانيهــا
مع وضع النص ، )diachronicأو تعاقبية ( )historicalبمقاربة تاريخية ( ذلك، يجب المرور

هـذا كلـه    . إلا أنعنـه  أجنبـي مفهـوم   فيـه لأي إسـقاط   ا أيفي سياقه التاريخي متجنّب الصوفي
أن  . فعلــى المــرء ي ذلــك الــنص فــعنهــا  رلولــوج العميــق فــي الخبــرة الباطنيــة المعب ــ للا يكفــي 

ـــ فـــــي الأبعـــــاد عبرا أيضـــــب ينقّـــــ ــاميةو المتعاليـــــة ،)metahistoricalتاريخيـــــة (الــــ  المتســـ

)transcendental(هكن ـمالصوفية، فمن دونهـا لا ي لخبرة تلك اية لج، أي في الأبعاد الأنطولو 
ــة  اأعماقهــ إدراك ــالباطنالروحي ــر. القصــوى اة ومقاصــدهي ــإن وأخي ــوطيقي  ا، ف العمــل الهِرمني
ا، إذا كــان هنــاك معــالعملــي والتجريبــي  النظــري العلمــي ن،ييأن يجــرى علــى المســتو  يجــب

اربـات أخـرى   ر أن هنـاك مق ومـع هـذا كلـه، لا ينك ـ   له، قدر المسـتطاع.  أعمق إدراك  أملٌ في
من نص أدبي صوفي، مـن مثـال المقاربـة الفنيـة والبلاغيـة...إلخ. إلا أن مثـل هـذه المقاربـات         

بع المراحل المذكورة هنـا  لصوفي، فعليها على كل حال أن تتّلا تمس البعد الأعمق للنص ا
عليـه   ولقرائـه كل باحـث منصـف لنفسـه    على فالبحثي  المطاف هذا في نهايةولتحليل النص. 

بأنــه قــد وصــل إلــى إدراك كامــل للــنص الصــوفي.       ا أبــدكنــه الادعــاء  ميعتــرف بأنــه لا ي  أن
 فــي ذلــك أن مثــل هــذا الإدراك يمكــن البلــوغ إليــه فقــط مــن خــلال انصــهار تــام فــي والســبب 

مسـافة أنطولوجيـة    ، كمـا قلنـا،  هنـاك فـالواقع أن  أمر مسـتحيل.   اهذفخبرة مؤلف ذلك النص، 
دراكنا للنصـوص  . هكذا، فإن إقارئهبين المؤلف و لتخطيلوغير قابلة  لا تزال قائمةأساسية 
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والخبـرة  للمزيـد مـن البحـث    مسـتمرة  غيـر كامـل، وفـي حاجـة     و اقاصـر ا الصوفية سـيظل دائم ـ 
  السالف ذكرها. المعروفة داخل تلك الدائرة الهِرمنيوطيقية 

كـل  علـى  فـي الـنص الصـوفي، ف   وبحـث مبحـوث عنـه    ول بـه  م ـبعد كـل عمـل مع  ف، لذلك
فــي الصــمت الصــوفي  ، كمــا قلنــا،باحــث حقيقــي فــي مجــال التصــوف أن يــدخل آخــر الأمــر 

  .، هي الخبرة بالمطلق، وهو االلهحقيقة تفوق كل تعبير بشريخطيرة با لخبرة احترام

@4M2Z@òîäí†Ûa@áèmbÇbºë@òÏì–n½a@@

ا أهميــة أخــرى للتجربــة الصــوفية له ــ تنــا هــذه، يجــب أن نشــير إلــى أبعــاد  لتأملا واكتمــالا
في حالـة غريبـة ومتصـرفين فيهـا     ا متفردين إن المتصوفة ليسوا أناسكبرى لإدراكها الكامل. 

البشــري العـادي، كمـا يلاحــظ فـي الكثيـر مــن التصـورات عـن الصــوفية        عقـل ال خـارج حـدود  
 هسـتيرية شـبه   ليست الخبـرة الصـوفية الباطنيـة خبـرة فرديـة     وكذلك  الشائعة عند عامة الناس.

وقـد   الكثيـر مـن النـاس.    هميتصورلا يزال ، كما لهم مزاج مقلوب، غير طبيعيأفراد بخاصة 
) أو للفظ "درويش" فـي  mystic"صوفي" ( الاستعمال التسويقي لكلمةالمفهوم في  يرد هذا

ــا    ــابق ذكرهـ ــة السـ ــتهلاكية الحاليـ ــويقية الاسـ ــا التسـ ــوفية   ليســـتوكـــذلك، . ثقافتنـ ــرة الصـ الخبـ
 شـــاذاا موقفـــ أو )،parapsychology( النفســـانية الخارقـــة للعـــادة ا مـــن الظـــواهرالباطنيـــة ضـــرب

ــا  ــخاص ــوا الأمــور بمشــاعرهم   يحبــون أن يلوف فاقــدين التــوازن النفســي،  أفراد ب ــة،النزن وأن  وِي
الدينية. عكس ذلك كلـه، كمـا يثبتـه     امستديمة مع جماعاتهم وتقاليده صدامات يعيشوا في

دائمـا  ، فـإن الخبـرات الصـوفية الحقيقيـة تـأتي      كل ديـن الحركات الروحية الجادة في  تاريخ
. اعميق ـ وفيهـا يتأصَّـل تأصـلا    ،الصـوفي عليهـا   تربـى يالتقاليد الدينية التي ا بمتصلة اتصالا وثيق

ذلـك،   إضافة إلـى . ة وتاريخهاأ من تقاليدهم الدينيزجزء لا يتجهم إن المتصوفة الحقيقيين 
لتقاليــدهم  وأصــالة ةلــوا التأويــل الأكثــر راديكالي ــ فــإن المتصــوفة الحقيقيــين يريــدون أن يمث  

 والمســـاومةالفســاد  مــن  ضــد كــل شـــكل    هاإصـــلاحبــل مــرات كثيـــرة يســعون إلــى      ،الدينيــة 
، شـرقا وغربـا. وقـد أوضـحنا     فـي كـل الأديـان   ي تـاريخ الح. هـذه حقيقـة يثبتهـا الواقـع     يسـط توال

أن اللغة الصوفية في الإسـلام لـم تتكـون خـارج التقاليـد الدينيـة الإسـلامية، إنمـا          فا كيسابق
القــرآن الكــريم والســنة   مــاهن، وهــا الأولــييعباللغــة منــذ بــدايتها متأصــلة فــي من  تلــك تكونــت 
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بكـل   وأحكامـه  ا أنهـم يريـدون أن يعيشـوا إيمـانهم الإسـلامي     دائم زعمواالمتصوفة فالنبوية. 
كمـا أوضـحنا أكثـر مـن مـرة، فمـن المسـتحيل أن تُفهـم الخبـرة الصـوفية           . لـذلك،  جدية ودقة

لسـائر   بالنسـبة  اأيضالموقف يصح خارجة عن إطار التقاليد والثقافة الدينية الإسلامية. وهذا 
  التقاليد الدينية العالمية. 

 كـوكتيلا تكوينـه  فليس من الممكن أن يصل المرء إلى حياة صوفية حقيقية من خلال 
)cocktailروحيــة مختلفــة عناصــر دينيـة   حيـث يخلــط بـين  شخصــي ا حســب مزاجـه ال ) روحي ـ

فـي الكثيـر مـن التيـارات الدينيـة      جمعها حسب أهوائه الخاصة. فهذه ظاهرة خطيـرة انتشـرت   
   ).New Age or Next Age( "عدي"العصر الجديد أو العصر البالمسماة بِـالمعاصرة 

لخبـرة الصـوفية الباطنيـة التـي     لربات السـطحية  هناك عدد من المقاضوء هذا الواقع،  في
تصــحيحها، كمــا أثبتــه بطريقــة مقنعــة الفيلســوف الأمريكــي المعاصــر،   التحــذير منهــا ويجــب 

فـي هـذا    لـه القيمـة  اأعم العديـد مـن   فـي )  -Stephen T. Katz ()1944سـتيفن ت. كـاتز (  
سـطحية لـلأدب    قـراءات جـد   ، ردا علـى سـتيفن ت. كـاتز بأدلـة مقنعـة     لقد أثبـت . )33(الصدد

الأكثـر  ن والمترجم ـهـم   الأوقـات فـي أغلـب    مأنه ثبتونيالصوفي أن المتصوفة في كل دين 
 نبــوينقّو بكــل قــواهمفــي جماعــاتهم. والواقــع أنهــم يجاهــدون  ةالقائمــ ةد الدينيــيــلاللتق أمانــة

ــ ــي ة بجديـ ــديني فـ ــراثهم الـ ــلوا  تـ ــي يصـ ــى أعماق لكـ ــاإلـ ــر  هـ ــبورةغيـ ــاومتطلبات المسـ ــر ا هـ لأكثـ
  تظل مجهولة عند عامة المؤمنين فيها.  ما راديكالية والتي عادة

كننــا أن نــتكلم عــن تفســير "روحــاني" أو "صــوفي" للنصــوص       مهــذا المعنــى ي  وحســب
 ـــ  تهم اشــــك أن قــــراء لا . الأديــــان فــــي تلــــك  ،نويســــالقدأو  ،ه المتصــــوفةزالدينيــــة قــــد أنجـ

                                                 
 Steven T. Katz (ed.), Mysticism and Philosophical Analysis, Sheldon) راجـع: 33(

Press, London, 1978; Id., Mysticism and Religious Traditions, Oxford University 

Press, New York, 1983; Id., Mysticism and Language, Oxford University Press, New 

York, 1992; Id., Mysticism and Sacred Scripture, Oxford University Press, New 

York, 2000.  
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المختصـون   علمـاء الينبغي أن تؤخذ في عين الاعتبار مـع تلـك التـي قـام بهـا       هذه وتأويلاتهم
نقـول  أن ريتان، بـل يمكننـا   ون ضـر يالمقـاربت  يت ـكلإننا نرى أن . فالعقليةتهم الذهنية ابآليفيها 

مــــن الثانيــــة، أي الدراســــة ذهب أبعـــد  تــــ، قــــد ةالروحانيـ ــ ة، أي الصــــوفيىالأولــــة ن المقاربـ ــإ
ا أن المقاربة الذهنية لقد أثبتنا سالفوللنصوص الدينية.  العميقةنى االمعكشف في العقلانية، 

اك حاجــة إلــى نــالمحضــة لا تســتطيع أن تصــل إلــى المســتوى الأعمــق للنصــوص الدينيــة. فه   
لكــي متناســبة روحيــة بتجربــة لنصــوص الدينيــة مضــمون تلــك اروحــي مــع داخلــي وتناســب 

يمكننـــا أن نقـــول إن المتصـــوفة هـــم حقـــا . لـــذلك لهـــا فهـــم الصـــحيحالإلـــى بهـــا يصـــل المـــرء 
الداخلي تناسب ة من العميق درجةن الأحق لتقاليدهم الدينية لأنهم قد وصلوا إلى ورالمفس

تنـوع  ختلافـات المتـوفرة فـي قـراءاتهم تُبـرز      زد علـى ذلـك أن الا  . المتضمنة فيهـا  حقيقتهامع 
عــاش طــرق المختلفــة التــي يمكــن أن تُالدينيــة وال دتقاليــكــل الفــي  المتضــمنةالثــروة الروحيــة 

أن هــذه التفاســير   ىالإشــارة إل ــتجــدر هنــا  هــا فــي أزمنــة وأمــاكن مختلفــة. و    معتفاعــل يوأن 
 ائقبحقحية من خلال خبرة عملية تُستخرج  إنما، مجردةمقاربة ذهنية بج المختلفة لا تُستنتَ
مـــع الروحـــانيين فـــي ، . وبهـــذا المعنـــى، فـــإن المتصـــوفةاى بهـــالمـــوح ةالدينيـــ تلـــك النصـــوص

 الدينيــــة مالمفســــرين الروحــــانيين الحقيقيــــين لتقاليــــده اعتبــــارهم، ينبغــــي الأديــــان الأخــــرى
الدينية التقليدية سير اتفاللإثراء  فيه قعمتال بل يجب ،موضوع ينبغي إننا نرى أنه. ونصوصها

  . اإثراءً روحيا متجددا ثمين
ــة شــهيرة      ا لهــذا البحــث فــي مجــال   وختامــ ــا مقول ــي أن أذكــر هن الهِرمنيوطيقــا، يحســن ل

خطيـر.   م) قالهـا فـي موقـف جـد    661هــ/  40الـب (ت منسوبة لأمير المؤمنين علي بـن أبـي ط  
م) 657هــ/  37ين (تم) فـي معركـة صـفّ   680هــ/  60فيان (تمعروف أن معاوية بن أبي س ـ

ا أسـنة الرمـاح، داعي ـ   آن الكـريم علـى  عندما شعر بالهزيمة أمر جيشـه أن يرفـع مصـاحف القـر    
بذلك إلى حكم كتاب االله المباشر على الاختلاف حول الخلافة. فقد أثَّر ذلك المشهد فـي  
أنصار علي بن أبي طالب، حتى أبـدوا اسـتعدادهم لقبـول ذلـك الاقتـراح. حينـذاك قـال علـي         

) مسـطور "وهذا القرآن إنما هو خطٌّ مستور (في بعـض النسـخ   بن أبي طالب عبارته الشهيرة: 
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 .)34(بين الدفَّتَين لا ينطق بلسان، ولا بد له من تَرجمان، إنما ينطق عنه الرجال"

ص فــي نظــري بطريقــة جميلــة بليغــة جــوهر المســألة الهِرمنيوطيقيــة.  إن هــذه العبــارة تلخــ
مسـطور بـين    فالواقع أن النصـوص كلهـا، حتـى تلـك المـوحى بهـا، تظـل فـي حـد ذاتهـا "خـطٌّ           

، لا تتكلم بذواتها: إنما النـاس هـم الـذين يجعلونهـا تـتكلم إمـا بالصـواب أو        دفَّتَين"، صامتةال
ة، بالخطأ. حقا، إن كل قراءة لنص ما، وحتى تلك التي تـدعي أنهـا حرفيـة إلـى أقصـى درج ـ     

لذلك النص، الذي لا بد له من "تَرجمان"، كما قال  تأتي دائما، ولا مناص، تفسيرا وترجمة
بـــن أبـــي طالـــب: فهـــذا عـــين العمليـــة الهِرمنيوطيقيـــة. ومـــن هنـــا يبـــدو جليـــا أن المســـألة     علـــي

ــة ــن تفا الهِرمنيوطيقيـ ــي  دلا يمكـ ــا فـ ــراءةيهـ ــة   قـ ــال الأدبيـ ــة، الأعمـ ــفة عامـ ــك  بصـ ــة وتلـ الدينيـ
  ا في مقدمة كل قراءة لنص ديني صوفي. بصفة خاصة. إنها تأتي دائمالصوفية و

الأساســية لبحــث قــد ســاعد فــي تقــديم بعــض المفــاتيح       نرجــو أن يكــون هــذا ا  لــذلك، 
ــة  ــة وإدراكــا وعمق ــ  لمقارب ــر أمان ــة  اننصــوص الروحلا لأكث ــة الباطني ولتلــك  ،عامــة) mystic(ي

، مع تجنب ما قد يفسد فهمها مـن إسـقاطات وتـأويلات لا محـل ولا أسـاس      الصوفية خاصة
المتضــمنة حقــا فــي تلــك    الروحيــةخبــرة المــن  أن يقتــرب. هكــذا، يســتطيع القــارئ   لهــا فيهــا 

دركها فــي غايتهــا القصــوى فينتفــع منهــا خيــر   فيتــذوقها حــق ذوقهــا، ويخبرهــا وي ــ  ،لنصــوصا
  .الانتفاع

                                                 
حمـد عبـده، المؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات، بيـروت،       ملشـيخ  انهـج البلاغـة، شـرح     ،بن أبي طالـب  يعل) 34(
   .5، ص 2، جـ نشر تاريخ بدون
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) واللغـــوي structuralلعـــل قيمـــة مـــا يبـــدو مـــن دخـــول الإنســـان فـــي التركيـــب البنـــائي (  
فـي مـا يتيحـه ذلـك مـن ذات الـدخول للإنسـان فـي فعـل القـراءة           ـــ  بالأسـاس   ـ ــ للقرآن، تتمثـل 

ــــ  وإنتاج الدلالة؛ على النحو الذي يفتح الباب أمام زحزحة كل ما تجري نسبته إلى القرآن 
بسـبب هـذه    -مـن قواعـد الضـبط السياسـي والاجتمـاعي التـي يـتم عـدها        ــــ  في السياق الـراهن  

  ة.ذات دلالة نهائية ومطلق -النسبة بالذات 

فــإذا كانــت الارتباكــات الحاصــلة فــي المشــهد العربــي المســيطر، فــي مــا يقــال أنهــا دول    
الربيع العربي، ترتبط بتصاعد وتيرة استدعاء الـدين ليلعـب الـدور الأكثـر حسـماً فـي المجـال        
العام، فإن التأكيد على اتساع لغة القرآن لضربٍ من الحضور الإنسـاني الفاعـل، يصـبح أمـراً     

لجوهرية، بسبب ما يتيحـه هـذا التأكيـد مـن الكشـف عـن وجـوب دخـول الإنسـان،          غايةً في ا
من ثم ، في إنتاج الدلالـة والمعنـى. وبـالطبع فـإن ذلـك لابـد أن يترتـب عليـه وجـوب دخـول           
ــى القــرآن مــن القواعــد والأحكــام التــي يســعى دعــاة            ــا تجــري نســبته إل ــاء م "الإنســان" فــي بن

لمجـال العـام؛ وأعنـي مـن حيـث يجـري تثبيـت الواحـدة         الإسلام السياسي للسـيطرة بهـا علـى ا   
  من تلك القواعد بما هي محض تعبير عن دلالة نهائية ومطلقة للقرآن.

الـذي    ـ ــ  خطاب تـديين السياسـة   ، صراحة،التي يشتغل بها الآليةومن هنا فإنه إذا كانت  
فـي حقـل هـذا     ، المشـتغلون  فيمـا يقـوم بـه   تتمثـل   ـــ  ه في عالم ما بعد الثورات العربيةمد ىيتعال

                                                 
  أستاذ الفلسفة في كلية الآداب، جامعة القاهرة. - ∗
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لتقييـــد مجـــال  ، الـــدين مـــن القواعـــد والمحـــددات  ىمـــن اســـتدعاء مـــا ينســـبونه إل ـــ،  الخطـــاب
مـا يبـدو مـن الفاعليـة شـبه المطلقـة لهـذه القواعـد والمحـددات           ، فـإن  هـا فيالممارسة السياسية 

 ــ ــبسبب رسوخها في المخزون الحي الغائر في الذاكرة الجمعية للجمهور الذي يتعامل معها
مــا يعرفــه المشــتغلون فــي  لا يلغــي مات غيــر القابلــة للســؤال, بمــا هــي مــن المســلّ ـــــ لــذلك  تبعــاً

مـن أن   )وليس الإنشائي الوعظي ، ستقصائي العلميالنحو الا ىعل( مجال الدرس الإسلامي
فــي مجــالي الممارســة السياســية والاجتماعيــة ( الـدين  ىالكثيـر مــن هــذه القواعــد المنســوبة إل ــ

ثــم راح  والاجتمــاعي،هــي محــض تحديــدات فرضــتها مقتضــيات الضــبط السياســي    خاصــة)
حسـن الحـظ، أن مـن     . ومنها وراء قداسة الدين لإكسابها الديمومة والرسوخؤيجري إخفا

الفقهاء الكبار من أدخل تلك القواعـد الخاصـة بالمعـاملات السياسـية والاجتماعيـة فـي بـاب        
  .1المصالح التي يقوم أصلها في العقل

النحــو الــذي يفــتح  ىعلــ، ولعــل ذلــك يســتلزم طريقــة فــي التعامــل مــع مثــل هــذه القواعــد 
لــن  لــكذللمفارقــة، فــإن و. تهامــن ســطو ، علــى العمــوم،البــاب أمــام تحريــر مجــال الممارســة  

مـن حيـث يجـري توظيفـه كقنـاع       ذلكو ؛يكون ممكناً إلا عبر تحرير الدين من قبضتها أولا
عبـر   ذلـك كلـه إلاّ   ىولعلـه لـيس مـن سـبيل إل ـ     .ما ليس منه في الحقيقـة  ىلإضفاء القداسة عل

ـــ  الرقــائق الدينيــةونــزع القشــور  ىالســعي إلــ ـــ والقرآنيــة بالــذاتــ التــي تحــيط بــالنواة الصــلبة   ــ
مـع مـا يصـاحب ذلـك      ،نحـو تنكشـف معـه طبيعتهـا المتخفيـة      ىل ـعللقاعدة موضوع التحليـل,  

التي استحالت  والقرآنية، من بيان المراوغات التي أمكن عبرها مراكمة تلك الرقائق الدينية
لأن نقطة البدء في وة. خلفها الطبيعة السياسية أو الاجتماعية للقاعد ىكثيفة تتوار أقنعة ىإل

 ،القواعـد ذات الطبيعـة السياسـية والاجتماعيـة    هـذه  مسار مراكمة تلـك الرقـائق الدينيـة حـول     
التأسـيس النصـي لتلـك     ىإل الإطلاقية المهيمن في سعي المشتغل تحت مظلة خطاب ىتتبد

                                                 
وأعنــي نجــم الــدين الطــوفي فــي كتابــه: رســالة فــي رعايــة المصــلحة، تحقيــق: أحمــد عبــد الــرحيم       - 1

. والكتــاب بأســره عبــارة عــن محاولــة للبحــث عــن أســاس    1(الــدار المصــرية اللبنانيــة) القــاهرة، ط  الســايح 
عقلي لفقه يتسع لحركة الواقع في المراكز الحضارية الكبرى التي عاش فيها الرجل؛ وهي العراق والشـام  

  .ومصر
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ضــروب مــن  ىفإنــه يلــزم التنويــه بــأن هــذا الفعــل التأسيســي ينطــوي عل ــ  ،القواعــد مــن القــرآن
 ىالنحو الذي ينتهـي إل ـ  ىعل، ن)والإسكات للقرآ الإضمار والإظهار والإنطاق(عبر  توجيهال

؛ وبمـا  بوصفها ديناً يكون مطلوباً من الناس أن يتعبدوا به االله ترسيخها، رادتثبيت القاعدة الم
  يعنيه ذلك من أن هذا التثبيت لا يكون فعلاً للقرآن، بل للقراءة.

مــن هـذه القواعـد فـي الســياق السياسـي الـراهن، فإنـه يمكــن       كمثـال لمـا يجـري تداولـه     و
التـــي  ،غيـــر المســـلمينالنســـاء والقاعـــدة المســـتقرة الخاصـــة بعـــدم جـــواز ولايـــة الإشـــارة إلـــى 

نحو مطلـق;   ىيكشف التحليل عن مراوغات توجيه القرآن باتجاه تثبيتها, كقاعدة تعمل عل
الـرغم مـن أن الإنسـانية     ىوعل ـ ،هوهكـذا فإن ـ  .وبصرف النظر عن تحديدات السياق وشروطه

 الـدين هـو الأصـل المحـدد لهويـة الفـرد والجماعـة       الجـنس أو  قد انتقلت من سـياق كـان فيـه    
، الســيد الــدين/ الجــنس أو هــذا التحديــد مــن إخــلاء المركــز لصــاحب      ى(وبمــا يترتــب عل ــ 

يفرضـه هـذا   (بمـا   سياق التحديد السياسي لتلك الهويـة  ىإل ،الهامش) ىإلما دونهما وإقصاء 
 ىفـإن فاعليـة تلـك القاعـدة تظـل مستعصـية عل ـ       ،التحديد من الحقوق والواجبات المتساوية)

   2.لآنحتى االتحدي 

وبصــرف النظــر  ،نحــو مطلـق  ىاعــد عل ـولقمثــل هـذه ا تشـغيل  يجــري  هفإن ـ ،ولسـوء الحــظ 
تحقـق عبـر ضـروب    ؛ وبمـا يعنيـه ذلـك مـن أن هـذا الاشـتغال ي      عن شروط السـياق وتحديداتـه  

 ىوعل ـ. ولكـن بـلا هـوادة   ، القـرآن بنعومـة   ىضغوط الإكراه والإسكات التي مورست علمن 
فإنها قـد راحـت تحقـق    ، الرغم من أن هذه الضغوط ذات أصل سياسي واجتماعي بالأساس

 مقاربـة للقـرآن إلاّ   ةقيـل باسـتحالة أي ـ   التـي  ،نفسها في شكل مبادئ وقواعد للفهـم والتـرجيح  
إخفـاء تحيزاتـه    ىإل ـ، الـدوام  ىعل ـ ى،جتمـاعي والسياسـي يسـع   الاالمضـمون  فإن  ،من خلالها

                                                 

مـن   ،التلـويح المباشـر بهـا   اسـتدعاء تلـك القاعـدة و    مـن  ى فـي مصـر  مـا جـر  من هـذا  و - 2
 ىمــن الاتجــاه إلــ ـ فــي أعقــاب ثورتهاـــفــي مواجهــة مــا ترددــ، السياســية الســلفية ىجانــب القــو

فـــي مـــا ينظَـــر إليـــه علـــى أنـــه أحـــد مناصـــب الولايـــة الكبـــرى عنـــد    "قبطـــي" "امـــرأة" أو تعيـــين
  المسلمين.
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وهكـذا فـإذا   ة. موضـوعي يخايـل بـه مـن الصـلابة وال    وما  ،وراء رهافة المعرفي ،الذاتية الغليظة
 ،فإن هذا القصد لا يحقق نفسه مباشـرة  ،كان القصد هو تثبيت واقع سياسي واجتماعي بعينه

إهـدار السـياق بمـا هـو السـبيل الوحيـد        ىتقـوم عل ـ  ،وراء مقاربة معرفية للقـرآن  ىبل إنه يتخف
فـإن هـذا الإهـدار     ،نحـو نهـائي. وضـمن هـذه المقاربـة المعرفيـة       ىلإطلاق الدلالة وتثبيتها عل ـ

الناســخ والمنســوخ و الإجمــاع مــن قبيــل ،قواعــد ومفــاهيم ىللســياق ســوف يؤســس نفســه عل ــ
  ا.غيرهو ، ولا اجتهاد مع النصوالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

إنمـا  ، المشار إليها وغيرهـا ، ورغم  عدم إمكان المجادلة في أن هذه القواعد والمفاهيم
فإنهـا  ، ترتبط بالأفق العقلي والمعرفي والسياسي والاجتماعي الذي تبلور فيـه وعـي مبـدعيها   

 التسليم بها, وممارسة الفهم من ما يشبه الأقانيم المقدسة التي يستحيل إلاّ ىقد استحالت إل
ة. وبـالطبع فـإن ترسـيخ هـذه القواعـد      وعدم التعرض لها بالمساءلة والمحاور، خلالها وحدها

علـى هــذا النحــو الـذي ترتقــي فيــه إلــى مقـام المقدســات إنمــا يــأتي مـن اشــتغالها تحــت مظلــة     
مفهــوم الدلالــة المطلقــة للقــرآن؛ الــذي يعتمــد، بــدوره، علــى تصــور أن لغتــه تكــون مقدســة      

مصدرها. فإن اللغة الإلهية المطلقة لابد أن تكون حاملةً لدلالة لانهائية ومطلقةً بسبب إلهية 
مطلقــة بالمثــل؛ إذ إن منطوقــات االله هــي انعكــاس مطــابق لمــراده الــذي لا يمكــن أن يكــون        

ــر  ــدل أو التغييـ ــة للتبـ ــوي)      3عرضـ ــدال (اللغـ ــين الـ ــة بـ ــة الكاملـ ــن المطابقـ ــك مـ ــه ذلـ ــا يعنيـ ؛ وبمـ
ــدلول (التصـــوري). إن ذلـــك   ــي وضـــعها العلمـــاء (مـــن أصـــوليين       والمـ يعنـــي أن القواعـــد التـ

ومتكلمــين وفقهــاء) لفهــم القــرآن وقراءتــه إنمــا تعمــل تحــت مظلــة القاعــدة الأعــم القاضــية        
بإطلاقية دلالته؛ والتي تسند إلى تصور أن اللغة ذات أصلٍ إلهيٍ مطلق بـدورها. ولعـل ذلـك    

ــا     ــة القـــرآن، وبمـ ــور الأصـــل الإلهـــي للغـ ــه    يـــدفع إلـــى أن تصـ ــه مـــن تثبيـــت دلالتـ يترتـــب عليـ
ــك التثبيــت مــن توظيفــه فــي المجــالين الاجتمــاعي           ــه ذل ــرتبط بمــا يــؤول إلي ونهائيتهــا، إنمــا ي

                                                 
وي)، هــو مــا ولعــل هــذا التطــابق بــين المنطــوق القرآنــي (اللغــوي) وبــين مــا يقــال أنــه مــراد االله (المعن ــ  -3

سيؤسس لما سيدعيه الكثير من مطابقة ما ينتج عن قراءتهم للقرآن من المعنـى (المفهـومي) مـع مـراد االله؛     
وبمــا يكشــف عنــه ذلــك مــن ســعي البشــر إلــى التعــالي بمــا ينتجونــه إلــى المقــام الــذي يتميــز فيــه بالقداســة          

  والحصانة. 
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ـــ وبالأســاس  ـوالسياســي، و لــولا رســوخ مفهــوم الدلالــة المطلقــة للقــرآن، الــذي يستند ــ    إلــى ـ
الواقعية فـي المجـالين    الاعتقاد  بإلهية لغته، لما كان لتلك القواعد والمفاهيم أن تنتج آثارها

  السياسي والاجتماعي.  

قـد اكتسـبت هـذا الوضـع الـذي       لقواعـد المعرفيـة  اذه ه ـ أنإلـى   ،هنـا ، ولعله يلزم التنويـه  
 تكشف نحي ؛في عصور الجمود والعجز عن الإبداع ،خارج حدود المساءلة ىبها إل ىتعال

الذي تحفظه بطـون دواويـن   ــ من تاريخ الإسلام عن نوع من الحوار المنفتح  ىالقرون الأول
أن  ىعل ـ ، بالمثـل، التأكيـد من جهة أخرى، فإنه يجـب  و .مع تلك القواعد والمفاهيم ــالتفسير

 ،عبـر وسـاطة تلـك القواعـد والمفـاهيم     ـــ  حاديـة مطلقـة   أُإنتـاج دلالـة    ىهذا التوجيه للقرآن إل
بط بتصـوره كسـلطة يـراد    إنمـا يـرت  ـــ  أقانيم مقدسـة   ىالتي أحالتها عصور الجمود المتأخرة إل

فإنــه إذا كــان الإطــلاق ، مــن أجــل تســييد وتثبيــت موقــف سياســي واجتمــاعي بعينــه  ،توظيفهــا
وذلـك مـن حيـث مـا     ؛ والأحادية يشكلان جوهر السلطة فـي الإسـلام, منـذ وقـت مبكـر نسـبياً      

حيـث  ؛ "صـورة االله  ىنبناء صـورة السـلطان بالتمثيـل عل ـ   اتكشف عنه كتب الفقه السياسي من 
فــإن ، 4"الحضــرة الســلطانية ىبالتمثيــل علــ إلاّــــ  قــول الغزالــي ىعلــــــ  فهــمتُ حضــرة الإلهيــة لاال

 ويــرتبط ذلــك بــأن  .دا عــالم الدلالــة فــي القــرآن ذات الإطــلاق والأحاديــة كانــا لابــد أن يحــد
ســوف ، حراســة ســلطة ذات طــابع أحــادي وإطلاقــي (فــي المجــالين الاجتمــاعي والسياســي)    

إذ  .بـدورها  ونهائيـة،  إذا ما تـم تقييـد الدلالـة فـي القـرآن لتصـبح أحاديـة        ،تكون أمرا ميسورا
ــة الســلطة وإطلاقيتهــا, بمــا يحيــل إليــه مــن          يهــدد عــالم الــدلالات المفتوحــة المتنوعــة أحادي

 .ىإمكانات تعدد الأفهام وتباين الرؤ

مفتوحــا لفيــوض مــن   ه فضــاءًوصــففــإن التعامــل مــع القــرآن ب ،  النقــيض مــن ذلــك  ىوعلــ
إنمــا يــرتبط بتصــوره كســاحة رحبــة يتواصــل فوقهــا  ، المتباينــة) حتــى(أو  الــدلالات المتنوعــة
يؤكدون ه وبسبب ،من دون إزاحة أو إقصاء، بناء عالم يتسع لهم جميعاً ىالبشر في سعيهم إل

                                                 
ــق:       - 4 ــم الكــلام، تحقي ــي: إلجــام العــوام عــن عل ــاب    الغزال ــاالله البغــدادي (دار الكت محمــد المعتصــم ب

  .52ص  1985، 1العربي) بيروت، ط 
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   .الذي أراده االله لهموالتباين التنوع  في رحابه

نحو مثالي وصـريح   ىوعل ــقد اشتغل ، السابق بيانهه، الإكرا افإن كل هذ، ولسوء الحظ
غيــر  لنســاء والنطــق بقاعــدة عــدم جــواز الولايــة السياســية ل      ىفــي ســياق توجيــه القــرآن إل ــ   ــــ 

، رغــم أن القــرآن لا ينطــق بهــذه القاعــدة، أو غيرهــا، علــى نحــوٍ مباشــر، بــل يجــري  المســلمين
موضوعاً لاشتغالها، وتجهد في السعي  إنطاقه من خلال قصدية إنسانية، تهيمن عليه وتجعله

بـالطبع فـإن   وإلى إخفاء نفسها، لكي تظل المخايلة قائمة بـأن القـرآن لا يسـتنطق، بـل ينطـق.      
هذا الإخفاء لا يكون مباشراً، بل يتحقق، هو نفسه، مـن خـلال الاحتجـاب وراء مـا يبـدو أنـه       

      وقواعـد تتعلـق بالنسـخ والإجمـاع    مفاهيم محايدة، أو حتـى موضـوعية. وهكـذا فـإن مفـاهيم ،
، هــي أدنــى مــا تكــون  5والقــراءة والســياق والســنة والآثــار واللغــة والشــرعي والعرفــي وغيرهــا 

مجموعــة أدوات تســتثمرها مقاصــد إنســانية بعينهــا فــي إنطــاق القــرآن بمــا يــؤول إلــى ترســيخ   
  هيمنتها.  

جـزءاً مـن "الـدين،"    وهنا فإنـه إذا كـان قـد بـدا أن الخطـوة الحاسـمة فـي جعـل قاعـدة مـا           
تتمثل في التماس أساسٍ لها مـن القـرآن بالـذات، فإنـه لابـد لفعـل الالتمـاس هـذا (وهـو فعـلٌ           

أن يكون موضوعاً لتحليل يكشف عما فيه من "قراءة" تـراوغ بـأن تجعـل     ؛معرفي بالأساس)
مــن نفســها "قرآنــاً"، ولــيس قــراءة. ومــن هنــا وجــوب الانشــغال بالكشــف عــن مجمــل الآليــات  

ــة بعينهــا لخدمــة          ال ــاج دلال تــي تهــيمن علــى قــراءة القــرآن؛ علــى النحــو الــذي يــؤدي إلــى إنت
موقف اجتمـاعي وسياسـي معـين. وبـالطبع فـإن ذلـك يـرتبط بالقصـد إلـى تحريـر القـرآن مـن             
المســؤولية عــن قــولٍ بعينــه فــي مســألة محــددة، لتوضــع (هــذه المســؤولية) علــى كاهــل آليــة         

معــه. فمنــذ اللحظــة التــي يصــبح فيهــا القــرآن موضــوعاً لفعــل      القــراءة المهيمنــة علــى التعامــل 

                                                 
أنظــر فــي تفصــيل هــذه القواعــد: حســين بــن علــي الحربــي: قواعــد التــرجيح عنــد المفســرين (دار        - 5

. ويكــاد شــيخا الســلفية الكبيــران ابــن تيميــة وابــن القــيم أن يكوناــــــ حســب   1996، 1القاســم) الريــاض، ط 
ــــ السـلطة الحاكمــة لتقريــر مثـل هــذه القواعـد؛ وبمــا يؤكــد علـى أن ترســيخها كـأبوابٍ يــؤتى منهــا      الكتـاب  ــ

  القرآن دون غيرها، قد كان من تداعيات عصور المحافظة والجمود. 
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أن يقطع بأن القرآن "يقول كذا" في مسـألة مـا،    6القراءة (الإنساني بطبيعته)، فإنه ليس لأحد
ــي تلــك             ــه القرائــي يوجــه القــرآن إلــى هــذا القــول بالــذات ف ــر أن فعل ــل يتوجــب عليــه تقري ب
المسألة بعينها. وحين يدرك المـرء أن القـرآن قـد أصـبح مـن لحظـة تنزيلـه موضـوعاً لقـراءة،          

ه، إنما هو نتاج فعل قراءته بـالأحرى.  فإنه يلزم التأكيد على أن الكثير مما ينسب للقرآن قول
وهنا فإنه إذا كان فعل القراءة هـو فعـل بشـري، بطبيعتـه (وبمـا يعنيـه ذلـك مـن أن مـا سـتجري           
نسبته إليه سـوف يكـون بشـرياً بـدوره)، فـإن نسـبة القـول إلـى القـرآن (ذي المصـدر الإلهـي)            

الــذي تســتحيل معــه زحزحــة فــي المقابــل، إنمــا تقصــد إلــى جعلــه "قــولاً إلهيــاً"، وعلــى النحــو   
الدلالــة المــراد تثبيتهــا بــه. وهكــذا يفعــل كــل مــن يقصــد إلــى تثبيــت موقــف مــا (اجتمــاعي أو 
سياسي بالذات)، حـين يجعلـون منـه موضـوعاً لقـولٍ "إلهـي" أورده القـرآن، متجـاهلين أن مـا          

  يفعلونه هو فعل قراءة، حتى لو اكتفوا بمجرد الاقتباس من القرآن. 

ن قد يربط فعل القراءة بمحض أعمال التفسير والتأويل فحسـب، فإنـه يلـزم    ولأن ثمة م
التأكيد على أنه يتجـاوز مجـرد ذلـك؛ وإلـى حـد أن مجـرد اسـتدعاء "آيـة قرآنيـة" للقطـع بهـا            

يبقـى   -ومن دون أن يكون هذا الاستدعاء مصحوباً بأية شروح أو تفسـيرات   -في مسألة ما
أن مـن يسـتدعي "آيـة" معينـةً مـن القـرآن يعـرف فـي          هو أيضـاً فعـل قـراءة. وذلـك مـن حيـث      

ــين الجمهــور المتلقــي،          ــوع المعرفــة المســتقرة ب ــى ن موقــف بعينــه، أن هــذه الآيــة، واســتناداً إل
. إن ذلــك يعنــي أن إنتــاج دلالــة أي    7ســوف تنــتج الدلالــة التــي يقصــد إلــى تثبيتهــا بالــذات       

ــة حو     ــين الجمهــور مســبقاً؛ وهــي    "منطــوق قرآنــي" لا تنفصــل عــن نــوع المعرفــة المتداول ــه ب ل
معرفة إنسانية بطبيعتها، فضلاً عن أنها (أي هذه المعرفة المسبقة) إنما تكون، بدورها، نتاجـاً  
لفعـل قـراءة. وهكـذا فـإن المـرء يكــون ممارسـاً للقـراءة، حتـى وهـو لا يفعـل إلا أن يســتدعي           

، ســـوف يلعـــب الـــدور الآيـــة بمجردهـــا مـــن القـــرآن، طالمـــا أن مـــا أنتجتـــه القـــراءات الســـابقة  

                                                 
وهنا يلزم التنويه بأن الأمر لا يتعلق بذات فردية هي التي تمارس فعل القـراءة، بقـدر مـا يتعلـق بمـا       - 6

  نها الذات المجاوزة للفرد.يمكن القول أ
وبالطبع فإنه يلزم بيان أن نوع الموقف والسياق الذي يجري فيه استدعاء الآية مـن جهـة، وطريقـة     - 7

 أداء من يقوم بهذا الاستدعاء، يلعبان دوراً جوهرياً في إنتاج الدلالة، أو بالأحرى تثبيتها.
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  الحاسم في إنتاج دلالتها عنده. 

وعلى العموم، فإن القرآن، وبمجرد دخوله في دائرة الاستخدام الإنساني على أي نحو 
من الأنحاء (وأعني كموضوعٍ للتفسير أو الاقتباس)، يصبح موضوعاً لفعل قراءة؛ و لابد أن 

ل النتــاج البشــري. فهــو يــدخل،   يتبــع ذلــك مــن أن كــل مــا ينــتج عــن هــذا الفعــل هــو مــن قبي ــ     
ــالقراءة، فــي بنــاء وإنتــاج تراكيــب تنتمــي لعــالم البشــر، ولا يمكــن الإدعــاء، أبــداً، بــأن هــذه        ب
التراكيب ذات أصلٍ إلهي. ولعل الوعي بالطبيعة البشرية لتلك التراكيـب، يظهـر فـي حـرص     

؛ إقـــراراً مـــنهم علمـــاء المســـلمين علـــى إنهـــاء قـــولهم فـــي مســـائل الـــدين، بتعبيـــر "واالله أعلـــم"   
بالمسافة الفاصلة بين ما يقـدمون مـن "اجتهـادات" محـدودة، وبـين "علـم االله" غيـر المحـدود.         
إن ذلك يعنـي أن أحـداً لا يمكنـه الإدعـاء بـأن مـا يقولـه، يتطـابق مـع قـول االله أو علمـه؛ حتـى             

بشـري  ولو كان لا يفعل إلا أن يردد "آيات" القرآن؛ وأعني أن قوله سـيبقى مجـرد تركيـبٍ    
  لا يطابق مراد االله أو علمه أبداً.

ولعــل مــا يــدعم فكــرة أن مــا يقولــه النــاس، منســوباً إلــى القــرآن، هــو قــول "القــراءة" (أي   
فعــل قــراءتهم)، ولــيس قــول "القــرآن"، هــو مــا يكــاد يبــين للكافــة مــن أنــه لــيس للقــرآن قــول     

تتنوع، بحسب تنوع السـياق   واحد في المسألة الواحدة، بل إن له في المسألة الواحدة أقوالاً
ــه، بتلــك            ــه حــين يحــتفظ القــرآن، فــي بنائ ــان أن ــه. وغنــي عــن البي ــذي يجــري طرحهــا داخل ال
الأقوال المتنوعة حـول تلـك المسـألة بعينهـا، فـإن رفـع دلالـة قـولٍ منهـا، وتثبيـت التـي تخـص             

وهكـذا، مـثلاً،   القول الآخر، لابد أن يكون مردوداً إلى فعل "القراءة"، وليس إلى "القـرآن".  
فإنه حين يشتمل القرآن على قولين مختلفين عن غير المسلمين (وأعني النصارى بالذات)؛ 
أحدهما يحمل دلالة إيجابية، كقوله تعالى: "ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قـالوا  

 ، والآخــر ينطــوي علــى دلالــة ســلبية، كقولــه تعــالى: "يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا          8إنــا نصــارى" 
، فإن تثبيـت دلالـة أحـد القـولين علـى أنهـا موقـف القـرآن         9تتخذوا اليهود والنصارى أولياء"

                                                 
  .82المائدة:  - 8
  .51المائدة:  - 9
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"المطلق والنهائي" من النصارى، لا يكون قولاً "قرآنياً"، بل فعلاً "قرائياً". فـإن القـرآن يكـون    
حـداهما  حاملاً للدلالتين (الإيجابية والسلبية) معاً، وفعل القراءة هو الـذي يتجـه إلـى تثبيـت إ    

  على حساب الأخرى. 

وبالطبع، فإن وجهة الفعل القرائي تتحدد بنـوع العلاقـة التـي تـربط المسـلمين بالنصـارى       
ــين        فــي وقــت تحققــه، أي بمــا يقــع خــارج القــرآن؛ وبمعنــى أنــه إذا كانــت العلاقــة الواقعيــة ب

لالـة  المسلمين والنصارى هـي علاقـة عـداءٍ وخصـام، فـإن فعـل القـراءة سيقصـد إلـى تثبيـت د          
القول القرآني ذي الطبيعة السلبية، بناء على أنها المحددة لموقـف القـرآن النهـائي والمطلـق     
من النصارى. أمـا إذا كانـت العلاقـة الواقعيـة بـين المسـلمين والنصـارى علاقـة مـودة وسـلام،           

فــي اتجــاه تثبيــت دلالــة القــول القرآنــي ذي       -علــى العكــس   -فــإن فعــل القــراءة سيمضــي    
يجابية؛ بما هي الحامـل لموقـف مطلـق، مـن نـوع آخـر، مـن النصـارى. لكـن يبقـى           الطبيعة الإ

من  اللازم الوعي بالكيفية التي يجري بها هذا التوجيه للدلالـة؛ وهـو الـوعي الـذي يتأسـس،      
لا محالة، على اعتبار الحضور الإنساني في بناء لغة القرآن؛ وهو الحضور الذي يبدو أنه قد 

  ستجاب له االله.كان مطلباً نبوياً ا

وإذا كانــت ممارســة الجيــل الأول مــن متلقــي القــرآن (الصــحابة) هــي الأصــل فــي هــذا       
المطلـــب النبـــوي، الـــذي اســـتجاب لـــه االله بتـــرخيص الحضـــور الفاعـــل للإنســـان فـــي بنـــاء لغـــة  
القرآن؛ وبما ترتب على ذلك من تثبيت ذات الحضور في عملية إنتاج دلالته، فإن ذلـك مـا   

حظ، يخفت حضوره، وإلى حد التلاشي الكامل، في وعي الأجيـال اللاحقـة   راح، ولسوء ال
"حـين   من المسلمين. ولقـد راح هـذا الخفـوت يتحقـق مـن خـلال مـا جـرى القطـع بـه مـن أنـه            

تعود الأمة بذاكرتها إلى العصر النبوي الزاهر، فإن أحد المشاهد التي تظل ماثلة في وعيهـا:  
هــم يتلقـــون آيــات القــرآن الكــريم مــن فــم الرســـول       مشــهد الصــحابة رضــوان االله علــيهم، و    

الكريم صلى االله عليه وسلم، ثم يسارعون إلى تطبيقها دون إبطاء أو تسويف. وما كان هذا 
التطبيــق ليــتم علــى وجهــه إلاّ إذا كــان لتلــك الآيــات الكريمــات فــي أذهــانهم معــان محــددة        

مــن  -بعلمــاء الأجيــال التاليــة  ودلالات منضــبطة، ومفــاهيم مســتقرة، ثــم تتعاقــب الســنون فــإذا 
وهــم عــاكفون علــى تلــك المعــاني والــدلالات    -الأصــوليين والمتكلمــين والفقهــاء وغيــرهم  
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والمفــاهيم يؤصّــلون منهــا الأصــول، ويؤسســون لهــا الأســس لكــي تكــون ســياجاً منيعــاً قوامــه     
أة القائلين العلم الرصين والمعرفة الدقيقة التي تصون قدسية القرآن من عبث العابثين، وجر

على االله تعالى بغير علم. وهكذا انتهت الدلالات والمضامين القرآنيـة إلـى وعـي الأمـة ثابتـة      
. ولعـل قيمـة مـا يطرحـه هـذا القـول تتمثـل فـي تعبيـره الـدقيق عـن التصـور             10راسخة مستقرة"

الــذي اســتقر بــين جمهــور المســلمين، للكيفيــة التــي تعامــل بهــا مــع القــرآن، الجيــل الأول مــن   
  .  11لمسلمين الذين تلقّوه من النبي الكريم مباشرةا

ــددة          ــه المحـ ــوا معانيـ ــرآن، وفهمـ ــوا القـ ــد تلقَّـ ــحابة قـ ــى أن الصـ ــور، إذن، علـ ــوم التصـ يقـ
ودلالاتــه المنضــبطة، ليطبقوهــا مــن دون إبطــاء أو تســويف، ثــم تلقــف علمــاء الأجيــال التاليــة  

الأصـول، ويجعلـوا منهـا سـياجاً      تلك المعـاني المحـددة والـدلالات المنضـبطة، ليؤصـلوا منهـا      
ــة            ــى وعــي الأمــة ثابت ــدلالات إل منيعــاً يصــون قدســية القــرآن، لكــي تنتهــي تلــك المعــاني وال
ــتقرار        ــهولة الاسـ ــه سـ ــه التـــي أتاحـــت لـ ــور ومثاليتـ ــذا التصـ ــاطة هـ ــم بسـ ــتقرة. ورغـ راســـخة مسـ

مـن علمـاء   والرسوخ، فإن انشغاله بتثبيت السلطة (سلطة الصحابة، ثـم سـلطة مـن تلقَّـوا عـنهم      
  الأجيال اللاحقة إلى اليوم)، يتجاوز انشغاله بالحقيقة التي تخالف ما يبغي تثبيته.  

عـن أن مـا    -أو تكـاد  -إذ الحق أن نظرة مدققـة علـى مـا يعرضـه هـذا التصـور تكشـف          
يسكنه من بلاغة الكلمات يفوق بكثير ما ينطوي عليه من الوقـائع والحقـائق. و لربمـا كانـت     

اهرة التي يعرض لها هذا التصور، هي ما أورده من أن علماء الأجيال التاليـة مـن   الحقيقة الظ
الأصــوليين وغيــرهم، قــد مارســوا ضــروباً مــن التقييــد والتضــييق (عبــر مــا وضــعوه مــن قواعــد      

                                                 
الفضــيل القوصــي: رؤيــة إســلامية فــي قضــايا العصــر (دار الســلام للطباعــة والنشــر          محمــد عبــد   - 10

  .42، ص 2012، 1والترجمة) القاهرة، ط 
لعلـه يلـزم التنويـه، هنـا، إلـى أن مفهـوم "الجيـل الأول مـن متلقـي القـرآن" يفـتح البـاب أمـام جعـل                - 11

الذي تحيط به هالة دينية جعلت من تلك تجربة هذا الجيل موضوعاً للتفكير، بأكثر من مفهوم "الصحابة" 
التجربــة موضــوعاً للتقــديس، ولــيس للتفكيــر. وهنــا فــإن الأمــر لا يتجــاوز، أبــداً، حــدود مجــرد الســعي إلــى     
التخفيــف علــى الــوعي مــن ثقــل الحمولــة الدينيــة التــي تســكن مفهــوم الصــحابة؛ وأعنــي مــن حيــث أنهــا قــد  

  لفهم.ارتفعت بتجربتهم إلى ما فوق مستوى الدرس وا
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التــي انتهــى معهــا التعــدد فــي مجــالي القــراءة والمعنــى الــذي انطــوت عليــه      ،حاكمــة للقــراءة)
إلــى أحاديــة صــارمة للقــراءة والمعنــى. وهكــذا فإنــه إذا كــان         تجربــة الصــحابة مــع القــرآن،   

منطــوق التصــور يحــدد جــوهر عمــل هــؤلاء العلمــاء (مــن الأصــوليين والمتكلمــين والفقهــاء        
وغيرهم) في أنهم قد صانوا ما قيل إنها "المعاني المحـددة والـدلالات المنضـبطة والمفـاهيم     

وأوصــلوها إلــى وعــي الأمــة لتبقــى ثابتــة  المســتقرة"، التــي كانــت للقــرآن فــي ذهــن الصــحابة،  
وراســخة فيــه، فــإن مــا جــرى فعــلاً يتمثــل فــي أن هــؤلاء العلمــاء قــد وضــعوا الأســيجة التــي             
أحاطت بالقرآن وحددت كيفية مقاربته، وعلى النحو الذي يتيسر معـه إنطاقـه بالدلالـة التـي     

التـي تكـاد    -تفسـير الكبـرى   يراد منه أن ينطق بها. ويرتبط ذلك بأن قراءة مدققـة لـدواوين ال  
تكشـف عـن    -تكون موسوعات جامعة لآراء وأفكار أجيال المسلمين الأولى حول القرآن 

غلبة التبـاين بـين الصـحابة فـي فهـم القـرآن وإنتـاج دلالتـه؛ وبمـا يعنيـه ذلـك مـن أنـه لـم تكـن                
تقلـــوا هنـــاك دلالـــة واحـــدة مجمـــع عليهـــا بيـــنهم. ولعـــل ذلـــك يعنـــي أن هـــؤلاء العلمـــاء قـــد ان    

وآراء بعينهـا،   من خـلال مـا مارسـوه مـن اختيـارات أو حتـى انحيـازات لقـراءات         -بالمسلمين
من سـعة "التعـدد" إلـى ضـيق "الأحاديـة"؛ الـذي تعـاني منـه          -وتشويه وإزاحة ما يختلف معها

  المجتمعات الإسلامية الراهنة على الأصعدة كافة تقريباً.

يتجــاوز حــدود الســعي إلــى تثبيــت مــا     لا -بخصــوص هــذا التصــور  -وهكــذا فــإن الأمــر 
ينطــوي عليــه مــن أحاديــة القــراءة والمعنــى فيمــا يخــص القــرآن، ولــو كــان ذلــك عبــر طمــس    
حقيقة تجربـة "الصـحابة" مـع القـرآن؛ والتـي تكشـف مـا تـورده عنهـا المصـادر المعتمـدة مـن             

كـانوا بشـراً،    من ثراءٍ يـأتي مـن أنهـم    -وبغزارة ملفتة  -جانب أهل السنة عن ما تنطوي عليه 
لم يختلفوا في فهمهـم للقـرآن فحسـب، بـل واختلفـوا فـي قـراءتهم لـه، بحسـب مـا يقـوم بـين             

 -بحسب المصـادر نفسـها   -واؤقبائلهم من اختلاف اللسان، ولو كان ضئيلا. بل إنهم قد تلك
فــي تطبيــق بعــض مــا كــان يشــق علــيهم بســبب تعارضــه مــع تقاليــدهم الموروثــة. ومــن هنــا مــا     

التي جعلت  -في سورة النساء -أورده الطبري في تفسيره من أنه حين نزلت آية المواريث 
للأنثــى وللطفــل نصــيباً مــن المــال، حــرمتهم منــه التقاليــد المتوارثــة، (لأنهــم لا يقومــون بــالغزو  

ة فـي المجتمعـات العربيـة القديمـة)، فـإن ذلـك كـان شـاقاً علـى النـاس، حتـى            وهو أصل الثرو
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"تُعطــى المــرأة الربـع والــثمن، وتُعطــى الابنـة النصــف، ويعطــى   -والروايــة للطبـري   -لقـد قــالوا 
الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ويحوز الغنيمة، اسكتوا عن هذا الحـديث  

. ورغـم أن السـماء لـم تغيـر     12عليـه وسـلم ينسـاه أو نقـول لـه فيغيـره"       لعل رسول االله صلى االله
حكمهــا، وأن النــاس قــالوا حينئــذ "إنــه لواجــب لابــد منــه"، فإنــه يبقــى أنهــم كــانوا بشــراً، وأن      

ون في تطبيق أمر السماء، لما فيه من المشقة عليهم، وإلى حـد أنهـم   ؤبشريتهم جعلتهم يتلك
  تغيره السماء. قد تمنوا أن ينساه النبي أو

وأما أنهم كانوا بشراً تعددت قراءاتهم وأفهامهم للقرآن، فـإن ذلـك مـا تفـيض بتأكيـده       
موســوعات التفســير ومـــدونات الحــديث. ومـــن ذلــك مـــا أورده ابــن حجـــر العســقلاني، ممـــا       
يمكن اعتباره دليلاً على حضور "التعـدد القرائـي" للقـرآن بـين الصـحابة؛ وذلـك عنـد شـرحه         

نزل القرآن على سبعة أحـرف". يـروي العسـقلاني عـن البخـاري حديثـه عـن عمـر         لحديث "أُ
بن الخطاب الذي يقول فيه: "سـمعت هشـام بـن حكـيم يقـرأ سـورة الفرقـان فـي حيـاة رسـول           
االله، فاســتمعت لقراءتــه، فــإذا هــو يقــرأ علــى حــروف كثيــرة لــم يقرئنيهــا رســول االله، فكــدت      

رت حتى سلَّم، فلببته (أي أمسكه مـن رقبتـه) بردائـه،    أُساوره (أي أراجعه) في الصلاة، فتصب
فقلت: من أقرأَك هذه السورة التي سمعتك تقرأ، فقـال: أقرأنيهـا رسـول االله، فقلـت: كـذبت،      
فــإن رســول االله أقرأنيهــا علــى غيــر مــا قــرأت، فانطلقــت بــه أقــوده إلــى رســول االله، فقلــت: إنــي  

ــم ت       ــان علــى حــروف ل قرئنيهــا، فقــال رســول االله: أرســله (أي    ســمعت هــذا يقــرأ بســورة الفرق
اتركه)، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول االله: كذلك أُنزلت، ثـم  
ــي، فقــال رســول االله: كــذلك أُنزلــت. إن هــذا            ــا عمــر، فقــرأت القــراءة التــي أقرأن ــال: اقــرأ ي ق

ــه"        ــا تيســر من ــاقرؤوا م ــزل علــى ســبعة أحــرف، ف ــرخيص    . وت13القــرآن ن ــة هــذا الت فســر الرواي
بالتعدد في قراءة القرآن، بأنه كان تيسـيراً مـن االله علـى الأمـة، اسـتجابة لطلـب النبـي الكـريم.         

                                                 
 6الطبــري: جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي، ج    - 12

  .458، ص 2001، 1(هجر للطباعة والنشر والتوزيع) القاهرة، ط 
(المطبعة الكبرى الأميرية ببـولاق) مصـر، ط    9ابن حجر: فتح الباري لشرح صحيح البخاري، ج  - 13

   .32هجرية، ص  1301، 1
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فقد حدث حين آتاه جبريل يقول: إن االله يأمرك أن تُقـرئ أمتـك القـرآن علـى حـرف"، أن      
م أن الروايـة تـأبى   قال النبي: "فوددت إليه أن هون على أمتي، إن أمتي لا تطيق ذلـك". ورغ ـ 

إلا أن ترد هذا المطلب النبوي إلى نصـيحة أحـد الملائكـة لـه بـذلك، فإنـه يبقـى أن اسـتجابة         
  االله لهذا المطلب قد كانت حاسمة، ومن دون إبطاء.  

وبالطبع فإنه كان لابد أن ينتهي هذا التعدد القرائي إلى تعدد المعنى، لأن الترادف فـي  
. إن ذلك ما تكشف عنه القراءتان اللتـان تحفظهمـا المصـادر    14أبداً اللغة ليس تاماً أو كاملاً

. فثمة القراءة التي على رسم المصحف "مـا ننسـخ مـن آيـة أو     15لآية النسخ من سورة البقرة
ننســـها"، والتـــي تحمـــل معنـــى المحـــو والنســـيان، وثمـــة أيضـــاً القـــراءة التـــي أوردتهـــا كافـــة            

يـة أو ننسـأها"، والتـي تحمـل معنـى الإبقـاء مـع        موسوعات التفسير والحديث، "ما ننسخ مـن آ 
التأخير والإرجاء؛ وهما معنيان لا يمكن أن يتطابقا أبداً. وهكذا فإن تعدد القراءة إنما يفـتح  

  الباب أمام تعدد المعنى، تيسيراً على العباد من جهة، وتفاعلاً مع الواقع من جهة أخرى. 

د فــي القــراءة تيســيراً علــى العبــاد،   وهكــذا يكــون النبــي الكــريم قــد طلــب رخصــة التعــد   
واستجاب له االله بجلاله، ومارس الصحابة هذا التعدد (في القراءة وإنتـاج المعنـى) فعليـاً، ثـم     
جــاء العلمــاء لأســبابٍ بعينهــا وقيــدوا هــذا التعــدد، وتــابعهم النــاس علــى الأحاديــة فــي القــراءة    

الحـــرف الواحـــد (فـــي القـــراءة)  والمعنـــى. وهنـــا فإنـــه يلـــزم التأكيـــد علـــى أن مـــن يـــدافع عـــن 
حكــم الواحــد (فــي  -ولــو مــن دون أن يقصــد -والمعنــى الواحــد (فــي التفســير)، إنمــا يــدعم  

السياســــــة)، وســــــلطة الأب (فــــــي المجتمــــــع). وإذ يبــــــدو، هكــــــذا، أن الأحاديــــــة السياســــــية   
والاجتماعيــة إنمــا تجــد مــا يؤســس لحضــورها الراســخ فــي الأحاديــة المعرفيــة، فــإن المفارقــة  

 جلــى فــي ســعي الكثيــرين إلــى بنــاء التعدديــة السياســية علــى ســطح بنيــة ذهنيــة لا تعــرف إلاّ تت
هــذه الأحاديــة فــي القــراءة والمعنــى. بــل الأمــر يقتضــي أن يكــون بنــاء التعدديــة فــي (الواقــع)   

                                                 
"قال شيخ ابن تيمية: إن الترادف فـي اللغـة قليـل، وأمـا فـي ألفـاظ القـرآن فإمـا نـادر وإمـا معـدوم،             - 14

وقلَّ أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه؛ بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب 
  .   486لمفسرين (سبق ذكره) ص إعجاز القرآن". نقلاً عن: حسين بن علي الحربي: قواعد الترجيح عند ا

  .106البقرة:  - 15
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  ببنائها في (العقل) في الآن ذاته. -إذا لم يكن مسبوقاً -مصحوباً

ن الأمــر لا يتعلــق فقــط بضــرورة الســعي إلــى فــتح  ورغــم ذلــك، فإنــه يلــزم التأكيــد علــى أ
البــاب أمــام التعدديــة فــي مجــالي القــراءة والمعنــى (وحتــى العقــل)، لمــا يــؤدي إليــه ذلــك مــن  

مــن  -وهــو الأهــم  -ترســيخ حضــورها فــي مجــالي السياســة والمجتمــع، بــل ولمــا يــؤدي إليــه   
ن دائــرة الجمــود تمهيــد الســبيل أمــام قــول جديــد فــي حقــل الخطــاب الإســلامي يخــرج بــه م ــ 

  والتكرار التي تردى إليها على مدى القرون.

ــإن    ــذا فـ ــرآنوهكـ ــه،   القـ ــن متلقيـ ــل الأول مـ ــة الجيـ ــه تجربـ ــان  ، ومعـ ــعة  يفتحـ ــاً واسـ أبوابـ
عليـه مـن    ينطـوي سلام ووئـام، مـن خـلال مـا      فيللرحمة، تيسر للناس سبل العيش المشترك 

لهذا الجيـل الأول نوعـاً مـن الممارسـة المفتوحـة التـي       ح اتأ الذي نحوالثراء الدلالات، على 
أن الناس يصرون على إغـلاق   ــولسوء الحظ  ــلكنه يبدو   .الرؤى تالفهم وتنوعفيها  تعدد

عليـه   ينطـوي تعكـس مـا    التـي المغلق  الأحاديهذه الأبواب عبر ضروبٍ من التفكير والفهم 
 فــيتعلاء وغيرهــا. فطرائــق النــاس   وجــودهم مــن أشــكال التحيــز والتعصــب والتمــايز والاس ــ     

تصــهر كــل   التــيالعــيش أبــداً، بمعنــى أن المجتمعــات    فــيالتفكيــر لا تنفصــل عــن طــرائقهم   
 تجربة حياة مفتوحة تخلو من كـل أشـكال التمييـز والتعصـب، تسـود فيهـا طرائـق        فيأفرادها 

أو المـذهب أو  علـى أسـاس الـدين     تمايز بين أفرادها التيأكثر انفتاحاً، من تلك  في التفكير
 الذيبعض لحظاتها فعلاً، وعلى النحو  في. ولقد كان ذلك ما عرفته تجربة الإسلام الجنس

ازدانت به تجربة الأندلس مثلاً (وهى التجربـة   كالذيعرفت فيه نمطاً من التفكير المفتوح، 
ذا ). وإالبشــر لا تــزال تأســر خيــال العديــدين مــن الــذين يتطلعــون لمســتقبل أفضــل لعــالم  التــي

معينـة  م أن ينشأ عن ضروب التفكير المشبعة بالتمايز والتحيّز قواعد ومبـادئ  كان من المحتّ
الإشــكال ينشــأ مــن تصــور النــاس أن هــذه القواعــد وجــه والاجتمــاعي، فــإن  السياســيللضــبط 

ذاتـه، (وبمـا يعنيـه ذلـك مـن تأكيـد أصـلها         والمبادئ المتحيزة إنما تصدر عن القرآن الكريم
لا تنفصـل، بـدورها، عـن الكيفيـة      التـي فهمه والتفكيـر فيـه،    فيوليس عن طريقتهم ، الإلهي)

مـن  الواقـع. ولـو أن النـاس يتعـاملون مـع هـذه القواعـد علـى أنهـا           فـي يكون عليها حـالهم   التي
إشـــكال علـــى  أي، لمـــا كـــان هنـــاك (وبمـــا يؤكـــد علـــى محـــدوديتها) نتـــاج فهمهـــم الخـــاصإ
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(وبمـا   إلهـي، الإطلاق. إذ يؤدى تصور أنها تصدر عن القرآن الكريم إلى جعلها من مصدرٍ 
 فـي هـا تصـدر عـن طريقـة النـاس      أن يعنيه ذلك من تحويلها إلى مطلقـات نهائيـة)، وأمـا تصـور    

(وعلــى نحــو تقبــل فيــه     ،إلــى عــالم البشــر   ينتمــيالتفكيــر والفهــم، فإنــه يجعــل منهــا تكوينــاً      
  ).التجاوز

ك يتفـق مـع مـا مضـى إليـه أحـد كبـار فقهـاء القـرن السـابع الهجـري؛ الـذي أدار             ولعل ذل ـ
ــي            ــق بفقــه المعــاملات الإنســانية (ف ــا يتعل ــاء م ــي بن ــة "المصــلحة" ف ــه حــول مركزي ــره كل تفكي
مجالاتها السياسية والاجتماعيـة والإداريـة والقضـائية وغيرهـا)؛ وإلـى الحـد الـذي يقـوم فيـه،          

بهـذه المعـاملات مـن مجـال النصـوص، بـل وكـذلك تقـديم          ليس فقط بإخراج كل ما يتعلـق 
ــين مــا يســميه           ــز ب ــه ينطلــق مــن التميي ــنص فــي حــال تعارضــهما. وهكــذا فإن المصــلحة علــى ال
"العبــــادات والمقــــدرات"، التــــي يكــــون التعويــــل فيهــــا علــــى "النصــــوص والإجمــــاع"، وبــــين  

ســاس. وإذ يجعــل مــن "المعــاملات والعــادات"، التــي تقــوم علــى مبــدأ "رعايــة المصــلحة" بالأ  
ــه يقطــع بوجــوب تقــديم "رعايــة         هــذا المبــدأ الأصــل الــذي تقــوم عليــه تلــك المعــاملات، فإن
المصلحة" على "النص والإجماع" في حال تعلقهمـا بالمعـاملات. وهـو يقـيم حجتـه علـى أنـه        
"إن وافقهــا الــنص والإجمــاع وغيرهــا مــن أدلــة الشــرع، فــلا كــلام، وإن خالفهــا دليــلٌ شــرعي    

بينه وبينها بما ذكرناه من تخصيصـه (أي الـنص والإجمـاع)، وتقـديمها (أي المصـلحة)       وفّق
بطريـــق البيـــان". ويؤســـس الرجـــل هـــذا التقـــديم للمصـــلحة علـــى الـــنص علـــى الأولويـــة شـــبه    
المطلقة للمصلحة التي تجعلها تعلو على النص والإجماع. فإنه "مما يدل على تقـديم رعايـة   

اع علـى الوجـه الـذي ذكرنـاه وجـوه: (أحـدها) أن منكـري        المصلحة علـى النصـوص والإجم ـ  
الإجماع قالوا برعاية المصالح، فهي إذن محـل وفـاق. والإجمـاع محـل الخـلاف، والتمسـك       
بمــا اتفقــوا عليــه أولــى مــن التمســك بمــا اختلفــوا فيــه. و(الوجــه الثــاني) أن النصــوص مختلفــة      

ورعايــة المصــلحة أمــر متفــق   متعارضــة، فهــي ســبب الخــلاف المــذموم فــي الأحكــام شــرعاً،   
(عليه) في نفسه، لا يختلف فيه، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعاً، فكان اتّباعه أولى، وقـد  
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. وهكذا يبلغ الأمر بالطوفي إلـى  16قال االله عز وجل: واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا"
م بـه، بـل يتعـدى إلـى اعتبارهـا      حد قراءة "المصلحة" على أنها "حبل االله" الذي يلـزم الاعتصـا  

؛ وبمــا يعنيــه ذلـــك مــن مطابقتــه بــين المصـــلحة      17الحجــة والــدليل الواضــح الواجـــب اتّباعــه    
  والعقل.

وبــالطبع فــإن هــذه المطابقــة هــي الأصــل فيمــا ســيقرره الطــوفي مــن أن العقــل هــو الوجــه    
ــا ال       مصــلحة فــي  الــذي تتقــرر منــه المصــالح فــي معــاملات النــاس. فقــد مضــى إلــى "إنَّــا اعتبرن

المعاملات ونحوها، دون العبادات وشـبهها، لأن العبـادات حـق للشـارع (االله) خـاصٌ بـه، ولا       
يمكن معرفة حقه كماً وكيفاً، وزماناً ومكاناً، إلا إذا امتثـل (العبـد) مـا رسـم لـه سـيده، وفعـل        

أسـخطوا االله   ما يعلم أنه يرضيه. ولهذا لما تعبدت الفلاسفة (االله) بعقـولهم، ورفضـوا الشـرائع   

                                                 
 .34 -33الإمام الطوفي: رسالة في رعاية المصلحة (سبق ذكره) ، ص  - 16

وإذ يــأتي مــن يحــتج علــى الطــوفي بــأن "هــذه الطريقــة التــي ســلكتها، إمــا أن تكــون    - 17
فـإن انحصـر، لـزم أن    خطأً، فلا يلتفت إليها، أو صواباً، فإما أن ينحصـر الصـواب فيهـا، أو لا،    

الأمة من أول الإسلام إلى حـين ظهـور هـذه الطريقـة علـى خطـأ. إذ لـم يقـل بهـا أحـد مـنهم،            
وإن لــم ينحصــر فهــي (مجــرد) طريقــة جــائزة مــن الطــرق، ولكــن طريــق الأئمــة التــي اتفقــت     

ذَّ شـذَّ  الأمة على اتّباعها أولى بالمتابعة، لقوله عليه السلام: اتبعوا السواد الأعظم، فـإن مـن ش ـ  
فــي النــار"، فــإن الطــوفي يــرد هــذه الــدعوى قــائلاً "إنهــا (أي طريقــة رعايــة المصــلحة) ليســت    
خطأً، لما ذكرنا عليها من البرهان، ولا الصواب منحصر فيها قطعاً، بل ظنـاً واجتهـاداً. وذلـك    
يوجب المصير إليها. إذ الظن في الفرعيات كالقطع في غيرها. وما يلزم علـى هـذا مـن خطـأ     
الأمة فيما قبله لازم على رأي كـل ذي قـول أو طريقـة انفـرد بهـا غيـر مسـبوقٍ إليهـا. والسـواد          
ــع العلمــاء العامــة إذا           ــزم أن يتب الأعظــم الواجــب اتّباعــه هــو الحجــة والــدليل الواضــح، وإلا ل
خالفوهم؛ لأن العامة أكثر، وهو السواد الأعظم"؛ وبما يعنيـه ذلـك مـن تقـديم حجـة "العقـل"       

ة "الجمهــور" والإجمــاع التــي تمثــل مركــز الثقــل فــي الثقافــة الســائدة فــي الإســلام.    علــى حجــ
 .40 -39أنظر: المصدر السابق، ص 
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ــإن أحكامهــا          عــز وجــل، وضــلَّوا وأضــلَّوا. وهــذا بخــلاف حقــوق المكلّفــين (المعــاملات)، ف
سياسـية وشــرعية، وضــعت لمصــالحهم، وكانــت هـي المعتبــرة، وعلــى تحصــيلها المعــول، ولا   
يقال: إن الشرع أعلم بمصالحهم، فلتؤخذ من أدلته، (لأن) هذا إنما يقال فـي العبـادات التـي    

مصالحها عن مجاري العقول والعادات، أمـا مصـلحة سياسـة المكلفـين فـي حقـوقهم،        تخفى
ــة لهـــم بحكـــم العـــادة والعقـــل"   ــا يتعلـــق    18فهـــي معلومـ ــإن ذلـــك يعنـــي أن كـــل مـ ــالطبع فـ . وبـ

بمعاملات الناس، مـن قواعـد الضـبط السياسـي والاجتمـاعي، هـي ممـا يتقـرر بالعقـل بحسـب           
أبداً. بل إنه، وحتى على فرض أن يكون للنص  دواعي المصلحة؛ وليست مما يتقرر بالنص

مـــدخلٌ فـــي تقريـــر تلـــك القواعـــد، فـــإن العقـــل يظـــل حاضـــراً مـــن خـــلال مـــا يؤديـــه مـــن دورٍ  
  .19جوهري في توجيه دلالة النص؛ أو حتى تعطيله

ممـا يمكـن أن   مسـألة العلاقـة مـع غيـر المسـلمين (النصـارى مـثلاً)         من حسن الحظ أنو 
ن تقــديم رعايــة المصــلحة علــى الــنص بطريــق التخصــيص أو البيــان.  تصــلح مثــالاً لبيــان إمكــا

وضــمن هــذا الإطــار، فــإن تعــدد الدلالــة فــي القــرآن، بخصــوص مســألة مــا كالعلاقــة مــع غيــر    
المســلمين مــثلاً، إنمــا يفــتح البــاب أمــام تخصــيص كــل واحــدة مــن تلــك الــدلالات بالســياق       

علــى دلالــة النهــى عــن اتخــاذ      ينطــويفإنــه إذا كــان القــرآن   الــذي ظهــرت داخلــه. وهكــذا    
بالمثل، ليس فقط على ما يسمح بجواز هذه الولاية، بل وعلى  ينطويالنصارى أولياء، فإنه 

                                                 
  .48 -47المصدر السابق (سبق ذكره) ص  - 18

ومـــن حســـن الحـــظ أن التفكيـــر بهـــذه الطريقـــة لـــن يقـــف عنـــد فقيـــه القـــرن الثـــامن    - 19
(السـيد رشـيد رضـا) الـذي سيمضـي      لعشـرين  الهجري الكبير؛ بل إنه سيصل إلى فقيه القرن ا

ــا                ــر عنهــا علماؤن ــا يعب ــى "أن الأحكــام السياســية والقضــائية والإداريــة ـ وهــي م ــار إل فــي المن
بالمعاملات ــ مدارها في الشريعة الإسلامية علـى قاعـدة "درء المفاسـد، وحفـظ المصـالح أو      

ه من الصحابة إقامة الحدود جلبها"؛ وهي القاعدة التي يستشهد عليها بترك سيدنا عمر وغير
أنظـر: المصـدر السـابق، ص    . أحياناً لأجل المصلحة. فـدلَّ ذلـك علـى أنهـا تُقـدم علـى الـنص"       

 ، من المقدمة.8



 93                                                                     عن القرآن وفعل القراءة وإنتاج الدلالة

ــالنهى عــن ولايــة    فــيمــا يقطــع بحصــولها فعــلاً. وغنــيّ عــن البيــان أن ورود القــول      القــرآن، ب
هــى والتجــويز مــا ، يــرتبط بــأن لكــلٍ مــن النأخــرى تــارةزهــا اجوبالتنبيــه إلــى و تــارة، النصــارى

الحـالين، موقفـاً    فـي م، ورد فيها، وبما يعنيه ذلك من أن القرآن لا يقد التياللحظة  فييبرره 
ر حكمـاً مشـروطاً بشـروط    ، أو العكـس، بـل يقـر   »التجـويز «إلى إلغاء » النهي«فيه  ينتهيمطلقاً 
القـول أنـه مبـدأ    ؛ وعلـى النحـو الـذي يفـتح البـاب أمـام إعمـال مـا يمكـن          القـائم  الفعلـي الواقع 

ضـرورة   الفعلي. وبمعنى أنه إذا استدعى الواقع "تخصيص الدلالة بالسياق" الذي ظهرت فيه
لحظة كانت فيها علاقة المسلمين بهـم غيـر    في(كما حدث فعلاً  ،النهى عن ولاية النصارى

مستقرة)، فليتقرر حكم النهـي، وإذا اسـتدعى الواقـع حكـم جـواز تلـك الولايـة (كمـا حـدث          
لحظة أخـرى كانـت فيهـا العلاقـة بـين الطـرفين مسـتقرة ووديـة) فليتقـرر حكـم تجويزهـا،             في

  وجوداً وعدماً. ومطلق بخصوصها، بل الحكم يدور مع الواقع نهائيفإنه ليس من حكمٍ 

ولعل ذلك يفتح البـاب أمـام طريقـة أخـرى فـي مقاربـة القـرآن تتسـع لدلالاتـه المتعـددة           
بينها بحسب ما يجري في الواقـع، وبمـا يتجـاوز مـا اسـتقر عليـه       على نحوٍ يمكن معه التحرك 

التقليـد مــن توجيـه القــرآن نحـو النطــق بدلالــة واحـدة تكــون هـي النهائيــة والمطلقـة، مــن بــين       
تلك الدلالات. وإذا كان هذا التقليد قد اعتمـد آليـة "النسـخ" فـي توجيـه القـرآن نحـو النطـق         

لقــة، فــإن فــتح البــاب أمــام التحــرك بــين الــدلالات        بدلالــة بعينهــا تكــون هــي النهائيــة والمط    
ــة "الســياق" الــذي يكــون هــو المحــدد           المتعــددة بحســب مــا تمليــه حركــة الواقــع، يعتمــد آلي

  لتفعيل دلالة بعينها في اللحظة التي تقتضيها. 

تــربط المصــادر القديمــة (موســوعات التفســير وكتــب أســباب النــزول)     يؤكــد ذلــك أن  
(بــين المســلمين » أُحــد«وقعــة  فــيلاة اليهــود والنصــارى بمــا جــرى  نــزول آيــة النهــى عــن مــوا 

من  وقريش)، حين أصر النبيجيش  فييثرب (المدينة) على ربط انخراطهم  مسلميفريق 
الكريم باستمرار موالاتهم لليهود، وبما يعنيه ذلك من إدخالهم كطرف يلعـب دوراً حاسـماً   

المسلمين باليهود (وربما النصـارى) غيـر مسـتقرة    المواجهة مع قريش. ولما كانت علاقة  في
منــذ الهجــرة إلــى يثــرب، فــإن القــرآن الكــريم قــد أورد النهــى عــن مــوالاتهم (يــا أيهــا الــذين     

        فـي آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء)، لكـيلا يكـون لتلـك العلاقـة غيـر المسـتقرة أثـر 
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علاقــة المســلمين مــع يهــود يثــرب  الإضــرار بمصــالح المســلمين. إن ذلــك يعنــى أن اضــطراب
النهـــى عـــن مـــوالاتهم، ولـــيس لكـــونهم يهـــوداً أو   فـــي) هـــو الأصـــل بالتبعيـــة (ومـــع النصـــارى

إذا غابـت جـاز أن يتغيـر حكـم النهـى إلـى الجـواز.         التـي » العلـة «نصارى. إنـه، بلغـة الفقـه، هـو     
يـة، مـن أن أبـا    تفسـيره لهـذه الآ   فـي ، القرطبـي ولعل ذلك بالذات هـو مـا يقـف وراء مـا أورده     

اليهــــود والنصــــارى) والانتصــــار بهــــم علــــى      أيأجــــاز للمســــلمين مــــوالاتهم (  «حنيفــــة قــــد  
الحكــم عنــده يــدور مــع العلــة وجــوداً وعــدماً. فإنــه لــو كــان النهــى عــن             إذ، 20»المشــركين

موالاتهم مطلقاً، وأعنى صادراً عن مجرد كونهم يهوداً أو نصارى، لكان القرآن الكريم قد 
  .بدء، ولم يكن ليسمح للمسلمين بموالاتهم أو طلب النصرة منهم أبداًقرره منذ ال

وأما أن يكون القرآن قد سمح للمسلمين بمـوالاة النصـارى، والاستنصـار بهـم بالـذات،      
ذلك، بل وأثنى عليه، فإن ذلك ما تقطـع بـه آيـات التنزيـل المتعلقـة بواقعـة الهجـرة إلـى          وأقر

قــد  "ولتجــدن أقــربهم مــودة للــذين آمنــوا النصــارى   "آيــة أن  يالحبشــة. فقــد أورد النيســابور 
ابن عباس: كان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم     قال  )حيث( ؛وأصحابه النجاشي فينزلت "

 فــيبمكـة، يخــاف علــى أصـحابه مــن المشــركين، فبعــث جعفـر ابــن أبــى طالـب وابــن مســعود     
ــه ملــك صــالح، لا يظلــم،   النجاشــيرهــط مــن أصــحابه إلــى    ولا يظلَــم عنــده أحــد،  ، وقــال: إن

فاخرجوا إليه حتى يجعل االله للمسلمين فرجاً، فلما وردوا عليه أكرمهم، وقال لهـم: تعرفـون   
وا وحولـه القسيسـون والرهبـان، فكلمـا     ؤوا، فقـر ؤشيئاً ممـا أُنـزل علـيكم، قـالوا: نعـم، قـال: اقـر       

ن مـنهم قسيسـين   وا آية انحدرت دمـوعهم ممـا عرفـوا مـن الحـق، قـال االله تعـالى: ذلـك بـأ         ؤقر
ــزل إلــى الرســول تــرى أعيــنهم تفــيض مــن         ــا، وأنهــم لا يســتكبرون، وإذا ســمعوا مــا أُن ورهبان

التأكيد، ليس فقط على جواز ولاية  في. وهكذا تتضافر الرواية النبوية مع القرآن 21"الدمع
عـن المهـاجرين مـن     الطبـري  ييـرو إذ النصارى بالذات، بل وعلى وقوع هـذه الولايـة فعـلاً،    

                                                 
(مؤسسـة الرسـالة)    8القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبد االله عبد المحسن التركـي، ج   - 20

  . 59، ص 2006، 1بيروت، ط 
ــول (دار الكتــب العلميــة)        الواحــدي النيس ــ - 21 ــق: كمــال بســيوني زغل ابوري: أســباب النــزول، تحقي

  .206 -205، ص 1991، 1بيروت، ط 
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ا على ديننا، وعبـدنا االله، لا  قَدمنا أرض الحبشة، فجاورنا بها خير جار، أمنّ"مسلمين قولهم: ال
. وإذن، فإنـه الجـوار والإكـرام، والأمـن علـى الـدين والـدنيا،        22"نُؤذَى ولا نسمع شيئاً نكرهـه 
ــة (وكلهــا مــن    القــرآن) وقــد عاشــها    فــيمعنــى الولايــة   هــي التــيالنصــرة  معــانيوعــدم الأذيِّ

سلمون واقعاً متحققاً مع نصارى الحبشة. فهل لأحد، بعد ذلك، أن ينهى عن هذه الولاية الم
 لحكمها؟ بشروط السياق المحدد الوعيمطلقاً، أم أنه يلزمه 

القــرآن  فــيكــل مــا ســبق، فحــين يــدرك المــرء أن مفهــوم الولايــة لــم يــرد،   لــىوفضــلاً ع
أبداً، بل بمعنى طلب النصرة فقـط، فإنـه لا يملـك إلا القطـع      السياسيالكريم، بمعنى الحكم 

ظـل   فـي ـــ  بأن القائل بدعوى عدم جـواز ولايـة النصـارى، يتخفـى وراء نهـى القـرآن الكـريم        
عـن الاستنصـار بهـم، ليجعـل منـه نهيـا عـن تـوليهم مناصـب الحكـم السياسـي،             ـ ــظروف بعينها

. ولعــل ذلــك مــا يبــدو وكــأن التــاريخ قــد فرضــه وهــو مــا لا يعنيــه القــرآن الكــريم أبــداً، بــل إن
بــل خارجــه؛ وبكيفيــة ، ذلــك يؤكــد علــى حقيقــة أن موجهــات القــراءة لا تقــع داخــل القــرآن  

   يكون معها القرآن مجرد ساحة للصراع على المعنى.

فإنه إذا كان السعي الدؤوب، من جانب البعض، إلى تسييد المنظومة المعرفية القديمة 
الفقهيــة والتفســيرية والعقائديــة والحديثيــة وغيرهــا) يــرتبط بتحويلهــا إلــى   (فــي شــتى جوانبهــا

مطلــق يتجــاوز حــدود الارتبــاط بأيــة شــروط تاريخيــة أو معرفيــة؛ فــإن هــذا التحويــل لهــا إلــى   
على تصور نوع المعنى الذي تحمله المعنى. فـإن ثمـة    -في جوهره  -أبنية مطلقة إنما يقوم 

يل "المعطى" الذي يتم تلقيه جاهزاً؛ وهـو، بـالطبع، مـا يتعـالى     للمعنى يكون فيه من قب اتصور
بالمنظومة الحاملة له إلى مقام المطلق غير القابل للتجاوز. وعلى العكس من ذلك، فإن ثمـة  

فـــي (للمعنـــى يكــون فيــه مـــن قبيــل "التكـــوين" التــاريخي الــذي ينتجـــه البشــر        امغــاير  اتصــور 
وهو ما يفرض حضوراً للمنظومة الحاملـة لـه علـى    تفاعلهم المزدوج مع الواقع والنصوص)؛ 

  نحو يعكس إمكان تجاوزها، والانتقال منها إلى غيرها.

                                                 
(دار المعـارف بمصـر)    2الطبري: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل إبـراهيم، ج   - 22

  . 329، دون تاريخ، ص 2القاهرة، ط 
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وإذا كان تصور المعنى كتكوين ينتجه البشر يقوم على ربطه بالنظـام اللغـوي للخطـاب    
من جهة، وبكل من حركة الواقع وأفق القارئ من جهة أخرى، فإن تصور المعنى كمعطى 

علــى اعتبــاره قصــداً لصــاحب الــنص الــذي يضــعه ثابتــاً وجــاهزاً داخــل   -لمقابــل فــي ا -يقــوم 
نصـــه؛ وبكيفيـــة يكـــون معهـــا هبـــة مخصوصـــة يعطيهـــا هـــذا المالـــك للـــنص لمـــن يشـــاء ممـــن     
يصطفيهم. وبالطبع فإنه إذا كان التصور الأول للمعنى كتكوين ينطوي على تأكيد حركيتـه  

نسـاني)، فـإن تصـوره كمعطـى ينطـوي علـى تأكيـد        وانفتاحه (بما يتفـق مـع طبيعـة الوجـود الإ    
انغلاقــه والســعي إلــى احتكــاره. ولكــن الأخطــر مــن ذلــك هــو أن هــذا التبــاين بــين تصــورين        
للمعنــى إنمــا يعكــس حقيقــة أن عــالم المعنــى هــو، فــي حقيقتــه، ســاحة للتصــارع الاجتمــاعي    

عــل لهــم، فــإن  والسياســي. فــإذ يكشــف تصــور المعنــى كتكــوين ينتجــه البشــر عــن الــدور الفا   
تصوره كمعطى يتلقاه البشر جاهز يكشف، في المقابـل، عـن محـض خضـوعهم واسـتلابهم      

مـن السـاعين إلـى احـتلال      -الكامل. ولعل ذلك يعني أن ما يخايل به دعاة الإسلام السياسي 
من أن معنـى القـرآن هـو معطـى ثابـت جـاهز تلقـاه         -صدارة المشهد الراهن في مصر وغيرها

ه فـي أنظمـة سـلوك واعتقـاد، لابـد مـن تكرارهـا الآن، لا يجـاوز كونـه مجـرد           السلف وصاغو
  ستار يخفون وراءه سعيهم لإخضاع الجمهور والسيطرة عليه.

وهكــذا فــإن الســعي إلــى تثبيــت هيمنــة الســلف كســلطة قابضــة علــى الرأســمال الرمــزي       
دهم، والــذي يتحقــق مــن خــلال تصــوير هــؤلاء الســلف علــى أنهــم وح ــ -لجماعــة المســلمين 

ــالمعنى الحقيقــي، والمــراد مــن االله، للقــرآن      إنمــا ينطــوي   -ودون غيــرهم، هــم الممســكون ب
على القصد إلى تحصين السعي الراهن لجماعات الإسلام السياسي إلـى تثبيـت سـلطتها عبـر     
التخفي وراء سلطة هؤلاء السـلف. إن ذلـك يعنـي أن السـلف لـم يكونـوا هـم الـذين اختـاروا          

ا هم السلطة القابضة على المعنى المراد من االله للقرآن، بل إنـه قـد جـرى    لأنفسهم أن يكونو
وضــعهم هكــذا، للتخفــي السياســي وراءهــم. وهكــذا فإنــه كــان لابــد أن يتحــول الســلف إلــى     

عبــر افتــراض مفهــوم  ســلطة للتغطيــة علــى أوضــاع سياســية بعينهــا، ولــم يكــن ذلــك ممكنــاً إلاّ  
آن؛ وبمــا يعنيــه ذلــك مــن أن السياســة، لا الحقيقــة، هــي     المعنــى المطلــق المــراد مــن االله للقــر   

  الأصل في هذا التصور للمعنى. 
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ولعل ذلك ما تؤكـده حقيقـة أن هنـاك مـن الشـواهد العديـدة مـا يـدل علـى أن ممارسـة            
هــؤلاء الســلف الــذين أُريــد لهــم أن يكونــوا قابضــين علــى نــوع مــن المعنــى المكتمــل الثابــت    

شــي أبــداً باعتقــادهم فــي هــذا النــوع مــن المعنــى المعطــى للقــرآن.  والمتفــق عليــه للقــرآن، لا ت
موسـوعات التفسـير والفقـه     -وبغـزارة ملفتـة    -ولعل مثالاً لتلك الشواهد يأتي مما تحتشد بـه  

الكبــرى ممــا يمكــن اعتبــاره تأريخــاً واســعاً لأفكــار وآراء الصــحابة والتــابعين الــذين تتشــكَّل    
. ولعل نظرة على تلـك الأفكـار والآراء تتبـدى عـن ضـروب      منهم النواة الصلبة لجيل السلف

مــن التبــاين والتعــارض الحاصــل بــين هــذا الســلف؛ ســواء تعلــق الأمــر بفهــم آيــة أو اســتنباط       
حكم أو غيره. وبالطبع فإن الأصل فيما يقوم بينهم من التباين إنما يجد ما يؤسسه في الأفق 

عرفه واقعهم من تطور؛ فضلاً علـى الطبيعـة   المعرفي والاجتماعي الذي يؤطّر وعيهم، وفيما 
اللغويــة للخطــاب القرآنــي التــي تجعــل منــه ســاحة للإضــمار والإجمــال والإطــلاق والتضــمين  
والتعمــيم؛ بــل وأحيانــاً للســكوت وعــدم التصــريح، وذلــك علــى النحــو الــذي اقتضــى اجتهــاداً   

انتمـاءاتهم. ولعـل وعـيهم    بشرياً في إنتاج المعنى، كان لابد أن يتبـاينوا فيـه بحسـب ميـولهم و    
بـــأنهم كـــانوا ينتجـــون المعنـــى باجتهـــاد، ولا يتلقونـــه جـــاهزاً كاعتقـــاد، يتجلـــى فيمـــا كـــانوا          

من تعبير "واالله أعلم"؛ الذي يكشف عـن روح منفتحـة    -أو كتاباتهم  -يختتمون به أقوالهم 
تعبير مـن إقرارهـا   بما يعكسه هذا ال -لا تعتقد في امتلاكها لكامل العلم، بل إنها تفتح الباب 

ــا  ــة علمهـ ــى     -بمحدوديـ ــاداتهم إلـ ــيفوا اجتهـ ــرين ليضـ ــام الآخـ ــاض    -أمـ ــى أنقـ ــى علـ  -أو حتـ
إنجازهــا. وتــأتي المفارقــة، هنــا، مــن الســعي إلــى تثبيــت الاعتقــاد بــأن هــؤلاء الســلف الــذين        
اجتهدوا في إنتاج معنى القرآن، ضمن شروط وعيهم وواقعهم، قد تلقوا المعنى على سـبيل  

أن يقـــف عنـــد حـــدود هـــذا الـــذي   لمخصوصـــة لهـــم، وأن أحـــداً بعـــدهم لـــيس لـــه إلاّ الهبـــة ا
  تحصَّلوا عليه في لحظة فريدة، لا سبيل إلى تكرارها أبداً. 

وكمثـال علــى أن المعنـى كــان ســاحة للاخـتلاف والقــول بــالرأي بـين الصــحابة، يمكــن      
بـالرأي فـي عـدد مـن     الإشارة إلى ما أورده أبو بكر الجصاص من اختلاف الصحابة وقولهم 

الاخــتلاف حــول آيــات   هؤالمســائل المتعلقــة بأحكــام المواريــث. يــدهش المــرء حــين يفــاج   
الأحكام التـي يشـيع القـول إنهـا مـن قبيـل مـا هـو قطعـي الدلالـة، ولكـن مـاذا بوسـعه أن يفعـل               
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والرجل يقول: "وقد اختلف السلف في ميراث الأبوين مع الـزوج والزوجـة (يعنـي إذا مـات     
وتــرك الزوجــة مــع أبويــه، أو توفيــت الزوجــة وتركــت الــزوج مــع أبويهــا)، فقــال علــي  الــزوج 

(بــن أبــي طالــب) وعمــر (بــن الخطــاب) وعبــد االله بــن مســعود وعثمــان (بــن عفــان) وزيــد (بــن  
ثابت): للزوجة الربـع ولـلأم ثلـث مـا بقـى، ومـا بقـى فلـلأب، وللـزوج النصـف ولـلأم ثلـث مـا              

بـاس للـزوج والزوجـة ميراثهمـا، ولـلأم الثلـث كـاملاً (مـن         بقى، وما بقـى فلـلأب. وقـال ابـن ع    
الميراث كله)، وما بقى فللأب. وقال ( أي ابن عباس): لا أجد في كتاب االله ثلـث مـا بقـى".    
ــر الأمــة،            ــه "حب ــات أن ــه الرواي ــاس (الــذي تنســب إلي ــن عب ــه اب ورغــم أن هــذا الــذي مضــى إلي

علــى قــول  -ذ الأم الثلــث كــاملاً هــووترجمــان القــرآن ودليــل التأويــل") فــي ضــرورة أن تأخ ــ
مـا "يـدل عليـه ظـاهر القـرآن، لأن االله تعـالى يقـول: [فـإن لـم           -الجصاص وابن كثير وغيرهمـا 

، فإنــه يبــدو غريبــاً انعقــاد الإجمــاع مــن الصــحابة   23يكــن لــه ولــد وورثــه أبــواه فلأمــه الثلــث]"  
ل ابـن عبـاس إلـى زيـد     والتابعين على غير ما يقول به ظاهر القـرآن. والطريـف أنـه حـين أرس ـ    

بن ثابت مستفسراً: "أيـن تجـد ثلـث مـا بقـى فـي كتـاب االله؟"، فـإن زيـد قـد أجابـه: "إنمـا أنـت              
. وإذا كان للمـرء أن يتسـاءل عـن أصـل الـرأي      24رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي"

لسـبعة  معظـم الصـحابة والتـابعين والفقهـاء ا     -على قول ابن كثيـر  -الذي انحاز إليه زيد ومعه 
، والذي يقول بما لم يجـد لـه ابـن عبـاس أثـراً فـي كتـاب        25والأئمة الأربعة وجمهور العلماء

ما تورده المصادر من أنه "التقليد الاجتماعي الأبوي" الـذي يـرفض أن    االله، فإنه لن يجد إلاّ
يكــون للأنثــى نصــيب مــن الميــراث يربــو علــى نصــيب الرجــل؛ وبمــا يعنيــه ذلــك مــن خضــوع   

  لتوجيه التاريخ ومحدداته. -عبر فعل القراءة ـ -القرآن 

                                                 
(دار إحيـاء التـراث    3محمـد الصـادق قمحـاوي، ج     أبو بكر الجصـاص: أحكـام القـرآن، تحقيـق:     - 23

  .13، ص 1992العربي) بيروت، 
، ص 1984(الــدار التونســية للنشــر) تــونس،   4الطــاهر بــن عاشــور: تفســير التحريــر والتنــوير، ج   - 24
260.  

(دار طيبــة للنشــر   2ابــن كثيــر: تفســير القــرآن العظــيم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد الســلامة، ج           - 25
  . 227، ص 1999، 2والتوزيع) الرياض، ط 
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وإذ يتحقق توجيه التاريخ للقرآن من خلال فعل القراءة، فإن هـذا الفعـل يبقـى حاضـراً     
حتى في حال الاكتفاء بمجرد ترديد آياته؛ ومع ملاحظة أن كـل مـا يـرتبط بهـذا الفعـل مـن       

ــه  ــروب التوجيـ ــون    ضـ ــة) لا تكـ ــة والغليظـ ــوا   -(الناعمـ ــب الأحـ ــي غالـ ــوعاً -ل فـ ــوعي  موضـ لـ
ويتحقق هذا التوجيه ليس فقط عبر إنطاق وإسـكات دلالات بعينهـا ينطـوي     .الممارسين لها
ــي          ، عليهــا القــرآن  ــاريخ بتلــك الت ــدلالات التــي فرضــها الت ــدال ال ــه إب ــا يبــدو وكأن ــر م ــل وعب ب

ال ستبداالذي يجري فيه ، هذا الضرب الأخير من التوجيه ىعل ولعل مثالاَ .يتضمنها القرآن
ــرآن   ــة القـ ــاريخ بدلالـ ــة التـ ــلم     ، دلالـ ــين معنـــي المسـ ــغل بتعـ ــة تنشـ ــة قرآنيـ ــراءة آيـ ــأتي مـــن قـ يـ

وأعنـي بهـا    ؛وبما لذلك مـن تعلـق مباشـر بمسـألة عـدم جـواز ولايـة غيـر المسـلمين         ، والإسلام
   ."إن الدين عند االله الإسلام" : قوله تعالي

ــ ــة المســتقرة، فــي وعــي الجمهــور، ل   إن ف الإســلام  ىأن معنــ ىتنبنــي عل ــلآيــة هــذه االدلال
 ىبتعــث بــه النبــي الكــريم محمــد، وبمــا لابــد أن يترتــب عل ــاذلــك الــدين الــذي  ىينصــرف إلــ

ولسوء الحظ ، فـإن هـذه الدلالـة     .أتباع هذا النبي الكريم ـــفقط  ـــذلك من أن المسلمين هم 
نكوصـا   ىحت ـل تضـييقا أو  التي استقرت،  فـي وعـي الجمهـور, للفظتـي إسـلام/ مسـلمين تمثّ ـ      

اللفظتـين. بـل إن اختبـارا لهـذا      يسـتخدامه لكلت ـ اعن الدلالة التـي يقصـد إليهـا القـرآن خـلال      
الاستخدام القرآني يكشف عـن أن هـذه الدلالـة المسـتقرة للفظتـي إسلام/مسـلمين تكـاد أن        

وإذن، فإنهـا تبـدو أقـرب     .نحـو شـبه كامـل    ىعل ـ ،تكون قد تبلورت وتطورت خارج القـرآن 
الدلالــة الاصــطلاحية، التــي تمتــزج فيهــا المقاصــد الواعيــة وغيــر الواعيــة لمــن     ىمــا تكــون إل ــ

النحـو الـذي تعكـس فيـه عناصـر تجـربتهم التاريخيـة، ولـو كـان ذلـك            ىصطلحوا عليها؛ وعلا
لفظـة مسـلمين    ىصـرف معن ـ  ىصـطلاحية عل ـ فـإذ تنبنـي الدلالـة الا    .حساب القرآن ذاتـه  ىعل

الاســتخدام  ىفــإن الدلالــة الســيمانطقية، الغالبــة عل ــ    فحســب، أتبــاع النبــي محمــد   ىمــثلا، إل ــ
هؤلاء فقط، بل تتسع به ليشمل غيرهم من  ىعل ىالقرآني لتلك اللفظة ذاتها، لا تقصر المعن

وهكـذا، فـإن اللفـظ مسلمون/مسـلمين قـد وردت، فـي القـرآن،         .أتباع الأنبياء السـابقين أيضـا  
دلالة تسليم المـرء وجهـه الله، مـن     ىعل ـــ في الأغلب ـــحوالي ست وثلاثين مرة، انطوت فيها

بـل إن بعـض الآيــات     .تبـاع نبــي مـن الأنبيـاء بعينــه   لـى ا إالــدعوة دون أن يكـون ذلـك مقرونـا ب   
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مـن هـم مـن غيـر أتبـاع       ىإل ـــــ   علـى نحـوٍ صـريح   ـــ   مسـلمين للإشـارة   يستخدم لفظـة مسـلمون/  
عتبـارهم مـن المسـلمين؛ وذلـك فـي      اوب ببني يعق ىومن ذلك، مثلا، إشارته إل .النبي محمد

مـا تعبـدون مـن بعـدي ،      :أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ، إذ قال لبنيه" :ىقوله تعال
  .26"قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون

 ىالعمــوم، أن يصــرف دلالــة اللفظــة إل ــ ىن المــرء يلحــظ أن القــرآن يكــاد، عل ــإوالحــق 
باع لنبي من فعل الإتّ ىصرف الدلالة إل ىفيما تلح الدلالة الاصطلاحية عل ،فعل التسليم الله 

ــذات  ــاء االله بال ــر المســلم هو     .أنبي ــه إذا كــان غي ــذلك ، فإن ــة الاصــطلاح   ـــوتبعــا ل ـ بحســب دلال
ـــ د، فإنــهالمســتقرة فــي وعــي الجمهورـــ  كــل مــن لا يتبــع ديــن النبــي محم ــ    وبحســب الدلالــة  ـ

مـن أن كـل   يـه  هو كل من لا يسلم وجهه الله؛ وبمـا لابـد أن يترتـب عل   ـــ المتداولة في القرآن 
  .من يسلم وجهه الله حقاً، هو من المسلمين، حتى ولو لم يكن متبعا لدين النبي الخاتم

ديـن   ىل ـوإذ يفتح ذلك الباب أمام إدخال البعض ممن يقال أنهـم مـن غيـر المسـلمين إ     
الإسلام، ابتداء من تسليمهم الوجه الله، فإنه سوف يفتحه بالمثل أمام إخراج الكثيـرين ممـن   

تسـليم الوجـه   هـو  يقال أنهم من المسلمين، من ديـن الإسـلام، لأنهـم لا يعرفـون الإسـلام بمـا       
، بـدلا مـن   ولسـلاطين الأرض لهـم   ـــ ــ أو حتـى استسـلامهم   ـــ الله, بل بما هو قناع لتسليم الناس

فإنــه إذا كــان القصــد مــن تســليم النــاس وجــوههم الله وحــده، هــو تحريــرهم مــن      .إلــه الســماء
قنــاع لاســتعباد  ىالخضــوع لكــل آلهــة الأرض الزائفــة، فــإن مــا يجــري مــن تحويــل الــدين إل ــ  

ولعـل ذلـك يكشـف     .الناس وتيسير السيطرة عليهم لا يمكن أن يكون من قبيل الإسلام أبدا
الـذي   ىالمسافة قائمة بـين المعن ـ  بقاءمفهوم غير المسلم؛ وأعني من حيث نضباط اعن عدم 

الذي فرضـه عليـه التـاريخ مـن      ىوبين المعن ،يصرفه إليه القرآن من أنه من لا يسلم وجهه الله
الإسـلام،   ىحتجـاج بـأن معن ـ  أنه من لا يتبع نبوة محمد عليه السلام. وبالطبع فإنه لا مجـال للا 

الوجــه الأكمــل مــع نبــوة النبــي الخــاتم محمــد، فــإن  ى, قــد تحقــق علــبمــا هــو تســليم الوجــه الله
أن ثمــة مــن  ىالقــرآن يتضــمن بــين جنباتــه مــا يزحــزح هــذا الاعتقــاد؛ وذلــك حــين يمضــي إل ــ 
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والصــابئة مــن يتشــارك مــع المــؤمنين بنبــوة محمــد عليــه الســلام فــي تســليم     ىاليهــود والنصــار
م عنـــد ربهـــم ولا خـــوف علـــيهم ولا هـــم لهـــم أجـــره" ،ذلـــك، بســـبب ، وأنهـــمالوجـــه الله حقـــاً

ــون ــال "يحزنـ ــول تعـ ــوا " : ى. إذ يقـ ــذين آمنـ ــد)  إن الـ ــي بمحمـ ــار  (يعنـ ــادوا والنصـ ــذين هـ  ىوالـ
   .27"والصابئين من آمن باالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم

ث ــ حتـى بعـد ابتعـا     الإسلام بمـا هـو تسـليم الوجـه الله     ىوهكذا فإن القرآن لا يقصر معن 
 .ليشـمل غيـرهم أيضـا    ذا المعنـى المؤمنين بنبوتـه فحسـب، بـل إنـه يتسـع به ـ      ىالنبي محمدـ عل

فعـل تسـليم الوجـه     ىوغني عن البيان أن ذلك يرتبط بحقيقة أن مـدار تركيـز القـرآن هـو عل ـ    
فــرض أن  ىوحتــى عل ــ .البــاب الــذي يتحقــق مــن خلالــه هــذا الفعــل       ىالله وحــده ولــيس عل ــ 

ــاب النبــي محمــد       ىالقــرآن يمضــي إل ــ  ــم   ،أن البــاب الأكمــل لتحقــق هــذا الفعــل هــو ب ــه ل فإن
يبدو، إذن، أن التـاريخ، ولـيس القـرآن، هـو      .يدحض إمكان تحققه من غير هذا الباب أيضا

وهــو مــا   ؛إن الــدين عنــد االله الإســلام :مــا يقــف وراء تثبيــت الدلالــة المســتقرة للآيــة القرآنيــة 
إنتـاج   ىدورا حاسـما فـي توجيـه المتلقـين لهـا إل ـ      ؤدييدرك مـن يسـتدعي هـذه الآيـة أنـه سـي      

السيمانطيقي المتـداول فـي القـرآن     ى. وهو يدرك أيضا أن إثارة المعنهاذات الدلالة المستقرة
ومـن   .زحزحة الدلالة التـي قـام التـاريخ بترسـيخها     ىيؤدي، لا محالة، إلوف للفظة إسلام س

سـيادته الواضـحة علــى   رغـم مــا يبـدو مـن     ,عـن هـذا المعنـى    ت تمامــاًوسـك مـا يبـدو مـن ال   هنـا  
ولو كـان   ــوإذ يحيل ذلك إلى أن "القرآني" يكون تقريباً في قبضة "التاريخي" .القرآنعالم 

فـإن المشـكلة تـأتي مـن أن القصـد إلـى التعـالي        ـــ  ذلك على حساب ما يقرره القرآن صراحة
ــدفع        ــا، يـ ــة وغيرهـ ــة واجتماعيـ ــة معرفيـ ــن أنظمـ ــر، مـ ــه البشـ ــا ينتجـ ــذا   بمـ ــى هـ ــة علـ ــى التغطيـ إلـ

"التــاريخي" وإقصــائه علــى نحــوٍ كامــل؛ وبمــا يرفــع هــذه الأنظمــة إلــى مقــام المطلقــات ذات      
  القداسة.
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النص القرآنــي الــذي بــين  فــلــيس الغــرض مــن هــذا البحــث إعــادة التــدقيق إلــى أي حــد    
قضية لطالما شغلت قطاعاً واسعاً من الباحثين وغالباً مـا كانـت   أيدينا يتمتع بالموثوقية، فهذه 

جي، فـنحن لـن ننظـر إلـى القـرآن كوثيقـة تاريخيـة فحسـب، بـل          ومادة غنية للصراع الأيـديول 
 نظريـة تحليـل الخطـاب النقـدي    نحاول في هذه الورقة البحث فيه بوصـفه خطابـاً مـن منظـور     

)CDA(، نى المؤسسـية  الذي يأخذ في اعتباره السياق والفاعلين الاجتماعيين والسلطة، والب
الاجتماعيـــة كأُســـس فـــي إدراك الخطـــاب، والتعامـــل باعتبـــاره اســـتعمالاً لغويـــا فـــي ســـياق          

العمل على مستوى الخطاب في دراسة القـرآن مـازال حقـلاً بكـراً، يرجـع       اجتماعي مركب.
) متـأخرة جـداً؛   Discourse Analysisذلك بشـكل أولـي إلـى أن نظريـات تحليـل الخطـاب (      

فميلادها لا يبعد عن ثمانينيات القـرن المنصـرم، فـي حـين أن النظريـة التـي تنطلـق منهـا هـذه          
الدراسة لا يزيد عمرها عن عقد ونيف من الزمن! ولم يظهر حتى اليوم عنـوان لدراسـة عـن    

لنـوع  . ولأهميـة هـذا ا  1"الخطاب القرآني" أو "خطاب القرآن" بهذا المعنى قبل بدايـة الألفيـة  

                                                 
محاضــر فــي قســم دراســات القــرآن والســنة فــي الجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا. ورقــة معــدة للمــؤتمر       - ∗

 اللاهــوتي الســادس الــذي نظمتــه كليــة العلــوم اللاهوتيــة والدراســات الرعائيــة فــي الجامعــة الأنطونيــة تحــت عنــوان:     

  .2011حزيران/يوليو  25-24والنص القرآني: التشكُّل والحقيقة. بيروت  النص الكتابي 
) أول 2001، 1"القرآن: من التفسير المـوروث إلـى تحليـل الخطـاب" (ط     أركون محمد كتابيعد  1

  الكتب التي طرقت هذا المجال.
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)، 1990مفهـوم الـنص،   الجديد من الدراسة، انتقل نصر حامد أبو زيد من دراسـته النصـية (  
، ومـا تـزال الدراسـات فـي هـذا المجـال خجولـة، وأخيـراً أنتظـر صـدور           2إلى دراسة الخطاب

كتابي عـن (الخطـاب السياسـي فـي القـرآن: السـلطة والجماعـة ونظـام القـيم) الـذي يـأتي فـي             
الإشــكالات التــي طرحــت علــى  هنــا  البحــث تنــاولمــن هــذا المنظــور إذاً ي  هــذا الإطــار أيضــاً. 

لك العلاقة بـين  ت تتاريخ القرآن، ومدى صلته بالثقافة العربية في مرحلة النزول وما إذا كان
الثقافـــة العربيـــة الشـــفاهية والـــنص القرآنـــي هـــي مـــن نـــوع العلاقـــة التكوينيـــة، وصـــلة الثقافـــة     

التي حصلت في وقـت مبكـر نسـبياً وأخـذت صـيغتها النهائيـة بعـد         الشفاهية بالعملية التدوينية
سنوات من وفاة النبي الكريم محمد، حيث تثـار مجموعـة مـن الأسـئلة عـن مـدى الموثوقيـة        
التــي يتمتــع بهــا الــنص النهــائي (مصــحف عثمــان) خــلال رحلتــه الطويلــة مــن الصــدور والبــث  

  .متلقي القرآن في الأزمنة اللاحقة، وتداعيات ذلك على الشفاهي وانتقاله إلى المكتوب
ونظــراً إلــى أن القضــايا والإشــكالات المتصــلة بهــذا الموضــوع متشــعبة للغايــة؛ فسيقتصــر 
هذا البحث على مناقشة أبرزها، والأخذ بعين الاعتبار أنه سيتجنب النقاش التقليدي حولهـا،  

  ويحاول بدلاً من ذلك مقاربتها من منظوره المنهجي.
2åíìØnÛa@N@@

ــ ــة الـــنص          مفهـ ــن بنيـ ــوع خـــارج عـ ــو موضـ ــه وطبيعتـــه هـ ــي مدلولـ ــوحي والبحـــث فـ وم الـ
والخطــاب القرآنــي وتكوينــه، وبــالرغم مــن أن دوره فــي "تكــوين" الــنص هــو دور تفســيري،  
أعنـي أنــه يمكـن أن يفســر لنـا كيفيــة صــدور الخطـاب الأصــلي (المكـون للخطــاب) لا وقــائع      

ــث الخطــاب المكــون)، وإذا     ــرة عمــا  يمكــن أن    صــدوره الموضــوعي (ب ــت الأســئلة كثي كان
يعنيه كل من التكـوين الأصـلي والتكـوين الموضـوعي، فإننـا معنيـون بشـكل رئـيس بـالقرآن          

  كما هو بين أيدينا اليوم، والأسئلة التي يطرحها التكوين البنائي له بوصفها خطاباً.

                                                 
ــد، نصــر    2 ــو زي ــدة للقــرآن،   .انظــر: أب ــة جدي ــديني، م     مقارب ركــز (ضــمن: حقــوق الإنســان والخطــاب ال

  ).269: ص2، ج1القاهرة، ط
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مـن الأسـئلة    لقد ناقش العلماء وباحثو الدراسـات الإسـلامية والإسـلاميات أيضـاً العديـد     
المتصــلة بــالتكوين، ومنهــا الارتبــاط الحمــيم بــين الثقافــة العربيــة والقــرآن، ووجــود أحــداث     
تاريخيــة فــي الســيرة النبويــة والمــؤمنين الأوائــل مســجلة فــي صــلب متنــه، والتغييــر التشــريعي      
(الناسخ والمنسوخ) الـذي احـتفظ الـنص ذاتـه فـي الأغلـب بكليهمـا، وأخيـراً العلاقـة اللغويـة           

  بين النص القرآني والسريانية القديمة. 
1.2ZH¿bÔrÛa@åíìØnÛaI@òîiŠÈÛa@òÏbÔrÛa@òîÛbØ‘g@N@@

العديد من الدراسـات ركـزت علـى الصـلة الوثيقـة بـين الثقافـة العربيـة بمفهومهـا الضـيق           
له، ودورهــا فــي تشــكيله وتشــكّ 3إبــان عصــر النــزول (العهــد النبــوي) وبــين الخطــاب القرآنــي،

الــبعض فــي "أســباب النــزول" برهانــا نموذجيــاً علــى عمــق هــذا الارتبــاط والتــأثير ولربمـا وجــد  
ففـــي "الـــنص دائمـــاً دوال يمكـــن أن   4المتبـــادل مـــع الثقافـــة العربيـــة ووقـــائع الأحـــداث فيهـــا،  

وفـي شـكل خـاص فـي الثقافـة العربيـة وأحـداث         5يكشف تحليلها عن ما هو خـارج الـنص"،  
  ). Semiotic Refereeالإحالة السيميائية (السيرة، مما يسمى في علم الدلالة ب

ويمكن لبعض الآيات أن تشـف عـن هـذه الإحالـة دون عنـاء كبيـر، مثـل الآيـات الدالـة          
وعاداتهـا،   ) 17(الغاشـية :   �أَفَلا ينظُرون إِلَى الإِبِلِ كَيف خُلقَـتْ �على البيئة العربية مباشرة 

، والاعتقـادات  )9، 8: (التكـوير   �بِـأَي ذَنـبٍ قُتلَـتْ    !سـئلَتْ  وإِذَا الْموؤودةُ� 6وأد البنات مثلاً

                                                 
انظــر مــثلاً: عبـــد الجليــل، المنصـــف. المــنهج الإنثروبولــوجي فـــي دراســة مصـــادر الفكــر الإســـلامي          3

، الـدار التونسـية   1(ضمن: في قراءة النص الديني، عبد المجيد الشرفي وآخرون، سلسلة الموافقـات، رقـم  
  .48)، ص1990، 2للنشر، ط

  .1ف)، 1،1990حامد. مفهوم النص (المركز الثقافي العربي، بيروت، ط : أبو زيد، نصرانظر  4
  . 111المصدر نفسه، ص  5
قضية وأد البنات في الجاهلية تحتاج إلى مراجعة على الأقل فيما ذكـر منهـا فـي القـرآن، وذلـك أنـه         6

على الرغم مـن أن عمـوم المفسـرين يفسـرون مـا ورد فـي القـرآن بنـاء عليهـا، فإنـه لا يوجـد ولا مؤشـر فـي               
تـي أزهـق روحهـا بـدون     القرآن أنها البنت الموؤودة هي المقصـودة، بقـدر مـا المقصـود الـنفس الإنسـانية ال      

الطبري، أبو جعفـر. جـامع البيـان فـي تأويـل آي القـرآن، تحقيـق        ذنب ارتكبته. حول آراء المفسرين انظر: 
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ــردة، و   ــرفي/دلالة المفـ ــول الكعبة)(الشـ ــواف حـ ــأثور    (الطـ ــفهية والمـ ــات الشـ ــلة بالحكايـ الصـ
وجعلُــــوا � (الاعتقــــاد بالملائكــــة) الشــــعبي (الأســــاطير، والحكايــــا، والأمثــــال، الحكم،..الــــخ) 

  ينكَـــةَ الَّـــذلَائالْم       ـــأَلُونسيو متُهادشَـــه ـــتُكْتَبس ـــموا خَلْقَهنِ إِنَاثـــاً أَشَـــهِدمحالـــر ـــادبع ـــمه� 
، وربمــا الشــعر أيضــاً الــذي يمكــن أن يشــار إليــه عــادة بالموســيقى الصــوتية    ) 19(الزخــرف: 

 7،التقليـدي للقرآن وما يعرف بـ"الفاصلة القرآنية" التي تشبه كثيراً "القافية" في الشعر العربي 
 الصــلة بأنظمــة العقوبــات والمجتمــع القبلــي العربــي قبــل البعثــة (القصــاص، الســرقات.. الــخ).     
إضــافة إلــى الارتبــاط بالكتــب المقدســة ومــا يســمى بــالتراث الكتــابي (اليهــودي والمســيحي)   

) ملحوظاً بشكل خاص في قصص النبـوات  Inter-discourscivالذي يمثل تداخلاً خطابياً (
لتاريخ البشري منذ الوجود الأول للبشر (نموذج قصة يوسف: ابن نبي، وانظـر أيضـا   ورؤية ا

  الجابري: المدخل).
وانطلاقاً من هذا الوجود للبنية الثقافية فـي الخطـاب القرآنـي بمـا يمكـن اعتبـاره ظـاهرة        

ة التــي منتشــرة فــإن اســتنتاجاً عــاجلاً (ووحيــداً فــي العــادة) يبــرز هنــا، مفــاده أنــه "البنيــة الثقافي ــ    
ــأي حــال مــن الأحــوال، والمصــدر الإلهــي لتلــك النصــوص          ـــتشــكلت فــي إطارهــا ب [علــى  ـــــ

لا يلغــي إطلاقــاً حقيقــة كونهــا نصوصــاً لغويــة، بكــل مــا تعنيــه مــن ارتبــاط  ــــــــافتــراض صــحته] 
مــن الناحيــة الموضــوعية لــيس بإمكــان أحــد أن   8بالزمــان والمكــان التــاريخي والاجتمــاعي".

لارتبــاط الواضــح والصــريح بالثقافــة العربيــة، إلا أن المنظــور التــاريخي التــوثيقي    ينفــي هــذا ا
علــى أســاس أنهــا "اقتــراض" ثقــافي فــي أحســن الأحــوال، أو     يصــعب عليــه تقبــل الظــاهرة إلاّ 

، ρتشكُّل ثقافي بالمعنى التام للكلمة، أي أن الوحي لم يكـن أكثـر مـن أفكـار للنبـي محمـد       
ــالى عـــن التـــاريخ، وبمـــا أن الأمـــر كـــذلك، فمـــن    -شـــراًبوصـــفه ب -ومحمـــد لا يمكنـــه أن يتعـ

                                                                                                                                
  .246: ص24) ج2000، 1أحمد شاكر (مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

تعديل: فريدريش شفالي، ترجمة: جورج تامر (كونراد  ،انظر مثلاً: نولدكه، تيودور. تاريخ القرآن  7
  . 33)، ص2004، 1أديناور، بيروت، ط

، )، 1أبــو زيــد، نصــر حامــد. الــنص، الســلطة، الحقيقــة (المركــز الثقــافي العربــي، بيــروت، ط          انظــر:   8
  . 99، ص 92ص
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لكـن هـذا    الطبيعي والحـال هـذه أن نجـد الثقافـة حاضـرة بوضـوح فـي الخطـاب الصـادر عنـه.          
التفســير التــوثيقي للظــاهرة الــذي أصــبح وثوقيــاً إلــى درجــة الإفــراط يمكــن أن يواجــه بقــراءة   

ة وليس مجرد وثيقة تاريخيـة، بكـل   مختلفة يتيحها منظور للخطاب بوصفه ممارسة اجتماعي
لسلطة في الفاعلين الاجتماعيين، علـى اعتبـار   اما تعني هذه الممارسة من فعل التأثير وإنشاء 

أن كل خطاب يحمل في مضمونه سلطة مـا. فوفقـاً لهـذا المنظـور لا يمكـن لأي خطـاب أن       
فيـة يعبـر إلـيهم    يمارس سلطته على فاعلين اجتمـاعيين مفترضـين دون أن يكـون ثمـة لغـة ثقا     

مــن خلالهــا، بوصــفها قنــاة اتصــال إدراكــي (إن جــاز لنــا التعبيــر)، تســتخدم عبرهــا المخيلــة            
التاريخية والرموز الثقافية للتحفيـز علـى الفعـل، وفـي حـالات الانعطـاف التـاريخي ينبغـي أن         
لا يقــرأ الخطــاب علــى امتــداد نصــي لثقافــة قائمــة، بــل علــى أنــه قطيعــة معرفيــة، بحيــث يفهــم     
التحول التاريخي الذي أحدثه الخطاب من خلال القطـائع المفهوميـة لا الاتصـالات اللغويـة     

ينطبــق هــذا علــى المــتن الثقــافي أو الــنص  9النصـية الوثائقيــة (علــى حــد تعبيــر ميشــيل فوكــو)، 
علـى هـذا الأسـاس فـإن مـا تضـمنه        الثقافي وكذلك علـى الـنص الكتـابي (الإنجيـل والتـوراة).     

من إحالات مرجعية سيميائية إلى الثقافة العربية والنصوص الكتابية يفهـم  الخطاب القرآني 
على أساس أنه عملية إدراج وظيفي لا يمكن لأي خطاب مهما كـان نوعـه تجاوزهـا، وهـي     

أن توظيفهـا والتعـديلات التـي أجريـت عليهـا       عملية يحتمها فعل التواصل الخطابي ذاته، إلاّ
دة كـان يجريهـا الخطـاب القرآنـي بشـكل مسـتمر، بحيـث        لإدماجها في بنيتـه هـي عمليـة معق ـ   

ــه       ــتثماراً" للمتـــون الثقافيـــة والكتابيـــة لأغراضـ ــان "اسـ يمكـــن القـــول بلغـــة مبســـطة إن الأمـــر كـ
الخاصـــة. وبالإمكـــان امتحـــان هـــذه النظـــرة عبـــر مـــدى تماســـك الخطـــاب القرآنـــي فـــي بنيتـــه    

ثقافيـة، ومـدى التغييـرات التـي     المفاهيمية في مختلف مستوياتها رغم شموله لتلك العناصر ال
أدخلهـــا فـــي تلـــك العناصـــر لتنســـجم معـــه مفهوميـــاً. بـــالطبع لا نتحـــدث هنـــا عـــن التماســـك            

  والانسجام النصي كما قد يتبادر لذهن البعض منا، فذلك موضوع آخر.

                                                 
، 2وت، طترجمـــة: ســـالم يفـــوت (المركـــز الثقـــافي العربـــي، بيـــر   ،انظـــر: فوكـــو، حفريـــات المعرفـــة   9

  . . 129-128، ص ص)1987
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دعونــا نأخــذ بعــض الأمثلــة، فــبعض الشــعائر الدينيــة فــي الحــج كانــت قائمــة فــي العصــر      
"الحــج" الــذي يعنــي زيــارة البيــت الحــرام (الكعبــة) كــان قائمــاً قبــل       الجــاهلي، حتــى مفهــوم  

الرسالة النبوية المحمدية، ويبدو الأمر للبعض كما لو أن السياق الثقافي للعرب فرض نفسه 
علــى الــوحي، حتــى لــو مــع بعــض التعــديل، وكمــا لــو أن بعــض جوانــب مــن الطقــوس الوثنيــة  

. لكن دعونا نلاحظ حجـم التغييـرات   10قدسرسخت نفسها في الدين الجديد عبر كتابه الأ
الجوهرية التي أدخلها في المفهوم، بعد أن تم إزالة الأصنام حـول الكعبـة، وتحويـل جـوهر     
الحـج إلـى مجــرد وقفـة منطقـة جبــل عرفـات (خـارج مكــة) فـي العـراء أمــام االله وحـده حيــث          

منظومة شعائر تكثف يؤكد معنى التوحيد في نقاء مطلق، وإدماج الطواف حول الكعبة في 
ة، والفداء)، ومفهوم التوحيد، وتعيد الربط بالتاريخ الديني للنبوات (السعي بين الصفا والمر

إلـى ارتباطـه    ـــــ ــحسب الخطاب القرآنـي نفسـه    ـــــسبب هام وجوهري في عبادة الحج يرجع 
ه بـالربط بالديانـة   ة. بالإمكان ملاحظة أن أول تناول لموضوع الحج مهد ل ـيبالديانة الإبراهيم

، حيـث يعتبـر هــذا الخطـاب نفسـه فـي وظيفـة متممــة؛ ولأن       11التوحيديـة الإبراهيميـة العالميـة   
الإسلام يعتبر نفسه مكملاً للديانات المنزلة؛ فقد كان اسـتمرار الحـج ـ الـذي أمـر بـه نبـي االله        

للنَّـاسِ لَلَّـذي بِبكَّـةَ مباركـاً      إِن أَولَ بيت وضـع [إبراهيم ـ يعني في الخطاب استمراراً للأصل:  
ينالَملْعل دىه[، 12]وي النَّاسِ  أذِّنوفجكُـلِّ       بِالْح ـنم ينـأْترٍ يلَى كُـلِّ ضَـامعالاً ورِج أْتُوكي

. المسألة لا تبدو في الخطـاب هنـا مجـرد نسـق ثقـافي فـرض نفسـه فحسـب، بـل          13]فَج عميقٍ
ة ضــاربة الجــذور فــي التــاريخ الــديني التوحيــدي، لابســتها تشــوهات وثنيــة     علاقــات اعتقادي ــ

عنــدما أصــبحت جــزءاً مــن النســق الثقــافي العربــي، ففــي إدخالهــا فــي البنيــة الشــعائرية الدينيــة   
. ربمــا مــن حســن الحــظ بقــاء    ذات المنظومــة التوحيديــة نــوع مــن الاســتعادة للأصــل الــديني    

  للإحالة المرجعية مدلول ذو مغزى.الممارسات جزءاً من الثقافة، وكان 

                                                 
 .65)، ص2000، 1الشرفي، عبد المجيد. الإسلام بين الرسالة والتاريخ (دار الطليعة، بيروت، ط 10
  127سورة البقرة، الآية   11
 .96، الآية آل عمرانسورة   12
 .27سورة الحج ، الآية  13
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ثمة نوع من الدمج في العديد من الدراسات بين الارتباط الثقافي والحضور التـاريخي  
للأحــداث فــي الســيرة النبويــة فــي الخطــاب القرآنــي، وعــادة مــا تكــون "أســباب النــزول" ســبباً  

ثـــائقي التـــي تثبـــت ارتبـــاط الخطـــاب بتطـــور      لهـــذا التـــداخل. وخلافـــاً للقـــراءة بـــالمنظور الو    
الأحــداث ونموهـــا علــى الأرض فـــي أحـــداث الســيرة، وتفـــرض علينـــا الاعتقــاد بـــدور كبيـــر     
للتاريخ في تشكيل النص، فإن النظر على مستوى الخطاب يمكننـا أن نـرى الأمـر علـى نحـو      

  ).Eventر إلى الخطاب ذاته على أنه "حدث" (ظمختلف، حيث ين
ير تعبيـر "الحـدثَ" فـي المخيـال الإسـلامي ذاكـرة مـا يعـرف بــ"محنة خلـق           وفي الواقع يث

ــل الســـنة والجماعـــة       ــه بـــين المعتزلـــة وأهـ ــرآن" والقـــول بحدوثـ ــدة مـــن "القضـــايا   القـ ، كواحـ
إلـى خـلاف    15، والتـي امتـدت مـن خـلاف فكـري عقـدي      14التاريخية الكبرى" فـي الإسـلام  

الحـدوث فـي صـدور الخطـاب القرآنـي      سياسي، غير أنه وبغض النظر عن هذا الخلاف فإن 
(نزوله) على النبي الكريم محمد  هو القدر المتفـق عليـه بـين علمـاء المسـلمين باعتبـاره أمـراً        

                                                 
انظــر: جــدعان، فهمــي. المحنــة: بحــث فــي جدليــة الــدين والسياســة فــي الإســلام (المؤسســة العربيــة      14

  .9)، ص2000، 2للدراسات والترجمة والنشر، بيروت/عمان، ط
الجابري، محمــد عابــد. المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة الإســلامية: وحــول موضــوع المحنــة انظــر أيضــاً:

  .65)، ص2،2000ركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طمحنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد (م
أصــل الخــلاف مرتكــز علــى كــون القــرآن كــلام االله، وبمــا أن الكــلام صــفة االله، فهوقــديم قــدم االله      15

تعالى، (وفقاً لرأي جمهور أهل السنة والجماعة)، أو أن القرآن أثر الصفة وليس هو الصفة ذاتها، فالصفة 
اً لرأي المعتزلة)، وهناك أقوال توفيقية تستند إلى الجمع بين الرؤيتين أو مشتقة قديمة والأثر حادث (وفق

الأمـة متفقـة علـى إطـلاق لفـظ المـتكلم علـى االله تعـالى، إلا أن هـذا الاتفـاق لـيس إلا فــي            "مـن إحـداهما؛ ف ــ  
  . انظر:الإمام الرازيعلى حد تعبير  "اللفظ، وأما المعنى فغير متفق عليه

)، خلـق القـرآن بـين المعتزلـة وأهـل السـنة، تـح: أحمـد حجـازي السـقا           ه606ين (ت الرازي، فخر الـد 
  . 58)، ص1992، 1(دار الجيل، بيروت، ط

)، المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل:   ه 415الأســد أبــادي المعتزلــي، أبــو الحســن عبــد الجبــار (ت    
  .5-4ص ص   ،7)، ج1961، 1كتاب خلق القرآن، تح: إبراهيم الأبياري، (د.ن، د.م، ط
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وإذا كان يمكن المجادلة بأن موضوعياً، وهو الذي يسميه علماء الأصول بـ"زمن الخطاب". 
مفهــوم "الحــدثْ" يشــاكل مفهــوم "الحــادث" بمعنــاه ومبنــاه، فــإن مــا نعنيــه بالحــدوث هنــا هــو     
ــتقاً مـــن       ــتعمل القـــرآن وصـــفاً لـــه مشـ ذلـــك القـــدر المتفـــق عليـــه كواقعـــة موضـــوعية. وقـــد اسـ

انِي تَقْشَـعر منْــه جلُـود الَّـذين يخْشَــون    كتَابـاً متَشَــابِهاً مثَ ـ  الْحـديث اللَّـه نَـزَّلَ أَحســن   �الحـدوث:  
ن يمشَاءُ وي نم ي بِهدهي ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينتَل ثُم مهبلْ  رضْـل

اده نم ا لَهفَم دث" هـي مـن اشـتقاقات    ، ولا ريب بـأن "الحـديث" و"الحـادث" و"الح ـ   �16اللَّه
، وكل اشتقاقات الجـذر تشـير إلـى الشـيء المسـتأنف الجديـد، بكـل مـا         )17(الجذر "ح د ث"

ثاً كونه حديثاً بمعنـى كونـه كلامـاً محـد    تعنيه الكلمة "مستأنف" من وجود لحظة بداية له، فـ"
حظـة محـددة   ، بـل معنـى أنـه ابتـدأ بالنسـبة للمتلقـي فـي ل       18"لا بمعنى كونه مقـابلاً للقـديم   ،به

" علـى  سماه حديثاً؛ لأن وصوله إليك حديثٌمعروفة من التاريخ الإنساني، وعلى ذلك فقد "
  .19تعبير الإمام الرازي

                                                 
، الكهـف ، وقـد ورد هـذا الوصـف أيضـاً فـي عـدد مـن الآيـات، منهـا: سـورة           22، الآية الزمرسورة    16

، يوسـف ، وسـورة  44: ، الآيةالقلم، وسورة 81: ، الآيةالواقعة، وسورة 59: ، الآيةالنجم، وسورة 6: الآية
  .111: الآية

. أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسـل  )ه528الزمخشري، جار االله محمود بن عمر بن أحمد (ت   17
  .172، ص1)، ج1998، 1عيون السود (دار الكتب العلمية، بيروت، ط

)، روح المعــاني فــي تفســير   ه1270الآلوســي، شــهاب الــدين محمــود بــن عبــد االله الحســيني (ت        18
  .258، ص23القرآن العظيم والسبع المثاني (دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د,ت)، ج

"ومن قال بالتلازم من الأشاعرة القـائلين بحـدوث الكـلام اللفظـي جعـل الأوصـاف       ويضيف الآلوسي: 
الدالة على الحدوث لذلك الكلام، وجز أن يكون إطلاق الحديث هنا على القرآن من باب المشاكلة"و.  

فكـــر، )، مفـــاتيح الغيـــب (دار اله606الـــرازي، فخـــر الـــدين محمـــد بـــن ضـــياء الـــدين الـــرازي (ت    19
مــن ســورة  87[الآيــة "اســتدلت المعتزلــة بهــذه الآيــة : الــرازي.  وقــال  16، ص2) ج1981، 1بيــروت، ط

فــي هـذه الآيـة وفـي قولــه     لأنـه تعــالى وصـفه بكونـه حـديثاً     :علـى أن كـلام االله تعــالى محـدث، قـالوا    النسـاء]  
نكـم إنمـا تحكمـون    أجوابنا عنـه:  و .والحديث هو الحادث أو المحدث، �االله نَزَّلَ أَحسن الحديث
تعالى: 

ونحـن لا ننــازع فـي حدوثــه، إنمـا الــذي نـدعي قدمــه شــيء      ،بحـدوث الكــلام الـذي هــو الحـرف والصــوت   
 !آخر غير هذه الحروف والأصوات، والآيـة لا تـدل علـى حـدوث ذلـك الشـيء ألبتـة بالاتفـاق منـا ومـنكم          
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ــين النظــامين        ــة ب مــن الضــروري القــول هنــا إن "حــدث "النــزول" الــذي يقــيم صــلة متبادل
معكوســاً  [المتعــالي والمحايــث النســبي] إلــى درجــة التطــابق يجــب أن تعــاد قراءتــه هــو أيضــاً   

نحــو الأعلــى... وأمــا علــى مســتوى الوصــول، علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن القــرآن يــدور مــع   
"القــول بــأن الخطــاب حــدث مــا،  . و20الــزمن، ويلامــس البشــر ويحقــق اتصــالاً بــين النظــامين" 

، ومفهوم الزمن يحيل إلى مرجعية السـياق (الواقـع) بمـا    21يعني أن الخطاب قد تحقق زمنياً"
ة بين المخاطب والمخاطب. كما يحيل الزمن إلى علاقة ما مـع العـالم؛ وإذ   هو منطقة وسيط

يتضمن الخطاب معنى السلطة والأثر، ويسلتزم مخاطباً (مرسل) ومخاطَباً (مرسل إليه)، فـإن  
الخطــاب لا بــد أن يفهــم بوصــفه حــدثاً اجتماعيــاً "مترابطــاً بشــكل جــدلي بالعناصــر الأخــرى       

مــرتبط بفــاعلين ووكــلاء اجتمــاعيين يقومــون بوضــعه فــي ســياق  ، فهــو 22للحيــاة الاجتماعيــة"
، ولاشك أن القرآن، بهذا المعنى، هو أعظم حدث اجتماعي في التاريخ 23التاريخ الأرضي

مــرة أخــرى، اســتثمار أحــداث الوقــائع فــي تشــكيل الخطــاب يعكــس الصــلة العميقــة     العربــي.
لا يمكـن النظـر إلـى خطـاب بـدون       للخطاب وانخراطه العميق في تفاصيل الحياة اليومية، إذ

علاقــة تفاعــل مــع الفــاعلين الاجتمــاعيين، ونحــن نقــول اســتثماراً لأن دراســة الخطــاب بشــكل 
تام تجعلنا نلاحظ العملية الانتقائية للأحداث والسمة التوظيفيـة لهـا فـي إطـار عمليـة تغييريـة       

وخضــوعه يمنــع تعلــق الخطــاب   كــان يقودهــا الخطــاب علــى الأرض، وعلــى نحــو       ؛كبــرى
للســياق التــاريخي فــي شــكل كامــل فــي الأعــم الأغلــب؛ فـــ"سعياً إلــى التعمــيم وحرصــاً علــى        

                                                                                                                                
ذه الحــروف والأصــوات، فكيــف    نكم تنكــرون وجــود كــلام ســوى ه ــ    أف ــ ؛فظــاهر، وأمــا مــنكم    ؛فأمــا منــا  

  .284، ص10. انظر: المصدر نفسه، ج"؟!يمكنكم أن تقولوا بدلالة هذه الآية على حدوثه
بيــرك، جــاك. لقــرآن وعلــم القــراءة، ترجمــة وتعليــق: منــذر عياشــي (دار التنــوير، بيــروت، ومركــز        20

  .74)، ص1،1996الإنماء الحضاري، حلب، ط
ل: أبحــاث فــي التأويــل، ترجمــة: محمــد بــرادة وحســان بورقيــة،   بــول. مــن الــنص إلــى الفع ــ ريكــور،  21

  .80، ص)2001، 1(عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، ط
 Fairclough, N. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research انظر:  22

(London: Routledge, 2003), p2 

 

23 Ibid. .80ريكور، من النص إلى الفعل، م.س، صوانظر:    
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الــدوام يتعــالى علــى الأشــخاص، وعلــى الأحــداث الفرديــة، ويتخــذ منهــا نمــاذج مــن الســلوك 
البشــــري لا تعــــدو أن تكــــون رمــــوزاً لمــــا يحمــــد أو يــــذم مــــن الأفعــــال، ومناســــبات لضــــبط    

حلال والحرام؛ ولذلك شـاع فـي الأسـلوب القرآنـي الاكتفـاء فـي       التشريعات، والفصل بين ال
الأحداث بمجرد التلميح، وبالتركيز على الأفعال في مقاصدها وعواقبها (...) فجـاء أسـلوب   

 ، حتـى ليبـدو القـرآن مـن أكثـر النصـوص إخفـاءً       24القرآن عامـاً غيـر مقيـد بالمكـان والزمـان"     
   لسياقه التاريخي وتجاوزاً له.

ذلك لا يعني إطلاقـاً أن الحضـور التـاريخي كـان دائمـاً خـارج نطـاق التكـوين         لكن كل 
بالمرة، ولكنه أيضـاً لا يتجـاوز وضـع تكـوين خطـاب منخـرط فـي تشـكيل الأحـداث ولـيس           
في تسجيلها وحسب، لنلاحظ مثلاً كيف أن ثمة حضوراً محـدوداً للأحـداث التاريخيـة فـي     

رة والانتقال إلى يثـرب (التـي سـميت لاحقـاً     مكة، وكيف أن تصاعد الأحداث مع بدء الهج
ــا بأســماء أشــخاص         ــر كثافــة، وأحيان ـــ"المدينة") جعــل حضــورها فــي الخطــاب القرآنــي أكث ب
بعيـــنهم، وهـــو أمـــر لـــم  يكـــن واردا فـــي العهـــد المكـــي، حيـــث أصـــبحت زمـــام المبـــادرة بيـــد  

  الخطاب الذي ترسخت سلطته عبر الفاعلين الاجتماعيين. 
التاريخية علامة فارقة في الخطاب، فقد دونت طازجة فيـه، وسـتلعب   ستبقى الأحداث 

دوراً في تثبت زمن صدور الخطاب، وتقلل من إمكانية التشـكيك فـي هـذا الـزمن، فـالقرآن      
احــتفظ بخطــوط بــارزة للأحــداث تــم تجريــدها (فــي الغالــب) مــن تفاصــيلها غيــر الضــرورية      

رآنــي اليــوم ســيجد نفســه مضــطراً      ودمجهــا بشــكل وظيفــي فــي خطابــه. متلقــي الخطــاب الق      
لمعرفــة تلــك الحقبــة الزمينَّــة التــي يتحــدث عنهــا القــرآن ليشــكل فهمــا أعمــق، بــل إن بعــض       

الوثائقيون  أجزاء الخطاب النادرة يصعب فهمها دون الرجوع إلى تلك الأحداث التاريخية.
ــين          ــن يجــدوا أنفســهم مطمئن ــالطبع، ل ــة ب الأركيولوجيــون طبعــاً ســيبحثون عــن مصــادر حفري
إطلاقــاً لا إلــى الــنص نفســه وإشــكالات نقلــه وتوثيقــه ولا إلــى أي وثــائق مكتوبــة لا يــدعمها    

                                                 
الجطلاوي، الهادي، قضايا اللغة في كتب التفسير: المنهج، التأويل، الإعجاز (دار محمد علي  24

  .497)، ص1،1998الحامي (العربية) بالاشتراك مع كلية الآداب بجامعة سوسة، تونس، ط
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البحث التقني الفيزيائي والتحاليل الكيميائية، وهو أمر يصعب أن يوصل إلى نتيجـة فـي أي   
في التاريخ الإنساني، بل حتى في نفي وجود أشخاص بعينهم لا يرقـى وجـودهم    نص وجد

  في الوثائق التاريخية إلى الشك.
ــوخ"         ــخ والمنسـ ــوم "الناسـ ــداث مفهـ ــي بالأحـ ــاب القرآنـ ــة الخطـ ــار علاقـ ــي إطـ ــدرج فـ ينـ
والجدل القائم والمعروف حوله، وبشكل خـاص علاقتـه بتوثيـق القـرآن، والأهـم بالنسـبة لنـا        

هو علاقتـه بتغييـر وجهـة النظـر فـي أحكـام وقـرارات         ــــــنحن نتعامل هنا مع خطاب منجز و ــــــ
تشريعية. كتب الكثير حول علاقة النسخ بالتوثيق، ومازال هذا الموضوع أحد الموضوعات 
المؤرقة لكثير من الباحثين علـى اخـتلاف توجهـاتهم البحثيـة والإيديولوجيـة، ولكـن القليـل        

  النظر إلى علاقة الناسخ والمنسوخ ودوره في تكوين القرآن. منه كان معنياً ب
النظـــر إلـــى الخطـــاب القرآنـــي، بمعـــزل عـــن الروايـــات التاريخيـــة، كممارســـة اجتماعيـــة  
يمكِّن من فهم مختلف، هنا في هذا المنظـور لا يعـود نصـاً يتراجـع "مؤلفـه" عـن رأي بـدا لـه         

م يعـد صـالحاً، تغييـراً ينطلـق مـن التوافـق       أنه لم يكن صائباً، وإنما تغيير الحكـم علـى شـيء ل ـ   
والانسجام مع بنيتـه المفهوميـة العميقـة ورؤيتـه للعـالم، إن بعـض أراء علمـاء الفقـه الإسـلامي          
فــي الناســخ والمنســوخ فــي القــرآن تــذهب إلــى اعتبــار أن النســخ قــائم علــى علَّــة، وأنــه ينبغــي 

  إعمال العلة المناط بها الحكم.   
لـى أن فرضـية وجـود الناسـخ والمنسـوخ فـي القـرآن علـى اخـتلاف          يجدر أن نشير هنـا إ 

أشكالها هي راسخة في الفقه الإسلامي الكلاسيكي السني، إلى الحد الذي اعتبر فيه إنكـار  
النسخ نوعاً من الكفر بالدين! (علاء البخاري). علـى أن هـذا الموقـف تغيـر كثيـراً فـي القـرن        

ار (وبشــكل خــاص علمــاء أصــول الفقــه) إلــى عــدم الماضــي، إذ يميــل كثيــر مــن العلمــاء الكبــ
قبول فكرة الناسـخ والمنسـوخ فـي القـرآن، ذلـك أن التمحـيص الـدقيق لمـا زُعـم أنـه منسـوخ            
من القرآن لا يدعمه دليل، فالفضاء الدلالي يحتمل تفسيراً أفضـل (انظـر: المتعـالي)، ويتـيح     

  الحدود اللغوية. فرصة للجمع بين مفردات الخطاب دون أن يؤدي ذلك للتفريط ب
كثيرة هي الموضوعات التي يمكـن بحثهـا تحـت مظلـة التكـوين، ولكـن لـيس بمقـدور         
بحث بهـذا الحجـم تناولهـا، إلا أننـا نشـير إلـى أهميـة بعضـها أكثـر مـن الأخـرى، مثـل البحـث              
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اللغــوي الفيللولــوجي وعلاقتــه بأصــل القــرآن وتكوينــه التعبيــري، وعلاقــة الفكــر باللغــة ومــا       
حتمية اللغوية وتأثير ذلك على تكوين بنيـة الـنص الفكريـة ومـدى ارتهانهـا للثقافـة       يعرف بال

  العربية ومحور ساحل شرق المتوسط في مطلع القرن الميلادي السابع.
3åíë†nÛa@N@@

نقل الخطاب وتدوينه هي عملية تهـدف لإدامـة أثـره واسـتمرار سـلطته، والـدين بشـكل        
، فــإن "العبــور مــن 25لام [المنطــوق] فــوق الكتابــة"خــاص بــالرغم مــن أنــه ينــزع إلــى "رفــع الكــ

أمـر محتـوم، تمليـه ضـرورة مقاومـة التلاشـي بفعـل الـزمن. وإذا كانـت           26الكلام إلى الكتابة"
المســـافة بـــين الكـــلام والكتابـــة واســـعة فـــي بعـــض مـــن الكتـــب المقدســـة، فإنـــه فـــي الخطـــاب 

) وبـين تدوينـه   ρره مـن النبـي   القرآني ثمة ما يشبه التزامن بين الكلام (تـلاوة الكـلام وصـدو   
الذي جعل الكثير من علماء الأديان ينظرون إليه بوصـفه "النمـوذج الأكثـر    ، الأمر 27وكتابته

  .29، أعني "دين الكتاب")28(تطوراً في هذا النوع من الدين"
ــة مـــن       ــتعملي اللغـــة جملـ لا بـــد مـــن ملاحظـــة أن الخطـــاب المحكـــي "يفـــرض علـــى مسـ

ــارات المختلفــة"  ــاً، ففــي الكــلام الشــفاهي       فــي كي 30الاعتب ــة إنشــاء الحــدث الخطــابي لغوي في

                                                 
  .94ريكور، من النص إلى الفعل، م.س، ص 25
  المصدر نفسه. 26
لروايات الصحيحة السند في السنة النبوية تثبت أنه كان هناك كتّاب للوحي يتم استدعاؤهم ا 27

  كلما نزل الوحي ليدونوه، و عددهم، وفق تلك الروايات، يزيد عن أربعين كاتباً. انظر:
اللجنـة الوطنيـة للاحتفـال بمطلـع     قدوري الحمد، غانم. رسـم المصـحف: دراسـة لغويـة تاريخيـة (     

  .96ص )،1982، 1بغداد، ط امس عشر الهجري،القرن الخ
 

28 Madigan, Daniel. A, The Qur'an's Self-Image: Writing and Authority in 

Islam's Scripture (Prinston University Press, USA, 2001), p.3 
29 Ibid. 

ــراون 30 ــان،بـ ــورج و ، جوليـ ــول، جـ ــاب يـ ــل الخطـ ــر     .، تحليـ ــي ومنيـ ــي الزليطـ ــد لطفـ ــة: محمـ ترجمـ
  .5)، ص1997، 1جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، ط ،التريكي
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مصدرها نبرة الصوت، وكذلك ملامح المـتكلم وحركاتـه    31"تشكيلة كاملة من المؤثرات"
الانفعاليــة ووقوفــه فــي الكــلام واســتمراره..الخ؛ فإنــه بفضــل هــذه المــؤثرات يمكــن للمــتكلم    

ــالمؤثرات التــي تكــون     ــالتعبير، وعــادة فــي     دائمــاً اختصــار الكلمــات وتعويضــها ب عــادة أبلــغ ب
الخطــاب المكتــوب، حيــث يغيــب المــتكلم، فــإن هــذه المــؤثرات مفقــودة، وعلــى المخاطــب  

  .32تعويضها تعبيرياً بأدوات لغوية بحتة
إضافة إلى ذلك، فإن النظام التواصلي في الخطاب الشفاهي مختلـف عنـه فـي الخطـاب     

ــف    ــة يمكـــن للمخاطـــب الشـ اهي أن يحيـــل إلـــى شـــيء ملحـــوظ  المكتـــوب فمـــن جهـــة الإحالـ
ومشاهد عيانياً لحظة الخطاب، وهـو أمـر غيـر متـوفر فـي الخطـاب الكتـابي فـي الغالـب، ومـن           
جهة التبادل والحوار فهو أمر ممكن في الخطاب الشفاهي ولكنه متعذر تماماً فـي الخطـاب   

  . 33المكتوب
ونهـا "أصـل كــل   إن هـذه العلاقـة بـين الخطـاب والشـفاهية والكتابيـة يجـب أن تلحـظ بك        

في أي كتاب ديني مقدس، بالطبع ينطبـق ذلـك علـى القـرآن الكـريم، غيـر        34قضية تأويلية"
أن القرآن يبـدو حالـة فريـدة، فمـن جهـة تـزامن النظـام الكتـابي فيـه مـع الشـفاهي غالبـاً، ومـن              
جهة ثانية احتفظ الكتابي بـنفس صـيغة الشـفاهي تمامـاً! ومـن جهـة ثالثـة فالخطـاب الشـفاهي          

ــر النبـــي     كـــان ــة (عبـ ــاً بالوكالـ ــه) تبليغـ ــاب نفسـ ــا يفتـــرض الخطـ ــاحب  ρ(كمـ ــم يكـــن صـ )، ولـ
الخطــاب (المخَاطــب الحقيقــي) حاضــراً فيزيائيــاً علــى الإطــلاق، الأمــر الــذي جعــل الخطــاب   

  القرآني الشفاهي أساساً يتمتع بشيء من خصائص الخطاب المكتوب ونظامه.
لتدوين ويدخل في القضـية هـذه مـا يعـرف     ينقلنا هذا إلى الإشكالات المحيطة بقضية ا

ب"الجمــع" المفترضــة بعــد أن أكمــل الــوحي مهمتــه (كمــا يشــير الخطــاب القرآنــي ذاتــه)،          

                                                 
  المصدر نفسه. 31
  المصدر نفسه.  32
  المصدر نفسه.  33
  .94ريكور، من النص إلى الفعل، م.س، ص  34
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ــالتوثيق التــاريخي أكثــر مــن تعلقهــا ببنيــة الخطــاب ذاتــه،        والحقيقــة أن هــذه القضــية متعلقــة ب
ــديين وخصــومهم تر       ــين العلمــاء التقلي ــع الحــال أن القــراءة الشــائعة ب ــات   وواق ــى الرواي جــع إل

التاريخية المتوافرة، والخلاف المنهجـي بـين الطـرفين هـو أسـاس النتـائج التـي ينتهـون إليهـا،          
إن المشكلة لا تكمن لـدى الفـريقين فـي أن القـرآن الموجـود بـين أيـدينا هـو الخطـاب ذاتـه           

ى الموجود في عصر النـزول (اعتقـاد علمـاء المسـلمين السـنة بأنـه كـل الخطـاب، والشـيعة عل ـ         
ــي العهــد           ــه (ف ــة فقــدان بعــض أجزائ ــارييهم وأصــولييهم)، وإنمــا فــي إمكاني ــين إخب خــلاف ب
العثماني في شكل خاص) ودخول القليل من التفسير في متنه (القراءات في الحـد الأدنـى).   
أي أن الاعتراف حاصل في أن هذا الخطـاب هـو علـى الأقـل جـزء مهـم مـن الخطـاب نفسـه          

ن القـراءة التوثيقـة ذاتهـا يمكـن معايرتهـا أيضـاً ببنيـة الخطـاب         لك ـالذي كان في عصر النبـي.  
ونتائج تحليله أيضاً، فإشكالية فقدان أجزاء من الخطاب تستلزم عـدم تماسـك أجزائـه، كمـا     

ء غريبـــة عــن الخطـــاب يفتـــرض أن تــؤدي إلـــى خلـــل فــي بنيتـــه المفاهيميـــة    اأن دخــول أجـــز 
  وحدوث تناقضات فيها.

1.3@åßI@lbİ¨a@Ù�b·@@NHÑz–½a@µg@ïyìÛa@@

بـــالرغم مـــن أن مصـــطلح التماســـك مصـــطلح ينتمـــي إلـــى علـــم الـــنص، وبشـــكل خـــاص   
(المدرسة النظامية) فإنه يمكن استعماله في الخطاب علـى اعتبـار أن التماسـك فـي الخطـاب      
هو تماسك مفهومي وموضوعي في إرسال الخطاب. السؤال الذي قد يرد هنا هو في إعـادة  

طاب الـذي بـين أيـدينا (مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار الإشـكالات الآنفـة          خترتيب المصحف، فال
ســنة هــي عمــر الرســالة النبويــة؟ فهــل    23الــذكر) لــيس بالترتيــب نفســه الــذي نــزل بــه طــوال    

نتحـــدث عـــن التماســـك فـــي ترتيبـــه الزمنـــي؟ أم عـــن التماســـك فـــي ترتيبـــه المصـــحفي (بعـــد    
بـد أن تأخـذ دراسـات الخطـاب القرآنـي       لاهو في الواقـع سـؤال جـدير بالتأمـل، و    التدوين)؟ 

بعين الاعتبار ما يقتضيه مكون الزمن في الحدث الخطابي، ذلك أنه إذا وقـع حـدث صـدور    
الخطــاب (نزولــه) فإنــه مـــن المحــتم أن يتشــكل فاصــل زمنـــي بــين تــاريخ صــدور الخطـــاب          

تطـاول   وتاريخ تلقيه، وهو زمن آخذ بالازدياد مع تقدم الابتعـاد عـن حـدث الخطـاب، فمـع     
الــزمن تــزداد التــأويلات اتســاعاً وتولــد تــأويلات جديــدة، وقــد شــكل هــذا الموضــوع مركــز    
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ومـن جهـة أخـرى فـإن علمـاء السـرد يفرقـون         .)Hermeneutics()35اهتمام التأولية الحديثـة ( 
(الــذي يشـــير إلــى الترتيــب الزمنــي المنطقــي لوقــائع القصـــة        زمــن القصــة  فــي نظــريتهم بــين    

(الذي تـروى فيـه الحكايـة وتتعاقـب فيـه       زمن السرد خي متسلسل) وبينمتدرجة بشكل تاري
ــة ويقــوم بالاســترجاع، أو الاســتباق)؛          ــدأ الســارد بنقطــة مــن زمــن الرواي الأحــداث، حيــث يب

، وفـي كـلا الـزمنين هنـاك شـيء ثابـت       )36(فزمن رواية الحدث وزمن الحدث نفسه مختلفان
، ذلـك أنـه كلمـا تقـدم الـزمن أثنـاء       37"داثتقـدم الأح ـ في كل سرد حكائي، هو ما يسمى بــ" 

حدث سرد الرواية، أو أثناء حدث الحكاية ذاتها، فإن الأحداث تتراكم وتتقدم شيئاً فشـيئاً  
مفهـوم الـزمنين هـذين فـي النظريـة السـردية، بإمكاننـا أن يشـبه مـا نحـن بصـدده            إلى نهاية مـا.  

                                                 
 35  See Hermeneutics in: Eliad, Mircea (Editor in Chief), The Encyclopedia of 

Religion (MacMilan Publishing, New York, 1986), Vol.6, pp.279-287  
)، 1968في الخطـاب السـردي إلـى كريسـتين ميتـز (      "زمن السرد"و "زمن القصة"يعود مفهوم  36

  ) على تطويره، انظر: 1972( "خطاب الحكاية"وقد عمل جيرار جينيت في كتابه 
معتصـــم وآخـــرون  جينـــت، جيـــرار. الخطـــاب فـــي الحكايـــة: بحـــث فـــي المـــنهج، ترجمـــة: محمـــد  

  .45)، ص1997، 2(المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
أوزوالد، وماري شايفر، جان. القاموس الموسوعي الجديد لعلـوم اللسـان، ترجمـة: منـذر      ديكرو،

  .980، ص)2003، 1عياشي (جامعة البحرين، المنامة، ط
دة، و المتلقــي لا يمكــن لحــدث صــدور الخطــاب أن يتحقــق دفعــةً واحــدة فــي لحظــة واح ــ         )37(

تتحقــق قطعــاً  "، والحكايــة علــى نحــو إجمــالي بالنســبة للقــارئ      "يقــرأ خطــوة إثــر خطــوة   "مضــطر لأن 
، بالنســبة "تقــدم الخطــاب"، وتتــراكم إلــى نهايتهــا. هــذا، ويمكننــا أن نــرى بــأن مــا يقابــل مفهــوم  "متتاليــة

  . انظر: "تقدم الفهم"للقارئ نفسه، هو ما يسميه بول ريكور 
تو. القارئ في الحكاية: التعاضد التأويلي فـي النصـوص الحكائيـة ترجمـة: أنطـوان أبـو       إيكو، أمبر

  . 145)، ص1،1996زيد (المركز الثقافي العربي، بيروت، ط
  .46جينت، الخطاب في الحكاية، م.س، ص

  .119ص )،1990، 1بنية الشكل الروائي (المركز الثقافي العربي، بيروت، ط .بحراوي، حسن
بنية الـنص السـردي مـن منظـور النقـد الأدبـي (المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت،            .حميدلحمداني، 

  . 78-73)، ص3،2000ط
  .81ريكور، من النص إلى الفعل، م.س، ص
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زمن ترتيـب  و"، "نزول الخطابزمن "من تحليل زمن الحدث الخطابي القرآني إلى زمنين: 
، حيـث يمثـل "زمـن النـزول" الترتيـب الزمنـي الحقيقـي لصـدور الخطـاب (الترتيـب           "الخطاب

ــي وفقــاً لنزول/حــدوث الخطــاب)، ويمثــل "زمــن الترتيــب" زمــن تــلاوة الخطــاب بعــد           الزمن
إعادة ترتيبـه (زمـن السـرد الخطـابي)، وبالتأكيـد سـوف يتقـدم الخطـاب بطـريقتين مختلفتـين           

  ي كل زمن بالنسبة لمتلقيه.ف
ــدينا          ــين أي ــذي ب ــي ال الإشــكالية التــي تواجــه البحــث فــي مــدى انســجام الخطــاب القرآن
تكمن في أنه لا توجد وثائق تاريخية كافيـة يمكـن مـن خلالهـا الجـزم بترتيـب القـرآن كمـا         

فـي مـدى صـدقيتها التاريخيـة، ومـع       اوسـتبقى أي محاولـة فـي هـذا الاتجـاه مشـكوك        38نزل،
فثمــة محــاولات عديــدة لتفســير القــرآن وفقــاً لاجتهــاد مــا فــي نزولــه، حاولــت جهــدها        ذلــك

الوصول إلى فهم متماسك للخطاب، واستطاعت إلى حد مـا الوصـول إلـى ذلـك لكـن لـيس       
من خلال الخطاب وحده، وإنما بمساعدة المصادر التاريخية والاستناد إلى معرفـة تفصـيلية   

مازالـت هنالـك    ،39)فهـم القـرآن الحكـيم: التفسـير الواضـح     (بالسيرة النبوية، آخرهـا محاولـة   
فضلاً عن تعدد النـزول لـبعض أجـزاء مـن الخطـاب، ثمـة قضـية أخـرى          شكوك في جدواها.

ء الخطاب نزلت في أزمنة متباعدة لسور القـرآن ووضـعت فـي    افبالإضافة إلى أن بعض أجز
مثلاً)، وبالرغم من أن هذه يةآيات مدن(بعض السور المكية وضعت فيهاغير تسلسلها الزمني

حصــل فــي جمــع القــرآن مــن  القضــية تبــدو مشــكلة أخــرى يســتدل بهــا عــادة علــى خلــل ربمــا
 بها.أن هذه النظرة ستواجه مشكلة النصوص النبوية المتعددة المتعلقة إلاّوجهة نظر توثيقية،

أنهـا عمليـة   يمكن من جهـة أخـرى مـن خـلال مقاربـة الخطـاب النظـر إلـى هـذه العمليـة علـى            

                                                 
انظر: الحاج، عبد الرحمن. الفهم والتنزيل في مسار التنزيل ومسـيرة الـدعوة: الجـابري وإعـادة      38

)، 2010ربيــع  –، مجلــة المحجــة (معهــد المعــارف الحكميــة، بيــروت،  شــتاء   ""فهــم القــرآن الحكــيم 
بــدوي، عبــد الــرحمن. دفــاع عــن القــرآن ضــد منتقديــه، ترجمــة: كمــال جــاد االله (الــدار            و .197ص

  .109، د.ت)، ص1العالمية للكتاب والنشر، ط
(مركــز  الجــابري، محمــد عابــد. فهــم القــرآن الحكــيم: التفســير الواضــح حســب ترتيــب النــزول   39

  ج.3)، 2008، 1دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
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تنسيق لتحقيق قدر أكبر من تماسك الخطاب أو حتى من توظيف مفاهيم جديدة في سياق 
بعـد كتابــة الخطــاب، أو صــدوره وحفظــه، إذ مــن   بنيتـه العامــة، إن إعــادة الترتيــب لا تتــاح إلاّ 

غير الممكن فعل ذلك دون القيام بتثبيت الخطاب، وهو مـا يعنـي أن عمليـة تثبيـت الخطـاب      
كرة وفي العهد النبوي ذاتـه، أمـا تفاصـيلها فشـأن آخـر. بالتأكيـد نحتـاج لكـي نثبـت          كانت مب

أن التوزيع الجديـد الـذي يـداخل بـين أزمنـة النـزول والـذي حصـل علـى الأرجـح فـي عصـر             
النبوة إلى تمحيص الآيات والمقاطع من الخطاب التي ثمة مـا يشـير إلـى أنـه أنهـا رتبـت فـي        

نهــا، لرؤيــة مــدى تماســك الخطــاب الــذي تأخــذ مكانهــا    نصــوص للخطــاب القرآنــي لــم تزام 
الجديد فيه. وليس هنالك دراسة متخصصة تناولت مسألة التماسك والانسجام في الخطـاب  

  المتصل بهذه الأجزاء الموضوعة في غير مكانها الزمني.
من الأجدر النظر إلى الخطاب القرآني كما نتلقاه اليوم (أي كما هو مرتـب مصـحفياً)    

ــين       وإجــرا ء امتحــان عليــه يكشــف فيمــا إذا كــان بالفعــل هــذا الخطــاب متماســكاً ومنســجماً ب
جميع أجزائه. ليس كبديل عن العمل التأريخي التوثيقي، وإنما كمكمل لـه، فالمشـتغل فـي    
تحليل الخطـاب يكـون مشـغولاً ببنيـة الخطـاب المفهوميـة ومدلولاتـه وأثـره وكيـف يمـارس           

  سلطته أكثر من أي شيء آخر. 
الاستشــراق الكلاســيكي (أعمــال نولدكــه) وحتــى بعــض العلمــاء القــدماء (مثــل العــز بــن    
عبـــد الســـلام) يـــرون فـــي انتقـــالات الخطـــاب فـــي الســـورة الواحـــدة حتـــى شـــكلاً مـــن التبعثـــر  
والتفكــك ، يعــزى فــي الغالــب إلــى الفتــرة الطويلــة التــي اســتغرقها الخطــاب لاكتمالــه، ولكــن   

علـــى القــرآن كـــنص، ولا تتكلــف عنـــاء دراســته كخطـــاب،    هــذه الدراســات تركـــز انتباههــا    
والفارق أن التماسك والانسـجام النصـي يسـتندان إلـى روابـط مباشـرة بـين الجمـل، والعلائـق          
المباشرة بين معاني أجزاء النص وكيف تـرتبط ببعضـها. فـي حـين يلتفـت فـي الخطـاب إلـى         

الخطاب، وتفسـر الارتباطـات    البنية المفهومية والمحاور الموضوعية التي تمثل عمق أساس
بين أجزاء الخطـاب والانتقـالات فـي موضـوعاته الجزئيـة وفقـاً لقـدرتها علـى تبليـغ الخطـاب           
والانسجام الوظيفي مع محوره، أي وفقاً لدورها في الخطـاب، الـذي يمنحهـا بـدوره تفسـيراً      

  لموقعها في البناء اللغوي للخطاب، أي نصه.
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لمسـتوى الخطـاب وتحليلـه فـي دراسـة القـرآن أمـر مهـم         في إطـار هـذا المنطـق الانتقـال     
وهو ما يزال جديداً بالنسـبة للدراسـات القرآنيـة، غيـر أن أهميتـه تكمـن فـي امتحـان تماسـك          
الخطاب القرآني وانسجامه كما هو مدون اليوم، وقد يكون من المبكر التنبؤ بمـا إذا كانـت   

ضه، إلا أن من المفيد الإشارة إلى بعـض  نتائجه ستدعم المنظور التوثيقي التاريخي أم ستناق
التجـــارب المهمـــة فـــي هـــذا الســـياق، مثـــل تجربـــة توشـــيهيكو إيزوتســـو (االله والإنســـان) التـــي  
درست الخطاب القرآني بالاعتماد على العلاقة بين التصـور العـام والتعبيـر اللغـوي، ودراسـة      

مـــن التفســـير  القـــرآن:ومحمـــد أركـــون فـــي كتابـــه (  40)،مـــدخل إلـــى القـــرآنجـــاك بيـــرك (
)، وجميـع نتـائج هـذه الدراسـات (علـى تفـاوت مرجعيـة كـل         الموروث إلى تحليل الخطـاب 

منهــا) تتجــه نحــو تماســك الخطــاب وانســجام أجزائــه رغــم التبعثــر الظــاهري، علــى الأقــل فــي   
  المساحة التي تم تناول الخطاب القرآني فيها. 

2.3HïibnØÛa@µg@ïçbÐ’Ûa@åß@ÞbÔnãüaI@ÝíëdnÛa@N@@

تيجة الأولى للتدوين هي استمرار الخطاب مخترقاً أزمنة طويلة واستقراره في شكل الن
ونــص محــدد الأبعــاد، لكــن هــذا الانتقــال والعبــور مــن الشــفاهي إلــى الكتــابي ســيخلف آثــاراً   

لا بــد مــن ملاحظــة أن الخطــاب المحكــي "يفــرض علــى مســتعملي اللغــة جملــة مــن    مهمــة، فــ
إنشاء الحدث الخطابي لغويـاً، ففـي الكـلام الشـفاهي ثمـة       في كيفية 41الاعتبارات المختلفة"

مصدرها نبرة الصوت، وكذلك ملامح المـتكلم وحركاتـه    42"تشكيلة كاملة من المؤثرات"
الانفعاليــة ووقوفــه فــي الكــلام واســتمراره..الخ؛ فإنــه بفضــل هــذه المــؤثرات يمكــن للمــتكلم    

ــالمؤثرات التــي تكــو     ــالتعبير، وعــادة فــي    دائمــاً اختصــار الكلمــات وتعويضــها ب ن عــادة أبلــغ ب
الخطــاب المكتــوب، حيــث يغيــب المــتكلم، فــإن هــذه المــؤثرات مفقــودة، وعلــى المخاطــب  

                                                 
بيرك، جاك. القرآن وعلم القـراءة، ترجمـة وتعليـق: منـذر عياشـي (دار التنـوير، بيـروت، ومركـز           40

  ).1996، 1الإنماء الحضاري، حلب، ط
  .5يول وبروان، تحليل الخطاب، م.س، ص  41
  المصدر نفسه.  42
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إضافة إلى ذلك، فإن النظام التواصـلي فـي الخطـاب     .43تعويضها تعبيرياً بأدوات لغوية بحتة
) يمكـــن Refereeالشـــفاهي مختلـــف عنـــه فـــي الخطـــاب المكتـــوب؛ فمـــن جهـــة الإحالـــة (        

لمخاطب الشفاهي أن يحيل إلـى شـيء ملحـوظ ومشـاهد عيانيـاً لحظـة الخطـاب، لكـن هـذا          ل
أمر غير متوفر في الخطاب الكتابي في الغالب، ومن جهة التفاعل والحـوار فهـو أمـر ممكـن     

  . 44في الخطاب الشفاهي، ولكنه متعذر تماماً في الخطاب المكتوب
يـة يجـب أن تلحـظ بكونهـا "أصـل كــل      إن هـذه العلاقـة بـين الخطـاب والشـفاهية والكتاب     

في أي كتاب، والكتاب الديني المقـدس فـي شـكل أخـص، بـالطبع ينطبـق        45قضية تأويلية"
ذلك على القرآن الكريم، غير أن القرآن يبدو حالة فريدة، فمن جهة تزامن النظام الكتـابي  

تمامــاً! ومــن فيــه مــع الشــفاهي غالبــاً، ومــن جهــة ثانيــة احــتفظ الكتــابي بــنفس صــيغة الشــفاهي   
ــر النبـــي      ــة (عبـ ــاً بالوكالـ ــان تبليغـ ــفاهي كـ ــاب الشـ ــة فالخطـ ــة ثالثـ ــاحب  ρجهـ ــم يكـــن صـ )، ولـ

الخطــاب (المخَاطــب الحقيقــي) حاضــراً فيزيائيــاً علــى الإطــلاق، الأمــر الــذي جعــل الخطــاب   
  القرآني الشفاهي أساساً يتمتع بشيء من خصائص الخطاب المكتوب ونظامه.

لون الاجتماعيون مـن مجـايلي عصـر النـزول بميـزة الاتصـال       ومع ذلك فقد احتفظ الفاع
)، ذلـك  ρولو عبر الوكيـل مبلِّـغ الخطـاب (النبـي      )Interactive Communication( التفاعلي

ــه، كــان لهــا صــداها فــي          أن تســاؤلات الصــحابة، والشــكوك التــي أثيــرت حــول النبــي ووحي
، غير أن المثير في الأمـر أن  46همالخطاب المنزل، فلقد كان الخطاب القرآني مواكباً حاجت

                                                 
  المصدر نفسه.  43

  المصدر نفسه. 44
  .94ريكور، من النص إلى الفعل، م.س، ص 45
ورد كثير من النصـوص والأحـداث كانـت بمنزلـة أسـباب للنـزول، بينهـا عـدد لا بـأس بـه كـان             46

من استجابة لتساؤلات الصحابة ونقاش القرآن مع مناوئيه: ففي سورة المجادلة، مثلاً، يصرح القـرآن  
د ســمع اللَّــه قَــولَ الَّتــي تُجادلُــك فــي زَوجِهــا    قَــ
بــأن ماانزلــه هــو جــواب علــى ســؤال مجادلــة الرســول:    

ي إِلَــى اللَّــهتَشْــتَكو،  ــيرصب يعــمس اللَّــه ــا إِنكُمراوتَح عــمسي اللَّــهوأصــل )1، الآيــةالمجادلــةســورة ( �و .
ن الصـامت أنـزل   عن خويلة بنت ثعلبـة، قالـت: فـي واالله وفـي أوس ب ـ    القصة كما ورد في كتب السنَّة "
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الخطــاب القرآنــي حــافظ علــى نزعتــه التعبيريــة المنفلتــة مــن عقــال الزمــان والمكــان وتكفــل      
السياق التداولي للخطـاب بتحويـل إجاباتـه إلـى معنـى واقعـي قابـل ليكـون جوابـاً مباشـراً عـن            

  الأصلي.خارج سياقها الأسئلة والأحداث رغم قابليتها للانطباق على وقائع متعددة ولانهائية
ــزول        ــر نـ ــالة (عصـ ــر الرسـ ــي عصـ ــفاهي فـ ــاب الشـ ــي الخطـ ــاعلي فـ ــال التفـ ــزة الاتصـ إن ميـ
الخطــاب) تغنــي عــن ظــاهرة التأويــل والاجتهــاد لفهــم الــوحي واكتشــاف حلولــه العمليــة إلــى  
ــفاهي          ــاب الشـ ــين الخطـ ــد بـ ــكل فريـ ــع بشـ ــة تجمـ ــاهرة القرآنيـ ــا أن الظـ ــن بمـ ــر، ولكـ ــد كبيـ حـ

ن الميزة التفاعلية، التـي لـم تغـن عـن الفهـم والشـرح والتأويـل، لعبـت         والخطاب المكتوب فإ

                                                                                                                                
االله جل وعلا صدر سورة المجادلة، قالت : كنـت عنـده ، وكـان شـيخا كبيـرا قـد سـاء خلقـه، وضـجر،          

فغضب، وقال : أنـت علـي كظهـر أمـي، ثـم خـرج، فجلـس         ؛فراجعته في شيء قالت: فدخل علي يوماً
والـذي نفـس    !قالـت: قلـت: كـلا    .فـي نـادي قومـه سـاعة، ثـم دخـل علـي، فـإذا هـو يريـدني علـى نفسـي            

 ؛قالـت: فـواثبني   .حتـى يحكـم االله ورسـوله فينـا بحكمـه      ما قلتَ وقد قلتَ ي؛خويلة بيده، لا تخلص إل
ــه  ــى بعــض            ؛فامتنعــت من ــم خرجــت إل ــي، ث ــه تحت ــه المــرأة الشــيخ الضــعيف، فألقيت ــب ب ــه بمــا تغل فغلبت

فـذكرت لـه مـا     ؛، فجلست بين يديهρ، ثم خرجت حتى جئت رسول االله جاراتي، فاستعرت منها ثياباً
ابـن   !يـا خويلـة  "يقـول:   قالت: فجعـل رسـول االله    .فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه .لقيت منه

مـا كـان    فتغشـى رسـول االله    ؛قالت: فواالله ما برحت حتى نـزل القـرآن   ".فاتقي االله فيه ؛عمك شيخ كبير
، قالـت : ثـم قــرأ   "وفـي صــاحبك  قـد أنـزل االله جـل وعــلا فيـك     !يـا خويلــة "يغشـاه، ثـم سـري عنــه، فقـال:     

وللكـافرين عـذاب   
، إلـى قولـه:   �قد سمع االله قـول التـي تجادلـك فـي زوجهـا وتشـتكي إلـى االله       
علي: 
قــال:  ؟!مــا عنــده مــا يعتــق   !، قالــت: وقلــت: يــا رســول االله  "مريــه فليعتــق رقبــة "، فقــال رســول االله:   �ألــيم

قــال:  ؟!االله إنــه شــيخ كبيــر، مــا بــه مــن صــيام    قالــت: فقلــت: واالله يــا رســول   ".فليصــم شــهرين متتــابعين "
قالـت: فقـال رسـول     ؟!، فقلـت: واالله يـا رسـول االله، مـا ذلـك عنـده      "مـن تمـر   وسقاً فليطعم ستين مسكيناً"

أصـبت،  "فقـال:   .قالـت: فقلـت: وأنـا يـا رسـول االله سـأعينه بعـرق آخـر         ".فإنا سـنعينه بعـرق مـن تمـر    "االله: 
. طبعـاً لهـذا المثـال    ، قالت: ففعلت" "ثم استوصي بابن عمك خيراًوأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، 

أشباه عديدة يمكن متابعتها في أسئلة أهل الكتاب المقدس (اليهود بشكل خـاص)، ومشـركي مكـة،    
ــزول.         ــا، فبالإمكــان الرجــوع لهــا فــي كتــب أســباب الن ــة بهــا ههن ــة   لا داعــي للاطال انظــر تخــريج الرواي

). صــحيح ابــن حبــان، تحقيــق:  ه739عــلاء الــدين بــن علــي الفارســي (ت   ابــن بلبــان،  المــذكورة فــي:
  .4279، رقم 107، ص10)، ج1993،  2شعيب الأرناؤوط (مؤسسة الرسالة،بيروت، ط
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دور الحســم لهــذه الظــواهر الاجتهاديــة الملازمــة للخطــاب المكتــوب، وبــذلك فــإن التواصــل  
  بين المخاطب والفاعلين الاجتماعيين كان في مستوى مختلف كلياً عما بعدهم.

ــأ       ــي من ــدمار"، تثبيــت الخطــاب بالكتابــة يجعــل "حــدث الخطــاب ف وتمنحــه  47ى عــن ال
الكتابة الاستمرارية والقدرة على مقاومة الزمن، فهي تفـرض اسـتبدال سـمة الآنيـة للخطـاب      
الشــفاهي بالاســتمرارية، وبــذلك تقــوم كتابــة الخطــاب بعمــل مــزدوج فــي الوقــت نفســه: فهــي  
"تنقل اللغة من المجال المحكي إلى المجال المرئي [من جهة]، وتسـمح [بـذلك] للكلمـات    

  من جهة ثانية. 48الج خارج سياقاتها الأصلية"والجمل بأن تع
  باختصار يقوم التثبيت الكتابي للخطاب والعبور من الكلام إلى الكتابة بـ: 
. قطــــع التواصــــل التفــــاعلي، بكــــل مــــا يعنــــي ذلــــك مــــن مفارقــــة بــــين وضــــع الفــــاعلين  1

 الاجتماعيين زمن صدور الخطاب ووضعهم بعـده؛ إذ سينفصـل الخطـاب عـن قائلـه انفصـالاً      
وانقطــاع الــوحي)، وينقطــع الحبــل   ρفيزيائيــاً (ممــثلاً بوفــاة الوكيــل فــي تبليــغ الخطــاب النبــي   

  السري بين المتلقي والمخاطب.
. إحلال الاجتهاد (التفسير والتأويل) والقراءة محل التفاعل وتحديد القصد التداولي 2

  لا محالة. 49للخطاب، فكل "كتابة تستدعي القراءة"
القرآنــي مــن الســياق وإدخالــه فــي عــوالم وســياقات التلقــي المتبدلــة  . تحريــر الخطــاب3

  بتبدل المتلقين المحتجبين عن العالم الظرفي للخطاب الشفاهي.
  . تغيير العلاقة بين المخاطب والمخاطَب، بما يفتح الخطاب على متلقٍ لا نهائي.4
يئـــة الثقافيـــة الب. خضـــوع فهـــم الخطـــاب لأفـــق المتلقـــي بعـــدد مـــن المـــؤثرات، أبرزهـــا: 5

  ).World Viewللمتلقي، والمعارف التي يحملها المخاطب، ورؤيته للعالم (

                                                 
  .85ريكور، من النص إلى الفعل، م.س، ص  47
  .16-15يول وبروان، تحليل الخطاب، م.س، ص  48
  .106ريكور، من النص إلى الفعل، م.س، ص  49
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كل ذلك يجعل كل متلقّي الخطاب القرآني بعـد عصـر الرسـالة (عصـر نـزول الخطـاب       
يتلقـى الخطــاب بطريقـة مختلفــة، ويفهمـه بطريقــة مختلفـة، لكــن هـذا لا يعنــي أن الاخــتلاف      

لاف حدود موضوعية (واقعية) هي حدود الخطاب المكتوب مطلق وبلا نهاية، فلهذا الاخت
 Semantic" (سياج الفضاء الدلالي"اللغوية ذاتها، فاللغة وقواعدها تصنع ما يمكن تسميته بـ

Space Fence(  "سمح المعنى اللغوي باستنباط معاني خارج حـدوده، فــيسـرح   لا؛ حيث لا ي
  على حد تعبير الإمام الشاطبي. )50("العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل

هــذا الطبيعــة للأثــر، ذات الشــكل المفــارق، بــين الخطــاب فــي وضــعه فــي عصــر الرســالة    
ووضـعه فيمـا بعــد النـزول، سـتنعكس بــدون شـك علـى تحليــل الخطـاب، فالخطـاب السياســي         
(والقرآني عموماً) في عصر الصدور في وضعه الشفاهي مطبوع بطـابع عملـي، سيصـبح هـذا     

طابع العملي ذاته محلاً للتحليل وإعادة الفهم بجوار الخطاب بعد عبوره من الشـفاهية إلـى   ال
الكتابية، وسيكون على هذه الدراسة إذن أن تميز بين الخطاب السياسي كما فهم عملياً في 
ــين الخطــاب السياســي كمــا يكمــن أن يفهــم فــي إطــار          ــة الشــفاهية/الكتابية، وب إطــار المرحل

 .ية منفصلاً عن سياقه، ومفتقداً للتواصل التفاعلي الملازم للمرحلة الأولىالمرحلة الكتاب

  

                                                 
أنه لـو  ، المقدمة العاشرة. ويحتج الشاطبي لـذلك بــ"  125، ص1بي، الموافقات، م.س، جالشاط 50

 ،لأن الفـرض أنـه حـد لـه حـداً      ؛حـده النقـل فائـدة    الـذي م يكـن للحـد   ل ـجاز للعقل تخطى مأخذ النقل 
  ." (المصدر نفسه)فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد
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 المفكــرين أكثــر مــن واحــدا) الأصــل الباكســتاني( الــرحمن فضــل المســلم المفكــر يعــد
 خــلال مــن الــرحمن، فضــل ســاهم فقــد. الاســلامية الدراســات تأصــيل فــي اســهاما المســلمين

 مميـزة  بصـورة  الاسـلامية  الدراسـات  مسـار  تصحيح في الامريكية الجامعات في استاذا عمله
 الـرحمن  فضـل  سـاهم  كمـا . الغربيـة  الجامعـات  فـي  مقـررا  جزءا أساسيا أعماله أصبحت حتى

 النظـر  وإمعـان  التجديـد  نزعـة  إحيـاء  إعـادة  في الأخرى المتعددة ودراساته كتاباته خلال من
 الــى مبكــر، وبشــكل الانتبــاه، الــرحمن فضــل لفــت لقــد .الفكرالاســلامي فــروع مختلــف فــي

 فـي  كبيـرا  رائـدا  يجعلـه  الـذي  الأمـر  عامـة،  بصـورة  القرآنيـة  الدراسـات  في النظر اعادة أهمية
 ذائــع كتابــه فــي أولــي بشــكل القــرآن حــول أفكــاره الــرحمن فضــل صــاغ وقــد. المجــال هــذا

 الموضـوعات " و" والحداثـة  الاسـلام " عمليـة  خـلال  مـن  لاحقـا  طورها ثم ،)الاسلام( الصيت
هرمنيوطيقــا  حــول الأساســية تطورالأفكــار تتــابع أن المقالــة هــذه تحــاول .1"للقــرآن الأساسـية 

 أهميـة  وتكمـن ". والحداثة الاسلام" و" الاسلام" كتابيه خلال من الرحمن فضل عند القرآن
 تقـدم  انهـا  للقرآن، فـي  الهرمنيوطيقة القراءة مجال في رائدة كونها على فضلا الافكار، هذه

                                                 
  .كاتب وباحث عراقي مقيم في لندن - ∗

1- Islam, 2nd edition, University of Chicago Press, Chicago & London, 2002; 

Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, the University of 

Chicago Press, Chicago & London, 1984; Major Themes of Qur’an, Chicago and 

Minneapolis, Bibliotheca Islamica, 1980. 



 125                                                                     عند فضل الرحمن القرآنهرمنيوطيقا 

 العربـي  القـارىء  الـى  تصـل  لـم  لكنهـا  الحديثـة،  القرآنيـة  الدراسـات  حقـل  الى مهمة اضافات
 فــي المهتمـين  والقــراء الأكاديميـة  الــدوائر علـى  كبيــر حـد  الــى مقتصـرة  وظلــت واسـع  بشـكل 
  .الغربي العالم

ÝšÏ@å»ŠÛa@ZòÜy‰@ŠØÐß@áÜ�ß@@@

 وجــدوا ممــن المســلمين الكتــاب مــن عــدد حيــاة ســيرة الــرحمن فضــل حيــاة ســيرة تشــبه
 للأمـان  طلبـا  الغـرب  بـلاد  فـي  والعـيش  مغادرتها الى أضطرهم ما أوطانهم، في غرباء أنفسهم

 اذ بالمفارقـة،  يكـون  مـا  أشـبه  الأمـر  ويبدو. الاسلام عن الدفاع في الكتابة أجل من والسلامة
 ينفــك مــا الإســلام عــن والانحــراف الزيــغ تهــم بســبب بــلاده غــادر الــذي المســلم المفكــر  أن

  .الاعجاب يستحق بشكل دينه عن شديدا دفاعا يبدي

 اليــوم تقــع منطقــة م ، فــي 1919 ســبتمبر/ أيلــول 21 فــي الهنــد فــي الــرحمن فضــل ولــد
 تمــوز 26 فــي الامريكيــة المتحــدة الولايــات فــي شــيكاغو فــي وتــوفي باكســتان دولــة ضــمن
1988

 أفكـاره  نشـر  علـى  متواصل بشكل الرحمن فضل عمل ووفاته ولادته تأريخ وبين.  2
 الدراسـات  وكـذلك  والفقـه  الفلسـفة  أم التـاريخ  أم التربيـة  حقـول  فـي  سواء بالاسلام المتعلقة
 دراسـة  درسـها  إذ الاسـلامية،  بالدراسـات  ولـع  صـغره  منـذ  الـرحمن  لفضـل  كان لقد. القرآنية

 فــي الماجسـتير  دراســة فيهـا  أكمـل  حيــث لاهـور  فـي  البنجــاب جامعـة  الـى  انتقــل ثـم  تقليديـة، 
 بريطانيــا فــي الـدكتوراه  دراســة م بــدأ 1946 عـام  وفــي. م1942 عــام فـي  العربيــة الدراسـات 

 مــارس مباشــرة بعــدها. ســينا ابــن فلســفة عــن رســالته وكانــت 1949 العــام فــي أكملهــا حيــث
 مـارس  كمـا  الفارسـية،  الدراسـات  قسـم  في درهام جامعة في 1950 العام في أي التدريس،
 العـام  فـي  يسـتدعى  أن قبـل  ،1960 وحتـى  1958 العـام  فـي  كنـدا  في قصيرة فترة التدريس
ــن 1961 ــل مـ ــيس قبـ ــتان رئـ ــوب باكسـ ــان أيـ ــور خـ ــر كبروفسـ ــي زائـ ــة فـ ــة المؤسسـ  المركزيـ

 العـام  حتـى  المنصـب  ذلـك  في بقي حيث للمركز مديرا بعدها اصبح ثم الاسلامية، للبحوث

                                                 
) الاسـلام ( الـرحمن  فضـل  لكتـاب  الثانيـة  الطبعـة  مقدمـة  مـن  الـرحمن  فضـل  سـيرة  بـة كتا في أستفدت 2

  الرحمن. لفضل مقربا زميلا كان والذي وودز جون كتبها والتي الانجليزية، بطبعته
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 ممـا  شـديدة،  معارضـة  متحـررة  عـدت  التـي  آرائـه  بعض واجهت الفترة تلك وخلال. 1968
 فــي بعــدها ليســتقر بــلاده الــرحمن فضــل تــرك. 1968 العــام فــي اســتقالته تقــديم علــى اجبــره

 أنجلـوس  لـوس  فـي  كاليفورنيـا  جامعـة  في بداية التدريس في عمل حيث المتحدة الولايات
  .حياته نهاية حتى فيها للتدريس شيكاغو جامعة الى نهائيا الانتقال قبل

 مــن العديــد حياتــه مســيرة خــلال ألــف فقــد. الانتــاج غزيــر كاتبــا الــرحمن فضــل كــان
 مهتما الرحمن فضل وكان. الإسلام في والفلسفية الفكرية الجوانب تناولت التي الدراسات

ــن بفلســفة أمــره أول ــه كانــت إذ ســينا ب  عــن تــرجم له،كــذلك مخصصــة للــدكتوراه أطروحت
 الشــيخ مــن كــل فلســفة لاحقــا تنــاول كمــا. ســينا لابــن) النجــاة( كتــاب الانكليزيــة الــى العربيــة
 فـي  القرآني المنهج( عن الرحمن فضل كتب ذلك الى اضافة صدرا وملا السهرندي أحمد

 صـدر  والاخيـر  ،)الإسـلامية  الاصـولية  فـي  دراسـة : الاسلام في والاصلاح النهضة(و) التاريخ
  . وفاته بعد له
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) الإســـلام( المهـــم كتابـــه فـــي القـــرآن بخصـــوص الأولـــى أفكـــاره الـــرحمن فضـــل طـــرح
ــات والــذي ــر فــي بقراءتهــا يوصــى التــي المهمــة النصــوص أحــد يمثــل ب  الجامعــات مــن كثي
 يحـدد ) القـرآن ( عـن  للحـديث  خصصـه  والـذي  الكتـاب  هـذا  مـن  الثـاني  الفصـل  ففي. الغربية
 فــي تطويرهـا  لاحقـا  ســيجري التـي  العامـة  الأساســية أفكـاره  مقتضـب  وبشــكل الـرحمن  فضـل 
 بـالمعنى  ولـيس  بـاللفظ  مـوحى  هـو " القـرآن  بـأن  صـراحة  الـرحمن  فضل يؤكد. اللاحقة كتبه

 أفكـار  عـن  حديثـه  معـرض  فـي  وهـو  الـرحمن  فضـل  ينتقـل  ثـم ). 1-30 الاسلام،) (والأفكار
 مـــع نـــزاعهم وقضـــية خصوصـــا الحنابلـــة الـــى تحديـــدا يشـــير ربمـــا( الإســـلامية الأرثذوكســـية

 عـن  الأرثذوكسـية  هـذه  مفكـري  عجـز  الـى ) قـديم  أم حـادث  هـو  هـل  القـرآن  حـول  المعتزلة
ــم ــرآن" فهــ ــا" وذلــــك" القــ ــة الأدوات الــــى لافتقارهــ ــرورية الفكريــ ــع الضــ ــي للجمــ ــا فــ  فهمهــ

 مـن  الرسـول  وشخصـية  بتجربـة  الطبيعـي  والارتبـاط  جهـة،  مـن  اللفظـي  الطـابع  بين الدوغماتي
 االله كلمـة  هـو  القـرآن  ان تقـول  أن تسـتطع  لـم  الفكريـة  قـدرتها  عـدم  نتيجـة  فهـي . أخرى جهة

 فــالقرآن. كامــل بشــكل محمــد الرســول كلمــة أيضــا بســيط وبمعنــى جهــة مــن كامــل بشــكل
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 عنصــرا يكــون كيــف ثــم ومــن ،"قلبــك علــى نــزل" قــد أنــه الــى يشــير إذ المعنيــين، كــلا يؤكــد
  ). 31 ص الإسلام،" (عنه؟ خارجا

 خـلال  من ساهم) الأرثذوكسي( الإسلامي التقليدي الفهم فإن الرحمن فضل وبحسب
 علـم  خـلال  ومـن  بعضـها  اختـراع  جـرى  وربمـا  فسـرت  والتـي  النبـي،  الـى  المنسـوبة  الأحاديث

 طريــق عــن تلقيــه جــرى انــه مفــاده: الــوحي، عــن تصــور وضــع فــي الفهــم هــذا ســاهم الكــلام،
 أو الــوحي اعتبــار جــرى بينمــا الرســول، عــن خــارجي كعنصــر) الملــك( خــلال مــن أو الاذن
 الفهـم  بهـذا  تـأثر  ولقـد ). 30-1 ص. (خارجيـا  عنصـرا ) القلـب ( طريق عن يتم والذي الروح

 بــين تــداولها يجــري التــي التقليديــة الصــورة ان بــل فحســب؛ المســلمين عامــة لــيس التقليــدي
  . التقليدي الاسلامي الفهم هذا من تنبع انما الغربيين الكتاب

 تؤكــد أخلاقيــة تعــاليم كتــاب القــرآن أن الــى الــرحمن فضــل يشــير أخــرى، ناحيــة مــن
 وعلـى  ،)االله أمـر ( باعتبارهـا  تغييرهـا  لايمكـن  التعـاليم  هذه الاجتماعية، ان والعدالة الوحدانية

 الــرحمن فضــل يعيــد ثــم. الحيــاة فــي تطبيقهــا يجــب عباديــة أمــور وهــي بهــا التســليم الانســان
 نفســه الوقــت فــي وهــو الخالصــة االله كلمــة وهــو) للقــرآن التــام الإلهــي الاصــل( علــى التأكيــد
 بالعلاقــة القــرآن بهــذا علاقتــه" تصــور لايمكــن والــذي) ص( محمــد النبــي بشخصــية مــرتبط

 قلـب  خـلال  مـن  نبعـت  االله كلمـة  ان ذلـك ). التسجيل( كاداة تصورها يتم والتي الميكانيكية،
 حتـى  الـرحمن  لفضـل  مـردد  مجـرد  سـروش  الكـريم  عبـد  يبـدو  ألا) (33 ص". (محمـد  النبي

 ان علمـا  الـرحمن،  فضـل  الـى  بعيـد  مـن  او قريـب  مـن  لايشـير  سـروش  ولكـن  نفسـها  الكلمات
  ). لاحقا سأبين كما للوحي الإلهي الأصل حول خصوصا عميق نظريتيهما بين الخلاف
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 لأول يبدو مشروع، خلال من للقرآن الهرمونيوطيقية قراءته تطوير الرحمن فضل أعاد
 شـيكاغو  جامعـة  مـن  مكلفـا  الـرحمن  فضـل  كـان  فقـد . أصـلا  بـالقرآن  لـه  لاعلاقـة  وكأنه وهلة

 شـارك  وقـد ). الاجتمـاعي  والتغييـر  الاسـلام ( بموضـوعة  يعنـى  بحثـي  مشـروع  علـى  بالإشراف
 عـن  موضـوع  بكتابـة  باحـث  كـل  كلـف  إذ الشـباب،  البـاحثين  من مجموعة المشروع هذا في
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 القـرون  فـي  الاسـلامي  التعلـيم  عـن  يكتـب  أن الـرحمن  فضـل  رأى بينما معين، بلد في التعليم
 الـرحمن  فضـل  تـولى  لـذلك . عليـه  الحداثـة  تـأثير  بيـان  وكـذلك  وسلبياته بخصائصه الوسطى،

 الثقافة تطوير ان البداية منذ الرحمن فضل اقترح وقد. ككل للمشروع النظري الاطار كتابة
  .صحيح تعليم أي لبناء الجوهري الاساس هو الاسلامية

 بشــكل فهمــه ينبغــي الــذي القــرآن هــو الاســلامية الثقافــة قلــب ان الــرحمن فضــل ويــرى
 االله كلمـة  ـــــ هو الرحمن فضل بتعبير ـــــ فالقرآن. عموما الاسلامية الدراسات لإصلاح أفضل
 نـص  أي يشـابه  لا بمعنـى  ،)ص( محمـد  النبـي  الـى  بهـا  أوحـى  التي الكلمة للمسلمين، بالنسبة

 للبشـر  الأشـمل  الـدليل  بأنـه  يصـرح  القـرآن  فـإن  ذلـك،  الـى  اضـافة . الآخـرى  الاديان في ديني
 والتـــي النبويـــة والبعثـــة الإلهـــي الـــوحي فتـــرة وخـــلال. الســـابق الـــوحي كـــل متخطيـــا جميعـــا،

ــر اســتمرت ــإن عامــا، 22 مــن أكث  والحــرب، الســلم يخــص مــا فــي القــرارات أشــكال كــل ف
. عمليـة  مواقـف  أجـواء  فـي  صـيغت  قـد  العامـة  أو الخاصة سواء والأخلاقية الشرعية والقضايا

 نـص  مجـرد  يكـن  ولـم  وسياسـي،  عملـي  تطبيقـي  جانـب  لـه  كـان  نزوله منذ القرآن فإن ولهذا
 تطــوير نحــو موجهــة كانــت التــي ذاتــه، الرســول تجربــة علــى أيضــا ينطبــق وهــذا. شخصــي

 وفر لقد. الغيبية أو الخاصة التجربة أجل من وليس جماعي، وبشكل حقيقي بشكل الانسان
 لهـم  يـوفر  كمصـدر  معـا  الرسـول  ولسـيرة  للقـرآن  للنظـر  المسلمين للفقهاء الأرضية الأمر هذا

 الاعتقــاد عــزز قــد عمليــا المــنهج هــذا نجــاح كــان وقــد. واجهــتهم التــي الاســئلة لكــل الأجوبــة
  .  الجديدة الوقائع لكل عمليا الأجوبة تقديم على القرآن بقدرة لاحقا المسلمين لدى
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 قبـــل مـــن يعـــالج لـــم الهرمنيوطيقيـــة والمـــنهج القـــراءة موضـــوع ان الـــرحمن فضـــل يـــرى
 التقاليـد  تمثـل  خـلال  من القرآن، خلال من الأجوبة بتوفير الفقهاء نجح لقد نعم،. المسلمين
 فــي خصوصــا اعتمــد الــذي) القيــاس( مــنهج لكــن الاســلام، فتحهــا التــي الــبلاد فــي والعــادات

 الــى بــدوره عائــدا هــذا وكــان. متكــاملا يكــن لــم للتطبيــق  اســتخدم والــذي الحــدود  مواضــيع
 الوحـدة  تفهـم  فـي  عـام  تصـور  هنـاك  وكـان . نفسـه  القـرآن  لفهم الصحيح المنهج وجود عدم

 حصـيلة  وكانـت . منعـزل  بشكل للآيات التجزيئي الفهم على والاقتصار للقرآن، الموضوعية
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 ذات حقيقتهـا  في تكن لم الآيات من استخراجها تم التي الأصول أن التجزيئي المنهج هذا
  .قانوني محتوى

 المواجهــة مرحلــة فــي الشــاملة القرآنيــة الفلســفة تفهــم لعــدم الكارثيــة النتــائج تبينــت لقــد
 الإســلامي التيــار( الاشــعرية مــع اليونانيــة الفلســفة الــى المســتندين الإســلاميين المفكــرين بــين

 يجـد  لأن الأخيـر  التيـار  هـذا  اضـطر  ممـا  الفلسـفي  التيار نبذ الى الأخير مال إذ ،)السائد السني
  .الشيعية الفكرية البيئة في أو الصوفية في ملجأ له

 فرضــت الوحــدة هــذه ولكــن موضــوعية، كوحــدة القــرآن والصــوفية الفلاســفة فهــم لقــد
 لـم  الوحـدة  هذه ان آخر بمعنى. نفسه القرآن دون من) عامة بصورة والاسلام( القرآن على
 ليسـت  عناصر بإدخال والصوفية الفلاسفة قام لذلك. القرآن روح من أصلا مستخرجة تكن

 هـذه  وكانت القرآن لفهم) القرآن روح مع تام خصام على تكن لم وان( القرآن صميم من
 لــذلك. العربــي ابــن صــوفية أو ســينا ابــن فلســفة مــع الحــال هــو كمــا غريبــة، والآليــات العناصــر
  . القرآنية الروح على الغريبة الأفكار هذه على كرد تيمية وابن الغزالي أفكار جاءت

 اتجاه: الغربية والمناهج الأفكار من موقفان أو اتجاهان برز الحديث، العصر بداية ومع
 الـــى الحاجــة  يبـــرر آخــر  واتجـــاه الاســلامي،  الفكـــر لإصــلاح  المنـــاهج بهــذه  الأخـــذ يــرفض 
 الحاجــة تبــدو المواجهــة، هــذه ظــل وفــي. جميعــا رفضــها لاســتحالة الغربيــة المنــاهج اســتعارة

 بضـعة  يتضمن - الرحمن فضل بحسب -المنهج  هذا ان. هرمنيوطيقي منهج تبني الى ملحة
  .الجمالية بالجوانب وليس للوحي المقارب بالجانب مهتم انه: أخرى يستبعد بينما عوامل

 بـــه المـــؤمنين أولئـــك تمكـــن التـــي القــرآن  رســـالة بفهـــم الهرمنيـــوطيقي معـــنٍ المــنهج  ان
 المتولــدة المعرفــة ان. كجماعــة أو كــأفراد ســواء تعاليمــه، ظــلال فــي للعــيش يســعون والــذين

 الجانـب  تعنـي  مـا  بقـدر  التـاريخي  الجانـب  تحديدا تعني لا للوحي المقارب المعنى فهم عن
 للــوحي التــاريخي الجانــب اهمــال يعنــي لا هــذا كــان وإن وتفســيرها، معناهــا): القــيم( القيمــي

 بالجوانـــب يعنـــى والـــذي القيمـــي الجانـــب فـــإن حـــال، كـــل علـــى). الســـيرة النـــزول، أســـباب(
 بهـذا  تتخطـى  وهـي  تـاريخي  فـوق  مـا  متعـالي،  بعـد  لهـا  الاهتمـام،  محور هي والتي الأخلاقية،

  .التأثير ماثل التطبيقي بعدها يزال ما حيث فيه، نزلت الذي الزمان المعنى
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 بالحركـة  يسـميه  مـا  علـى  الـرحمن  فضل يقترحه الهرمنيوطيقية الذي القراءة منهج يقوم
 أخـرى  مـرة  عـودة  القـرآن  نـزول  زمـن  ومـن  القـرآن،  زمـن  الـى  الحاضر الزمن من: المزدوجة

 الاجتمـاعي  للوضع النبي، عقل خلال من الالهية، الاستجابه هو فالقرآن. الحاضر الزمن الى
 وآيـات . خاصـة  المكـي  والمجتمـع  عامـة  العربيـة  الجزيـرة  فـي  سـائدا  كـان  الـذي  ـ الأخلاقي-

 سـائدا،  كـان  الـذي  الشـرك،  مثـل  القـرآن  عالجهـا  التـي  المشـاكل  طبيعـة  بجلاء توضح القرآن
. المجتمـع  فـي  الأخـرى  التعـديات  مظـاهر  وكـل  التجـارة  في الغش وظلمهم، الفقراء استغلال
 المرحلـة  فـي  ثـم  ومـن  ناحيـة،  مـن  المشاكل تلك تدريجيا القرآن آيات عالجت فقد وهكذا

  . أخرى ناحية من والمسيحيين اليهود مع والمشاكل الجدال طبيعة وضحت المدنية،

 مثــل منــه، كثيــرة أجــزاء وفــي الوضــع، لــذلك الاســتجابة كــان المعنــى، بهــذا القــرآن، ان
 القـرآن  ان. معينـة  تاريخيـة  مواقـف  فـي  حـدثت  والتـي  خاصـة،  مشـاكل  واجهت التي الحلول
 علــى تبــين عــادة الأجوبــة هــذه ولكــن مشــكلة، أو لســؤال إجابــة الأحيــان بعــض فــي يعطــي،
 معينـــة عامـــة قـــوانين أيضـــا هنـــاك ان مـــن الـــرغم علـــى بالمضـــمون، أو ســـببي توضـــيح شـــكل

  .لآخر وقت من شرعت

 مضمون فهم وجوب الأولى: خطوتين من تتكون التفسير عملية في الأولى الخطوة ان
 لأجلهــا شــرعت التــي التاريخيــة المشــكلة أو الموقــف دراســة خــلال مــن معــين نــص معنــى أو

 الجزيــرة فــي والاقتصــادي الاجتمــاعي التــاريخي الوضــع دراســة بــالطبع يتضــمن وهــذا. الآيــة
 فهـم  بالضـرورة  تتضـمن  هـذه،  الأولـى  الخطـوة  ان. بهـا  المحيطـة  الظـروف  وكـل  عامـة  العربية
  .المحددة للمواقف الأجوبة تشكل التي الخاصة العقائد وكذلك ككل القرآن معنى

ــا  لأهـــداف نصوصـــا وجعلهـــا المحـــددة الأجوبـــة هـــذه تعمـــيم فهـــي الثانيـــة الخطـــوة امـ
 ضــوء فــي معينــة نصــوص خــلال مــن" تترشــح" أن يمكــن والتــي عامــة، أخلاقيــة -اجتماعيــة

 عمليــة أي الأولــى، الخطــوة إن. لهــا غالبــا المعطــاة والأســباب الاجتماعيــة التاريخيــة الخلفيــة
 هـذه،  الفهـم  عمليـة  خـلال  الانتبـاه،  اعطـاء  ويجـب . الثانيـة  الخطـوة  الـى  وتقـود  تتضمن الفهم،
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 التعبيـر  جـرى  تشـريع  وأي مقصـود  معنـى  أي فهـم  ان بحيـث  ككل، القرآن تعاليم مغزى الى
 موقفــا مؤكــد بشــكل يتضــمن، القــرآن إن. البقيــة مــع متحــدا يبــدو بحيــث هــدف وكــل عنــه،
 ملتحمـة  ولكنهـا  داخلـي  تناقض فيها ليس تعاليمه وإن للحياة رؤية يتضمن وهو الحياة اتجاه

ــع ــها مـ ــة فهـــم ان .بعضـ ــد اللغـ ــة والأســـلوب والقواعـ ــلمين، آراء ودراسـ  الأول والجيـــل المسـ

 للهــدف ثانويــا، مكانــا تحتــل العمليــة هــذه ولكــن مســاعدا، عــاملا ســيكون ذلــك كــل خاصــة،
ــذي الاول ــى للقــرآن، التاريخيــة التفســيرات فــإن وهكــذا. أعــلاه بيانــه تــم ال  مــن الــرغم وعل

 أسـباب  ولـذلك . نفسـه  للقـرآن  المتحقـق  الفهـم  خـلال  مـن  اليهـا  ينظـر  أن يجب فإنها أهميتها،
 الوقت مرور ومع واحدة، كوحدة القرآن لفهم بذلت قد محدودة محاولات إن: أولا عدة؛

 قــد الذاتيــة التفســيرات فــإن المتعــددة، والمفــاهيم المختلفــة النظــر وجهــات وتنــامي وظهــور
 الجديـد  الفهـم  فـي  للحكم موضوعا تكون سوف التاريخية التفسيرات فإن لذلك. تضاعفت

 آراء شـك،  دون مـن  تقـدم،  التفسـيرات  هذه مثل أن من الرغم على له، مساعدا عاملا وليس
  .  مهمة
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 الإســلامي الفكــر إصــلاح بهــدف جــاءت انمــا الــرحمن فضــل محاولــة فــإن تقــدم وكمــا
 فضــل يؤشــر الهــدف، هــذا تحقيــق ســبيل وفــي). القرآنــي الفهــم( إصــلاح خــلال مــن عمومــا

ــرحمن ــر لإنجــاز المهمــة الأمــور بعــض ال  مســألة هــو الأمــور هــذه أول ولعــل. المنشــود التغيي
 فضــل ويؤكـد ). التـاريخي ( الاســلام وبـين ) القيمـي / المعيـاري ( الاســلام بـين  بوضـوح  التمييـز 

 تحقيـق  دون مـن  إصـلاح  أي تحقيـق  يمكـن  لا لأنـه  وذلـك  الفصل هذا انجاز أهمية الرحمن
 دراســة أهميــة علــى التأكيــد الــرحمن فضــل يعيــد المهمــة، هــذه انجــاز ولأجــل. الفصــل هــذا

 وضـعها  خـلال  مـن  العامة الأخلاقية وتعاليمها القرآن في الموجودة العامة القرآنية المبادىء
  .فيه وجدت الذي التاريخي إطارها في فهمها أو

 الــى الجديــد المــنهج تحويــل عــدم وجــوب الــى للإشــارة يتوقــف الــرحمن فضــل لكــن
 الحركــات بعــض فعلــت كمــا) الأصــيل الإســلام(  إحيــاء خــلال مــن) علمــي( لمــنهج شــعار

 يقــوم الجديــدة المهمــة هــذه انجــاز إن. لــه صــحيح فهــم تحقيــق فــي فشــلت ولكنهــا الأصــولية
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 الرســول ســنة مــن يضــمه بمــا الينــا وصــل الــذي القــديم) القرآنــي التــراث( أســاس علــى كليــا
 واضـح،  وبشـكل  يصـرح  الـرحمن  وفضـل . النـزول  وأسـباب  التفاسـير  دراسـة  وكذلك وسيرته

 فهـم  الـى  اسـتنادا  بهـا  أنزل التي بالطريقة وفهمه القرآن لدراسة الآن حتى محاولة تجر لم انه
ــباب ــو. النـــزول أسـ ــة جـــرت ولـ ــذا مـــن محاولـ ــه القبيـــل، هـ ــا فانـ ــر رفـــض جـــرى ربمـ  مـــن كثيـ

  .الآن المتداولة التفسيرات

 الــى نظــرهم عــدم بســبب) القرآنــي الفهــم( تحقيــق فــي المســلمون المفكــرون فشــل لقــد
 بفهـــم والمتكلمـــون والفلاســـفة الصـــوفية انشـــغل فلقـــد. واحـــدة موضـــوعية كوحـــدة القـــرآن
 والأخلاقيــة الاجتماعيــة القــرآن رســالة حســاب علــى للقــرآن) الغيبــي( الميتــافيزيقي الجانــب

 مـن  خـال  حرفـي  فهـم  الى بالوصول التقليدية الأرثذوكسية المدرسة انشغلت بينما والشرعية
 يصــرح فإنــه) المتشــابه(و) المحكــم( بــين تمييــزه وبــرغم القــرآن إن. للقــرآن الحقيقــي العمــق
 خــلال مــن لــه ينظــر أن يجــب) المتشــابه( وان يشــوبها، تنــاقض ولا متســقة رســالته بــأن مــرارا

 الحكــم بــين التمييــز كيفيــة علــى كمثــال) القتــل حكــم( الــرحمن فضــل ويطــرح). المحكــم(
ــين القرآنــي الشــرعي  القــرآن ان ذلــك. القــرآن آيــات فــي الــواردة العامــة القرآنيــة الــروح وب

 الماليـة  التسـوية  خـلال  من سواء الاسلام، قبل العرب بين سائدا كان الذي الحكم هنا يؤكد
 هــذا مــن المســتخرج المبــدأ ان. أفضــل العفــو ان يؤكــد ولكنــه" بــالنفس الــنفس" أو ،)الديــة(

 يقــرر ان المتضــرر وللطــرف معــين طــرف ضــد وقعــت شخصــية جريمــة هــو القتــل ان الحكــم
 نفسـا  قتـل  مـن  ان"  أخـرى  جهـة  مـن  يؤكـد  القـرآن  ولكـن . اقـراره  ينبغـي  الـذي  الحكم شكل
 النــاس أحيــا فكأنمــا نفســا أحيــا ومــن جميعــا النــاس قتــل فكأنمــا ذنــب غيــر مــن أو حــق بغيــر

 ككــل، المجتمــع ضــد وانمــا فرديــة جريمــة لــيس القتــل ان الــى تشــير الآيــة هــذه ان". جميعــا
 مـن  الاسـتفادة  الـى  الرحمن فضل يدعو واذ .القرآني المبدأ هذا أغفلوا القانون رجال ولكن

 أخـرى  جهـة  مـن  فإنه - وصفه حد على -لآلئ من يحتويه لما للمسلمين) التفسيري التراث(
 لأن) التفســـيري التـــراث( بهـــذا التمســـك عـــدم يتطلـــب للقـــرآن جديـــد فهـــم تحقيـــق ان يـــرى

ــر ــع الأخيـ ــور يمنـ ــم ظهـ ــد فهـ ــرآن جديـ ــه للقـ ــتندا ويجعلـ ــا مسـ ــى تمامـ ــراث( الـ ــيري التـ  التفسـ
 التاريخيـــة الجوانـــب دراســـة مـــع ككـــل دراســـته تتطلـــب القـــرآن فهـــم عمليـــة ان). المـــوروث
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 مـع  حتـى  منفصـلة،  كوحـدات  الجزئـي  التفسـير  في الضياع دون من منتظم بشكل فيه المهمة
  . النزول بأسباب الأخذ

 الـذي  التـاريخي  الإسـلامي  التـراث  دراسـة  دون مـن  لايتحقق الإسلامية الشريعة فهم إن
 وهنـا . جديـد  مسـتقبل  خلـق  اجـل  مـن  تاريخـه  يلغـي  أن مجتمـع  لأي لايمكن انه ذلك. وصلنا
 تجربـة  بنـاء  أجـل  مـن  الإسـلامي  التـراث  ألغـت  التي الأتاتوركية التجربة الرحمن فضل ينتقد

ــا جديــدة، ــى جهــة مــن المســلمين المفكــرين داعي ــد ال ــيس ولكــن التجدي  الغــاء خــلال مــن ل
 الـتخلص  أو تجاهله يمكن لا والروحي والكلامي الفقهي التراث هذا ان. الإسلامي التاريخ

 حـول  اقبـال  لمحمـد  الشـهير  التعبيـر  يستعير الرحمن فضل يبدو وهنا - القرآن دراسة إن .منه
ــه تصــور تتطلــب -القــرآن  فهــم  تفســير عــبء مــن الــتخلص( معنــى يكمــن وهنــا اليــوم، نزول

 كـي  اليـوم  نزولـه  تصـور  ينبغـي ) ص( محمـد  النبـي  على نزل الذي القرآن ان ذلك). الماضي
  .العصر لهذا الصحيح فهمه يتحقق

 سـواء  نقديـة  دراسـة  الاسـلامي  الفكري التراث دراسة يتطلب هذا فإن أخرى، جهة من
 المفـاهيم  مـن  كثيـرا  تصحح النقدية الدراسة هذه ان. الفلسفي أم الكلامي أم الفقهي التراث

ــائعة ــبيل فعلـــى. الشـ ــال، سـ ــفة مـــن الموقـــف يبـــدو المثـ ــا الإســـلامية الفلسـ ــا. ملتبسـ ــر فبينمـ  ينظـ
 هـذه  الـى  الارثوذكسـية  نظـرت  الاسـلام،  مـن  جـزءاً  بوصـفها  الفلسفة الى المسلمون الفلاسفة
 أحدثتــه الــذي الأثــر نكــران يمكــن لا الموقــف، يكــن مهمــا لكــن). بدعــة( بوصــفها الفلســفة
 الموقــف  تمييــز يســتدعي مــا  وهــذا عــام، بشــكل  الإســلامي الفكــر علــى  الإســلامية الفلســفة

ــي الإســـلامي ــد القرآنـ ــلا عنـ ــاهين كـ ــر: الاتجـ ــفة فكـ ــلمين الفلاسـ ــر المسـ ــية وفكـ  الأرثوذكسـ
 الصـحيح  هـو  فـالعكس . للفلسـفة  معاديـا  كـان  الـرحمن  فضـل  ان تصـور  ينبغـي  ولا. الإسلامية

 أم بحتـة  فلسـفية  لغايـة  سـواء  فيهـا  والتعمـق  الفلسـفة  دراسـة  الـى  الرحمن فضل يدعو اذ. تماما
 الحـــس تنمـــي -الفلســـفة أي -وأنهـــا الأخـــرى، العلـــوم خدمـــة فـــي نتائجهـــا وضـــع أجـــل مـــن

 الفلسـفة  يمنـع  الذي المجتمع ان القول حد الى الرحمن فضل ويذهب بل. النقدي التحليلي
 هــذا يرتكــب حيــث الجديــدة، الأفكــار مــن للحرمــان نفســه يعــرض انمــا تدريســها يحــرم أو

  ".فكريا انتحارا" الرحمن فضل يدعوه ما المجتمع
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 وذلـــك الحاضـــر، الوقـــت فـــي نقديـــة بدراســـة القيـــام بصـــعوبة يقـــر الـــرحمن فضـــل لكـــن
 الأمرالــذي الفلســفة، أم الكــلام علــم أم الفقــه فــي ســواء الإســلامي التــراث حجــم لضــخامة

 الابـداعي  التـراث  هـذا  تـوازي  بنتـائج  للخروج الحديث العصر لمفكري خارقا جهدا يتطلب
  .الكثير تراثها من الينا وصل التي الاسلامية العلوم حقول جميع على ينطبق هذا ان. الضخم

 من أو الحديثة، النظريات ضوء في الإسلامي التراث دراسة من الرحمن فضل ويحذر
 فـي  إقبـال  محمـد  العلامـة  جهـود  علـى  مـثلا  يثني إذ وهو. الأخرى الأفكار مع المقارنة خلال

 خـلال  مـن  اليهـا  نقـده  سـهام  يصـوب  فإنـه  الاسـلامي،  الفكـر  بنـاء  اعـادة  حـول  المميـزة  دراسته
 ان انكـار  لايمكـن  نعـم . بالاسـلام  لهـا  علاقـة  لا التـي  الغربيـة  النظريات على المقارنة اعتمادها

 ولكـن . فيـه  ولـدت  الـذي  العصر بافكار تتأثر انما معين تفسير صياغة عملية ثم ومن فهم أي
 الافكــار او النظريــات ضــوء فــي قرآنــي تفســير صــياغة محاولــة عــن تمامــا مختلــف الامــر هــذا

  .المجتمع في الموجودة

 فــي القــرآن، عــن ومعمقــة جديــدة دراســات تقــديم الــى الــرحمن فضــل يــدعو كــذلك
 لكـن . الأولـى  بالدرجـة  أخلاقي كتاب القرآن ان ذلك. والقانونية خاصة الأخلاقية الجوانب

 انــه كمــا. القــرآن اخــلاق عــن محاولــة أيــة - الــرحمن فضــل حســب -يقــدموا  لــم المســلمين
 حـال،  كـل  علـى . الإسـلامي  التشـريع  أو القـانون  وبـين  الأخـلاق  دراسـة  بـين  التمييـز  الى يدعو

 موجــود هــو مــا وان. المســلمين العلمــاء يــد علــى النهائيــة صــياغته يأخــذ لــم الفــرعين كــلا فــإن
 مجــرد هــي وانمــا للكلمــة، الحــديث بــالمعنى قــانون صــفة لــه لــيس إســلامية قــوانين مــن حاليــا
 توظيـف  أو الحاضـر،  العصـر  فـي  منهـا  الاسـتفادة  يـتم  لـم  القـرون،  عبر متراكمة تشريعية مواد

  .المعاصرة حياتنا في منها الصالح

ò•ý�@áîîÔmë@@

 ومتقدمـة  رائـدة  خطـوة  الهرمنيـوطيقي للقـرآن   التفسـير  حـول  الـرحمن  فضل أفكار تمثل
 أعــاد ثــم الســتينيات، منتصــف فــي الأفكــار هــذه الــرحمن فضــل طــرح فقــد. واحــد آن فــي

  .الثمانينيات بداية في لاحق بشكل تطويرها
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 خـلال  مـن  القرآن لقراءة جديدة نظر زاوية طرحت انها الرحمن فضل أفكار أهمية إن
 اســتخدام أو توظيــف حــاول قــد الــرحمن فضــل كــان واذا. الهرمنيــوطيقي المــنهج توظيــف
 هـذه " حرفيـة " تجـاوز  نفسـه  الوقت في فإنه الجديدة، القراءة هذه خلال من الغربية المنهجية
 لأي موضـوعي  فهم تحقيق استحالة الى يشير غادامير هانز كان فإذا. بعيد حد الى المنهجية

 وحـده  بـالنص  المحيطـة  التاريخيـة  بـالظروف  ليس غادامير حسب يتأثر النص فهم لأن نص،
ــرحمن فضــل فــإن عامــة، بصــورة بالإنســان تحــيط التــي المــؤثرات بمجمــل وانمــا  ان يــرى ال

 ظـــروف تـــوفر بوجـــوب المفـــرط باعتقـــاده نفســـه، الـــنص موضـــوعية مـــن ينـــتقص غـــادامير
  ".المتحيز المسبق الفهم" مرحلة في تعمل موضوعية

 دعـــوة بــالأحرى  إنهــا . فلســفية  أو كلاميــة  صــياغة  تطــرح  لا الــرحمن  فضــل  محاولــة  إن
 الابعـاد  هذه ان. العظيم الكتاب لهذا العظيمة الابعاد استجلاء أجل من جديدة قرآنية لقراءة

 علـى  القـدرة  دون مـن  للآيـات  التقليديـة  القـراءات  مسـارات  تأكيـد  إعـادة  خـلال  مـن  ضاعت
  . واحدة كوحدة القرآني النص فهم

 انـه  الحقيقـة  بل). للقرآن الالهي الأصل( موضوعة أنملة قيد لايمس الرحمن فضل ان 
 فـي  ومنتقـدا  المعتزلـة  نظـر  وجهة صراحة متبنيا للقرآن، الإلهي الأصل موضوعة مرارا يؤكد
 يمكـن  وهنـا . اللاحقـة  المراحـل  على ظلالها تركت التي الحنبلية المدرسة رأي نفسه الوقت

 كليـا  متعارضـا  أمـرا  يعـد  للـوحي  الإلهـي  الأصل نفي البعض محاولات أن الى سريعا الإشارة
 صـــلاحيتها  مـــن الهرمنيوطيقيـــة لـــيس  القـــراءة ان ذلـــك .  الهرمنيوطيقيـــة القـــراءة  فلســـفة مـــع

 المحيطــة الظــروف قــراءة حقهــا مــن كــان وإن ،"الــنص" صــاحب أو" المؤلــف" فــي التشــكيك
 النظريــة الباحــث مرجعيــة لــيس تهــدم" الــنص قدســية" مــن تنــال محاولــة أيــة ان. نفســه بــالنص

  .  الحيادية عن وتخرجه بل فحسب

 السيد أمثال العلماء كبار جهود جانب الى بحق وضعها يمكن الرحمن فضل جهود ان
ــد ــاقر محمـ ــدر بـ ــول الصـ ــير حـ ــد الموضـــوعي، التفسـ ــين ومحمـ ــائي حسـ ــي الطباطبـ ــيره فـ  تفسـ

ــي محمــد الشــيخ وكــذلك ،)الميــزان( ــرة الجهــود هــذه إن. التفســيري جهــده فــي الغزال  الكبي
  .الخالد االله لكتاب ومعمق متجدد لفهم صالحة أرضية تقدم والمميزة
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انتقل غـادامير مـن التجربـة الفلسـفية إلـى التجربـة الجماليـة ثـم التجربـة اللغويـة، ويتضـح            
 1960سـنة   "الحقيقـة والمـنهج" الصـادر    نـون كتابـه المع  هذا المسـار الثلاثـي منـذ البدايـة فـي     

ص الجــزء الأول لمســألة الحقيقــة كمــا تبــدو فــي التجربــة الفنيــة،        خصّــ، إذ أجزائــه الثلاثــة  ب
ــا العمـــل الفنـــي     ــالي، والدلالـــة التأويليـــة لأنطولوجيـ ــاوز اغتـــراب الـــوعي الجمـ  .وضـــرورة تجـ

ــ ــوم     وخصّ ــى فهــم العل ــاني لتوســيع مســألة الحقيقــة إل الإنســانية، اســتمرارا للمســاهمات    ص الث
التاريخية لشليرماخر، ودرويزن وديلتاي وهوسرل، وهايدغر، وهنا يلتقي بهايدغر من أجـل  

لإشارة إلـى التحـول   لوافرد الجزء الثالث  ،في التاريخ اها حدثوصفوضع نظرية في التأويل ب
فاللغة هي الوسيط في تجربـة التأويـل، كمـا أنهـا      .الأنطولوجي لعلوم التأويل عن طريق اللغة

ــم، ب   ــائن الـــذي يمكـــن أن يفهـ ــفالكـ ــار الـــداعم    وصـ ــة، وهـــي المسـ ــا تأويليـ ــا لأنطولوجيـ ها أفقـ
ولأن هــذه الدراســة ســتتطرق لتاريخانيــة التأويــل، فســيكون       .يــا شــمولية هرمنيوطيقلتأســيس 

ن مــا يمــدنا بــه الــوعي  لأ«، ين الثــاني والثالــث مــن كتــاب غــادامير أعلــى الجــز اهتمامنــا منصــبا
ــين الواقــع والقــوى المــؤثرة للماضــي التــي          ــين الماضــي والحاضــر، ب ــاريخي هــو التوســط ب الت

التــاريخي، ومــن ثــم فــإن   يلــوعل اموضــوعكونــه أكثــر مــن  هــوإن التــاريخ  .تحــددنا تاريخيــاً
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 منــاهجهــو ذلــك الــذي يظهــر نفســه مــن خــلال التفكيــر فــي  تجربــة الأســاس المرجعــي لهــذه ال
وهــذا الــنمط  .، وهــو مــا يمكننــا أن نصــفه بأنــه الــوعي التــاريخي الفعــال   يــةهرمنيوطيقلالعلــوم ا

يمتلــك قــدرا أكبــر مــن الوجــود أكثــر مــن الــوعي؛ أي يكــون مــؤثراً تاريخيــاً وأكثــر تحديــداً،  
 يـة فـي عـرف   هرمنيوطيقكمـا أن كـل تجربـة     .1»ونكون واعين بقدرته على التأثير والتحديـد 

ة لغويـة، لأن اللغـة هـي النمـوذج الـذي يـتم أو يحـدث فيـه الوجـود بحيـث           هي تجرب ـ غادامير
إن الوجــود لــيس شــيئا آخــر  «يتحــول الوجــود إلــى تــاريخ، والتــاريخ مــا هــو إلاّ تــاريخ اللغــة،   

بـل الواقـع إن الانتمـاء الأولـي للوجـود هـو كـذلك انتمـاء         « أكثر اتساعا مـن اللغـة وأسـبق منهـا    
ــاريخ    ــود تـ ــة، إن الوجـ ــة  وأســـاس للغـ ــاريخ لغـ ــو كـــذلك تـ ــارة   إذ .2»وهـ ــادفنا عبـ ــاداميرتصـ  غـ

   .3»الوجود الذي يمكن أن يفهم هو اللغة« الشهيرة:

�c†jß@bèÐ•ìi@áèÐÛa@òî±‰bm@bČîÔî�ìîäßŠç@@

، حدث في التاريخ يتم فيه تفاعـل الـنص والمـؤول والـذات     غاداميرإن التأويل، حسب 
الطبيعـي، نحـو إطـلاق العنـان      المسـار  وفي كل عمليـة فهـم، وهـي    .والموضوع تفاعلا متبادلا

وفــي هــذه الســيرورة،  .استحضــار قــوانين الــنص وقــوانين الســياقلا بــد مــن لســيرورة التأويــل، 
يكــون للأحكــام المســبقة دور رئــيس، كونهــا تشــكل الكــون الوحيــد الــذي يجعلنــا منفتحــين   

ــة والإدراكإنهــا الأســاس والمنطلــق المباشــر لقــدرتنا علــى الت    .علــى العــالم والــنص معــا    .جرب
ويعمل التأويل بوصفه سيرورة توسطية، تعطي للنص أبعاده الملموسة وكـلّ تحققاتـه، علـى    

ويكـــون للمـــؤول الـــدور    .ســـد الفجـــوة أو الهـــوة التـــي تفصـــل ماضـــي الـــنص عـــن حاضـــره        
وربمـا تكـون هـذه الفكـرة هـي النقطـة الأساسـية التـي اسـتند           .المحوري في عقـد هـذه الصـلة   

                                                 
1 - Hans – George Gadamer: L'art de comprendre. Écrits I: herméneutique et tradition 

philosophique, Paris, Aubier, 1982. ; Page: 79.  
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3- Hans – George Gadamer : Vérité Et Méthode Vérité Et Méthode les grandes lignes 

d’une herméneutique philosophique, Edition intégrale  Revue Et Complétée Par 

Pierre Fruchon; Gean Grondin et Gilbert Merlio; Edit, Seuil, Paris, 1996, Page: 500.  
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، وهــي الفكــرة التــي تنبنــي علــى مفهــوم التــوتّر بــين   غــاداميري عنــد هرمنيــوطيقإليهــا النشــاط ال
ــ .ولهـــذا التـــوتر علاقـــة بالتـــاريخ  ،أفقـــي الماضـــي والحاضـــر والـــنص والمـــؤول   الـــدائرة  دوتعـ

ية المنطلق الأساس في عملية الفهم والتأويل، لأنها هي التي تمنح النص تأطيره هرمنيوطيقال
فهـي تـدور    .لذهاب والإياب بـين الفهـم الجزئـي والكلـي للـنص     السياقي، انطلاقا من حركة ا

وهــى  .يالــذاتي، والــنص فــي معنــاه الكل ــؤول المؤلــف التــاريخي، والمــ؛ حــول ثلاثــة أقطــاب
فـي إطـار    إلى سـؤال جديـد   يوكل سؤال فيها يؤد يؤطرها السياق التاريخي والثقافي،دائرة 

  .أجل امتلاك النص تاريخيا وثقافياسيرورة تأويلية تقتضي وتتطلب الحوار والتفاهم من 

—äÛa@Ýíëdm@¿@Öbî�Ûa@‰ë…ë@òîÔî�ìîäßŠ�a@ñŠöa†Ûa@@

ــه      ــن تحريفـ ــنص، ومـ ــيئ للـ ــياقي السـ ــأطير السـ ــن التـ ــتخلّص مـ ــياقه    ،إن الـ ــي سـ ــه فـ وقراءتـ
وقـد   .التقليدية الألمانيـة  ياهرمنيوطيقل أحد الثوابت المرجعية التي قامت عليها الالأصلي، مثّ

نجـد عنـده أن تأويـل     إذشـلايرماخر،  يا هرمنيوطيقتُرجمت هذه الثوابت بصورة واضحة في 
فإذا أردنـا إدراك الـنص فـي مصـداقية      .أي نص يقتضي الاستناد إلى السياق اللغوي الأصلي

دلالته الأصـلية، فينبغـي رؤيتـه بوصـفه تجليـا للحظـة إبداعيـة وإعـادة توطينـه وتوظيفـه داخـل            
ــاي هــذا الإجــراء ال    .ياق الروحــي للمؤلِّــف شــمولية الس ــ ــد أكّــد ديلت ــوطيقوق بواســطة  يهرمني

تخصيصــه للفهــم التــأويلي مــن جهــة كونــه يســتند إلــى ثــلاث ســيرورات هــي: النقــل، وإعــادة   
يا في ظـل هـذا الفهـم تحـاول إعـادة بنـاء الـنص أثنـاء         هرمنيوطيقإن ال .البناء، وإعادة التجريب

ادة تجريب معناه الأصلي، عن طريق انتقال مـؤول هـذا الـنص مـن     وإعالقيام بعملية التأويل، 
   .سياق النص المعاد بناؤهسياقه الثقافي الخاص إلى 

وديلتـــاي يقتضـــي تحركـــا ســـياقيا يضـــرب   ماخري عنـــد شـــلايرهرمنيـــوطيقإن الهـــدف ال
يكــون بإمكــان القــارئ أن ينتقــل    إذيــة؛ هرمنيوطيقعــرض الحــائط كــل مــا يتعلّــق بالمســافة ال   

لكن أعمال هايدغر وغادامير بعده قـدمت انتقـادا لهـذه     .لة من سياق تاريخي إلى آخربسهو
 .نكــون كلنــا مأســورين فــي ســياقنا أو أفقنــا التــاريخي الخــاص   «رأي هايــدغر؛ علــى ف .الفكــرة

فهــذه الشــروط  .وشــروط فهمنــا وتأويلنــا تكــون محــددة تاريخيــا تمامــا مثــل شــروط وجودنــا   
ا، بحيــث لا يعــود هنــاك أمامنــا منفــذ للتعــالي عــن دائــرة التنــاهي  التاريخيــة تحــدد تنــاهي فهمنــ
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 .4»يـة هرمنيوطيقإن دائرة الفهم المطوق أو المحاصر بالتـاريخ هـي مـا يعـرف بالـدائرة ال      .هذه

وإذا أردنا تأويـل نـصّ مـا وفهمـه فـإن ذلـك لا يخـرج عـن نطـاق هـذه الـدائرة لأنهـا هـي التـي               
كــل فهــم مــا إليــه كمــا أنهــا الأســاس الــذي يرتكــز   .ترســم الأفــق التــاريخي لوجودنــا الخــاص 

إننا نحاول أن  .إنها حركة الذهاب والإياب بين الفهم الجزئي والمعنى الكلي للنص .للنص
ف وقـد وظّ ـ  .نفهم الكل وندركه انطلاقا مما قد تبدى لنا فهمـه بالفعـل مـن مجمـوع الأجـزاء     

مامـــه الكلـــي علـــى الـــذات المؤولـــة     انصـــب اهت  إذيـــة، هرمنيوطيقغـــادامير مفهـــوم الـــدائرة ال  
معـــا ومحاصـــران  الفهـــم مربوطـــانهـــذا هـــذه الـــذات و جهـــة أنوأشـــكال فهمهـــا للـــنص؛ مـــن 

فهــو يــرى أن لــيس بإمكــان أي مــؤول التعــالي علــى ســياقه الخــاص     .بالســياق ومتوقفــان عليــه 
ؤولـة  وقـد دافـع عـن هـذه الفكـرة فـي مقابـل فكـرة الـذات الم          .الذي ساقه إليه تاريخه وتراثـه 

يا الرومانسـية؛ إذ  هرمنيوطيقبها في ال المتحررة من السياق، وهي فكرة كانت عملية ومعمولا
تقضي بأن الذات المؤولة تستطيع الانتقال إلى أي سياق مهما كان، دون أن يفـرض سـياقها   

وقـــد اصـــطلح غـــادامير علـــى هـــذه الفكـــرة "الادعـــاء   .الخـــاص أي إكـــراه علـــى هـــذا الانتقـــال
ــاني ــر،        التاريخـ ــى روح العصـ ــرب إلـ ــل ونتسـ ــأن نتوغـ ــي بـ ــذي يقضـ ــاء الـ ــاذج"؛ أي الادعـ السـ

ــا ونفكــر بأفكــاره ومعارفــه ونتقــدم نحــو الموضــوعية         ــا ومعارفن ــل عــن أفكارن وننســلخ بالمقاب
وقد أبان غادامير  أن هذا التصور لمفهوم التأطير السـياقي كمـا تـم تجسـيده فـي       .5التاريخية 

ند إلى اعتقـاد أسـاس مفـاده أن العقـل البشـري يمكـن أن يجـرد        يا الرومانسية يستهرمنيوطيقال
 .نفسه من كل الأحكام والافتراضات المسبقة، ويتحول إلى عقل مطلق وكامل الموضوعية

لا يوجـد إلاّ فـي   «لكن القول بالعقل المطلق هو مـا يرفضـه غـادامير، لأن العقـل بالنسـبة إليـه،       
ا زمام أمره بل يظل متوقفا دائما علـى السـياقات   حدود ملموسة وتاريخية؛ أي أنه ليس مالك

إن مـا يثيـر الانتبـاه فـي الفكـرة التـي تبنتهـا         .6»والظروف التي يشتغل فيهـا ويمـارس فيهـا فعلـه    
يــا الرومانســية بشــأن العقــل المطلــق والتجــرد مــن كــل الأحكــام المســبقة، هــو مــا       هرمنيوطيقال

                                                 
4 - T.K Seung: Semiotics and thematics in hermeneutics;; Page: 172.                          
5- Ibid; Page: 172.                                                                                                         
6- Hans – George Gadamer : Vérité Et Méthode; op.cit; Page: 297  
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ــه هــذه الفكــرة مــن ا    ــا   لاتنطــوي علي ــأن لن ــة المطلقــة فــي التخلــي عــن تصــوراتنا     دعــاء ب الحري
   .وأحكامنا المسبقة وتبنّي أحكام الآخر والانخراط فيها بصورة كلية

إن الأحكام المسـبقة تشـكل عناصـر أساسـية ومتنوعـة فـي الفهـم، وهـي عناصـر مرهونـة           
ــاريخي لأنهــا معطــاة ومحــددة بهــذا الســياق        بمعنــى أن  .ومتوقفــة فــي طبيعتهــا علــى ســياقنا الت

فهمـه، يعـود أساسـا إلـى      مـن ثـم  رتباط السياقي لمختلف التأويلات التي نسندها لنص ما والا
إن الحكـم المسـبق لا يعنـي مطلقـا الحكـم      «الارتباط السياقي لافتراضاتنا وأحكامنا المسبقة، 

الخــاطئ، علــى العكــس، إنــه يســتلزم إمكــان تقــويم إيجــابي أو ســلبي، وللحفــاظ علــى هــذين  
التــي تعنــي "أحكــام  Praejudiciumودة بــالمفهوم إلــى أصــوله اللاتينيــة  التقــويمين ينبغــي العــ

ــه فلســفة الأنــوار التــي قامــت بــاختزال المفهــوم،        .مشــروعة" وهــذا يبتعــد كثيــرا عمــا ألصــقته ب
إن حديث غادامير عـن أهميـة وتـأثير     .7»وأصبح عندها يدلّ فقط على الحكم غير المتأصِّل

الأحكام المسبقة ودورها فـي بنـاء الـنص، لا يعنـي أكثـر مـن كونهـا وصـفا لمـا يحـدث دائمـا            
ــه يتعــين علــى المــؤول أن يقــارب كــل      .وبصــورة ضــرورية أثنــاء قيامنــا بعمليــة الفهــم    وبمــا أن

يخي، فـإن مـن حقّـه أن    النصوص باستناده إلى الأحكام المسبقة التي يخولها له السـياق التـار  
بمعنــى آخــر، إن الســيرورة التأويليــة التــي يصــفها   .يلــح فــي طلــب الملائــم مــن هــذه الأحكــام 

غــادامير انطلاقــا مــن تصــوراته للأحكــام المســبقة، تتضــمن التحديــد الــدائم للمشــروع الــذي      
فــأي مــؤول يريــد أن يفهــم يكــون عرضــة للوقــوع فــي    .يحــافظ علــى حركــة الفهــم والتأويــل 

 .خطــاء الناجمــة عــن التصــورات المســبقة التــي لــم تخضــع لاختبــار وتجربــة الأشــياء ذاتهــا     الأ
وتكمــن المهمــة الثابتــة للفهــم فــي صــياغة الخطــط المضــبوطة للشــيء والخاصــة بــه، وهــذه           

يلـزم   .ل أفكارا مسبقة لا يتوقع إثباتهـا إلاّ مـن الأشـياء ذاتهـا    الخطط من حيث هي برامج تمثّ
لمؤول لا يصل مباشرة إلى النص بالاستناد إلـى تصـور مسـبق، بـل عليـه      أن ابالاعتراف إذن، 

ــع كـــلّ تصـــوراته المســـبقة للتجريـــب بالتســـاؤل عـــن مشـــروعيتها؛ أي عـــن أصـــلها          أن يخضـ
فــالفهم الــذي يــتم بواســطة وعــي منهجــي يجــب أن يعكــف لــيس علــى منــع           «وصــلاحيتها، 

                                                 
7- Ibid. 
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مراقبتهـــا وتأســـيس الفهـــم التصـــورات المســـبقة الخاصـــة فقـــط، بـــل علـــى الـــوعي بهـــا، لأجـــل 
الصـحيح علــى الشــيء ذاتــه، وهــذا مــا يعنيــه هايــدغر عنــدما يلــح علــى تأســيس محــور البحــث  

   . 8»على الأشياء ذاتها، وذلك عبر إبراز بنية الأفكار المسبقة

إن التـــوتر الـــدائم بـــين ألفـــة الـــنص وغرابتـــه كفيـــل بإظهـــار الأحكـــام المســـبقة الملائمـــة   
والمقياس الذي يمكن أن نميز بمقتضاه بين غير  .على حد سواء المشروعة وغير المشروعة

فالأحكــام المســبقة غيــر    .المشــروع مــن هــذه الأحكــام والمشــروع يعــود إلــى الأشــياء ذاتهــا       
المشــروعة، تكــون كــذلك لأنهــا لا تملــك فــي ذاتهــا قــدرة تمكنهــا مــن الكشــف عــن طبيعــة       

ا المســبقة غيــر مشــروعة يتعــين علينــا  وعنــدما تصــبح أحكامنــ .الأشــياء ذاتهــا كمــا تــود حقيقــة 
ل تأويـل  لـذلك يشـكّ   .مراجعتها مرارا لتصير في النهاية ملائمة ومنسجمة مع الأفق التاريخي

الــنص ســـيرورة متواصـــلة مـــن المراجعـــات والتقويمـــات حتــى يـــتمكن مـــن توليـــد مـــا أســـماه   
   .9غادامير "وحدة المعنى"

المســـبقة إلـــى أحكـــام متعلقـــة بالســـلطة  إن مـــا يتعلـــق بتقســـيم الأحكـــام «يقـــول غـــادامير: 
ــوار، وهــو         ،وأخــرى بالتســرع  ــه فلســفة الأن هــو فــي الواقــع الشــرط الأســاس الــذي انطلقــت من

) ...الشرط الذي سيعصم الاستخدام المنهجي الصارم للعقل من مغبة الوقوع في أي خطأ؛ (
اسـتخدام العقـل،   بمعنى أن التسرع هو مصدر الخطأ الأصلي الذي يؤدي إلى المغالطة أثنـاء  

ممــا  .وأن الســلطة علــى العكــس مــن ذلــك هــي الســبب فــي إحجــام المــرء عــن اســتخدام عقلــه 
  .10»يجعل التقسيم يقوم على التناقض القاطع بين السلطة والعقل

                                                 
8-  Ibid; Page : 290.                                                                                                              
9- Hans – George Gadamer : Vérité Et Méthode; op.cit; Page:;Page : 288.                 
10- Ibid ; page,288.  

ا بشكل غير مباشـر إمانويـل كـانط الـذي جعـل مـن التمـرد علـى السـلطة (نقـده للرقابـة            ينتقد غادامير هن
ــى            ــدأ الرئيســي للعقــل، لأن العقــل يتخــذ ســلطته عل ــة) المب علــى المســتوى السياســي و نقــده للســلطة الديني

سـتعمال  الحكم و النقد من ذاته، أي من ملكتـه النظريـة بنقـد الأواصـر الميتافيزيقيـة، ومـن ملكتـه العمليـة با        
حــر ووجيــه وعمــومي للســلوك العقلانــي كمــا جــاء فــي رســالته "مــا هــي الأنــوار؟". غــادامير يقلــب المعادلــة    
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نجـدها تؤكّـد    إذإذا كانت فلسفة الأنوار تنظر إلى الأحكام المسبقة من منظور سلبي،  
فـإن   ،هي المعرفة الخالية والمتحررة من الأحكام المسـبقة أن المعرفة العلمية والموضوعية، 

 .غادامير يرى أن قراراتنا لا تستطيع أن تشكل وجودنا بالقدر الذي تشكله أحكامنا المسبقة
ها ليعيد مفهوم الحكم المسبق المشـروع والإيجـابي إلـى الواجهـة وإلـى      عملوهذه صياغة است

 ويبــدو أن مفهــوم الحكـم المســبق لــم   .صــر الأنـوار فــه الاسـتعمال اللغــوي لع مكانـه بعــد أن حر
فالأحكــام المســبقة لا تكــون غيــر مســوغة ومغلوطــة    .يكــن لــه المعنــى الــذي أُلحــق بــه أصــلاً   

ــاً    ــة حتمـ ــوه الحقيقـ ــث تشـ ــرورة بحيـ ــي أن تمثّ ـــ  .بالضـ ــا تقتضـ ــة وجودنـ ــام إن تاريخيـ ل الأحكـ
 .ا كلهـــا علـــى التجربـــةالمســـبقة بـــالمعنى الحرفـــي للكلمـــة التوجيـــه الأولـــي والمباشـــر لقـــدرتن 

وببساطة نقول إنها انتقاءات سـياقية يمكننـا مـن خلالهـا أن نجـرب شـيئاً مـا بحيـث يكـون لمـا           
لقد أعاد غادامير النظر في مفهـوم الحكـم المسـبق مـن خـلال إعادتـه الاعتبـار         .نواجهه معنى

مســــار إن إعـــادة الاعتبـــار للســــلطة والتـــراث، هـــو ال    «يقــــول:  إذلمفهـــومي الســـلطة والتـــراث    
يـة، الأمـر الـذي جعلنـا نهـتم أكثـر       هرمنيوطيقل نقطة انطلاق الإشـكالية ال الجوهري الذي شكّ

الـذين   l’Aufklarungمما مضـى بـالحكم المسـبق خلافـا لمـا كـان عليـه عنـد فلاسـفة الأنـوار           
اتضح أن ما كان يقـدم نفسـه فـي إطـار فكـرة البنـاء الـذاتي للعقـل المطلـق           إذ .قللوا من قيمته

أساس أنه حكم مسبق محدود ومختزل، إنما هـو فـي الواقـع شـيء ينتمـي إلـى الحقيقـة        على 
فإذا ما أردنا أن نكون منصفين تجاه الخاصية التاريخية الإنسانية المتناهيـة،   .التاريخية نفسها

ــد مــن           ــار، بصــورة أساســية، لمفهــوم الحكــم المســبق، ولا ب ــاء وإعــادة الاعتب ــد مــن إحي ــلا ب ف
يـا تاريخيـة فعليـة، فـإن السـؤال      هرمنيوطيقفبالنسبة ل .أحكام مسبقة مشروعة الاعتراف بوجود

المركزي والأساس من منظور نظرية المعرفة، يمكن أن يصـاغ علـى النحـو الآتـي: علـى أي      

                                                                                                                                
عندما يرى في السلطة ليس وسيلة للقهر أو الإذعان، مثل سلطة التراث، ولكن الاستعمال الوجيـه لحقـائق   

قصـد إنـارة    ،اضـرة وفعالـة  ماضية فـي سـبيل إنـارة مشـكلات راهنـة، والعكـس أيضـا، اسـتعمال لتـأويلات ح         
المناطق الحالكة من النصوص الغابرة. عكس ما يظن البعض لم يكن غـادامير تقليـديا عنـدما تحـدث عـن      

لأنــه كــان يــدعو إلــى تعامــل عقلانــي مــع الماضــي، أي الحيطــة والحــذر فــي     ،ســلطة التــراث ولكــن حــداثيا 
  .تهومنطلقا استعمال تراثاته، والسيرورة به، معه وضد وثوقياته
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أســاس تقــيم الأحكــام المســبقة مشــروعيتها؟ بــل مــا الــذي يميــزّ بــين الأحكــام المشــروعة عــن  
  .11»تي أصبح من مهمات العقل النقدي تجاوزها؟غيرها، وهي أحكام لا عد لها، وال

اقتــرن مفهــوم الحكــم المســبق، منــذ عصــر الأنــوار، بالتســرع فــي التوصــل إلــى الأحكــام      
وحينمـا   .لـذا لا بـد مـن مراجعتـه وإعـادة تقويمـه       .والثقة بالسلطة الإنسانية مـن دون اسـتحقاق  

  .بل تقوم التراث والسلطة معاتحاول الذات المؤولة تقويم هذا الحكم المسبق، فإنها بالمقا

كيـــف يتـــأتى لهـــذه الـــذات التمييـــز بـــين    تتولـــد عنـــد هـــذا الموضـــوع مشـــكلة واضـــحة؛  
الأحكام المشروعة والأحكام غير المشروعة؟ يؤكد گـادامير أن مـن الممكـن تحقيـق ذلـك      
من خلال "الانضباط المنهجي للعقل"، على أن يصاحب ذلك التقـدير السـليم لقيمـة السـلطة     

ويرى أن السلطة تعد مصـدر أحكـام مسـبقة ومصـدر حقيقـة، فـي الآن معـاً، بحيـث          .راثوالت
أنها تشركنا في تقويم أحكام الآخرين ورؤاهـم، والاعتـراف بتفوقهـا علـى أحكامنـا ورؤانـا،       
حينما يستدعي الأمر ذلك؛ فمن غير المسـتبعد أن تصـبح السـلطة مصـدرا للحقيقـة، وهـذا مـا        

)، فــالحكم ...عنــدما حطّــت مــن شــأن كــل ســلطة بصــورة مطلقــة (       تجاهلتــه فلســفة الأنــوار،   
مـن شـأن السـلطة برمتهـا، بـل       ته هذه الفلسفة، لا يقتصـر فقـط علـى الحـطّ    المسبق الذي رسخّ

ــه أد فعلــى أســاس المفهــوم التنــويري للعقــل      .ى كــذلك إلــى تشــويه مفهــوم الســلطة نفســه     إن
والحرية تحول مفهوم السلطة إلى النقيض المطلق للحرية والعقـل؛ أي إلـى الطاعـة العميـاء،     

بالتأكيـد إن السـلطة تكـون فـي      .) إلا أن شيئا كهذا لا يكمن بالضرورة في جوهر السلطة...(
فــي الخضــوع  البــدء مــن نصــيب بعــض الأشــخاص، لكــن ســلطة الأشــخاص لا تجــد علتهــا          

)، ومــن هــذه الناحيــة فهــي عمــل مــن   ...والتخلــي عــن العقــل، إنمــا فــي الاعتــراف والمعرفــة (   
ــا   .أعمـــال العقـــل الـــذي يعـــرف حـــدوده فيثـــق بـــإدراك الآخـــر وفطنتـــه    إن الســـلطة فـــي معناهـ

نعــم، إن الســلطة لا  .الصــحيح والحقيقــي شــيء لا علاقــة لــه البتــة بالانصــياع الأعمــى للأوامــر  
  . 12باشرة بالطاعة والخضوع، إنما بالمعرفةتملك علاقة م

                                                 
11- Hans – George Gadamer : Vérité Et Méthode; op.cit; Page: 298. 
12- Hans – George Gadamer : Vérité Et Méthode; op.cit; Page: 300.  
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فحقيقـــة «، Traditionإن الســـلطة التـــي تطـــرح نفســـها للمعالجـــة هنـــا هـــي ســـلطة التـــراث 
العادات الاجتماعية مثلا كانـت وسـتبقى علـى نطـاق واسـع عبـارة عـن تطبيـق للعـرف والنقـل           

لفهــم الحــر، ولا س عبــر اهــذه العــادات تُؤخــذ بحريــة، لكنهــا لــم تُنجــز ولــم تؤس ــ  .المتــوارث
؛ 13»تجـــد أســـبابا لســـلطتها مـــن خـــلال الفكـــر الحـــر، وهـــذا هـــو بالضـــبط مـــا نقصـــده بـــالتراث  

وعناصر هذا التراث، بما فيها العادات الاجتماعية، هـي بمثابـة انتقـاء تـأويلي، يحـدد للتأويـل       
حقولــه ومصــادره، ويفــرض عليــه قيــودا ســياقية تدرجــه ضــمن كــون متنــاه، منــتج لرقابــة لهــا       

هــا الثقافيــة والتداوليــة، وهــي رقابــة تــتحكم فــي مجمــوع الأنســاق التأويليــة الناتجــة عــن     أبعاد
إن هذه العادات، هي انعكاس للممارسة التأويليـة بأبعادهـا التداوليـة؛ وهـي      .حركة دلالية ما

ممارســة تعطــي للقــارئ/المؤول الحــق والحريــة فــي اختيــار مــدلولات ثقافيــة وتاريخيــة دون   
كمـا أن   .14»اث، في الحقيقة، هو دائما من ممكنات الحرية والتـاريخ نفسـه  لأن التر«غيرها؛ 

ــتحكم           ــا ت ــا يتقــرر مصــيره مــن خــلال أن ســلطة المــوروث دائمــا م ــاهي تاريخي ــا المتن وجودن
ومــن ناحيــة أخــرى يســمح لنــا التــراث بالمحافظــة علــى مــا جاءنــا مــن           .بممارســتنا وســلوكنا 

هــذا يعــد دلــيلا ظاهراتيــا علــى وجــود وعــي  ولا شــك فــي أن  .الماضــي مــن خــلال فعــل النقــل
فالتراث من حيث الجوهر هـو خـزان وحفـاظ مثـل أي     «تاريخي محدود لدى الناس جميعاً، 

بيد أن الحفـاظ هـو فعـل مـن أفعـال       .شيء، يساهم بفعل ما أثناء التحولات التاريخية جميعها
حقيقة أن ما هو جديد،  وينطوي على ذلك .العقل، التي تتميز بالطبع بالتستر وعدم الإلحاح

 .أي المخطــط لــه، يظهــر وكأنــه الفعــل والتصــرف الوحيــدان للعقــل، لكــن هــذا مجــرد مظهــر    
فحتـــى عنـــدما تتحـــول الحيـــاة تحـــولا عاصـــفا كمـــا فـــي الأوقـــات الثوريـــة، فـــان هـــذا التحـــول  
المزعوم للأشياء كلها يظل محتفظا بالكثير مما هو قديم، أكثر مما يعرف المـرء، ويكتسـب   

ــة جديــدة   بالا ــدماج مــع الجديــد فعالي ــة حــال، إن الحفــاظ هــو ســلوك مســتمد مــن       .ن علــى أي
  . 15»الحرية، لا يقل حرية عن الانقلاب أو التجديد

                                                 
13- Ibid; Page: 302.  
14- Ibid; Page 302.  
15-  Ibid; Page: 303.                                                                                                             
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إن الوجود الإنساني تاريخي ومعاصر، يعيش الحاضر، وليس معزولاً عن تـأثير التقاليـد   
فقـه الـراهن فـي فهـم الظـاهرة      التي انتقلت إليه عبر التاريخ، ولا يسـتطيع الإنسـان أن يتجـاوز أُ   

التاريخيــة، ولا يســتطيع أن يتحــول للماضــي ويشــاركه ليفهمــه فهمــا موضــوعياً، لأن التــراث       
والعادات التي انتقلت إلينا عبر الزمن هي المحيط الذي نعيش فيه، وهي التـي تشـكل وعينـا    

ية مع الزمن ومع ولتاريخية التأويل علاقة حميم .الراهن، إن الإنسان يعيش في إطار التاريخ
ي غير قابـل للاختـزال، والمعنـى لا يقـدم     هرمنيوطيقفالزمنية معطى   .الجوهر الزمني للإنسان

هكذا دفعـة واحـدة، وبصـورة فوريـة، لأن زمنيـة الفهـم تتـدخل بشـكل مباشـر فـي إعـادة بنـاء             
ة التأويليـة  المعنى، انطلاقا من استحضار المسافة الزمنية بوصفها عنصرا مغذيا وبانيا للسـيرور 

فلـــم يكـــن هـــدف تصـــرفنا الحقيقـــي إزاء الماضـــي الـــذي  «والتواصـــل المســـتمر مـــع التـــراث، 
نمارســه علــى الــدوام هــو الإحجــام عــن المــوروث والتحــرر منــه، بــل إننــا نظــل متواصــلين بــلا    

ه وصــفانقطــاع مــع المــوروث، وهــذا التواصــل لا يجبرنــا علــى التفكيــر فيمــا يقولــه المــوروث ب 
ف على ، إنما هو دائما شيء ينتمي إلينا، إنه مثال وردع في الآن نفسه، وتعرشيئا آخر غريبا

الــذات لا نســتطيع ملاحظتــه فــي أحكامنــا التاريخيــة اللاحقــة بصــفته تعرفــا، إنمــا بصــفته نــزوة   
  .16»آنية للموروث، خالية من أي تحيز

إذن، فلا يبدأ فهمنـا للتـاريخ مـن فـراغ، بـل يبـدأ مـن الأُفـق الـراهن، الـذي يعتبـر التـاريخ             
ــار        ــة، وبإطـ ــة معينـ ــة تاريخيـ ــروط بلحظـ ــاني مشـ ــود الإنسـ ــلية، لأن الوجـ ــاته الأصـ ــد مؤسسـ أحـ

هــذه الشــروط تحــدد نقطــة البدايــة لــلإدراك     .اجتمــاعي يحــدد شــروط هــذا الوجــود وآفاقــه   
 .وط الموضــوعية الماديــة والتاريخيــة التــي تــتم فيهــا المعرفــة    والمعرفــة، وهــو محكــوم بالشــر  

وبذلك يكـون كـل فهـم وكـل تأويـل تاريخيـاً، ولا يوجـد فهـم وتأويـل مطلـق، لعـدم إمكـان             
ــاً بتغيــر الســياقات، لأن الســياقات التاريخيــة          ــرة جبري الانفكــاك عــن الأحكــام المســبقة المتغي

يـــة تتطلـــب وعيـــاً بالمســـافة الزمنيـــة التـــي   إن معاجلـــة النصـــوص التراث .متغيـــرة بصـــورة قطعيـــة 
تفصلها عن اللحظـة التـي تنتمـي إليهـا، وهـذا الـوعي بالمسـافة يشـترط الانتسـاب إلـى التـراث            

                                                 
16- Hans – George Gadamer : Vérité Et Méthode; op.cit.; Page: 303.  
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فالمسافة الزمنيـة التـي تفصـل المـؤول عمـا يريـد تأويلـه تظـلّ قائمـة، بوصـفها            .ليحصل الفهم
   .مدخلا أساسيا للوعي الاغترابي

وة ينبغــي تخطيهــا وتجاوزهــا لإيجــاد الماضــي، فهــي فــي واقــع  ليســت المســافة الزمنيــة هــ
فاتخاذ المسافة «الأمر الأرضية التي تحمل المستقبل والمكان الذي يتخذ الحاضر أصلا له، 

ليس مجـرد إجـراء خـارجي يقـوم بـه المـؤول، كمـا أنهـا ليسـت مجـرد ابتعـاد زمنـي أو ثقـافي              
ين لغـة زمـن ومكـان محـددين؛ أي بـين      عن النص، بل إنها تقوم داخل النص نفسه، وذلـك ب ـ 

لغـــة تاريخيـــة وعارضـــة، وبـــين معنـــى يفتحنـــا علـــى عـــوالم دائمـــة التجـــدد، وقابـــل للاســـتعادة  
وهكــذا، فــإن المســافة ولــدت مــع اللغــة ذاتهــا، كمــا أن    .يــة ضــمن شــروط مغــايرة هرمنيوطيقال

ــنص بالنســبة             ــع محظــوظ مــن هــذا ال ــي موق ــوهم أنــه ف ــا يخــدع نفســه حــين يت  معاصــر نــص م
  .17»لمؤولي العصور اللاحقة

 إذإن المســافة تعــد شــرطا أساســيا فــي إنتــاج وتــداول فهــم وتأويــل موضــوعيين للــنص،     
إنهـا إذن، تجسـد مهمـة     .تساهم في تأطيره سياقيا، ولهذا التأطير صلة وثيقـة بالبعـد التـاريخي   

انيـة للفعـل   من مهام التأويـل الفعليـة المتمثلـة فـي البحـث عـن الظـرف والشـروط التاريخيـة الب         
يــا هــي مقاومــة البعــد  هرمنيوطيقمــن بــين الأمــور والغايــات التــي تســتهدفها ال  «إذ أن  .التــأويلي

الثقافي، ويمكن لهذه المقاومة أن تدرك ذاتهـا عبـر تصـورات زمنيـة خالصـة، أي كمقاومـة       
ية حقيقيـة؛ أي كمقاومـة   هرمنيوطيقللابتعاد أو الإقصاء الممتد عبر القرون أو عبر تصورات 

بهـذا المعنـى    .للابتعاد عن المعنى ذاته، بمعنى الابتعاد عن نسق القيم الذي يقوم عليـه الـنص  
ــه          يقــر ــه وبينهــا، أو يجعل ــة، أو يســاوي بين ــذات المؤول ــا عــن ال ــا كــان شــيئا غريب ــل م ب التأوي

وهــذا يعنــي، حقيقــة، أن التأويــل يحــول ذلــك الشــيء الغريــب المتباعــد  .معاصــرا وممــاثلا لهــا
يـــة القائلـــة هرمنيوطيقوفـــي إطـــار الحكمـــة ال . 18»اص بالـــذات ومتملـــك لـــديهاإلـــى شـــيء خـــ

                                                 
17 - Pierre Gisel:«Le conflit des interprétations»Esprit n°9;Novembre;1970;Page:779.  
18- Paul Ricoeur: Du Texte à L'action, Essais d’herméneutique ; II. Collection Esprit 

Seuil ; 1986.; Page:153.  
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ية، إنه هرمنيوطيقيعد رقما أساسيا في المعادلة ال بتناهي فهمنا التاريخي، يقترح غادامير مبدأً
الــذي يحــاول   L’histoire de l’efficienceمبــدأ الــوعي بتــاريخ الفعاليــة أو تــاريخ التــأثير    

  .اق التاريخي المحدد لهإدماج النص في السي

ية إلى تخطي عامل المسافة، بل يضـعها فـي   هرمنيوطيقلا يهدف غادامير في ممارسته ال
قلــب العمليــة التأويليــة والمــدخل الأســاس للحــديث عــن انــدماج الآفــاق، فــي إطــار ســيرورة     

ن إ«يحكمهــا مفهــوم "الــوعي بتــاريخ الفعاليــة"، أو الــوعي المنــدمج فــي الســيرورة التاريخيــة؛   
ــأويلي        ــالموقف الت ــوعي ب ــة هــو امــتلاك لل ــاريخ الفعالي ــوعي الخــاص بت هــذا الامــتلاك   ؛19»ال

ففهـم وتأويـل    .التأويلي يمكّن الذات المؤولة مـن إدراك العـالم، وكـذا فهـم وإدراك نفسـها     
النّصــوص ليســا فقــط مســألة علــم، ولكنهمــا أيضــا حصــيلة أو خلاصــة تجربــة عامــة اكتســبها       

عل الكائن تاريخي، لأنه يتوازى مع راهنية الـذّات، وليسـت إلا الـذّات    فف .الإنسان في العالم
التي يمكن أن تسحب من اللّغة تاريخيتها، فكـل لغـة تقـع خـارج الفهـم، أو لا تجـد إمكانيـة        

وعليـه فـإن كـل فهـم وتأويـل       .لاستعادة معانيها المكتوبة، فهي لغة تظل خـارج تـاريخ الفعـل   
عـالم الـنّص هـو    «هو إلحاق الذّات بوجودها الحقيقي البعيد عن كـل نفعيـة ومباشـرة، ثـم إن     

القارئ السامع ويدفعه إلى فهم نفسه مقابل النّص وتطوير ذاته بالتخيل، لتكـون   الذي يحثّ
للتغـاير، فـلا    ولأن الـنّص موضـوع   ..20»جديرة بإسكان هذا العـالم وإظهـار إمكاناتـه الخاصـة    

يستطيع التعبير عن العالم المنتهي إلى اللّغة إلاّ عبر إيجاد أفق للتلقـي بوصـفه اعترافـا للـذات     
الكشــف عــن المضــمرات الأنطولوجيــة  «يــا هرمنيوطيقالمؤولــة بتمثلاتهــا، ليكــون مــن مهــام ال  

ــة الموضـــوعة تحـــت عنـــوان تأويـــل الـــذّات    ــتعمالات الداخليـ ــالم   .21»للاسـ فكـــل تأويـــل للعـ
الــنص هــو تأويــل للــذات لأنــه كشــف للحقــول الدلاليــة والمنــابع المغمــورة للحقيقــة داخــل   و

   .كثافة الوعي، وكل فهم هو فهم تاريخي، فقط لأن للذات تاريخا

                                                 
19- Ibid; Page:323. 
20- Paul Ricœur :lectures III, Aux frontières de la philosophie. Seuil; Paris;1994; 

P:300.  
21- Paul Ricœur: Soi – même comme un autre ; Seuil; Paris;1990, Page: P 345.            
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إن المســافة لا تلغــي الانتمــاء إلــى التــاريخ، ذلــك أنــه لــيس لــدينا إمكانيــة لمعرفــة شــاملة    
ت إزاء أحـد اختيـارين: إمـا التنـاهي، وإمـا      وكلية لوجودنا الاجتماعي، فنحن في كـل الحـالا  

القول بالمعرفـة المطلقـة، ومفهـوم التـاريخ الفاعـل أو تـاريخ الفعـل، كمـا هـو عنـد غـادامير لا            
كما أنهـا   ،يمارس تأثيره بشكل سليم إلا داخل اختيار التناهي، وهذا يعني أن المسافة نسبية

لتأويــل ســيرورة لتجــاوز اغتــراب الــذات  مــن ثمــة يصــبح ا .لا تقــوم إلا داخــل رابطــة الانتمــاء 
ضاعف يي ذالمؤولة وإعادة توطينها في عالم النص (التراث والتقاليد)، بعيدا عن الإكراه ال

إذ علـى الـرغم مـن التعـارض الكبيـر بـين الانتمـاء واتخـاذ مسـافة، فـإن وعـي            «هذا الاغتـراب؛  
ريخ الوقــائع هــو بالضــبط مــا التــاريخ الفاعــل يشــتمل فــي ذاتــه علــى عنصــر المســافة،كما أن تــا

يحدث تحت شرط المسافة التاريخية، إنه الاقتـراب مـن البعيـد، أو بمعنـى آخـر إنـه الفعاليـة        
ولهــذا الســبب نجــد مفارقــة الآخريــة، أي التــوتر بــين القــرب والبعــد،     .أو التــأثير فــي المســافة 

تـوتر الكـائن بـين    يتأسس التأويل إذن، انطلاقـا مـن ال   .22»والتي هي أساسية للوعي التاريخي
البعـد والقـرب، أي بــين الألفـة والغرابــة، لكـن التــوتر الـذي يهــدف إليـه گــادامير لا علاقـة لــه        
ــة          ــة وبنيـ ــالأحرى دلالـ ــو بـ ــلايرماخر، فهـ ــه شـ ــغل آلياتـ ــان يشـ ــا كـ ــيكولوجي، كمـ ــالتوتر السـ بـ
ــالمؤول       ــة؛ فـ ــة والغرابـ ــين الألفـ ــيط بـ ــعية الوسـ ــتمس وضـ ــل يلـ ــة، لأن التأويـ ــة التأويليـ التاريخيـ

ها حقـلا  وصـف يتنازعه انتماؤه إلى تقليد أو سياق معين والمسافة الكائنة بينه وبين المواضيع ب
إن ما يحققه وعينا التاريخي دائما هو عدد من الأصوات التـي يتـردد   « .لأبحاثه واستقصاءاته

ل جـــوهر فيهـــا صـــدى الماضـــي الموجـــود فقـــط فـــي تعـــدد هـــذه الأصـــوات: وهـــذا مـــا يشـــكّ    
إن البحــث التـاريخي الحــديث نفســه   .المشـاركة فيــه ونظفــر بجـزء منــه   المـوروث الــذي نريــد 

فـنحن لا ننظـر إليـه فقـط      ،ليس بحثا فحسب، بـل هـو يلعـب دور الوسـيط فـي نقـل المـوروث       
ضــمن إطــار قــانون التقــدم والنتــائج المكفولــة، إنمــا نصــنع نحــن أيضــا تجاربنــا التاريخيــة فــي    

 .23»وت جديــد يتــردد فيــه صــدى الماضــيالوقــت ذاتــه، شــريطة أن يرتفــع منهــا كــل مــرة ص ــ
فالفعل التأويلي، هو حوار متجدد بين الماضي والحاضر، وهـو حـوار يقـوم علـى آليـة الفهـم       

                                                 
22-Paul Ricœur: Du Texte à L'action, op.cit; Page: 99.                                                   
23- Hans – George Gadamer : Vérité Et Méthode; op.cit; Page: 305/306.                    
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يا، حسب غادامير، هي تجـاوز  هرمنيوطيقبهذا الفهم تصبح المهمة الحقيقية لل .العميق للنص
ين أو التـاريخ، أو  اغتراب الوعي الإنسـاني، سـواء كـان موضـوع هـذا الـوعي هـو الفـن أو الـد         

كمـا أن تجـاوز هـذا     .ظاهرة إنسانية تحتاج إلى الفهم والتأويل لتصبح مألوفـة فـي عالمنـا    ةأي
الاغتراب انطلاقا من الفعل التأويلي، يعني أن يصير صوت الماضي مألوفا بالنسبة لنا خاصة 

ــا     ــه تاريخي ــيط ب ــدور الــذي أن ــا لتحقيــق    مــن ثــم و .حينمــا نــدرك ال ــوع مــن  ينــدمج فــي عالمن ن
وبـذلك يكـون تجـاوز     .ه عنصرا شاهدا على تاريخنا وتقاليـدنا وأعمالنـا الفنيـة   وصفب ،الانتماء

بالإضــافة إلــى هــذا،  .اغتـراب الــوعي الجمــالي هــو نــوع مــن تجـاوز اغتــراب الــوعي التــاريخي  
مـــه مفهـــوم انـــدماج علـــى جـــدل الانتمـــاء (المشـــاركة) والمســـافة يقد  دال هنـــاك مؤشـــرآخر«

غادامير، إذا كان شرط تناهى المعرفة التاريخية، في الواقع، يقصي  وفق رؤية علىو .الآفاق
كل تحليق، كل تركيب نهائي على الطريقة الهيغلية، فإن هذا التناهي يمكن أن يكون شيئا 

فحيثما يكون سياق ما، يكون هناك أيضـا أفـق قابـل     .آخر غير كونه منغلقا في وجهة نظر ما
  .24»للتقلص أو التوسع

Ûa@òîÔî�ìîäßŠ�a@òiŠvnÜÛ@Áî�ë@òÌÜ@@

ية عند غادامير هي في نهاية المطاف سيرورة تتأسس علـى مـا   هرمنيوطيقإن السيرورة ال
ــالفهم عــادة مــا تصــنّ       ــذا نجــد أن الإشــكالية الخاصــة ب ف ضــمن مجــال القواعــد   هــو لغــوي، ل

ين م العلاقـــة بـــوالبلاغـــة، والســـبب فـــي ذلـــك يعـــود إلـــى كـــون اللغـــة هـــي الحقـــل الـــذي يـــنظّ 
وليس من قبيل العبث أن إشـكالية الفهـم الفعليـة ومحاولـة     «المؤولين وموضوعات تأويلهم، 

 .تنتمــي تقليــدياً إلــى حقلــي النحــو والبلاغــة  -يــا هرمنيوطيقوهــذا هــو موضــوع ال -إتقانــه فنيــا 
  .  25»فاللغة هي الوسط الذي يتم فيه تفاهم الشركاء والتوافق بينهم على الشيء

صــبح الســيرورة اللغويــة فــي أبعادهــا الســياقية الامتيــاز الأســاس الــذي  وعلــى هــذا النحــو ت
يستطيع فك سنن كل تفاهم ذي طبيعة صعبة أو مشوشة، خاصـة عنـدما يتعلـق الأمـر بوجـود      

                                                 
24- Paul Ricœur: Du Texte à L'action, op.cit; Page: 99.  
25- Ibid; Page: 406.                                                                                                                
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فهذه السيرورة، هي التي تسهل عملية التبادل والتواصل بـين هـاتين اللغتـين،     .لغتين متباينتين
ل، شـــريطة احتـــرام المعنـــى فـــي النصـــوص الأصـــلية،      ويكـــون ذلـــك بفعلـــي الترجمـــة والنق ـــ   

إن مهمتــه تتمثــل فــي نقــل المعنــى    «فــالمترجم لــيس حــرا فــي ترجمتهــا وفــق هــواه الخــاص،     
طبعــا، هــذا لا يعنــي أنــه يســمح   .المــراد فهمــه إلــى الســياق الــذي يحيــا فيــه الشــخص المحــاور  

أن يكـون هـذا المعنـى    بـل العكـس، ينبغـي     .للمترجم أن يخون المعنـى الـذي ارتـآه المؤلّـف    
محفوظا، ولكن بمـا أنـه ينبغـي أن يفهـم فـي ظـل لغـة أخـرى، فإنـه مـن الضـروري أن يشـكَّل             

لهـذا، فـإن كـل ترجمـة هـي فـي حـد ذاتهـا تأويـل، ويمكننـا حتـى أن             .ويصاغ بطريقة أخـرى 
إن  .نقول إن الترجمة هـي دائمـا تتمـة للتأويـل الـذي وضـعه المتـرجم للعبـارة المقترحـة عليـه          

ثال الترجمة يجعلنا نعي جيدا أن العنصر اللغوي هـو الوسـيط الـذي نتفـاهم بفضـله، بمـا أننـا        م
إن الشــرط  .26»ينبغــي أن نتفــنن فــي اختراعــه، الأمــر الــذي لا ننتظــره إلا مــن وســاطة صــريحة 

يصـــبح «مــن هــذه الزاويــة     .الضــروري لعلاقــة المــؤول بــالنص إنمــا هــو مشــاركته فــي معنــاه         
حـوارا مبـررا لكـن ينـتج عـن ذلـك، وكمـا هـو الشـأن فـي            )يهرمنيـوطيق حـوار  (الحديث عـن  

المحادثــــة الحقيقيــــة، أن تلجــــأ المحادثــــة التأويليــــة إلــــى اخــــتلاق لغــــة مشــــتركة، وأن فعــــل   
الاختلاق هذا ليس بلورة لأداة خاضعة لهـذا الاتفـاق مثلـه مثـل المحادثـة، ولكنهـا تتصـادف        

ليسـت مجـرد عمليـة     - بمـا هـي تأويـل    -ترجمـة  إن ال. 27»بالضبط مـع عمليـة الفهـم والتفـاهم    
لغويــة، بــل إنهــا تســتدعي الفكــر والوجــود، فلكــي نســتطيع التعبيــر عمــا يقصــده نــص مــا فــي         
محتوياته الموضوعية، لا بد من ترجمته إلـى لغتنـا، وبعبـارة أخـرى علينـا أن نربطـه بمجمـوع        

علـى اسـتعداد لوضـعها     والتـي نكـون   ،التصورات الممكنة التـي نتحـرك داخلهـا عنـدما نـتكلم     
فـــأن نتـــرجم نصـــا مـــا إلـــى لغـــة أخـــرى يعنـــي أن نتفـــاوض بـــأمر آفـــاق إنتاجـــه   .موضـــع نقـــاش

والترجمــة المتوازنــة لا  .يــةهرمنيوطيقوصــياغته الأصــلية، وهــو مــا يجعــل مــن الترجمــة فاعليــة 
تتوقــف فحســب علــى الكفايــة اللغويــة، بــل تســتدعي فهمــا وتفاهمــا وتفاوضــا حــول المعنــى؛   

  .لدوال والمدلولات، والسياقات التي تصدر عنها الدلالات المختلفة للنص المترجممعنى ا

                                                 
26- Ibid ;Page: 406.  
27- Hans – George Gadamer: Vérité Et Méthode ; op.cit: Page: 410.                             
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فمـا هـو إلاّ حلقـة واحـدة ضـمن       مـن ثـم  إن الإنسان هو المسؤول عن إنتاج هذه اللغة، و
سلسلة أشمل هي الإنسانية، من هذه الزاوية يصبح التأويـل فـي أبعـاده اللغويـة تعبيـرا حقيقيـا       

فــي مثــل هــذه الأوضــاع، تصــبح اللغــة    «اداتها التاريخيــة والوجوديــة،  عــن الإنســانية فــي امتــد  
سيرورة توسـطية فعليـة لكينونـة الإنسـان والمعبـرة عـن وجـوده، لأنهـا هـي القـادرة علـى مـلء             
المجــالات التــي يتحــرك ضــمنها، مجــال العلاقــات الإنســانية ومجــال التوافــق والتفــاهم الــذي    

إن  .الإنسانية مثلما هو حال الهواء الذي نستنشـقه ينمو باستمرار، وهو مجال ضروري للحياة 
ولهـذا يجـب أن نمتلـك القـدرة      .الإنسان هو فعلا، كما قال أرسطو الكائن الذي يمتلك اللغة

إن اللغــة بالنســبة لغــادامير هــي ذاك البعــد الخفــي     . 28»لنخاطــب أنفســنا بكــل مــا هــو إنســاني   
ــة والف    ــد دور الحقيقـ ــد يجسـ ــو بعـ ــاني، وهـ ــه الإنسـ ــذي للوجـ ــل، الـ ــة   «عـ ــة الجوهريـ ــابق البنيـ يطـ

هــذا البعــد الخفــي هــو مــا ينبغــي العثــور عليــه     ؛Socialité humaine «29للاجتمــاع الإنســاني
اللغــة التــي مــن خلالهــا نكبــر   «الآن؛ إن الأمــر يتعلــق باللغــة فــي أبعادهــا الحقيقيــة والشــمولية،    

وعلــى هــذا  . 30»حيــا فيــهونــتكلم ونتفــاهم ونتفــق، ويــؤثّر بعضــنا فــي الآخــر فــي العــالم الــذي ن 
يـــا مصـــدر الاكتشـــاف نفســـه، ومصـــدر اكتشـــاف اللغـــة بوصـــفها رهانـــا أو   هرمنيوطيقتكـــون ال

كما أن التأويل اللغوي للعـالم يـتحكم   «ضمانة لعلاقة لا مفر منها لكينونتنا الكلية في العالم، 
ــا ومعرفتنــا، والتســلل إلــى خبايــا هــذا التأويــل معنــاه أننــا نكبــر       داخــل هــذا   فــي مجمــل تفكيرن

  . 31»إنها تتجاوزنا باستمرار .إن اللغة، بهذا المعنى، هي الأثر الخاص لمنتهانا .العالم

ــا        ــأويلا للعــالم، وترســخ وتحــرك فين ــا مــن أصــلها    -إنهــا الوســط الــذي يتضــمن ت انطلاق
ــاة         والتــراث والأحكــام المســبقة الخاطئــة التــي يكونهــا المجتمــع عــن شــيء مــا وشــروط الحي

عناصر تشتغل بمثابة أحكـام مسـبقة، لكنهـا بالمقابـل تسـتدعي كـل طـرف وكـل          -التاريخية 

                                                 
28- Hans – George Gadamer: L’Art de comprendre op.cit: Page:67.  
29- Hans – George Gadamer: La Philosophie herméneutique Paris Beaucheme 1996; 

Page: 93.  
30-  Ibid; Page: 8.  
31- Hans – George Gadamer: L’Art de comprendre op.cit: Page: 62.  
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وهي في ذلك لا تتضمن معيارا محددا أو نقط انطلاق محددة تسمح لنـا  «واحد منّا للحوار؛ 
بأن نتحرر من أحكامنا المسبقة، أو تحويل العالم لتحقيق ما ينبغي أن يكونه، لكن في اللغة 

وهــذا يكــون طبعــا فــي الاتجــاه الــذي تســند فيــه للحــوار     ،32»ديحــدث دائمــا الحــوار ويتجس ــ
هكـذا تتضـمن كـل محادثـة حقيقيـة أصـيلة أن       «مهمة رسم وتشييد سيرورة الفهـم والتفـاهم،   

نتفاعــل مــع مــا يقولــه الآخــر، أن نقبــل آراءه، وأن نحــلّ مكانــه فــي الاتجــاه الــذي يســمح بــأن   
ما ينبغي استيعابه هو الحق  .عادها الذاتيةيفهم ما يقوله، لا أن نسعى إلى فهم شخصيته في أب

  .33»الموضوعي الذي يحوزه رأيه لكي نتمكن معا من الاتفاق على الشيء ذاته

إن اللغة، هي ذلك الوسط الذي يضعنا في علاقة؛ أي الوسط الذي يتحقق فيـه التفـاهم   
 بـــين الشـــركاء والاتفـــاق علـــى الشـــيء نفســـه، وهـــي مـــن هـــذه الزاويـــة شـــرط رئـــيس للحـــوار   

التــأويلي، تشــيد وســطا مشــتركا، تنقــل وتــروج التــراث وتــدمج الآفــاق وتقحــم المتحــاورين       
(الـــنص والمـــؤول) فـــي نشـــاط إنتـــاجي مـــن الســـؤال والجـــواب، وتجبـــرهم علـــى إيجـــاد لغـــة    
ــة متفــق عليهــا، كمــا أنهــا تــدخلهم فــي ســيروة الفهــم، (أو تحــثهم علــى إيجــاد طــرق           مرجعي

والتأويــل أيضــا،  .، وتجســد فعــل الفهــم ومهــارة التأويــلمتنوعــة يــتم بواســطتها تحقيــق الفهــم)
ــين           ــين الســؤال والجــواب، ب مثلــه مثــل المحادثــة، حلقــة مــن حلقــات سلســلة الجــدل القــائم ب

يتحــول إلــى علاقــة أصــيلة بالحيــاة وخاصــية تاريخيــة هــي قيــد التحقــق      إذالظــاهر والمســتتر، 
ق فـي الإبانـة عـن معانيهـا ودلالاتهـا      الفعلي بطريقـة ظاهراتيـة؛ أي أنهـا تتحقـق بمقـدار مـا توفّ ـ      

  .اللغوية أثناء عملية تأويل النصوص

�a@òÜØ’½a@òîÛì�Ôî�ìîäßŠòî@@

ي، وهـي كونيـة لا   هرمنيـوطيق يرجع الفضل لغادامير في إظهار كونيـة وشـمولية الفكـر ال   
تتحــدد فقــط فــي تأويــل النصــوص الفلســفية والأدبيــة والدينيــة والقانونيــة، بــل تتجــاوز ذلــك      

ــة الإنســانية فــي كليتهــا      لتب ــدائرة ال .حــث وتغــوص فــي أعمــاق التجرب ــة تتوســع  هرمنيوطيقفال ي

                                                 
32- Hans – George Gadamer: La Philosophie herméneutique; op.cit: Page: 29.  
33- Hans – George Gadamer: Vérité Et Méthode; op.cit: Page: 407.  
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فالتأويــل هــو المفتــاح الأســاس لفــك   .وتمتــد لتعــين القــراءة الجــادة والنقديــة للفكــر الإنســاني 
وإظهار الجوهر الحقيقي للذات الإنسانية بعيـدا عـن   ....سنن النص الأدبي والديني والفلسفي

إن الأمــر يتعلــق بانتقــال مــن طبيعــة      .اشــرة، بــل إن ذلــك يكــون بتوســط اللغــة     كــل نفعيــة ومب 
ابستمولوجية، وهو انتقال يهدف إلى خرق كل متّصل في التراث، وتجاوز كل إطـار نصّـي   

هـي الوسـط الضـروري والكـافي      -كما سـلف   -واللغة  .يساهم في تجميد التقاليد وتصليبها
ــالواقع، والانتقــال مــن ال    ــربط الفكــر ب  .مظــاهر المجــردة إلــى الأشــكال المجســدة والمحققــة    ل

إن الفكرة التـي وجهـت كـل تأملاتنـا هـي تأكيـد أن اللغـة هـي الوسـط الـذي           «يقول غادامير: 
تنـــدمج فيـــه الأنـــا مـــع العـــالم؛ أو بشـــكل أفضـــل إنهـــا الوســـط الـــذي يظهـــر الانتمـــاء المتبـــادل   

   .34»والأصيل بين كليهما

ها مشـاركة وحـوارا بـين آفـاق تأويليـة      وصـف لا تُدرك إلاّ بيا عند غادامير هرمنيوطيقإن ال
من خلال هذا التصور سـتبدو اللغـة، انطلاقـا مـن خصائصـها الذاتيـة، ممارسـة إنسـانية          .متباينة

فجـــوهر اللغـــة لا يكمـــن فـــي   .ه زمنيـــة إنســـانية، أفـــق تحيينهـــا وصـــفل التـــاريخ، بكونيـــة يشـــكّ
الكشــف عــن كــون مرجعــي أو ذهنــي معطــى بصــورة نهائيــة، فاللغــة ليســت مســتودعا ولكنهــا   
إنتاج، والإنتاج معناه الخروج من الدائرة الضيقة للتعيين المرجعي إلـى أكـوان دلاليـة تحيـل     

   .على الثقافي والرمزي، كما أن المعنى لا يوجد خارج مدار ما ترسمه اللغة

يــا تتضــمن أن كــل تجربــة وكــل معرفــة ينبغــي أن تفهــم     هرمنيوطيقليــة وشــمولية ال إن ك
تجربـة نجـرب بهـا العـالم تـتم       ةلـذلك فـإن أي ـ   .ها حصيلة تجربـة ومعرفـة لغويـة   وصفوتدرك ب

بتوسط اللغة، ومن ثم فهي أولا وقبل كل شيء حـدث لغـوي أو خطـاب أو حـوار دائـر بـين       
 .بها كائنا بين التجربة بوجه عام وبين التجربـة اللغويـة  ومعنى هذا أن ثمة تشا .سؤال وجواب

أن الوجــود الــذي يمكــن أن «ص التأويــل عنــد غــادامير هــو هكــذا نجــد أن المبــدأ الــذي يلخّــ
فالانتمــاء الأصــلي إلــى الوجــود والعــالم، لا ينفصــل بــالمرة عــن الانتمــاء     .35»يفهــم هــو اللغــة 

                                                 
34- Hans – George Gadamer: Vérité Et Méthode ; op.cit: Page: 500.                              
35- Ibid ; Page: 500.                                                                                                                
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فأهميـة وشـمولية   «لـذا   .كذلك تـاريخ لغـة   إن الوجود تاريخ، وهو .الأصلي إلى اللغة كذلك
، وتأويـل وفهـم العلامـات    (…)يا نابعة من كون الإنسان حيوان منتج للعلامـات  هرمنيوطيقال

حقيقـة تأويليـة،   (…) هما من أجل هدف واحد هو توفير قاعدة موضوعية للفهم، وضـمان  
   .36»يزيقية والتي يجب أن تختلف عن الحقيقة المنطقية البسيطة والحقيقة الميتاف

فالتأويل يستمد فاعليته من تحليله للوجود الذي يسبق المعنى وإلحـاق الفهـم بـه، وعبـر     
هذا التأويل يتمكن المؤول من فهم وإدراك العالم، وإدراك ذاته كذلك من خلال اسـتعادة  
 علاقة الفكر بالوجود إلى مـأوى أو سـكَنٍ، تسـتطيع الـذّات المؤولـة أن تثبتـه لتراقبـه وترصـد        

الدلالـة   اهـذا السـكن أو المـأوى هـو اللّغـة، ولكـي تحمـل اللغـة الوجـود ذ          .حركة الدلالة فيه
ــا،    ــاهرمنيوطيقفمهمــة ال«يجــب أن تكــون خطاب ــى ال     ي ــات أن الوجــود لا يصــل إل لغــة هــي إثب

متواصل لجميـع الـدلالات التـي تحصـل فـي عـالم        تأويللمعنى والتفكير إلاّ بالصدور عن وا
قيم ) إلا بامتلاك هذا المعنى الذي ي...الوجود لا يصبح ذاتا إنسانية ( إنثم  ،والرموز الثقافة

 .37»"خارجــا" فــي المؤلّفــات، المؤسســات وآثــار الثقافــة حيــث تموضــع حيــاة الفكــر ويسـكن 
لا يمكــن أن يوجــد إلاّ مــن   -كمــا أشــرنا فــي مقدمــة هــذا البحــث    -وهــذا يعنــي أن المعنــى  

والتأويـــل، مـــن هـــذه  .لـــلإدراك والتجلـــي ةماديـــة قابلـــخـــلال اســـتثماره فـــي أحـــداث ووقـــائع 
فلســـفية تهـــدف إلـــى الإمســـاك بالكـــائن لحظـــة تعبيـــره عـــن     شـــحنة وأبعـــادامتلـــك الزاويـــة، ي

وعليــه فــإن مهمــة   .الوجــود، وهــذا بتأويــل هــذا التعبيــر، وكــذا تأويــل العلامــات التــي ينتجهــا     
معرفـة إلـى رصـد الكينونـة مـن      رصد المواضيع من أجل ال منالتفكير تتغير إلى هدف آخر 

التأويـــل، مـــن خـــلال هـــذه و .أجــل الفهـــم، أي التفكيـــر فـــي الوجـــود كفعـــل للفهـــم والتأويـــل 
الوجـــود إلـــى اللّغـــة لتســـتطيع الإمســـاك بالكـــائن وفكـــره مـــن خـــلال  الاســـتراتيجية، يســـتدرج 
  .بتعبير بول ريكورأي عالم النّص  ؛ته داخل عالم اللّغةإشاراته وعلاماته وإحالا

                                                 
36- Jean Grisch,"L’Herméneutique et la philosophie in: Encyclopédie philosophique 

universelle Tome IV; le discours philosophique, Ed: P.U.F, Paris, 1998, Page:1843.  
37- Paul Ricoeur: Le conflit des interprétations; essais d herméneutique, Seuil, 1969, 

Paris; Page:26. 
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للّغة تقوم بترميـز العـالم والواقـع وحملـه عبـر الـنّص إلـى الفهـم، وعلـى الـرغم مـن هـذا             اف
فتأويـل اللّغـة لـيس     ،إذا كانـت اللّغـة ليسـت لـذاتها وإنمـا لعـالم تفتحـه وتكتشـفه        «الفرق، فإنه 

   .38»متميزا أو مختلفا عن تأويل العالم

الم والـذات، وهـي فـي العمـق     يا غادامير نكون أمام تجربة تأويليـة للع ـ هرمنيوطيقإننا في 
تجربة أصيلة تجبر الأفـق المحـدود علـى التراجـع، وتطلـق العنـان أمـام المـؤول ليجـوب نحـو           

إن  .آفاق تأويلية لا متناهية، لكن لهذا اللاتناهي غائية محددة، لها صلة بالتـاريخي والثقـافي  
، إنهـا  39»النـاس أشـكال وشـروط وحـدود التفـاهم بـين      «يا بهذه الصـيغة هـي علـم    هرمنيوطيقال

أرادت لنفسها أن تكـون فلسـفة بعيـدة عـن التفكيـر الأحـادي والـدغمائي والمحـدود، فلسـفة          
ــاريخ فــي          ــا بعيــدة عــن الإطــلاق؛ إنهــا لا تلغــي تــدخل الت ذات منــزع شــمولي؛ والشــمولية هن
تفسير وتبرير الأحداث والوقائع، إنها الحقـل الكلـي لمعرفتنـا الإنسـانية، أو بمعنـى آخـر إنهـا        

يــا علاقــة وطيــدة مــع   هرمنيوطيقمــن هــذه الزاويــة تقــيم ال   .الشــكل الحيــوي للمعرفــة الإنســانية  
ويمكن أن نؤكـد بـأن المهمـة العامـة للتفكيـر الفلسـفي اليـوم هـي مقاومـة اغتراباتـه           «الفلسفة، 

 .إن التأويـل هـو فـن التوسـط والتبـادل والنقـل       .40»وإدماجها في بوتقة مجهود فكـري أصـيل  
ــة الجامــدة،   تحريــر المعنــى ســيرورة لفهــو  ــر مــن      مــن أبعــاده التقريري ــه فــوق كــل ذلــك أكث إن

واللغـة هـي الوسـط     بهـذا الشـكل يـذكّرنا بـأن الإنسـان هـو كـائن لغـوي،        إدراكـه  ترجمـة مـا، و  
  .الحقيقي والفعلي لكينونته

، (الفــن والتــاريخ واللغــة بفكــرة التوســط الإلزامــي امرتبطــ عنــد غــاداميرإذا كــان التأويــل 
يــة)، وهــو تأويــل مــن خلالــه تبحــث المعرفــة عــن العــام والقــانون  هرمنيوطيقللتجربــة الوســائط 

، 41والقاعدة لتجد وتحقق اكتمالها، وبفضل التأويل ينتج الإنسـان وسـاطة بينـه وبـين العـالم      
وإذا كان هذا التوسط يشتغل بوصفه قاعدة عامة يتم بواسطتها إنتاج الدلالة وتـداولها، فإننـا   

                                                 
38- Paul Ricoeur:Lecture III aux frontières de la philosophie; Page: 304.  
39- Hans – George Gadamer: La Philosophie herméneutique; op.cit: Page:12.             
40- Ibid: Page:11.                                                                                                                   
41- Hans – George Gadamer: L’Art de comprendre op.cit: Page: 205.                            
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إليــه بوصــفه ســننا يكثــف داخلــه كــل الأشــكال والممارســات العامــة للســلوك      نســتطيع النظــر  
وهـي أشـكال    ،أو فنيـا أو دينيـا  الإنساني؛ سواء كان هذا السلوك لغويا أو اجتماعيا أو سياسيا 

  .يتم تحيينها وتجسيدها في ممارسات خاصة ومحددة ومؤطَّرة في الزمان والمكان

ــة     إذ التأويــل مــرتبط بمــدى    .هــو إشــكال "اللعــب"  إن إشــكال التأويــل واللغــة فــي النهاي
التــي  وغاياتــه الدلاليــة والجماليــة  لعــب جــاد لــه أهدافــه  لكنــهالإخــلاص فــي "اللعــب باللغــة"؛  

تفضي إلى انسجام تام للواقعة، وليس لعبا حرا يقود إلى تفجير طاقات النص وتحويلها إلى 
ة كتابـه القصـد مـن ذكـره "للَّعـب"      يوضـح فـي خاتم ـ   غـادامير و .ركام مـن الـدلالات المتنـافرة   

ثـم عـاد إلـى ذكـره فـي      (الحقيقـة والمـنهج)    كسيرورة فينومينولوجية استهلّ بها فصول كتابه
إن الأمــر هنــا لا يتعلــق بلعــب باللغــة أو بمحتويــات تجربــة « يــا؛هرمنيوطيقبنــاء خلاصــاته عــن ال

تـــي تخاطبنـــا، التـــي تقتـــرح العـــالم أو التـــراث الـــذي يخاطبنـــا، وإنمـــا عـــن لعـــب اللغـــة ذاتهـــا ال 
   .42»وتستخلص، التي تسأل وتنجز وتحقق ذاتها في الجواب

يمكــن «إن هــذه الطريقــة التــي يــتم بهــا الحــوار ليســت شــيئا آخــر ســوى مفهــوم اللعــب؛      
كما بينـت فـي كتـاب الحقيقـة والمـنهج، الجـزء الثالـث         -وصف الطريقة التي يتم بها الحوار

رر هنـا مـن تلـك العـادة فـي التفكيـر التـي تقضـي بـأن ننظـر           يجب أن نتح .عبر مفهوم اللعب -
إن هذا التصور للإنسان الذي يلعب، وهو تصور  .إلى ماهية اللعب انطلاقا من وعي اللاعب

إلاّ  .أصبح متداولا بفضل شيلر، لا يلتقط البنية الحقيقية للعب إلاّ عبر تجليه فـي ذات معينـة  
  .43»ة تمتلك اللاعبين أو من يلعب أن اللعب، في حقيقة الأمر، سيرورة حرك

إن لعــب اللعــب هــو تأويــل التأويــل، ولعــب اللعــب هــو مــا يــدعوه غــادامير تحــول البنيــة،   
إن  .وفي فعالية اللعب هذه يظهر المعنى الجمالي ويظهر الفهم على نحـو أساسـي وجـوهري   

نطولوجيــا فاللغــة أفـق لأ  .ومكــان اللعـب هــو أيضـا هـو مكــان اللغـة     .اللعـب هـو حركــة التأويـل   

                                                 
42- Hans – George Gadamer: Vérité Et Méthode ; op.cit: Page: 515.                             
43- Hans – George Gadamer: L’Art de comprendre op.cit: Page:64.                             
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وعبــر هــذه  .التأويــل يكمــن أساســا فــي اللغــة   نإ .44واللغــة هــي موضــع اللعــب  .يــةهرمنيوطيق
أبعـاده وآفاقـه    يتتفجر استعارة اللعب، إذ الوجود كله كامن في سير اللعب ذاته وفالأخيرة 

ومن هنا، فمفهـوم "اللعـب" لـيس غيـر اللغـة ومـا يجـرى فيهـا أثنـاء الفهـم والقـراءة             .وانتظاراته
  .والتأويل

هاهنا يصبح اللعـب اللغـوي شـكلا مـن أشـكال الحيـاة، والفهـم الحقيقـي تنحصـر مهمتـه           
وهو ما يعني أن اللغة تتأصـل وتتجـذّر فـي الحيـاة بوصـفها       ،في الوعي بقواعد اللعب اللغوي

يـــة لهـــا علاقـــة  هرمنيوطيقنـــاء علـــى مـــا ســـبق، فـــإن الحـــديث عـــن شـــمولية   ب .عنصـــرا تاريخيـــا
  بالتاريخي والثقافي، عند غادامير، لا يمكن أن يتأتى إلاّ انطلاقا من: 

تدمير وهـم النزعـة الموضـوعية؛ فـنحن لا نسـتطيع أن نتحـدث عـن ضـمانة حقيقيـة           – 1
(ضـرورة   .تـربط الـذات بالموضـوع   للفهم والتأويل إلاّ بـوعي السـياق التـاريخي للتقاليـد التـي      

 .ي بــديلا لكليهمــاهرمنيــوطيقتجــاوز اغتــراب الــوعيين الجمــالي والتــاريخي وطــرح الــوعي ال   
لا يوجـــد تعـــارض مباشـــر بـــين الاتجـــاهين الجمـــالي والتـــاريخي، بـــل إن   فعبـــر هـــذا الأخيـــر، 

  .)يهرمنيوطيقالاتجاه الجمالي هو لحظة الإدراك ال

الرمزية المسـبقة للمجـالات المعرفيـة التـي تناولتهـا العلـوم        الأهمية المعطاة للبنيات – 2
ــا فــإن اقتحــام هــذه المجــالات وكــل المعطيــات يكــون عبــر اللغــة ب         ها وصــفالإنســانية؛ مــن هن

  .وسيطا رمزيا وثقافيا

  .ي لكل وعي منهجيهرمنيوطيقتجاوز الوعي ال – 3

ميـة إلـى اللغـة؛ ومـن     يا على نقل كـل المشـاريع والمكتسـبات العل   هرمنيوطيققدرة ال – 4
بمعنى آخر فإن التأويل عبر اللغة  .شاعهنا فإنها تقيم علاقة ملموسة بين المعرفة والعالم الم

   .هو أداة التوسط الموضوعي بين القيم المجردة وبين تحققاتها في الفعل الإنساني

                                                 
يوطيقــا والتفكيكيــة، ترجمــة: حســن نــاظم وعلــي حــاكم صــالح،         نيــو ســلفرمان: نصــيات بــين الهرم   ه –44

  .42.  ، ص2002المركز الثقافي العربي الدار البيضاء الطبعة الأولى 
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يـة، وهـي   يـا ذات طبيعـة كون  هرمنيوطيقإن معالجتنا لتجربتـي اللغـة والتـاريخ قادتنـا إلـى      «
ــاس  هرمنيوطيق ــز بالأسـ ــا ترتكـ ــى يـ ــالم   الـ ــان والعـ ــين الإنسـ ــة بـ ــة العامـ ــذه   .العلاقـ ــياغتنا لهـ وبصـ

يــا الكونيــة، انطلاقــا مــن مفهــوم اللغــة، لــم نكــن فقــط نريــد إبعــاد النزعــة المنهجيــة  هرمنيوطيقال
الروحانية الخاطئة التي شوهت طبيعة مفهوم الموضوعية في العلوم الإنسانية، بل أيضا إبعاد 

ولـــــم تجـــــد التجربـــــة  .المثاليـــــة لميتافيزيقـــــا اللاتنـــــاهي المعمـــــول بهـــــا فـــــي أســـــلوب هيغـــــل  
ــة والألفــة وســوء         هرمنيوطيقال ــين الغراب ــوتّر الموجــود ب ــا مــن الت ــة تمفصــلها إلاّ انطلاق ــة الحقّ ي

) إن انطلاقنــا ...ي (هرمنيــوطيقوالفهــم الــذي كــان يهــيمن علــى مشــروع شــلايرماخر ال  ،الفهــم
ظهر اللغوي للفهم، جعلنا نبين، على العكـس، تنـاهي الحـدث اللغـوي الـذي يتجسـد،       من الم

  .45»من خلاله، الفهم كل مرة

                                                 
45- Hans – George Gadamer: Vérité Et Méthode ; op.cit: Page: 501/502.                      
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   يعرف لكي التأمل، من الكثير إلى يحتاج لا التأويل، نظرية مسارات على المطلع إن 
 واللاهوتي الفيلسوف يد على جداً، مهم وانقلاب تطور من الفلسفة من اللون هذا شهده ما

 مـن  بدفعـه  التـأويلي،  الاتجـاه  لـه  يـدين  الـذي  ،)1834-1768( شـلايرماخر  الكبير الألماني
 مـن  به الانتقال ثم الفلسفي، التأويل دائرة وهو أرحب، فضاء إلى اللاهوتية الدراسات دائرة

 بنـــاه طبـــائع عـــن والكشـــف خيوطـــه، تتبـــع علـــى والحـــرص الفهـــم، ماهيـــة إلـــى الـــنص ماهيـــة
  . وتراكيبه
 ،"المثقفـين  مـن  ريـه حتقمل اتب ـاخط: الدين عن" الصيت ذائع كتابه من الثاني خطابه في
 الإشــارية القيمــة فســر حيــث الكتــاب، مــن الأول الخطــاب فــي بــه بــدأ مــا شــلايرماخر يواصــل

 لجــوهر اللاعقلانيــة والطبيعــة الدينيــة، العاطفــة علــى الخطــاب هــذا فــي يركِّــز ولكنــه. للفهــم
                                                 

  المترجم: أسامة الشحماني. -∗
  :هو الألمانية باللغة الكتاب عنوان

Friedrich Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren 

Verächtern (1799). Hg. v. Berlin 1999, S. 21-73 . 

 النســخة  عــن  الترجمــة ،"المثقفــين  مــن لمحتقريــه  خطابــات الــدين،  عــن" هــو  بالعربيــة الكتــاب  عنــوان
  .2014 سويسرا/ الشحماني أسامة). الألمانية( الأم بلغته للكتاب الأصلية
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 إليهـا  يعـود  التـي  الأرضـية  لأن الـدين؛  مع تاماً تقاطعاً نظره، وجهة من يتقاطع، فالعقل. الدين
 وتتصـاعد . اللامتنـاهي  بـالمطلق  مباشـراً  اتصـالاً  الـدين  يتصـل  فيمـا  متنـاه،  نظـام  يحكمها الأول
 جـوهر  فهـم  خضـوع  علـى  يزالترك في الكتاب، من الفصل هذا في الرومانسي الخطاب حدة

 المنطـوق  يتـأثر  هنـا  ومـن  سـيكولوجية،  نشـاطات  مـن  يعتريهـا  مـا  بكل التأويلية، للذاتية الدين
 تصـــاعد ســـمات أهـــم وتتجلـــى. معروفـــة مكونـــات مـــن لـــه ومـــا الخطـــابي بالتركيـــب اللغـــوي
 علـى  التركيـز  عـن  كشـف  مما ،)الخ...إنَّكم أنتم،( الجمع ضمائر شيوع في الخطابية المظاهر
 علـــم فـــي عليهـــا يطلـــق أســـلوبية، ظـــاهرة بوصـــفها التواصـــلية والقيمـــة الاجتمـــاعي التفاعـــل

  ". التداولي المبدأ" الحديث اللسانيات
 لدرجـة  شـلايرماخر،  لغـة  علـى  بظلاله ألقى الخطابي المظهر أن إلى هنا الإشارة وتجدر

 لغتـه  اشـتملت  إذ يريـدها،  التـي  الذهنيـة  الفضـاءات  إلـى  الوصول طرق رتوع إلى أحياناً أدت
ــاً بهــا يبتعــد إحــالات، علــى  ذات مؤشــرات إلاّ بهــا تربطــه ولا الأصــل، موضــوعته عــن أحيان

 لبنـاء  منـه  محاولـة  فـي  المتلقي، أحوال في الإسهاب فيها يتعمد اجتماعية، صلات أو مصادر
 الإرث علــــى المبنـــي  لأســــلوبه وكـــان . اقناعــــه بقصـــد  للســــامع ملائمـــة  أرضــــية علـــى  فكرتـــه 

 تمــتح بتصــورات، وتمــوج بالأحاســيس، تطفــح التــي لغتــه، علــى واضــح حضــور الرومانســي
 الفيلسـوف  لهـذا  أن زعمنـا  إذا الصـواب  نجانب لا إنّنا حتى الطبيعة، من ومرجعياتها حيثياتها
  . شعرية بجمالية فلسفياً معجماً

 يمكـن  التـي  والاشـتراطات،  الخيـارات  لرسـم  الخطـاب  هـذا  فـي  شلايرماخر تصدى لقد
 الجـــوهر لهـــذا المختلفـــة الأرضـــيات مـــع متعـــاملاً بهـــا، تـــرتبط أن الـــدين جـــوهر فهـــم لعمليـــة

 أساسـها  على تتم التي المتباينة الغايات عن فضلاً ،)الثقافية النفسية، الاجتماعية، التاريخية،(
  . الدين مفهوم قراءة
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 إشـكالي  سـؤالٍ  جـذوة  اطفـاء  عـن  1سـيمونيدس  بتـردد  علـمٍ  على أنَّكم المستبعد غير من

 أن أروم ومــا الآلهــة؟ ماهيــة مــا: هــو الســؤال مســامعه، علــى بتكــراره الــبعض لهــج طالمــا ملــح،
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 فضـاء  فـي  الواسـع  السـؤال  هـذا  أضـع  إذ التـردد،  بـذلك  مـا  حد إلى شبيه شيء هو الآن به أبدأ
   الدين؟ ماهية ما: فأجعله رحابة أكثر

 تاركـاً  سـيمونيدس  فعـل  كمـا  التسـاؤل،  هـذا  إزاء الصـمت  نيتـي  في ليس أنه الطبيعي من
 أوفِّــر كيمــا التــردد أردت وإنمــا والاضــطراب، الحيــرة مشــاعر تتناوشــه للألغــاز، فريســة الآخــر
 محـور  تشـكّل  التـي  الجوهريـة،  النقطة على للتركيز محاولة في العسير، الانتظار ذلك عليكم
 يفتــرض مــا أول إن. أخــرى فكــرة أيــة عــن النظــر وصــرف الســؤال، لهــذا إجابــة عــن البحــث

 سـرية  من يكتنفه ما بكل ،"البدائية" الأولى المعتقدات عالم في الدخول يرغب فيمن توفره
 تـام  اسـتعداد  علـى  يكـون  أن هـو  أسـراره،  لاسـتكناه  كمقدمـة  وضـعيته  لاستحضار وغموض؛

 ذلــك لجـة  فـي  للخـوض  مـؤهلاً  يكـون  لكـي  الـدنيويات،  فلـك  فـي  يـدور  مـا  كـلِّ  عـن  للتخلـي 
 خــارج يقــع أن يمكــن مــا بكــل واللهــو الانخــراط فرصــة لنفســه يــدع وألاّ المقــدس، الصــمت
 وذلـك  المركزيـة  النقطـة  لتلـك  مشـدودة  حواسـه  على يبقي لكي الدين، بأفنان التفيؤ هاجس
  . محيطه في تتجلى أن الدينية الظاهرة لعوالم يحتملُ الذي المحوري، المكان
 تلـك  باستحضـار  قمـتُ  لـو  فيمـا  وتسـليم،  طاعـة  مـن  بـه  أطـالبكم  أن لـي  يحـق  ما حجم ما
 مــألوف بمظهــرٍ نــواظركم أمــام تتمثــل لا ولأنَّهــا بــالتواري؟ الممعنــة المتمنِّعــة المؤمنــة الــروح
 وتقتربـوا  عليهـا  تتعرفـوا  لكـي  وتركيـزكم،  اهتمـامكم  جـلَّ  لتوجيـه  بحاجـة  فهـي  لكـم،  بالنسبة

 آمـل  أن يمكـن  لا أننـي  ريب لا. ملامح من يميزها وما صفات، من به تختص ما إدراك من
 أن ربمـا  بـه،  وعـيكم  رةاسـتثا  أريـد  الـذي  بالدين، محبة تتهاوى قلوبكم لجعل الآن أطمح أو

 وقفـتم  إذا إلا. السـماوي  جـوهره  تشـكيل  رؤيـة  على معي تتفقون تقدير، أقل على أجعلكم،
 صـورته  اسـتلهام  علـى  قـادرة  متَّقـدة،  يقظة وبحواس مقدسة، دائرة بوصفه الدين، صرح أمام

 أو خاضــعاً يكــون ولا ذاتهــا، مــن الملامــح تلــك لفهــم يتلهــف وبحــدس وسلاســة، بوضــوح
 إليـه،  أتـوق  مـا . الزمن عليها عفي قبلية لمواقف والاستئثار الانحياز يشوبها لذاكرة مستدرجاً

 معـه  والـتلاحم  قبوله من تتمكنوا لكي للإدراك، قابل تقريبي بشكل الدين لكم أقدم أن هو
 أيقنــتم قــد بــأنكم الهتــاف عــن تتــردوا ولا وأســلوبها، وحركتهــا مضــانّها لهــا حياتيــة كتجربــة

 هـذا  لأن خدعتكم، أكون الحال هذه في ولكني. وهناك هنا حياتكم في ولمستموها أبعاده
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 تشـهد  فلـم  النـاس،  بـين  لـه  حضـور  لا الـدين،  منـابع  يتوسـل  مـن  أمـام  يتبـدى  قـد  الـذي  الجلاء
. الروحيــة لفيوضــه الكامـل  والبــزوغ المكاشــفة مظـاهر  مــن مظهــراً للـدين  الجوهريــة الخـواص 

 خصوصــيات بتحديــد المتحكمــة التاريخيــة الأطــر تمييــز بمكــان الاســتحالة مــن يبــدو وقــد
 وطبــائع  أعمالهــا  وفــي  تحضــرها، درجــات  فــي  المختلفــة والمجتمعــات،  الشــعوب  وأخــلاق
 المرجعيــات، مــن كبيــر لــزخم والأكيــد الواضــح انشــدادها عــن فضــلاً لنواميســها، احترامهــا
 متنوعــاً الشــعوب هــذه بــين العلاقــات نمــط أصــبح إذ التماســك، وســائل ازديــاد بعــد ولاســيما
 الاسـتحالة  لهذه طبيعية وكنتيجة. نوع كل من ارتباطات من عنه تمخض ما لكثرة ومتعدداً،
 للاقتـراب  - لهـا  ينبغـي  ممـا  بـأكثر  ربمـا  - المخيلـة  مسـاحة  تتسع أن الوارد من بات المزعومة

 غالبـاً  تظهـر  لا والتـي  والجماعـات،  الشعوب تلك خبايا واستنطاق الأخلاقية النظم جوهر من
 للمســائل بالنســبة الحــال هــو وكــذا جنســه، مــن لــيس بمــا ومخــتلط مجــزَّأ وعــي بمســارات إلاّ

  . الدين قضية هو بينها من مقاماً والأرفع الأهم ولعل الروحية،
 تتوسـمه  ومـا  الروحيـة،  الـنظم  متـون  بـين  والمتـوائم  المتناسـق  الشكل عليكم، يخفى لا   

 من شيء لا أن لدرجة المحبة، من قاعدة على الإنسان وجدان تأسيس على يراهن فعل من
 حركـة  كل وفي لأنها مفردة، بها نفكر لكي نجتهد أننا من بالرغم بذاته، يتحرك النظم هذه

 هـــذا. الغيـــر ومســـاندة والنقـــاء للمحبـــة الملازمـــة مســـاراتها، عـــن وتنحـــرف بمجملهـــا تتوافـــق
 الملائــم الفكــري الخــط تتبــع مهمــة عقَّــد الروحيــة الــنظم مفهــوم لحركيــة المتعــالي الأســاس
 ولـو  الـروح،  اصـطلاح  توثيـق  علـى  قـادرة  عمليـة  المتحضـر  العـالم  فـي  المرء يجد فلا لفهمها،
 مســـتعجلين تكونـــوا لا لـــذلك. الـــدين أو الأخـــلاق أو العقـــل أو الحـــواس شـــكل فـــي كانـــت

 أزمنــة إلـى  التوضــيح ولأجـل  بكـم  عــدت إذا للحاضـر،  احتقـاراً  خطــابي تعـدوا  ولا غضـوبين، 
 بـدت  ولـذا  الصـدارة  موقـع  لهـا  جوهريـة  سـمة  بينهـا  فيمـا  المفـاهيم  انفصـال  كـان  حين مبكرة،
 أن هـو  الطرائـق،  اخـتلاف  علـى  تكـراره  من أكلُّ ولا أولاً، أريده ما إن. واقعاً أقرب الحدود

 وبعبـارة  أحيانـاً،  يشـابهه  بمـا  وسـنامها،  الأحاسـيس  عمـاد  هـو  الذي الدين، خلط من أحذركم
ــه بمــا أدق  وأخلاقيــة، ميتافزيقيــة لأرضــية اســتنادكم إن. بــه مختلطــاً مكــان كــل وفــي تجدون

 وحـــدة فـــي بالـــدين يتصـــلان والأخلاقيـــة الميتافيزيقيـــة أعنـــي الـــرؤيتين، أن لكـــم سيكشـــف
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 ولـم  كان الموضوعي التعادل هذا ولكن به، الإنسان وعلاقة الكون تحديداً وهو الموضوع،
 المعطــى تأمــل فــي للتنــاظر وكنتيجــة. متباينــة وأخطــاء واضــطرابات ضــلالات فــي ســبباً يــزل

 الميتافيزيقـا  مـن  الكثيـر  للـدين  تسـرب  بسـطه،  آليـة  في اضطراب من يكتنفه وما الموضوعي،
 والأخـلاق،  الميتافيزيقا مطاوي في وتلاشى اختفى الدين جوهر من هو ما وثمة والأخلاق،

  . يقع أن له ينبغي كان ما بشكل
 أعـرف  أنـا  الـرؤيتين؟  بإحـدى  ينصـهر  أن هحقُّ ـ الـدين  بـأن  للإيمـان  كميشـد  ما ثمة هل  

تعترفــون لا لأنكــم آرائكــم، مــع ينســجم ممــا ولعلــه ذلــك، بغيــر لكــم ستشــهد فطــرتكم أن 
 خطــى تشــبه أكيــدة، وبخطــى خصــيبة أرض علــى ويتحــرك يتبــرعم وبكونــه الــدين بديناميــة

ــدين تــاريخ لجعــل مبــرراً ينتظــر لا عمــن تعرضــوا أو تعترضــوا أن يمكــن ولا الميتافيزيقــا،  ال
 مــا ثمــة كــان إذا! مهــلاً ولكــن. الأخلاقيــة وغيــر الســيئة العــوالم مــن لــه حصــر لا بعــدد ممتلئــاً
  ــ بـآخر  أو بشـكل  يختلـف  أن لـه  اللازم فمن السابقتين الرؤيتين عن به يتميز أن للدين ينبغي
 هـو  الـدين  بـه  ينهض ما جوهر إن: في ـ آنفاً أقررناها التي الموضوع، وحدة من الرغم وعلى

 الألوهيـة  فهـم  لمسـارات  يأخـذه  الـذي  الكـون،  بـروح  الإنسـان  وعلاقـة  الوجـود  سؤال معالجة
 فطـــرة تمجـــد علاقـــة ويعكـــس  الموضـــوعة هـــذه علـــى اشـــتغالاته فـــي وإنَّـــه آخـــر، بأســـلوب
 شـك،  أدنـى  وبـلا  للـدين،  إن ثـم . بالإنسـان  الميتافيزيقـا  صلة عن مختلفة علاقة وهي الإنسان،

 ســواها عــن ولــيس الطريــق هــذه عــن. الخاصــة وأهدافــه ومنهجيتــه أصــوله أخــرى ناحيــة مــن
 التـي  المعرفـة  ضـروب  يتجـاوز  للـدين،  ومسـتقل  منفـرد  ووجـود  طبيعـة  علـى  الحصـول  يمكن

  . الموضوع وحدة في معه تماثل قد يكون مما سواه، لصالح به تهتم
ــه تخبــركم عمــا أســألكم أن لــي اســمحوا   ــافيزيقيتكم، ب  حيــال العقليــة فلســفتكم أو ميت

 لكـم؟  بالنسـبة  تاريخي أو قديم لأنه الميتافيزيقا مصطلح مع التعاطي رفضتم إذا فيما الغيب،
تحاول الوجود، وأسباب مبادئ في تبحث بآخر، أو بشكل بهوترتّ الكون الميتافيزيقا متقس 

 وتلـك . وقوانينهـا  الحيـاة  كواقـع  عنهـا  يـتمخض  ومـا  الحقيقـة،  مثـول  ضـرورة  لاستنتاج تفسيره
 وضـع  لتحديـد  مـيلاً  يظهـر  أن عليـه  يجب ولا غمارها، يخوض أن للدين ينبغي لا منعرجات
 لانهائيـة،  تبـدو  وعلـل  لأسـباب  شـروحات؛  تعقيد في يتخبط لئلا الطبيعة، بمواجهة الكائنات
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. الأبديـة  الحقـائق  عـن  والتعبيـر  النهائيـة،  الأسـباب  التماس في وخلافات، جدل من تثيره فيما
 خـلال  مـن  وتأصَّـلت  تطـورت  حاذقـة  صـياغات  إنهـا  لكـم؟  بالنسـبة  الأخـلاق  تفعلـه  الذي وما

 بـــين ومـــن والواجبـــات، الالتزامـــات مـــن بنيـــة أيضـــاً وهـــي بـــالكون، وعلاقتـــه الإنســـان طبيعـــة
 وهــذا. المطلقــة الســلطة مــع تعامــلال أو الفعــل وتحظــر وتنهــى، تــأمر أنَّهــا الأساســية خلاصــاتها

 فهـم  شـبكة  تسـخير  لـه  ينبغـي  لا إذ إليـه،  يدلف أن على الدين يجرؤ لا مما أيضاً هو المجال
 يتحــول أن لــه يجــوز لا كمــا والالتزامــات، الواجبــات مــن جملــة ونســج لابتكــار العــالم؛ روح
 لـي،  يبـدو . "السـلطة  بوجـوه  الإنسـان  وعلاقة القانوني للسلوك مدونة على تحتوي لائحة إلى

 تخضـع  تفاعليـة  لعلاقـات  شـظايا  مـن  أكثـر  لـيس  هـو  الدين، اسم عليه يطلق ما أن الآن، حتى
 مـن  وجهـتكم  قـد  كنـت  وإذا الشـائع،  المصـطلح  هـو  بـالطبع  وهذا". المختلفة المجالات لهذه
  .  تماماً لتدميره مناسب الوقت إن الآن أرى فأنا الاصطلاح، بهذا الشك لسبل قبل

 الوجوديــة، منظومتــه فــي المطلــق وفهــم الكــون طبيعــة لإدراك الســاعون للــدين، ونالمنظــر   
 شــيئاً ليســت الأخــلاق أن لمعرفــة المثــل، مــن يكفــي مــا ولهــم مــا، حــد إلــى ميتــافيزيقيون هــم

 أو بشـكل  وهـم  ممارساتهم، في الرئيسي المركز االله مشيئة تحتل نون،متدي ولكنَّهم محتقراً،
ــا أســلوب مــن قليــل تعــاملهم يشــوب أخلاقيــون، بــآخر ــتم. الميتافيزيقي  تســتهويكم أن مــا وأن

 وغير المتحرر المطلق لطبيعة قانوناً بوصفها الميتافيزيقيا؛ إلى تحملكم حتى الخير موضوعة
 المطلـق  ذلـك  وجـوهر  وجـود  فكـرة  تقتطعـون  إنَّكم ثم سواه، لما بالحاجة دالمقي أو المحدد

 تضـمن  أن بـالأخلاق  متوسـلين  الأخلاقيـة،  الـروح  آفـاق  فـي  لتغرسوها الميتافيزيقي البعد من
 الســلطة صــور الميتــافيزيقي قانونــه فــي تتمثّــل وأن مجهــولاً، يبقــى ألاّ اللامتنــاهي الكــل لهــذا

 تريـدون،  مثلمـا  اخلطوا: لكم وأقول الحيرة، هذه أشاطركم لا ولكني. والأخلاقية التشريعية
 بـــين الجمـــع مـــن تتمكنـــوا لـــن النهايـــة فـــي أنّكـــم إلا تشـــاؤون، الـــذي النحـــو علـــى ومـــازجوا

 مسـائل  مـع  فارغـة  لعبـة  تمارسـون  إنَّكم. جنب إلى جنباً يسيرا أن لهما يمكن لا موضوعتين،
 وجـوده  على استبقيتم ما وإن بعض، من شيئاً بعضها يكتسب ولا للأخرى، أحداها تنتمي لا

 مـن  الخلـيط  هـذا . سـواهما  شـيء  لأي فهـم  لبنـاء  تنبـروا  ولـم  والأخـلاق،  الميتافيزيقيا هو دوماً
 ضـرورية،  مرجعيـات  مـن  الإنسـان  لحيـاة  يقدمـه  ومـا  الكـون،  أو الكبرى الكينونة حول الآراء

 فكـرة  تبنـي  إلـى  بالإضـافة  والغريـزة،  للفطـرة  النزوع فاعلية أما! الدين اسم عليه أطلقتم ما هو



 165                                                                                                   عن جوهر الدين

 مـن  الحقيقي أو النهائي الهدف في تدخل متباينة تفسيرات من لهما وما والعقاب، الحساب
 التصـنيف،  لهـذا  الوصـول  لكم تسنى كيف ولكن! التدين اسم عليه أطلقتم ما فهو وجودها؛

 يســتندون مــا علــى الحفــاظ لغايــة للمبتــدئين؛ الموجهــة Chrestomathie2 المختــارات وهــذه
   كأفراد؟ زهمتمي قدرات من لهم اعم فضلاً أعمال، من إليه

ــيلاً فــزعكم أثيــر أن فــي رغبــة تحــدوني  الســقراطية، الأســئلة بعــض طــرح خــلال مــن قل
 علمــاً تحيطــوا أن عـن  بتقصــيركم تعترفــون يجعلكـم  منظــور مــن التـراث  ذخــائر مــع والتعـاطي 

 الموضـوعات  بـين  التماثـل  مواضع أساسها على تترتب أن يجب التي المبدئية، بالمشتركات
 ذاتـه؛  الوقـت  فـي  الموضـوعات  هـذه  أسس تتباين وكيف الفهم، في المتداخلة الطبيعة ذات

ــدامي تحبــذون لا أنكــم علــى. ســواها عــن موضــوعة كــلّ خصوصــية عــن لتكشــف ــى إق  عل
 التعامـل  فـي  والمـزاح  المرح نهج مواصلة لكم ىتتسن كيما هنا، ونظائره الوعي هذا استعمال

 تكمـن  أيـن  ولكـن . الموضوعات وأكبر أخطر من قطعاً هي موضوعة في والعالم، الحياة مع
 المتباينـة؟  المـواد  هـذه  بـين  التقـاطع  مبـدأ  لكـم  يتجلـى  لا وكيـف  كلـه؟  هـذا  فـي  الفهم وحدة

 في الأعلى النقطة بوصفه بالدين تعترفوا أن عليكم غريبة؟ جذب قوة الدين لموضوعة هل
 لأن فلكـه،  في دائرة له، تابعة جانبية موضوعات إلا والأخلاق الميتافيزيقا وما الفلسفة، هرم

 المفهـــومين هـــذين ظـــلال علـــى ضـــمناً يشـــتمل أن لابـــد للـــدين الجـــوهري بـــالمعنى الشـــعور
. وتوابعـه  محيطـه  فـي  بالضـرورة  واقعـان  ،"والأخـلاق  الميتافيزيقـا " فإنَّهمـا  هنـا  ومن المتقابلين،

 ملـزم  بشكل بالميتافيزيقيا يرتبط نظركم وجهة من المتبنى هومبدؤ الدين جوهر كان إذا أما
ــديكم وجــوده، لمــدارات ــة الأســباب ول ــا الأخلاقي ــي العلي ــاع تكفــي الت  الوجــود بفهــم للاقتن
 وتبرهنـون  العمليـة،  الفلسـفة  تنسفون الاعتراف بهذا فإنكم الدين، اشتراط دون من الإنساني

 بادعـاء  رغبـتم  إذاو. الميتافيزيقيـة  النظريـة  مـن  صـغيرا  فصـلا  إلا ليسـتا  معهـا،  والـدين  أنها على
 وهـي  الأخـلاق،  ابتلعتهمـا  قـد  والـدين  الميتافيزيقـا  بـأن  تقـرون  أنكـم  يعنـي  فهذا ذلك؛ عكس
 علــى بعيــد، زمــن منــذ بهــا بالاعتقــاد ســلَّمتم وهكــذا لكــم، بالنســبة أمنــاً الأكثــر المبنــى بــالطبع
ــا أنَّكــم ــار عــدتم نإ وم ــا فســرعان ســرائركم، لاختب  مــلاذاً تكــون لأن كافيــة أنهــا تجــدون م

 الميتافيزيقيـا  نبـأ  القـول  أردتـم  ربمـا  أو. متلازمـين  عـالمين  محبـة  سر لاحتضان يكفي عميقاً،
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ــدين فــي ــة لهــا ليســت ال ــالأخلاق، علاق ــرة أن أو ب ــة، بالظــاهرة لهــا رابــط لا الأخي  هــلاّ الديني
 إن العمليـة،  وتطبيقاتهـا  النظريـة  بـين  حلقـة  ليكـون  هنـا  يـدخل  أن يمكنـه  رائعـاً  توازناً أدركتم
 الحـال  بطبيعـة  هـو  التحليـل  هـذا  ولكـن . الـدين  يعنـي  الحاضـر،  فـي  وتمثله التوازن هذا إدراك

ــه معنيــة غيــر لأنَّهــا العمليــة، الفلســفة فــي لا واقــع غيــر  النظريــة، الفلســفة فــي ولا موضــوعياً، ب
 لهـا  أتـيح  أنّـى  وتـدميره،  لمسـخه  الديني النشاط تتبع لتحقيق واضح وبحماس تسعى بوصفها

  .أيضاً مهمتكم عليه تبدو ما وهذا ذلك،
 وتمـور  الادراك، إلـى  الحاجـة  تـدفعكم  دؤوب، بحث في سائرون أنكم أعتقد، ولكني

 وتوحـد  الاتجـاهين  هـذين  مبانيهـا  في تجمع أن يمكنها عليا فلسفة عن بحثاً لائبة، روح بكم
. الـدين  إلـى  الأقرب يكون أن شأنه من وهذا عليها، العثور وشك على كنتم ما ولشد بينهما،

 ولكـن  يزعمـوا؟  أن للمعارضـين  يحلـو  كمـا  منـه،  الفلسفة فرار يوجب ما حقاً الدين في وهل
 يرتقـي  بوصـفه  بالـدين،  الـوعي  علـى  تحصـلوا  أن إمـا  فـإنكم  عنه، تتحدثون ما احترام عليكم

 كـلَّ  لتحددوا صادقين، تكونوا أن يجب أو الراهن، الوقت في الحال هو كما الفلسفة، على
 بمـا  تعترفوا وأن بالفعل، يخصهما بما والميتافيزيقا الأخلاق أي الاتجاهين، هذين من اتجاه
. الـدين  عـن  شـيئاً  تعرفـون  لا نكمبـأ  الإقـرار  من مناص لا. إليه للولوج يسعى فضاء من للدين

 لأنــي للفلســفة، الانجــذاب فــي إليــه وتتعصــبون عنــه تنــافحون مــا بوجــه الوقــوف أريــد لا وأنــا
ــاً أشــغل أن أحــب لا شــديدة وببســاطة ــتمكن أســتطيع لا مكان ــه ال ــه واســتلهام من  علــى معطيات

 مــع نتعامــل دعونــا فقــط. الــدين ماهيــة تفهمــوا أن لابــد النهايــة فــي أنكــم علــى حــال، أحســن
 بعيـد،  مـن  ولـو  كتجربـة  مسـه  وتـأنفون  الـدين  تحبون لا أنتم. وروية بصدق هنا البعض بعضنا
 تـرجمتم  ولقـد  الأخيـرة؛  الآونـة  فـي  تبـدى  فيمـا  ولاسـيما  إليـه،  النظـر  فـي  نختلف لا مما وهذا
 لا نزعــة وهــي ضــده، صــادقة حربــاً بخوضــكم تتغنــوا لأن قــادكم بأســلوب لــه محبــتكم عــدم

 متجذرٍ ظل محاربة تريدون أنّكم أظن لا ولكنّي. استثنائي جهد من بالفارغة وصفها يمكن
 طاقــة لأهميــة تلتفتــوا ألــم لنــا؛ بالنســبة كفــاح موضــع ومنهجــه وجــوده يشــكّل الوجــدان، فــي

 والتموضـع  التشكل على قدرته ثم ممتد؟ كلّي بمعنى الأضداد صهر في وخصوصيته الدين
 أرضـية  لـه  يثبـت  أن فرصـة  لمتأمله يترك هاجس تصوره، يمكن كهاجس الإنسان، قلب في
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 واضــح وتجنيــاً ظلمــاً أجــد إننــي. فيــه التجــادل أو عنــه الحــديث يــروم مــن يطــاوع واصــطلاحاً
 الأخـــلاق أعنـــي المتباينـــة، الأشـــياء هـــذه مثـــل مـــن تخيطـــوا أن علـــى إصـــراركم فـــي المعـــالم

. الــدين اســم عليهــا تطلقــون ثــم عنهــا، الــدفاع أو معهــا التعــاطي يمكــن لا رقعــة والميتافيزيقــا،
 أو لوجودهـــا لـــزوم لا واهمـــة تصـــورات خلـــق علـــى تقـــدمون إنمـــا بهـــذا أنَّكـــم تعلمـــوا أولـــم

. الإشـكالية  لهـذه  الانتبـاه  عـدم  ادعيـتم  مـا  إذا كـاذبين  سـتكونون  الإطـلاق؟  علـى  بهـا  الانشغال
 والتفاســـير الـــنظم مجمـــل مـــن تخلصـــت لأنـــي - الـــدين مصـــادر جميـــع طـــي منّـــي ســـتطلبون

 قـرائح  بهـا  جـادت  التـي  الجميلـة  القصـائد  تلـك  طـلاوة  مـن  ابتـداء  - والاعتـذارات  والتعليقات
 الإلـه  صـورة  تبـين  عـن  عـاجزاً  أوتروني المسيحيين، عند المقدس للكتاب وصولاً اليونانيين،

 تمجد التي تلك والمباركة، المقدسة الثناء مظاهر وتلمس الطبيعة، نواحي شتى في وإرادته
 قلتـه  مـا  بالضـبط  هـو  هـذا  ولكـن  الآفاق؟ في التشابك يعتوره ما وفرزت تبصرت أنَّى الخالق،

ــداً يظهــر لا الــدين أن وهــو لكــم،  منــه وافــر بقســط لحقــت مــا إذا النقيــة، الكاملــة بصــورته أب
 الـدين  معنـى  ترسـيخ  هي هنا مهمتنا تكون أن المفترض من وأنه إليه، تنتمي لا غريبة أجزاء

 كمنـتج  اللازمـة،  الأوليـة  المـادة  لكـم  يقـدم  لا المـادي  العـالم  ولكـن . بـه  التصق مما وتخليصه
 ولطالمــا - للتحقــق قــابلاً الطبيعــة تحليــل فــن مــن يجعــل لانهــائي كهــدف وإنّمــا خــام، طبيعــي
 مـع  والتعامـل  هنـا،  المقدمة الفكرية القضايا في الحال هو كما العميق، التأمل عليكم توجب

 - ســلفاً بالــذات مركــوزة كانــت ربمــا بســيطة، أشــياء إلا عنهــا يــتمخض لا للغايــة صــعبة أمــور
 إنشـاؤه  وتجـذّر  تخلَّـق  ممـا  كونه عن يخرج لا لكم بالنسبة الروحية المسائل في الأصل وإن
 تقتربـوا  لأن أدعـوكم . عنـه  انبثـق  الـذي  الزمنـي  السـياق  حـدود  يعدو لا أصل وإنَّه قبلكم، من
 ســتمرون نكــمإ قونيصــد أفضــل، نحــو علــى تفهمهــا وتباشــروا تنصــروها أن ذواتكــم، مــن

 والأصـول  بالمصـادر  والأخـلاق  الميتافيزيقيـا  تـداخل  أن يبـدو . نسـيانها  لكـم  يمكن لا بتجربة
 مـرامٍ،  ذات ونوايـا  مقاصـد  يـبطن  مصـطنع  نظـام  هـو  وإنّما منه، مفر لا قدر مجرد ليس الدينية
 المقدسة الكتب كل! السطور بين ما بقراءة علم على إنَّكم. الالتباس من المزيد إلى تخضع

 نتـداولها  التـي  منها، شأواً الأقل النصوص سائر من سواها عن تختلف لا بآخر أو بشكل هي
 أنـتم . الأهميـة  فـي  غايـة  لأمـور  معالجات البسيطة عنواناتها وراء تخفي والتي هذه، بلادنا في

 مـا  إلـى  العـودة  مطـاف  كـلِّ  نهايـة  فـي  وتحبـون  فقـط،  والأخـلاق  بالميتافيزيقيـا  علناً تصرحون
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 سـيبدو  وعنـدها . الصَـدفة  هـذه  كسـر  علـى  تقبلـوا  أن جداً الراجح من ولكنه سلفاً، عنه أعلنتم
 تثيــر لا حجريــة كتلــة غالبــاً تغلفــه وكيــف المــاس، عــن بحــث رحلــة أنَّــه لــو كمــا لكــم الأمــر

 منافــذ عليــه ويســد كاهلــه، علــى يثقــل بمــا محاطــاً يلبــث لــن بالتأكيــد المــاس ولكــن الفضــول،
 إلا أصـــلاً يكـــن لـــم المكمـــن هـــذا داخـــل وجـــوده ولعـــل الأبـــد، إلـــى وجـــوده عـــن الإفصـــاح

  . ويكتشف يبحث أن في لرغبته للإشارة
كفـــراً بوصـــفه المعتقـــد عـــن والارتـــداد والخلفيـــات، المســـلمات نقـــص مـــع التعامـــل إن 

 أن يمكن ذلك، بخلاف يقول والذي الدين، شخصية في جداً ومتأصلٌ عميق أمر وإلحاداً،
 هـو  وإنمـا  وحسـب،  احتيالـه  أو المتـدين  خدعـة  عليـه  نطلق لا مما وهو آخر، غرض له يكون
. الارتــداد هــذا وراء المتــواري المعنــى لفهــم الحماســة وإبــداء بــالقلق للتظــاهر مقبولــة وســيلة
 يتـوق  الـذي  الخطـاب،  فـن  دائـرة  عـن  تخـرج  لا وتبليغـات  رسائل من الدين يقدمه ما مجمل

 مــا أحســن باعتبارهــا فيهــا؛ يكــون أن لــه المــراد المنطقــة إلــى وجــره المتلقــي اهتمــام لكســب
 الغــرض تحقــق لــم البليغــة الخطابيــة الأداة ولكــن. صــور مــن عليــه يظهــر أن للمجتمــع يمكــن

 هـذا  مضـمون  علـى  فيـه  غطـت  التـي  الدرجـة  إلـى  تجاوزتـه  وإنَّما وحسب، كلغة منها المبتغى
 الوقـت  حـان  فقـد  ولـذلك، . علـيكم  حتـى  ملتبسـاً  الأمـر  بـات  هنـا  ومن الحقيقي، ولبه الخطاب

 الخطـاب  حدود تتجاوز نظر ووجهة طرف من القرائي الفعل تحديد مسألة مع للتعامل الآن
ــع الــــذي بالتنــــاقض، البــــدء علــــى وتحــــرص  الأخــــلاق مــــن الضــــد موقــــف فــــي الــــدين يضــ

 للمصـطلح  اسـتعمالكم  فـي  أزعجنـي  مـا  سـياق  فـي  الآن قولـه  أردت ما كل هذا. والميتافيزيقا
 وآمـل  تمامـاً،  مرفـوض  أمر وهو والثابت؛ العرضي والقشور، اللب بين يفرق لا عائم، بشكل

  .أحد الآن بعد يقاطعني ألا
 ما زعزعة إلى بالمتلقي تؤول أن يمكن محاولة أية وتنبذون تفسير كلَّ ترفضون إنّكم

ــون . بإصــرار عنهــا وتــدافعون عرشــها علــى تتربعــون لقناعــات وعموديــة أفقيــة بنــى أنَّهــا تظن
ــه، الكــون تنشــدون لا وإنَّكــم ــه تشــرحون ولا بطبيعت ــه، كيفيات  فــي الحــال هــو كمــا ومحددات

 الحكـم  ولممارسـات  وأعرافهـا،  شـأنها  لإعـلاء  الحريـة؛  لقـوة  تنتشون لا إنَّكم ثم. الميتافيزيقا
. الأخـلاق  فـي  الحـال  هـو  كمـا  الطريـق  هذه على للمضي استعداد على ولستم للخلق، الإلهي
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ولا للفكـر  لا ينتمـي  ألا يجـب  ومركزيتـه  الـدين  لهويـة  فهمكـم  عليـه  يقـوم  الـذي  الجوهر إن 
 فطريـة  علاقـة  بوصـفه  الحـدس . والشـعور  الحـدس  قـيم  مـن  يقتـرب  وإنمـا  الفلسـفية،  للمعالجة

 مـن  بنـوع  تلتصـق  الفلسـفية  والمعالجـات  عقلنتهـا،  يمكـن  لا مظـاهر  من له وما بالكون، ترتبط
. المبكــرة طفولتــه فــي حتــى بــه، يحــيط بمــا البشــري العقــل لــوعي ويصــغي يتلصــص المعرفــة،

 آثـاره،  كـلِّ  وفـي  أسـس،  مـن  عليـه  يقـوم  مـا  مجمـل  فـي  ثنـين للإ معاكس فهمكم فإن كولذل
 وشــرطاً وعلاقــات، صــلات مــن الكــون يحكــم مــا لجــل مركــزاً الإنســان تظهــر تئــفت مــا التــي

 كنهايـــة الإنســـان رؤيـــة هـــو تريـــدون الـــذي الأســـاسإن . وســـيكون كـــان مـــا لكـــلِّ وحيـــداً
  . المدركة بصورته للمطلق وبصمة متناهي،للاّ

 أبسـط  مـن  وتريد، للإنسان، المتناهية الطبيعة إلى تستند الميتافيزيقيا أن هو القصيد بيت
 إلـى  الحـدس  مـن  ينتقل للوعي إطاراً تعين أن الدلالية، وطاقته قابلياته له كاصطلاح صورها
 الـدين  أمـا . فيـه  يلمحـه  أن يجـب  مـا  وضـرورة  للإنسـان،  بالنسـبة  الكـون  يعنيـه  ما لتمييز العقل،

 المطلـق  بـالمفهوم  للوجـود،  اللانهائيـة  الطبيعـة  فـي  ولكن الطبيعة، في حياته يعيش الآخر فهو
 ويدخل فكر، كلَّ يقود فالدين ولذا وتعبيرات، وصور مظاهر من عليه يشتمل وما للوجود،

 الأخلاق. الكائنات وتفاعل وحراك الفردية، والأشكال للأشياء الأبدية الخميرة تكوين في
 شـيء  كـلّ  لجعـل  نهايـة،  لا مـا  إلـى  بـه  الامتداد تحاول والذي الحرية، بمغزى بالوعي متعلقة
 هــي فعــلاً، الطبيعــة هــي أخــرى، مــرة الحريــة، تصــبح حيــث الــدين، يتــنفس وهنــا لهــا؛ اًمنقــاد
 وقـدرات  خصوصـيات  مـن  لهـا  ومـا  اللعبـة،  وراء ومـا  الـذات،  بوجـود  للشعور المرسخة اللعبة
 والمبـادئ،  الأصـول  إلـى  للوصـول  تؤهله التي المركزية البؤرة في وتضعه الإنسان فهم تطبع
 يزعمـه  ما إن. يرغب لم أم ذلك في أرغب عليه، هو ما على ليبدو فيها يكون أن لابد حيث

 لا الإنسـانية،  الظـاهرة  صـياغة  فـي  سواه دون به، الخاص ومنطقه طابعه إن هو الدين ويؤكده
 ثـــم التكهنـــات، مـــن التـــام تخلصـــه أو الكامـــل خروجـــه نيـــة عـــن إفصـــاحه مـــن إلاّ لـــه يتـــأتى

 موضـع  فـي  نفسـه  الـدين  يضـع  الـذي  الوقـت  وفي. سواء حد على الصرفة العقلية الممارسات
 مـلأ  قـد  يكـون  والميتـافيزيقي،  الأخلاقـي  وأعنـي  الاتجاهين، هذين مع مباشر وتماس تجاور

 الطبيعــة صــلب فــي تــدخل مهمــة حاجــة وأشــبع الاجتمــاعي، الــوعي داخــل الأوســع المســاحة
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 بوصــفه وجــوده؛ عــن غنــى لا ثالــث، كطــرف حضــوره ضــرورة عــن الــدين يكشــف. البشــرية
 مـن  وإن. منـه  وتقتربـون  بـه  تستغرقون عما ومجداً كرامة يقل لا وهو ونظيرها، الطبيعة مقابل
 دون مـن  الروحيـة  والتجـارب  والتصـورات  والممارسـات  العقائـد  بوجـود  القائل الرأي يشايع

 الإرادة ضـد  الصـفيق  والعـداء  والتهـور،  الغطرسة من هوة يدخل إنّه يعني دين، لها يكون أن
 الــذي بالإلــه وبشــبهه للخلــود، بنزوعــه نهائيتــه، بــلا الإنســان شــعور اختــزال يمكــن فــلا. الإلهيــة

 قابلياتـه  الإنسـان  يـدرك  لـم  مـا  للنمـو،  مسـاحة  الظلـم  لإغراء يترك شعور وهو ويخطفه، يشده
 وجــوده فــي الكــامن الخفــيض الصــوت وذلــك مصــادفاته، وسلســلة قــدره، حــدوده، ويعــي

  . اللامتناهي
 أمـا  الفـن،  مـن  ضـرب  إنَّها متناه، لا بشكل ينتج مفتوح، كون هي للدين العملية التجربة

ــتكهن ــم فهــو الجــدلي العقلــي بالنظــام ال ــدين. العل  المطلــق، مــع بالتواصــل الإحســاس هــو وال
 أقـدمتم  كيـف . الدائرة هذه كمال دون من الدين فهم يتحقق ولا للمعنى، اللانهائي والطعم

 هــذا لعــري تتنبهــوا ألــم متكــاملاً؟ كــلاً المتبقــي مــن لتجعلــوا منهــا جــزء برفــع المغــامرة علــى
 مـا  كـل  قصـداً  تتناسون لماذا جامد؟ عظمي هيكل وكأنه وحيداً، يمثل حين لهزالته المعنى،

 تشـكيل  علـى  بالحصـول  النهايـة  في ترغبون ألا الإنسان؟ لدى للوجود الفعلي بالنشاط يتعلق
 للوجــود، مقابــل طــرف فــي الإنســان تضــعون ولأنكــم لأعماقــه؟ والنفــاذ نفســه الإنســان صــورة
 الـذي  والمقـدس  المسـتقل  الروحـي  الجـوهر  ذلك كونه فكرة تقبلون لا ذاته، الوجود وليس
 فكـرة  علـى  تصـرون  لمـاذا  المفرطة، الرتابة بهذه تمسككم يدهشني ما لشد. الدين يد قدمته

ــدة ــواها، دون واحـ ــاولون سـ ــاعتها وتحـ ــا أو إشـ ــي إقحامهـ ــاءات فـ ــق فضـ ــا؟ أعمـ ــم منهـ  ألأنكـ
 متنوعـة  رمزيـة  مـن  عليه تنطوي ولما للكون، اللانهائية الذهنية الصورة لتدبر أساساً تفتقرون
 مـن  محدوديتـه  يكتسب متناه كلّ إن رويداً، رويداً تدركوا أن آمل. نفسه الآن في ومتفردة

 الصـورة  وهـي  متناهيـاً،  لا يكـون  أن وبـين  بينـه  تفصـل  أن لابد التي حدوده، واشتراطات نظم
 تموضعه عبر وجوده جوهر يتشكل إذ نهائياً، اللانهائي يكون لأن القبلي؛ وشرطها المعرفية

 لتغييـر  مـادة  العقـل  يفرضـها  التـي  والـتكهن  الافتـراض  قـدرة  لكـم  تفـتح  لـم  لمـاذا . حـدوده  في
 والخضــــوع الكلمــــات عــــن بــــدلاً بهــــا عهــــدكم قــــدم مــــن الــــرغم علــــى الوجــــود، مظــــاهر
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 فارغــة لعبـة  مجــرد تكـون  لأن بهــا أودى الـذي  مــا والتأمـل؟  البصــيرة مـن  شــيئاً للمصـطلحات، 
 كليـة  مبـادئ  مـن  تعالجـه  أنَّها تدعي مما شيئاً تناسب أو تتبدل أن تأبى ثابتة، صيغ من لجملة

ــات ســبلٌ لأنَّهــا للكــون؟ ــى تفتقــر وتكهن ــدين، إل ــدافع ولأن ال ــيس لهــا المحــرك ال  الشــعور ل
 والخضـوع  الخليقـة  باحـة  فـي  وجـوده  أمـام  بالخشـوع  والإحسـاس  إليـه،  والشـوق  باللامتناهي،

 مـا  همـا  سواهما لا والتأويل التأمل. الهائل الضغط هذا لمواجهة كأداة بإرادته والتسليم إليه،
 أدق بعبـارة  فهـو  التأمـل  ملكـة  البصـيرة،  لهذه يفتقر من أما الفهم، ثقل مركز يكون أن يجب
  .المعرفة أساسه على تختبر محكاً يشكّل أن يمكن الذي الصوان، لحجر يفتقر

 المثاليــة المعرفــة بيقــين تظفــر أن العقلــي والــتكهن الافتــراض تتغيــا لقــراءة يمكــن كيــف
 المرتهنــة تلــك مــن واقعيــة أكثــر وجعلهــا توازنهــا، حفــظ مهمــة بالــدين تــنط لــم إن الكاملــة،

 ضـحيتم  لاّه ـ. الوجـود  فـي  المطلـق  الحـق  منحها على وبجسارة البعض يتجرأ معقلنة، لمعايير
 الفهـم  لديـه  تخلخـل  الـذي  سـبينوزا،  الملاحـدة  وشيخ المقدس منتقدي كبير طرحه بما معي

  !  ونهايته بدايته المطلق فكان وللروحانية، للوجود العالي
 المصـطلح  هـذا  فـي  النظـر  تنعمـوا  أن الأصـدقاء  أيهـا  مـنكم  أطلـب  وأنـا  الوجود، تأملوا   

 الأكثـر  الدلالـة  لفهـم  المنشطة القرينة وهو كله، خطابي يحتضن الذي الملاك لأنّه ،"التأمل"
 فـــي متـــردداً صـــداه تجـــدوا أن لكـــم يمكـــن ولـــذا الـــديني، بـــالحوار التصـــاقاً والأكبـــر شـــيوعاً

 أو حـدوده  عـن  النظـر  بصـرف  الـدين؛  موضـوعة  فـي  البحث كيفية فيها تناقش التي المواضع
ــه ــد. طبيعت ــد مــن ولاب ــى هنــا التأكي ــأثير تحــت بالضــرورة اًواقعــ المتَأمــل كــون عل  المتَأمــل، ت

 خاضـعة  غير تامة، باستقلالية التأمل موضوعة علاج من غالباً تنطلق لا تأمله لمادة وتأويلاته
 وقصـدها  ونسـيجها  بنيتهـا  فـي  امتصـته  ممـا  المـادة  علـى  سابق هو ولما المتأمل، لقصدية ضمناً

 أساســه علــى دتشــي والــذي لوجودهــا، الطبيعــي النظــام داخــل وســياقها حيزهــا مــن ومعناهــا،
 مــن شــيئاً أثــره أو الضــوء لامــس مــا إذا بأنَّــه أذكــركم أن هنــا بــي وحــري. فهمهــا مســلمات

 أصــغر كــان وإذا - مــنكم مســبق تخطــيط أو تنظــيم دون مــن يقــع حــدث وهــو - أجســادكم
 أو ميكانيكيـاً  وجـود  مـن  بـه  يحيط ما بكلِّ يتأثر لا أناملكم، قمة مثلاً لنقل أجسامكم، أجزاء

 علـى  ضغط من تشكله وما الأرضية الجاذبية أدركتم ما وإذا الخصوص، وجه على كيميائياً
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 يستعصـي  ممـا  هـو  هـذا  كـل  فـإن  مقاومتهـا،  كشـف  عـن  الأخيـر  يعجز وكيف الجسد قدرات
 تأمـل  لـيس  هـو  هنـا  حياله فعله يمكن ما كل وإن الطبيعية، بذاته وتأويله وتأمله فهمه عليكم
 إطــاراً بــه تعتقــدون أو تعرفونــه مــا إن. الجســد علــى أثرهــا مــع التعــاطي وإنمــا الظــاهرة، طبيعــة
 إنَّــه الــدين، هــو هكــذا. الحــدس منطقــة عــن جــداً بعيــد مضــمار فــي يقــع الظــواهر هــذه لكــل

 شـكل  أي لحظـة،  كـلِّ  فـي  نفسـه  عـن  لنـا  يكشـف  مستمر، ونشاط صور من له ما بكل الكون
 ومـن  الحيـاة،  فصـول  مـن  فصـل  هـو  كائناتـه  من كائن وكل الكون، ينتجها التي الأشكال من
 الكــل، هــذا مــن جــزء أنَّــه فكــرة تقبــل للإنســان يتســنى فيــه الــدين، حضــور ضــرورة تــأتي هنــا

 هـو  مـا  إلـى  الـذهاب  أمـا . متنـاه  لا مطلـق  أنـه  لـو  كمـا  أمامه؛ ماثلاً النهائي أو المحدود ويكون
 فــي عميقــاً والتنقيــب الأشــياء، جــوهر اختــراق إرادة فــي الإيغــال هنــا ونعنــي ذلــك، مــن أبعــد

 نصــف أن الآن لنــا الضــروري مــن كــان وإذا بصــلة، للــدين يمــت لا ممــا هكلــ فهــذا طبيعتهــا،
 فـي  قصـدي  غـرق  مـن  أكثـر  لـيس  لنـا  بالنسـبة  بأنَّـه  القـول  فـي  نتـردد  فـلا  كهـذه،  شعاب دخول

 مظـاهر  كانـت  حين القدماء، عند الدين صورة عليه كانت ما هذا. فارغة وأساطير ميثولوجيا
 كانــت لقـد  .اتجـاه  كـلِّ  فـي  لـديهم  ماثلــة والمكـان  للزمـان  ملغـزة  ولصـياغات  لقيـود  الخضـوع 

 اســم عليهــا يطلقــون وكــانوا وحدتــه، فــي الكــون مــع تعــاملهم فــي وخاصــة متفــردة نظــرة لهــم
 مـن  والوقـائع  الأحـداث  مـع  التعامـل  علـى  المسـاعد  الهـاجس  ذلك لهم بالنسبة الدين. العقيدة
 قـوانين  أن هنـا  ننسـى  ألا ويجـب  الحـدث،  مع العلاقة صاحب الإله مع المباشرة الصلة خلال
 مــن الصــلة هــذه تخلقــه فيمــا أيضــاً، ومعقــول عرضــي بشــكل نفســها عــن تكشــف قــد الحيــاة
 وشـيد  وأقامـه  كنيتـه،  ومنحـه  وضعه من لأنهم عنهم، منفصلاً الإله وجود إذاً يكن لم. توازن

 فرديتهم داخلها وعكسوا الكون، حقائق من حقيقة فيه تصوروا قد كانوا معبده، أو مأواه له
 علـى  الحديديـة،  الأزمنـة  تلـك  في الحياة عرش على متربعاً مرتفعاً الدين كان لقد. وهويتهم

 لــديهم كانــت وإن ولكــن. والانكســارات والشــروخ التفاوتــات مــن عليــه تشــتمل ممــا الــرغم
 لاحـق  وقـت  فـي  لنـا  يقـدم  متـأخراً  اعتقـاداً  إن أو الآلهـة،  هذه أصول عن رائعة تاريخية وقائع

 ودحد تتجاوز لا لنا بالنسبة فهي الوقائع، تلك عن الصادرة والانبعاثات المواقف من سلسلة
 أحـداث  كـلّ  تصـور  تعنـي  الألوهيـة  الطبيعـة . فارغـة  أسـاطير  مـن  ذاتـه  في يقترب سرداً كونها
 هـذا  ولكـن  متكاملـة،  وحـدة  فـي  بالنهائي علاقته عن يعرب ديناً وتعني االله، أفعال من الكون
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 هكـذا  منظومتـه،  وخـارج  الكـون  قبـل  بوصـفه  الإله؛ هذا كينونة عن بالبحث يشي قد التصور
 محــض أيضــاً الــدين فــي إنّهــا إلاّ الميتافيزيقيــا، فــي وضــرورية جيــدة كانــت وإن تصــورات،

 العقائـد  كانـت . والتنـاقض  والخطـأ  التنـافر  حـدود  خـارج  تقـع  لا لأنَّها ،إلاّ ليس فارغة أساطير
 أن أمـا  ذلـك؛  مـن  أكثـر  شـيء  ولا آنيـاً،  تصـوراً  تفـرز  فرديـة  قضية وستبقى الزمن امتداد على

 ممــا جديــد مــن فهــذا بوجودهــا، نربطــه أن أو الــدين هــي حدســها وصــور العقائــد تلــك نجعــل
 بــالوجود المثقلــة الفوريـة  التجربــة هـو  الــدين. المجــرد وللتفكيـر  العقلــي للمعنـى  مجــالاً يتـرك 

 والاشـتقاق،  الاسـتنتاج  أو المقاصـد،  أو العلـل  باكتشـاف  للـدين  علاقـة  ولا الكونيـة،  والأفعال
 هنـا  نعنـي  لا وإننـا . الـدين  في تردداً الأكثر الشاملة والطبيعة يلتقي كونه ينفي لا هذا إن على

 مباشـر  هـو  مـا  كـلّ  وإنمـا  الأصـل،  أو بـالأولى  يدعوها أن للمرء يمكن التي المطلقة، الحقيقة
 المعتقـدات  مـن  نظـام  تصـور  أيمكـنكم . عوائق دون من بمعناه ومرتبط الدين منظومة داخل
ــاً بعــداً لكــم يبــدو ألا غريبــاً؟ شــيئاً  النظــام؟ هــذا فــي اللانهائيــة النظــر وجهــات لتقريــب معرفي

 مختلــف، بشــكل شــيء كــلّ يظهــر قــد وعنــدها بجــانبكم، أو تحــتكم يكــون أن للحــق يمكــن
ــد ــى تتحــدد التــي الأساســية، التســاؤلات صــدى يتراجــع وق ــة أساســها عل  للكــون النظــر زاوي

 القضـية  هذه في أبدو وقد مسامعكم على غريبة بلغة معكم أتكلم أنا. المطلق ومعناه فلسفته
 علـى  ذائقـتكم  تعتـد  لـم  ممـا  هـي  اللامتنـاهي  فكـرة  نأو لاسـيما  له، نهاية لا عمل إزاء وكأني
. العقليــة بالمبــادئ بالعلاقــة محــدود هــو ممــا بشــيء وإنمــا الــنظم، لمفهــوم بهــا والمضــي ربطهــا

 الحسـي،  الحـدس  ذلـك  عن - الرفعة لمعظمكم تضمن حالة وهذه - أخرى مرة ترفعتم لاّه
 التــي  الفلكيــة، النظريــات. مشــهود  نجــم وكأنــه الباســق وعلــوه  المتســامي، المطلــق لتــدركوا

 لجـوهر  فهم عن لها تبحث انفكت ما ومشترك، جامع نظام إلى الشموس آلاف شد تحاول
 الخـارج  مـن  اللامتنـاهي  إلـى  المؤديـة  المركزية بؤرتها يكون أن يمكن الذي الكوني النظام
 والمعتقـدات،  المباشـرة  الحدوس من بمجموعة النظام؛ هذا وصف أيمكنكم الداخل، ومن
 تلـك  هـو  عليه، يصدق أن التوصيف لهذا يمكن الذي الوحيد الشيء إن عليها؟ أطلقتم كما

 اله ـ حصـر  لا صـياغات  خلّفـت  والتـي  البشـري،  العقـل  طفولـة  عنهـا  تمخضت التي التصورات
 مــن مظهــراً ألاّ تعرفــون وأنــتم. العــالم بــروح اللائقــة وغيــر الخاويــة والســرديات الظــواهر مــن

 يظهـر  مـا  تمـلأ  بارزة، لنجوم منظرٍ من أكثر ليست فهي الفلكية، التصورات في النظام مظاهر
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 فـــي متناهيــة  بــدت  وإن الصــورة  وتلـــك توهجــاً،  منهــا  أقــل  أخـــرى نجــوم  فراغــات  مــن  بينهــا 
 لا دوائـر  مـن  إليه تفضي فيما متناهية لا كونها عن تكشف ذاته الوقت في إنها إلاّ حدودها،

ــأ ــع، تفتـ ــة وهـــي تتسـ ــة، متحركـ ــع أن يمكـــن ولا واعتباطيـ ــأة تحـــت تقـ ــاب وطـ ــي الخطـ  العقلـ
 الفوضـى  هـذه  مـع  التعامـل  إن. وثبـات  دقـة  مـن  وجودهـا  يشـيعه  مـا  أقـوى  فـي  حتـى  المحض،

 المركزيـة  النقطـة  بالـذات  هـي  نقاطـه،  مـن  نقطـة  كـلِّ  فـي  كلَّـه  الوجـود  يتصـور  حيث العارمة،
 عاليــة؛ رمزيــة مــن عنــه تكشــف ومــا الواقــع، لصــورة الــدين يمنحــه الــذي المعنــى فــي الأهــم

 مـن  للإثبـات  القابلـة  غيـر  الوحيـدة  والحقيقـة  الضـروري  الجوهر الواقع هذا في الفرد ويشكل
 متبنيـات  مـن  إمـا  فهـو  إليـه،  يحـال  أن للفـرد  ينبغي الذي العام، المجمل أو الكل أما خارجها،

 الخيـال  أعمـال  مـن  عمـل  مجـرد  إنَّـه  أو للدين، الداخلي الكيان جوهر فهم عن غريب تصور
 تسن ولو. التعسف درجة فتصل النواهي مفاتنها تغلب بطريقة الحرية يمارس الذي واللعب
 الظــاهري العــالم وراء لمــا والتأويــل الــديني التأمــل علــى القــدرة لــه تكــون أن مــنكم لــلآلاف

  .تلقيها بزاوية الحال بطبيعة تتأثر مختلفة وخطوط بملامح للمفاهيم لنظر
 وتصـرون  فيـه،  تخوضـون  الـذي  المـادي  العـالم  حـدود  مـن  أبعد نقطة تخيل حاولتم هلاّ

 سـترون،  أنَّكـم  تأكـدوا  الضـلال،  لغيـر  تقـود  لا وتعسـفية  اعتباطيـة  صـور  مـن  له ما تداول على
 أمــام ستتجســم وإنّمــا وحســب، مختلــف ترتيــب فــي نفســها العناصــر لــيس النقطــة، تلــك مــن

 بـأن  الادعـاء  يمكـنكم  لا. قبـل  مـن  لكـم  لتتكشـف  تكن لم جديدة ومدركات بنى نواظركم
 أن أو تدركـه  أن للبصـيرة  يمكـن  ممـا  شـيء  بكـل  محـيط  وإنَّـه  ذلـك  مـن  وأعمـق  أبعد أفقكم
 تعلمـوا  أن يجـب  ولكـنكم . أصـلاً  افتراضـها  يمكـن  لا وعـيكم  سـعة  وإن وجـوده،  مـن  تتحقق

 لا لأنّـه  بـالكم،  علـى  يخطـر  ممـا  بكثيـر  أبعـد  نقطة مقابلة نظر وجهة من هو بالدين الشعور أن
 لحظـات  من للكون فيما والرؤى التأملات وخبايا معطيات من وافر بقسط الإلمام لكم يتيح
 جديـداً  نمطـاً  علـيكم  يقتـرح  وترونـه  إلاّ يلبـث  لا أسـلوباً  سيشكل وإنما وحسب، واتساق تعرٍ
 اللامتنـاهي  نقطة. يديكم بين وجوده على اعتدتم الذي المألوف أو القديم مع تعاملكم في

 جديـدة،  محكّـات  على العاطفية النظم وطبائع الفكر أنساق تضع لأنها كذلك؛ تكن لم هذه
 لأنهـا  وإنّمـا  الأخـلاق،  كمـا  دائـم،  وتشـكل  صـيرورة  فـي  لأنّهـا  لا نهائي، لا وضع إلى فتغيرها
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ــة العــالم روح ــي اللامتناهي ــاً، ظــاهراً ومضــموناً، شــكلاً الاتجاهــات كــل ف  الوجــود فــي وباطن
 واحـد  كـلِّ  وعلى. حقاً به يعتقد دين له من كل يرافق أن يجب الشعور هذا. والفهم والرؤيا

 المطلـق  الكـل  ذلـك  مـن  يسير جزء سوى ليس النهاية في هو به يعتقد ما أن يدرك أن منكم
 أفكـار  مـن  الآخـر  بـه  يتمسـك  مـا  مجمـل  رؤيـة  في حرجاً يجد لا من هناك وأن العالم، لروح

 لهـا  يجـد  أن احتمـال  عـن  البعـد  كـل  لـه  بالنسبة بعيدة زائفة تصورات محض تتدفق، ومشاعر
 الـدعوة  فـي  الوديـة  وهـذه  الجميـل،  التواضـع  هـذا  كبيـر  هـو  كـم  الفـور  علـى  تـرون  أنتم. معنى

 مـن  عنـه  خـارج  هـو  لمـا  رده دون مـن  ذاته، الدين مفهوم من تنطلق والتي للدين، المتسامحة
 الصــلة وثيقــة معانقــة دعــوة أنّهــا وكيــف والميتافيزيقــا، الأخــلاق زاويــا مــن بحثــه أو مظــاهر،
 عــن وبعيــد خــاطئ تــدعون، ومــا عنــه، ومــزاعمكم بالــدين، وعــيكم. للــدين المنصــف بــالفهم

 اليقينيـة،  عـن  تبتعـد  بمقـاييس  ووصمتموه والضغائن، للأحقاد منبعاً جعلتموه إذ الموضوعية،
رتموه ثمالـذين  أولئـك  تتهمـوا  أن علـيكم . الـدماء  وإراقـة  المجتمعات بين للنزاع مصدراً صي 

 لا وفلسـفات  عقليـة،  نظـم  مـن  بسيل أغرقوه ثم كمية، ومقاييس بأغلال وكبلوه الدين دمروا
 أحزاباً، الناس يصطف ديني محتوى أي لأجل. داخله لها أصل ولا الكون، معنى على تدل

 الأخـلاق  فـي  واقـع  النزاعـات  جـل  إن الحـروب؟  فتائل وتضرم الأزمات أصول فيهم لتتجذر
 الذهنيـة؛  للصـور  وبـالعودة . الـدين  لجـوهر  ينتمـي  لا وكلاهما دائماً، الميتافيزيقيا وفي أحياناً،

معرفـة  تحـت  الأشـياء  جمـع  في يرغبون الذين أولئك لكسب الدوام على تسعى الفلسفة فإن 
 بوصـف  والتجربـة؛  والشـعور  الإيمـان  فهـو  الـدين  أمـا  يوميـاتكم،  مـن  يعـد  فعل وهو مشتركة،

 هـو  الـدين  لـه  يطمـح  مـا  إن. بعينـه  متنوع حياتي لون ضمن يندرج متماسكاً، كلاً الأبعاد هذه
 مــن الكــون الــى النظــر علــى الآن حتــى بقــادرين وليســوا فطــرتهم، يغــادروا لــم الــذين أولئــك
 ورسـول  كـاهن  هو راءٍ كلَّ لأن ويروا، الوجود لهم يتبين كيما أعينهم يفتح أن يريد دونها،

. الاشـمئزاز  يثيـر  ممـل  وإيقـاع  جـرداء،  رتابـة  أنـه  مـدعين  الـدين؛  عـن  تفـرون  ولكنكم جديد،
 وصـــمتها غرابتهــا  مســحة  الأشــياء  عــن  يزيــل  شـــيء، لكــل  وقــانون  نظــام  خلــق  علــى  الإدمــان 

 سيفســد لأنــه للتحقــق، قابلــة أو راســخة النظــام هــذا قاعــدة كــون عــن النظــر بصــرف المضــمر،
 أن يمكنهـا  جميلـة،  قـدم  مـواطئ  مـن  لهـا  ومـا  الـذات،  من والدفينة المغلقة المراتب من بعضاً

 فكـرة  أن وطالمـا . متضـادة  ثنائيـات  فتقـدمها  الوجود، في بينها فيما المتعارضة الأنساق تجمع
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 مـدمراً  الفـرد  وجـود  يكـون  أن طبعاً الوارد فمن المحدودة، بالواحدية أساساً مرتبطة الفردية
 نهائيته لا فرد لكل فإن للفردية؛ المطلق أو اللانهائي الفهم إطار في أما سواه، الآخر لوجود

 تمحقـــه، أن دون مـــن يجانبهـــا مـــا جـــوار إلـــى تقـــف فرديـــة التلاشـــي، أو للمحـــو القابلـــة غيـــر
 أصـحاب  فعلـه  ممـا  أيضـاً  وهـذا . حقيقيـاً  فـرداً  منهـا  واحـد  كـل  يبـدو  كليـة  خلاله من ولتشكل

 تعـد  لـم  الزنادقـة؛  واجهـة  الملحـدة،  الجديـدة،  فرومـا  الثابتـة،  والمنهجيات والتصنيفات النظم
 أصـبحت  وهكـذا  إله، لكل مضيفاً باتت لقد الرفيع، الديني الطراز ذات التقية، القديمة روما

 دائـــرة مـــن الـــدين أخرجـــوا الـــذين الـــورق، علـــى الجـــاثم الحبـــر وأتبـــاع عبـــدة. بالآلهـــة مليئـــة
 الأبديـة  منظـر  تأمـل  علـى  حرصـوا  الـذين  أولئـك  أما واضطراباً، صخباً العالم ملأوا وجودهم،

 أمـا  وكـانوا  هادئـة،  نفـوس  دائمـاً  لهـم  كانـت  فقـد  الشـاملة،  الكونية بصورته الحقيقي والخلود
 اختــاروا إذا فيمــا أنهــم، أو ،المطلــق تأمــل عــن شــيء انتبــاههم يشــتت لا بــذواتهم، منفــردين

 وهـذا  الواسـعة،  النظـرة  بهـذه . الحـق  الكلمة جوهر فهم في معهم يلتقي من مع حولهم، النظر
. الحيــاة فــي ولتأويلــه لــه ينظــرون ذواتهــم، دائــرة خــارج يقــع لمــا يتطلعــون اللانهــائي، الشــعور
 طموحاتــه آفــاق ويفــتح يلهمــه أو اهتمامــه، ينــال مــا، شــيء الإنســان فكــر ينشّــط أن مــا ولكــن
 عـن  الخاصـة  الاهتمامـات  مـن  سـواهما  عـن  فضـلاً  والفلسـفة،  الأخـلاق  أخرج لا وأنا -وسعيه

 ناضــج، وغيــر ضــيقاً وموضــوعات أفكــار مــن ذلــك عــدا مــا كــل لــه يبــدو حتــى ، التصــور هــذا
 وغايـة  لمبـدأ  ووفقـاً  بـنهج،  الـدين  فهم يدرج من إن. صوبه جهداً يوجه أن اللائق من وليس
 بمحاصــرة يقــوم إنَّمــا فهــو الثابتــة، المعــالم مــن نســقاً الوجــود علــى يضــفي أن ويحــاول ثابتــة،

 مواجهـة  فـي  يـدري  ولا يدري حيث من ويدخل وتحجيمها، والفهم التأويل عملية سيرورة
 علـى  النظـر  تركيـز  وإن. للاشـمئزاز  مثيـراً  نشـازاً  فيعـده  وايقاعـه،  ينسـجم  لا ما كلِّ مع مستمرة

 حـدود  لا حريـة  والعقـل  الحـس  يمـنح  اللامتنـاهي،  بتأمـل  الأمـر  يتعلـق  حـين  الغايـة،  أو الدافع
 وقيـود  أغلال تحت الانزلاق من الرأي حفظ على القادر الوحيد هو الدين يكون وفيها لها،

 تفـتح  التـي  الصور لكلِّ مدخل فالدين للدين، بالنسبة ضروري كائن هو ما كلَّ لأن مخزية؛
 له تتكشف التي النقطة يمس بمن يجدر ألا. اللانهائي والبعد والوجود الحقيقة على أبوابها

ــه فيهــا  النقطــة هــذه مــع العلاقــة ربــط مــن المســتهجن أو المــذموم يتجنَّــب أن ذاتــه مــع علاقت
 العقــل. عليهــا والحفــاظ ذاتــه مــع مكاشــفته تأمــل فيهــا لــه المتــاح مــن يبــدو لا أخــرى بــدوافع
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 فـي  الأمـر  وقـع  وإن التبجيـل،  ويسـتحق  مقدسـاً  الـدين  يتضـمنه  مـا  كـل  يجعل المشرق الديني
ــاء مــن المعتقــدات تنقيــة إطــار ــدناءة، الري  لكــل الوحيــد، ربمــا اللــدود العــدو هــو فالــدين وال

 هـــل أقـــول للـــدين، عامـــة صـــورة اســتكمال  أجـــل ومـــن أخيـــرا،. والانحيـــاز التحـــذلق أشــكال 
 أعضـاؤكم  بالشـعور؟  بـآخر  أو بشكل مرتبط الدين لعوالم ولوج أو تصور كل أن تتذكرون

ــمانية ــي الجسـ ــة تتوســـط التـــي هـ ــنكم العلاقـ ــين بيـ ــياء، وبـ ــرة وهـــذه الأشـ ــن تكشـــف الأخيـ  عـ
 الـوعي  فـي  تغيـر  مـن  تحدثـه  فيما ولاسيما كثيرة، نواح في عليكم تأثيرها وتفرض وجودها،

 الأحيـان  مـن  كثير في هي مشاعركم تجاه مواقفكم بأن والشعور، لعقولكم المضمر الباطني
 التــي والعنــف، الشــدة مــن شــيء نمــو إلــى الغالــب فــي يــؤدي أن يمكــن لــلإدراك، قابلــة غيــر

 يتوســط مــا هــي بكــم الخاصــة التلقــي آفــاق. بالأشــياء وعلاقتهــا ذواتكــم نســيان إلــى تقــودكم
 يكشـف  الـذي  الكـائن  ذلـك  وأعني الأخير، هذا تأثير ولعلّ كائن، هو ما وبين بينكم العلاقة

ــر الأهــم هــو وجــوده، عــن لكــم ــأثيراً والأكث ــواح ومــن لكــم، بالنســبة التلقــي منظومــة فــي ت  ن
 مـع  تعـاملكم  بـأن  شـعور  ثمـة . بـه  مرتبطـاً  الطبيعـة  حدس أشكال من شكل أي تجعل عديدة،

 درجــة لتصــل ويتطــور، ينمـو  قــد أو لــلإدراك، قابـل  غيــر الأحيــان مــن كثيـر  فــي هــو المـدرك، 
 يمكـن . زاءهإ أنفسـكم  وإنمـا  وحسـب،  المعرفـة  إلـى  الاهتـداء  رحلة تنسون تجعلكم لا حادة
 ثباتــاً، والأكثــر ســيطرة، الأعمــق هــو وحــده الإحســاس أن تثبــت أن العصــبية مجســاتكم لكــل

 المعالجــة هــذه ولكــن أخــرى؛ انطباعــات تــأثير يقــاوم أن علــى الأقــدر وهــو صــدى، والأقــوى
ــذاتي النشــاط مــن تنطلــق  الحركــة إطــار فــي للعقــل وضــعكم بطبيعــة بالضــرورة والمــرتبط ال

 والعلــة المحــض، الظــاهر دائــرة عــن بعيــداً بــه تنــأون ممــا هــو هــذا أن وأظــن للتأمــل، المنتجــة
 مـن  أبعـد  هو فيما واقع الكون أمر بأن تعترفون سوف الوجود؟ خلف تتوارى التي القصوى

 يكـون  أن يجـب  ولـذا  المشاعر، طاقة من وأقوى القصد، لمبدأ المنشد المسيطر العقل قضية
ــه  الطبيعــة للــدين؛ فــإن هنــا ومــن. دواخلكــم فــي راكــز والمصــدر نعــم تمامــاً، آخــر مصــدر ل

 العقـل  مـع  جديـدة  علاقـة  في فتدخلكم المتناهي، بشكلها لكم تتكشَّف التي نفسها، الكونية
 تبـاين  عـن  بعيـدا  لإدراكـه،  حـاجتكم  وتتلمسـوا  أبعـاده،  تمحصـوا  أن علـيكم  الـذي  والوجود؛
 بـين  وتقـع  ثباتـاً،  وأكثـر  أقـوى  أخـرى  لعلاقة الدين إحداث فكرة إن إلا. المختلفة العواطف
. تقريبــاً تأثيرهــا وانتهــى انطفــأت فكــرة هــي يفوقهــا، لمــا وجــود لا علاقــة والشــعور، الحــدس
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 شـيء  وكأنهـا  العقليـة  منظومتنـا  علـى  الأبـدي  الكـون  اشتغالات تبدو تقدم مما العكس وعلى
 العمـى  ذلـك  وطـأة  تحـت  تتركنـا  إنهـا  بأبصـارنا؟  الشمس تفعله ما تلاحظون ألا الإعجاز، من

 صـناعة  فـي  يتـدخل  وإنمـا  وحسـب،  حولنـا  مـن  الأشياء ملامح نفقد يجعلنا لا الذي المؤقت،
 الضـياء  بـذلك  مكسـوة  ينتجهـا  إذ البصـر،  حاسـة  عبـر  الأشـياء  بتلـك  تربطنـا  التي اللحظة صورة

 تتغلغـل  هكـذا  البصـر؟  تخطـف  ولحظـة  ضـياء  من كتلة وكأنها نستلمها يجعلنا الذي الذهبي،
 خصوصـــيتكم وتخلـــق حدســـكم، مكـــامن علـــى آثارهـــا فتتـــرك أنفســـكم، فـــي الكـــون طاقـــة

 علــى هــذا انعكــس بــه شــعوركم زاد كلمــا الــذي بــالكون، وصــلته الــدين فهــم فــي وفــرديتكم
 الانطباع، ذلك خلق قدرة تعمقت سليمة وقواه العقل مجسات كانت وكلما. تدينكم درجة
 قدرات تطورت اللامتناهي، ذلك إدراك من الاقتراب هاجس وتفاقم العطش، اشتد وكلّما
 لمعنـى  تنـزع  مظـاهر  مـن  لسلسلة صور أنها على معها والتعامل الجزيئيات، التقاط على العقل
 بتـرجيح  نسـتمر  أن يمكننـا  هنـا  مـن . فيـه  انقطـاع  لا دائـري  فهـم  إطـار  في وضعه من لابد عالٍ،

 نعبـر  أن وعلينـا  مشـاعرنا،  يملـك  أن فرصـة  له لنترك الدين، مع تعاطينا إطار في التأمل مقصد
 الجـدل  لتـرك  اسـتعداد  علـى  أنـتم  فهـل  ونتمثلهـا؛  نلتقطهـا  أن الدينيـة،  اللحظة مع التماهي عن

 أم الفعـل،  إلـى  الجـدل  مسـاحة  من الانتقال جربوا نظركم؟ في تهاوى أن بعد الدين، ونصرة
 منطقتــه، هــي وتلــك الــدين، هــي أنَّهــا وتظنــون غريبــة، أرض علــى أنفســكم ســتجدون إنّكــم

 لا خرافـات  مـن  سـيل  فـي  ويغـرق  التأمـل  مقاصـد  إدراك مؤشـرات  من يتملص كمن فتبدون
 القـول؛  يمكننـي . بالثنـاء  جـديرة  عقلانيـة  معرفـة  في يخوض أنَّه يظن ثم بالمقدس، لها علاقة

 لا وقـد  أخلاقيـة،  تكون أن لكم، بالنسبة لها، ينبغي الدين موضوعة تدارس أشكال كل بأن
 نغـــم مـــن أيضـــاً تقتـــرب أن الدينيـــة للمشـــاعر يمكـــن ولكـــن مـــا، حـــد إلـــى مقبـــولاً هـــذا يبـــدو

 كــل تكــون وهنــا ماهيتهــا، عــن النظــر بصــرف الإنســان، أفعــال كــل ترافــق مقدســة، موســيقى
 علـــى مـــوافقين غيـــر كنـــتم وإذا. عنـــه مـــأخوذة توليســـ للـــدين مصـــاحبة الإنســـان ســـلوكيات

 هـــذا أن هنــا؛  أضــيف  أن فيمكننـــي أخلاقيــة،  زاويــة  مــن  الســـلوكيات مجمــل  فهــم  أطروحــة 
 السياسـي،  الفكر اسألوا للإنسان، الأخلاقية البنى في ابحثوا أخرى، معايير على أيضاً يصدق

 فـي  الهـادئ  التأمـل  مبدأ إن: لكم ستقول العقلية البنى هذه كل الفنون، خلفته عما استفسروا
 سيضـيعان  والعقـل  الهـدوء  لكن. لتشريعه انصرفت ما أول كان منه، والاقتراب الواقع محايثة
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 يـزج  إذ بـه،  يـزري  حـد  إلى تجرفه للقلق، والمثيرة العنيفة مشاعره الإنسان ترك ما إذا حتماً،
 طبيعـي  غيـر  بـآخر  أو بشـكل  هـو  كهـذا  أمـراً  ولكن. العقل مع التفاوض مواضع داخل بالدين

 الإنســـان يصـــرفها التـــي بالطاقـــة الملتبســـة بطبيعتهـــا مرهونـــة الدينيـــة المشـــاعر لأن الحـــدوث،
 الصـخب،  مظـاهر  عـن  البعيـد  الرضـا  أشـكال  مـن  لشكل الإنسان تدعو مشاعر وهي لتحقيقها،

 بـه  يقومـون  عمـا  النظـر  بصـرف  عنها؛ الخروج بمقدورهم وليس المتدينون، بها يتميز سكينة
 عــن ينقطعــون متــدينين، كــونهم عــن الحيــاة فــي شــيء أي يصــرفهم لا أنــاس ســلوكيات، مــن

 يــرغم وأن وعيــه، يحصِّــن أن الإنســان علــى وهنــا. تــأملاتهم لخدمــة الــزمن مكرســين العــالم،
 فكريـاً،  ذلـك  معالجـة  فـي  بكـم  أثـق  أن هنـا  ويمكننـي  الدينيـة،  مشـاعره  لقبول ويروضها نفسه
 ممـا  بالكثير بآخر أو بشكل ويلتصق له، معنى لا للدين باتهاماتكم يتعلق ما على الغالب لأن

 ألا. للمشـاعر  المحطـم  الـذهني  التعامـل  سـبل  عـن  الوجـود  حيـز  دخل أنه الطبيعي من يبدو لا
 وجـدير  متميـز  هـو  مـا  كـلّ  وإنمـا  وحسـب،  الـدين  معرفـة  مكافـأة  هنـا  لكـم  أقدم لا أنني ترون
 ومـا  لـه،  معنـى  لا الصـالحة  الأعمـال  وتأديـة  والأعـراف  التقاليـد  مـع  التعامـل  كان إذا ما. بالثناء

ــالنزف النــاس دمــاء اســتمرت إذا ــة فــي ب ــاه تمــنحهم بمــا ســعداء أنهــم أو العــيش، مقتل  يــد إي
 المكـرورة  الأفعـال  بسـيطرة  أو القاتـل،  والتقاعس والكسل بالملل العمر قضينا وسواء الحياة،
 الرخيصــة، الشـهوانية  للحيـاة  يقــود مـا  كـل  وراء الهرولـة  فــي أو المرهـق،  المـذاق  ذي والنظـام 

 وفقـاً  إليهـا  النفـاذ  سبل وتتباين البعض، بعضها عن مختلفة الحال بطبيعة هي الأمور هذه كل
ــرة ــة للخبـ ــة العقليـ ــلة، الكامنـ ــا المتأصـ ــت إذا فيمـ ــى بنيـ ــلاق، علـ ــاة أو الأخـ ــة، الحيـ  أو الدنيويـ

 أن يجــب حــال، أيــة وعلــى جميعــاً ولكنهــا ذكرهــا، تقــدم التــي والفلســفية الفكريــة العلاقــات
 ومـن  مكوناتـه،  تحـت  مـن  خارجة تكون أن أو الدين، منظومة إلى بعيد أو قريب من تنتمي

 وســـلوك والأســـطورة الخرافـــة إن إلا. مرجعياتـــه فـــي يامتســـاو الجميـــع يكـــون المنطلـــق هـــذا
 ردود لاختيـار  يحثنـا  أن الشعور لباعث تريدون لا إنّكم. الناس بين فرق ما هو لهما العبودية

 لا فـإنكم  ولـذا  لقبولـه،  مقنـع  سـبب  أي يـدي  بين يتوفر لا ما وهذا الناس، مع والتعامل الفعل
 نمـط  أساسـه  علـى  يحـدد  دلـيلاً  الشـعور  مـن  يتخـذ  مـن  علـى  اللـوم  إلقـاء  فـي  غضاضة تجدون
 أن الضــروري مــن كهــذا إنســاناً أن أنظــاركم عــن يغيــب ذاتــه الوقــت وفــي. الحيــاة مــع تعاملــه

 مبحــث فــي خاصــاً نهجــاً لنفســه اخــتط كونــه وحســب، أخلاقيــة لأســباب لــيس بــه، يحتفــى
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 تـراه  لمـا  عبـداً  يكـون  أن عـن  توقف إنسان فهو بحتة؛ دينية لأسباب وإنما الشخصية، الحرية
 اخــتلاف فــي والمتكاملــة نشــاطها، فــي المتباينــة بصــورها الأشــياء يتأمــل وبــدأ وحــده، عينــاه

 يكــون أن للأمــر يمكــن ولا - معــه التعامــل ينبغــي لا للــدين المطلــق الفهــم ســوء إن. حركتهــا
 الـذي  الجانـب  عـن  النظر وبصرف رهيباً، واعتداءً شططاً كونه أساس على إلاّ -ذلك خلاف

 أمـا . والـدمار  الكـوارث  إلـى  إلاّ يقـود  لا النهاية في فإنَّه العنيف، النشاط هذا مداره في يدور
 تستحوذ التي تلك للإنسان، الخاصة الفردية المكامن به تشع أن يجب الذي الهادئ، التأمل

. الـورع  إلـى  الطريـق  لأنهـا  إدراكهـا؛  المبتغـى  الأسـمى  الغايـة  فهي للدين، الكامل الروح على
 وتقـوده،  الإنسـان  على تستحوذ قد للخير، والكارهة المنطفئة، الشريرة، الروح صدى ولكن

 هـذا  مركـز  فـي  تكـن  لـم  وروحه، لكلمته السماء في الذي ربنا سخرها التي الملائكة ومعشر
 أن ذاتــه هــو عليــه توجــب فيمــا تســاعده أو لــه عونــاً تكــن لــم إنهــا كمــا حولــه، وإنمــا الإنســان،

 الصـفاء  روحـه  فـي  وتغـرس  عنه، الخوف وتدرأ تؤنسه، ولكنها ذلك، لها ينبغي ولا به، يقوم
 عـن  تغيب أو تتوارى وقد ضجر، أو سأم دون من والفعل التفكير على يقدم كيما والهدوء،

 مــا ســرعان ولكنهــا بذاتــه، فعــل تحقيــق إلــى بقــوة الحمــاس يدفعــه حينمــا مــا، لحظــة فــي نظــره
 هـذه  لجة أدخلكم أن قبل ولكن. والسرور البهجة من بضياء لتحفه مجدداً؛ حوله من تحوم
 بلحظـة،  أولاً لنفسـي  اسـمح  دائرتهـا،  ضـمن  لكـم  القـادم  خطـابي  سـيقع  التي والمشاعر، الآراء
 إلاّ الدينيــة، والمشــاعر المعتقــدات عــن أتكلــم أن أســتطيع لا لأنــي الحــزن، مــن شــيء لتمثــل

 بالفاعليـــة الحقيقـــي المســـاس لمســـتوى يرقـــى لا خطـــابي فـــإن وبـــذا بعضـــهما، عـــن بفصـــلهما
ــة ــدين، لــروح الداخلي ــزر عــن إلاّ يكشــف لا خطــاب هــو وإنمــا ال  الســر ذلــك مــن اليســير الن

  . مؤكد وغير متذبذب بشكل إلاّ الإشراقية، بناه من يدنو ولا الدين، في الكامن
 فعـل  فـي  النظـر  لتعيين ليس الدينية، والمشاعر المعتقدات بين الفصل لهذا حاجة ثمة   
 والبحـث،  للتأمل نسيجاً الفعل هذا صياغة لإعادة وإنما وحسب، عنه والإخبار للعقل داخلي

 والأقـرب  المتلقـي،  فـي  تـأثيراً  الأكثـر  هـو  السـائد  لأن منـه،  مفـر  لا أمـراً  الفصـل  من يجعل مما
 تمــنح إذ أدق، نحــو علــى الموضــوع خدمــة علــى قــادرة أوضــح، صــورة ورســم تشــكيل إلــى

 مـع  الحـال  هـو  وكـذا . متقابلـة  خلفيـات  وذ فكـري  بناء به يضطلع ما مع التلامس قدرة نسيجه
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 تجنبـه؛  يمكن لا قدر سواه عن خلعه أو سلخه وكأن يبدو إذ الديني، للشعور الأعمق الفعل
ــد هــو الــوعي مــن النمــوذج هــذا كــون فــي خــلاف ولا ــذي الوحي ــره نســتطيع ال ــاج عب  مــا إنت

 إلى أخرى مرة رفعها ثم ودعمها مشتركة، اجتماعية ذاتية من الديني، الشعور عن يتمخض
 - الظــن بكــم يــذهب ألا آمــل. بهــا التبليــغ ثــم وتدارســها، لــداخلها للنفــاذ كمقدمــة الســطح،

 فيمـا  الأصـل  فـي  هـي  والمشـاعر  الدينية المعتقدات أن على -الأخطاء أخطر من واحد وهذا
 مجـردة  كانـت  إذا شـيئاً،  تعنـي  لا فالعقيـدة  العقـل،  لقـانون  الأول الإفـراز  تحت يقع أن يمكن

 الدينيـة؛  التجربـة  مواقـف  عـن  بـالنفور  تشـي  أو معرفيـة،  أصول حبيسة أو الديني، الشعور عن
ــديني والشــعور الحــق، قــوة ولا الحــق، أصــل تمثــل أن يمكــن لا لأنهــا  الرؤيــة عــن مجــرداً ال

 وجـوده  وضـرورة  لأهميتـه  يامسـتق  كلاهمـا  يكـون  هنـا  ومـن  شـيئاً؛  يعنـي  لا أيضا هو العقائدية
  . واحد جوهر أساساً لأنهما الآخر، من

 الحـدس  علـى  سـابقة  وهـي  حسـي،  إدراك كـلِّ  مع تحدث الغامضة الأولى اللحظة تلك
 والإسـقاطات  والعاطفيـة،  النفسـية  بالخلفيـة  المـدرك  العقلـي  المعنـى  يتـداخل  حيث والشعور،

 اأم ـ. واحـداً  جـوهراً  ليشـكلا  الآخـر؛  منهمـا  كـلٌ  يعزز إدراكها، المراد الموضوعة على الذاتية
 حـين  تلاشـيه،  سـرعة  أيضـاً  وأعـرف  الوصـف،  عنـه  يعجـز  مـا  الجوهر هذا عن أعلم فأنا ي،عن

 تعتقــدوا أن هــو هنــا؛ أردتــه مــا إن علــى المؤقــت، العقلــي الحضــور بــذلك الــذهن فــي يقــدح
 الــديني النشــاط لقيمــة ســيقودكم مــا لأنهــا المتعاليــة؛ اللحظــة تلــك علــى تســتدلوا وأن بــذلك،
 أن أيضـاً  لـي  المسـموح  ومـن  هنـا،  يمكننـي . أخـرى  زاويـة  مـن  العقـل  علـى  وللتعـرف  الإلهي،

 إنَّــه. قدســيته مــن شــيئاً أفقــده أن دون مــن إليــه، أومــئ أن الإلهــي، النشــاط ذلــك عــن أتحــدث
 رقيق الزهور، يقظة بعد الندى يتنفسه الذي الأول، العطر كعبق وشفاف، متقلب رفيع شعور

 هو إنَّه نعم الوداع، لحظة الأحبة احتضان وكأنّه ومثمر، دافئ ،"العذراء قبلة" مثل وحساس؛
 فينشـر  يتجلـى  سـحرية،  بطريقـة  يحدث سريع، شعور. وسواه هذا كلُّ لأنه شيء، مثله وليس
 لا التـي  الحبيبـة،  شـكل  وكأنهـا  لـي  تبـدو  صـورة  بأكملـه،  للكـون  صـورة  لتشكِّل تتطور طاقة،

 كظـــلٍ إليهـــا تنظـــر ولا معهـــا تتمـــاهى إليهـــا، تهـــرب أن إلاّ مثولهـــا لحظـــة روحـــي مـــن يطلــب 
 فـي  اللانهـائي  العـالم  روح فـي  إننـي . للبهجـة  الباعـث  المقـدس  لـذلك  كجوهر وإنما يتوارى،
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 كـل  أتحسس الذي جسدي ذاتها اللحظة في وهو وأبديته، قواه جميع باقتباس وأشعر ذاته،
. المطلـق  وجـوده  مظـاهر  وذهنـي  وحواسي عروقي تلافيف من الأدق في وتتحرك تقاسيمه،

 فــي حضــوره ليشــيع أعمــاقي؛ مــن ينبعــث داخلــي، فــي بالحيــاة ينــبض مــا كــل يتملــك شــعور
 مـن  به يحيط ما كل ليعم ويتسع؛ يتحرر أن له لابد الذي الزهر، بشذا شبيهة فتكون روحي،

 تمكـن  وأن الـدين،  معنـى  فيهـا  يتحقـق  التـي  السـامقة،  الازدهار لحظة هي اللحظة هذه. فضاء
 والانبعــاث الــولادة لحظــة إنَّهــا المطلــق، رتبــة بلوغــه يعنــي للآخــر ومنحهــا خلقهــا مــن الإنسـان 

 خلفيتـه  فـي  يعـود  الـذي  الأول، لوعيـه  الإنسـان  انتباهـة  لحظـة . الـدين  فـي  يعيشـون  الذين لكل
 الإنسـان  وعـي  خلّفهـا  التي تلك للخلق، الأصلية الصنيعة وظلام الأبدية، في الراسبة للأصول

 أروم مــا هــو اللحظــة، تلــك مــن ويتطــور ينشــأ الــذي ذلــك الــديني، والشــعور الاعتقــاد. وراءه
 يشـوبه  لا بشـكل  اللحظـة،  هـذه  فهـم  مـن  تمكنـتم  إذا: لكم قيل وأن سبق. أيديكم بين وضعه
 فـلا   ــ وعـيكم  عـن  بعيـداً  تنـأى  أو ذواتكـم،  خـارج  تقـع  لا بأنَّها واعتقدتم مستساغ، غير نقص

 ـــ ماهيتهــا عــن الكشــف علــى بقــادرين ولســتم قبــل، مــن تعرفوهــا لــم كــونكم تجاهــل يمكــن
 مـن  طياتـه  بـين  يختبـئ  ومـا  المجـزأ،  غيـر  الـديني  الشـعور  أصل على أيديكم ستضعون فإنكم
ــد أرواحكــم تكــن لــم ســرية، ــي هنــا؛ لكــم أكشــف أن بقــي. تلقتهــا ق  الــذين أولئــك أعــد أن

 متـدينين،  غيـر  الـدين،  بمعرفـة  حـولهم  مـن  مباهين أقدامهم، أطراف على الناس بين يسيرون
 شــفرات  قــراءة  فــي  وآراؤه عقائــده  لــه  مــن  هنــاك  لأن. الإلهيــة  الحيــاة  جــوهر  عــن  وبعيــدين
 مركـزاً  الداخليـة  وخبراتـه  مشـاعره  من يتخذ سواه وآخر بها، علاقته صياغة وطبيعة الوجود،
 علـى  فيمـا  واقـع  الآن الاتجـاهين  هـذين  مـن  المتولد النزاع ولعل. العلاقة تلك لتوثيق ومقياساً

 كيمـا  وأحاسـيس؛  مشـاعر  مـن  منـه  يتدفق أن يجب وما العقيدة، تفسيرات من يقبله أن المرء
 حـد  بـارداً  يكـون  لا بأسـلوب  الـدين،  لمعنـى  الـذاتي  الباعـث  لصـياغة  معاً نسجهما من يتمكن
ــه مــر مــاكلّ يتباطــأ كيــف قلــوبكم لنــبض أصــغيتم هــلا. الرومانســية حــد حــاراً ولا النفــور  علي
 أصـبحت  مشـاعركم  فـإن  ولـذا . ديـن  بـلا  ولكـنكم  حياتيـة،  وتقاليـد  ذاكرة لكم إن ثم الزمن،
 وهـل  عارضـة،  كاريكاتوريـة  صـورة  أو دخيـل،  سـيكولوجي  اضـطراب  وكأنها عنكم، غريبة

 يمكــن هــل الفاســدة؟ والملامــح الميتــة، الأجــزاء هــذه مــن تتــألف أن الــدين لصــورة تريــدون
 إعـادة  إن أخـرى؟  بأجسام الالتحام عبر أخرى، مرة والحياة للحركة تعود أن الميتة للأجزاء
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 ومـن  البشـر،  قـدرة  داخـل  يقـع  لا فن المنفصلة، مكوناتها عبر الحية، الطبيعة تنتجه لما الحياة
 مــن تشــكيله عبــر الــدين خلــق محاولــة فــي الحــال هــو وكــذا محالــة، لا فيــه سيفشــل فإنــه هنــا

. الذات داخل من النابع الدين جوهر مع يتنافى هذا لأن الذات؛ خارج تقع عناصر مجموعة
ــاة  داخــل تتجــدد ثــم وتتفــتح، تنمــو إزهارهــا تــزل لــم خصــيبة، أرضــاً تشــبه الــدين فــي الحي

ــا ــة، براعمهـ ــاعر والمعتقـــدات المغلقـ ــة، والمشـ ــين والأعبـــق الأجمـــل هـــي المقدسـ  كـــؤوس بـ
 مناخـات  لنقـاء  والانتمـاء  والنضـارة  التجـدد  تعني الدين وحياة. والبراعم الزهور هذه وتيجان

 مـن  شـيئاً  أهـديكم  أن هو الآن أريده ما وإن الفصول، تقلبات تطالها لا التي تلك الفردوس،
  . المقدس شذاها عن فضلاً الزاهية، والكؤوس والتيجان البراعم هذه

 معهـــا تعـــاملوا وقـــد للإلـــه، معبـــد وأنبـــل أول للكثيـــرين بالنســـبة هـــي الخارجيـــة، الطبيعـــة
 مـن  الطبيعـة،  تلـك  علـى  يتقـادم  ما المقام هذا في أقدم ولكني الدين، ملاذات أعمق بوصفها
 هــذه علــى متحكمــة ترونهــا التــي الماديــة القــوى مــن تخــافوا لا. عليهــا ســابق ومحــيط جــوهر

 صـادقة  صـورة  يمنحانكمـا  لا أمـران  لأنَّهمـا  للطبيعـة،  الفيزيـائي  بالجمـال  تفرحوا ولا الأرض،
 عبـر  وكينونتهـا  االله قـدرة  علـى  التعـرف  لكم ينبغي فلا له، الحاكم والعقل الكون عن وشاملة

 انطفـاء  فـي  ولا البحـر،  عباب يعصف الذي العاتي الموج في أو والرعد، السماء في حصرها
 تكـون  أن جـداً  الممكن من. للغروب تدلف حين الشمس حمرة لطف أو ألقها، بعد الزهرة
 الأولــى المظــاهر إحــدى هــي البشــر بــين الأجــواء هــذه تشــيعها التــي والفــرح الخــوف مشــاعر
 نـذر  وكـل . نفسـه  الـدين  ليسـت  فهـي  ولـذا  ذاتهـا،  فـي  قصـورها  تحمـل  مشـاعر  ولكنها للدين،
 ولم فلسفية، بل دينية تكن لم الطريق، هذه عن الناس لوعي تسربت التي الغيب، من الشؤم
 عـن  البحـث  وراء للسـعي  انصـرفت  وإنمـا  متكامـل،  روحـي  نظام من يحكمه وما للكون تنظر

 مـن  الاقتـراب  محاولـة  فـي  البـدايات  هي هذه. الأولى والعلَّة والمسبب بالسبب تندمج عوالم
 كـان  ولطالمـا . للطبيعـة  الأصـلية  البسـاطة  إلـى  ينتمـي  مـا  كـل  مـع  الحال هو كما الدين، مفهوم
 قمــة هــي وتلــك العقــل، لتحريــك القــوة لديــه فــإن الأصــل، والفطــرة الخبــرة فــي اكامنــ الــدين

 إلـى  ويحولهـا  الفـن،  اهيسـتلهم  ربما قمة وهي بلوغها، على قادرين غير نزل لم التي الكمال،
 الحقيقي الفهم طريق سيعيق لأنه منه؛ جدوى لا أمر ولكنه رفعة، أكثر يبدو قد آخر، شكل
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 الحركــة تفضــي لا طريــق أنهــا نعــرف أن وعلينــا الآن، الطريــق هــذه علــى نقــف نحــن. للــدين
 لأن بلوغــه، علــى نحــرص الــذي الأســمى، الهــدف وهــو الــدين، لمفهــوم التوصّــل إلــى عليهــا
 مـن  تتحقـق  أن لهـا  يمكـن  لا الأرض؛ علـى  عبرهـا  الإنسـان  وجـود  يسـتقيم  التـي  المثلـى  الغاية
 فكيـف . ظواهرهـا  أمـام  الارتعـاد  عـن  والتوقـف  الإنسـان؛  على الطبيعة قوى سيادة تدمير دون

 مشــاهد مــن جــزء أمــام الهزيمــة نعلــن كنّــا إذا عليــه، التغلــب إلــى نســعى فيمــا النجــاح يمكننــا
 تهلك وهكذا. ليروعنا البرق يعد لم ضده درعاً البركان لنا صنع أن فمنذ الطبيعة؟ وتجليات

 بين خوف من بسطته ما كلِّ بعد الآخر، تلو واحداً والطمع الخوف اختلقها التي الآلهة تلك
  . عليه فُرضت حرب في المنتصر كما مبتسما الإنسان يقف وهنا البشر، بني

 أي هنـاك  ولـيس  الدين، غاية هي تلك صنيعها، لمشاهدة ونبتهج العالم، روح نحب أن
 الجمـال  قـيم  مـن  سـواه  عـن  وجـوده  وحسـن  جماله في يختلف لا فالدين المحبة، من خوف

 منــذ ومحبــة كرامــة الإنســان يغمــر الــذي الفــيض وهــو لا كيــف العــالم، ثنايــا فــي تنبــث التــي
 تتجلـى  مسـرات،  مـن  بسـيل  العـين  يجتـاح  الطبيعـة،  ألـوان  بـين  دقيـق  تفاعـل  إنَّـه . أظفاره نعومة

. الأرض تســعها لا متعــة بحمــل كفيلــة واحــدة تأمليــة نظــرة ولكــن لشــرحها، ســبيل لا بمظــاهر
 تضـوع  وإنما وحسب، النظر في تنحصر لا بصورة الوجود، براعة عن كاشف قطب والدين

 لمــا كــان إن تتســاءلوا أن علــيكم وهنــا حــواس، مــن للإنســان مــا مجمــل علــى وتشــع بعطرهــا،
 يتلاشــى مــا ســرعان دينــاً تتخذونــه مــا أن فــي أشــك لا أنــا. كهــذه ماهيــة ديــن مــن بــه تبشــرون

 علـى  يقـوى  لا هزيـل  ضـياء  خـيط  وكأنـه  لكـم  وسـيبدو  الحدس، لحدود العقل تخطي تحت
 لنـا  ينبغـي  مـا  وهـي  أعلـى،  مسـتوى  علـى  مسـؤولية  هـو  علينـا  يقـع  مـا  أن أعتقد. طويلاً الصمود
ــا لهــا أنفســنا إخضــاع ــداد وعلــى الأرض، علــى هن ــة إنهــا الكــون، امت ــة عــن البحــث رحل  هوي
 دهشــتنا، حجــم علــى نختلــف لا أننــا وأظــن. وقدرتــه وســعته وحدانيتــه عــن المقــدس، الخــالق
 المعرفـة،  بلـذة  وجـداننا  سـينعش  أنَّـه  لابـد  الـذي  المقـدس،  الروح ذلك أطياف نتلمس ونحن
 الخـوف  مشـاعر  مجـرد  مـن  بكثيـر  أعلـى  آخـر  شيئاً سيكون هذا أن على نختلف لا أننا وأظن

 سـخرية  لسـماع  بحاجـة  لسـنا  بأننا التذكير من لنا فلابد الآن النقطة هذه بلغنا وقد أما. والحب
 والتجهم، والاحتقار للذم وموضوعاً للمتخيل، مرتعاً الدين جعل ممن بينكم، العقل جهابذة
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 يقدمـه  ما عبر وممراته؛ الدين دهاليز نحو بالناس ليدفع متحايلاً الآن يقف من ثمة أن ومنها
 يصـدق  ألا حساسـة  مرهفـة  نفسـاً  يمتلـك  مـن  علـى  ولكن الدلالة، فارغ وشعر هابطة مادة من
 أدعـوكم  أنـا  طبعـاً، . مضـنٍ  جهـد  دون مـن  الـدين  معنـى  لفهم الوصول بمكان السهولة من أنه

 وذلـك  ذاتهـا،  بحد اللانهائية للطبيعة، الفيزيائي الجسد وهو لكم، بالنسبة أهمية الأكثر لتأمل
 مـن  الـرغم  علـى  الكمال، بمنتهى يسري دقيق، وجودي نظام من يحكمه وما الواسع، الكون

 علـى  يكـون  لحظـة  وذهـول  رهبـة  فـي  العاقـل  الإنسـان  يضـع  ألا وسـواه  هـذا  كلُّ الهائلة، سعته
 ليســا والكتلــة الفضــاء كــون تجاهــل يمكــن ولا الفســيح؟ الكــون هــذا معــالم إدراك مــن يقــين
 مشــروعية عــن البحــث يــروم مــن أمــا الــدين، بجرثومــة همــا ولا العــالم، روح يؤلــف مــا همــا

 أداة الطفولـة  ومضـات  إحـدى  يتخـذ  مـن  يتعـدى  لا فهو البعدين هذين بين اللامتناهي سؤال
 الآن، الحـال  عليـه  هـو  عمـا  جمـالاً  أرهـف  أو روعة أقل يكن لم فالكون. عميقة فكرة لتناول
 أن وعـيهم  أو النـاس  خـاطر  علـى  يمـر  يكـن  ولـم  بعـد،  يكتشـف  لـم  عوالمـه  نصـف  كان حين
 لمحتقـري  عـذر  هنـاك  يعـد  لـم  فإنَّه ولذا سماوية، أجرام هي السماء في المضيئة النقاط تلك

 والحيـــاة  الوجـــود،  ماهيـــة  كـــون عـــن  تغـــافلتم  هـــل . عينـــي بشـــكل  يوصـــف  لا لأنـــه  الـــدين؛
 والأرقــام الأحجــام فــي تتجســم لا مطاويهــا، بــين ومــا الــديني الشــعور ونــداءات الخارجيــة،

 تتسـع  واجعلوهـا  قلـيلاً،  أنظـاركم  ارفعـوا  محكـم؟  نظام من خلفها يتوارى فيما وإنما والكتل،
 فضـلاً  الهامشـي،  الصـغير  فـي  ودققـوا  العـابر،  العرضـي  عـن  ترفعـوا  الآفـاق،  مـن  أوسـع  لمساحة

 بـين  يتـوزع  كامن، قانون من ملكته تبطنه ما وتستشفوا لتحدسوا الوجود؛ هذا من الكبير عن
 لديكم تسفر لم بحثكم رحلة أن: ذلك بعد قولوا ثم هواء، نسمة كلِّ في ويرفرف جزئياته،

 أن يمكـن  الـذي  الأول التصـور  إن. العـالم  فـي  الأبديـة  وثبوتيـة  الإلهيـة،  الوحـدة  تجليات عن
ــر يكــون  متراتــب، إيقــاع مــن الوجــود لقــوانين مــا هــو المــتفحص لعــين وإدراكــاً شــيوعاً أكث
 النجـوم  حركـات  كـل  إليـه  ويشـد  الأرض، علـى  يجـري  مـا  كل ليضبط الدقة، بمنتهى يتكرر

 لكـــل والإيـــاب، الـــذهاب مظـــاهر فـــي والانســـجام التوافـــق مبـــدأ ثـــم الســـماء، فـــي والأجـــرام
 بــين الميكانزيميــة العلاقــة أنســاق طائلــة تحــت يقــع عمــا أمــا. الكــون فــي العضــوية المكونــات

 الأبديــة الظــاهرة كونهــا لإثبــات ســعياً الطبيعــة، لمنظــور قــراءة مــن عنهــا يــتمخض ومــا الخلــق،
  . أوسع وآفاق رؤى عبر الكون يحاور من وتفسير ونظر اهتمام يثير لا مما فهو الوحيدة،
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 منهـا  تتـأملوا  لـم  ولكـنكم  الفـن،  فـي  العظيمـة  الأعمـال  مـن  واحـدة  رؤية لكم توفرت إذا
 مختلفــة، أجــزاء مــن اللوحــة تلــك تضــمه مــا تجــاهلتم نّكــمإ أي واحــدة، صــغيرة زاويــة ســوى

 تأمــل لحظــات مــن لحظــة كــل وتحــاور جماليــة، ونســب وعلاقــات بمعــايير معالمهــا تتكامــل
 الصـنيع  هـذا  فـي  فـإنكم  للوحـة،  الوجـودي  الـزمن  امتدادات من فيها عنه تغاضيتم ما وإدراك

 فرصــة لعقــولكم تــركتم بســاطة وبكــل لأنكــم عظيمــة، فنيــة قطعــة رؤيــة تــدعوا أن يمكــن لا
ــذا ســواه، دون منهــا جــزء معالجــة ــتم إنكــم القــول يمكــنكم ول ــة رأي  عمــل مــن صــغيرة زاوي
 للمنظــور بذاتــه المفتقــد الجزئــي التأمــل لحظــة ســتقيمون هــل كــذلك؟ ألــيس كبيــر، إبــداعي

ــزخم والحماســة الشــجاعة مــن خــال أســلوب إنَّــه علــى العــام،  لا أســلوب وهــو الروحــي، وال
 لا السـامية  الوحدانيـة  تصور إن المتفتح؟ للعقل صريحة معاقبة لأنَّه ويشاع؛ يتبدى أن يجب
ــد ولا وخصــيب، واســع وفكــري عقلــي نســق علــى إلاّ يقــوم ــه ب ــى بالإضــافة يشــتمل، أن ل  إل

 أدوات مـن  ضـروري  هـو  ما مع وينسجم الخاص، ونظامه منطقه على العام، المعرفي الاتجاه
 خلـق  فـي  البارز دورها والسيكولوجية الوجدانية الفردية للظروف فإن هنا ومن الدين، لفهم

ــى انظــروا. التصــور هــذا نســائج  عمــلاً تكــون أن لهــا يحــق ألا حــولكم؛ مــن العــالم صــورة إل
 وهـو  زوايـاه،  مـن  زاويـة  مع إلاّ تتعاملون ولا عنه بوجوهكم تشيحون ولكنكم فخماً، إبداعياً

 لا دائريـة  نقطـة  إنهـا  المتكامـل،  بمظهـره  الكـون  هـذا  صـورة  لتأمـل  مسـاحة  للعقـل  يبسط لا ما
 علـم  علـى  وإنكـم . أجـزاء  مـن  عليه تقوم ما مجمل حضور دون من الذهن في إقفالها يمكن

 مــن جملــة مــع ذلــك مــن بــدلاً ويتمــاهى يرفضــه، الــدين، خدمــة عليــه المعــول الشــخص، بــأن
 الأقـرب  المشـهد  لأنهـا  أكبـر،  قيمـة  ذا ذاتيـاً  خيـاراً  لـه  بالنسـبة  تشـكِّل  التي والنظم، المعتقدات

 حضـوره  زوايا وأبسط أضعف من إلا بالعقل يتصل لا كونه من الرغم على مثوله، في لعقله
 تتكـرر  ديانات وهي العذارى، خدمة موضع القديمة الديانات في الآلهة كانت. الوجود في

. الخــاص ســياقه علــى العثــور منهــا لكــل تســنى حتــى وواحــد، متشــابه بنســق فيهــا العقائــد نظــم
 والثــورات، الــدين، إطــار خــارج يفهمهــا أن للمــرء يمكــن لا التــي الكبــرى المتغيــرات ولكــن

 عنـه  تجلـى  ومـا  المـتحكم،  الإلـه  أفعـال  بالـذات  هـذه  محـددة،  وقـوانين  سـنن  لها تكن لم التي
ــي ــخص فـ ــيح شـ ــا. المسـ ــو كمـ ــال هـ ــي الحـ ــادمات فـ ــاعلات التصـ ــي والتفـ ــرى فـ ــوم مجـ  النجـ

ــارها، ــارة ومسـ ــحة إشـ ــة واضـ ــانون لدقـ ــى القـ ــتحكم الأعلـ ــا، المـ ــي بهـ ــي وهـ ــذه فـ ــة هـ  الحركـ
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 أمـا . الفلكيـة  مداراتـه  انتظـام  مـن  بـه  علم على نحن مما وجرأة وتكاملاً ترابطاً أكثر الصاخبة،
 مظـاهر  مـن  لهـا  مـا  بكـل  الطبيعـة  صـورة  عـن  فضـلاً  السـياق،  عـن  الخارجـة  الجسيمة الأحداث
 الحقيقـة  بـين  يسـاوي  أن مـن  له لابد بأسلوب الأشياء رؤية على أحياناً تجبرنا فإنها متداخلة؛

 مــن والاقتــراب الطبيعــة قــوانين لفهــم المؤهــل الوحيــد الأســلوب لأنــه والخيــال، الموضــوعية
ــا مــا مــدى أي إلــى. روحهــا  ســتبقى حــد أي وإلــى المتعــالي؟ المطلــق ذلــك عــن بعيــدين زلن
 يلقـي  الـذي  الوجـود،  قـانون  فـي  تمعنـوا  الاكتمـال؟  مسـتوى  بلـوغ  عـن  قاصـرة  للكون تأملاتنا
 حية علاقات من لبعضه يشده ما إيجاد على قادرين دمتم ما الكون، أجزاء كل على بظلاله

 كـــل يـــربط الـــذي والفنـــاء المـــوت وهـــو تفصـــيلاته، مجمـــل فـــي الثابـــت عـــن فضـــلاً وفاعلـــة،
 إياهـا  مانحـة  إليهـا  فتشـدها  والمـوت،  الفنـاء  قيمـة  مـن  الحيـاة  قيمـة  تدنو كيف انظروا. أوصاله

 الهائـل  والكـم  والنمـو،  الحيـاة  لأشـكال  المتعـددة  الأحـوال  فـي  الحـال  هـو  كمـا  أخرى، ولادة
 دائـرة  لاجتيـاز  مستمر، وتغير وتجدد واندثار ولادة من عليه هي وما المادية، الجسيمات من

 متأصـل  لمبـدأ  الداخليـة  مصائرها من مصير كل يخضع فيما أخرى، على والانفتاح وجودها
ــأملوا. نمــوه فــي ــابق ت ــزرع لا إنهــا الحقــل، زن ــرب ولكــن تحصــد، ولا ت  الســماء فــي الــذي ال

 الشـــفاف المعنـــى ذو البهـــيج، المنظـــر هـــذا. القلـــق مضـــجعها يقـــض لا ذلـــك لأجـــل يطعمهـــا،
 بـه  يفـوز  أن بالـدين  معرفة للمكتنز يمكن مما وهو الذروة، نقطة هو سمواً، والأكثر الهادئ،

 أشـد  ولا لعمقـه  حـدود  لا ثـراء  تمنحنـا  وافـرة،  غـلال  من لها وما الطبيعة؛ في النظر ينعم حين
 لهـا  عمـا  فضـلاً  الكيميائيـة،  وتوازناتهـا  طاقاتهـا  اختـراق  محاولة وراء الجري دهشة من وأبهى

 النظـرة  تتجلـى  وهنـا  خلل، دونما نفسها تدمر ثم فيها الأجسام هيئة تتشكَّل أبدية، قوانين من
 الأشـياء،  نحـو  الميـل  هـاجس  فـي  النظر أنعمتم هلا. العالم هذا لروح ووضوحاً قدسية الأكثر

ــتردد، أو عــزوف مــن يقابلــه ومــا ــه الطبيعــة، مــع تفاعلنــا مجمــل يصــبغ شــعور هإن  ينشــط ترون
 جزئيـــات فـــي والتعـــارض التنـــوع مظـــاهر مـــع التعـــاطي فـــي عليـــه، النســـبية وتطغـــى باســـتمرار؛

ــة بــلا اســما فيهــا الفرديــة تكــون لدرجــة الطبيعــة، ــى تنتشــر كيــف انظــروا. دلال  صــفحات عل
 أن يمكــنكم ولا. واحــدة ذاتــاً وتضــادها اختلافهــا فــي تــبطن التــي الأشــكال آلاف الخليقــة
 لأن مفاهيمــه، صــيغ يقتــرح ولا للعمــق، فاقــد ســطحي مظهــر علــى الوجــود ســجايا فــي تعثــروا

 يتسـرب  ولا خلل، يشوبها لا متجانسة، بنية في محكمة البادية والاختلاف التنوع طبائع كلَّ
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 الخلــق، فــي مـا  وأصــغر أدق فـي  المتكامــل وجـوهره  الكامنــة العـالم  روح هــي تلـك . نقــص لـه 
 كـل  فـي  وتتطـور  تتشـكل  واحدة، إبداع صيرورة فللخلق آفاقه، في يتبدى ما أعظم في كما

 إدراكهـا  علـى  القـادر  ذلـك  هـو  مكـان،  كـل  في رؤيتها على القادر الوحيد والشخص الآفاق،
 التــي الوجــود مظــاهر كــل فــي وإنَّمــا وحســب، متغيــرات مــن لهــا فيمــا لــيس معهــا، والتمــاهي

 تأمــل فيهــا يشــح القــرن هــذا بهــا يحتفــي التــي المعــارف، وأن أمــا. الواحــد الإلــه قــدرة تعمرهــا
 ونتـاج  القدماء، اليونانيين وحكمة طرائق من ورثناه ما هو لدينا يتبقى ما فإن الطبيعة، مظاهر

 يزدري تكامل من الدينية المعرفة تمثله ما على واضح دليل ولعله. العميقة العقلية تأملاتهم
 قامـت  معرفة فالدين بسهولة، عنها سيستغني لأنَّه الفطرية، الملكة إطار عن خارج تعزيز أي

 بهـا  نطـق  أن بعـد  الأفـواه،  بـين  وانتشـرت  مسـاحتها  وأخـذت  التجربـة،  مبـدأ  على مفاصلها أهم
  . الحرة والدراية الحكمة فم

 نفســها هــي الطبيعــة تكــن ألــم الوحدانيــة؟ ومــا الفردانيــة مــا التــردد؟ ومــا الميــل مــا ولكــن
ــع ألا للطبيعــة؟ الحقيقــي المعنــى عبرهــا أدركــتم التــي المفــاهيم، تلــك مصــدر  مــن أصــلاً تنب
 التــي الأساســية المبــاني مــن العاطفــة والظــواهر؟ الوجــود تفســير ينبثــق حيــث العاطفــة، داخــل
 روح إدراك تكــوين  مصــادر أهــم إحــدى المعنــى بهــذا  وهــي الــدين، مباحــث عليهــا تشــيد

 البنيـة  تحـدد  أن الطبيعـي  ومـن  وجودهـا،  مـن  لابـد  التـي  للحياة، الداخلية الأرضية إنَّها العالم؛
 على يجب ولكن. والأشياء بالكون والعلاقة للوجود الخارجي للفهم أساساً للوعي الجوانية
 بـــين التعـــالق مبدئيـــة فـــي ينظـــرا أن الـــدين، ورعايـــة بخلـــق معنيـــين كانـــا إذا والعقـــل، العاطفـــة
 أقـدم  مـن  واحـدة  في مخبأ كان سراً، لكم اكشف أن لي اسمحوا. الكون تفسير في الأمرين
 الـــدين علاقـــة تتكشـــف وفيهـــا بالـــدين، الإنســـان معتقـــدات أرســـخ بتقصـــي الخاصـــة الوثـــائق
 وتملَّكتــه الطبيعــة، بمواجهــة وعاطفتــه ذاتــه حــول متمركــزاً الأول الإنســان كــان حــين بالشــعر،
 وعلــى رائعــة، جنتــه كانــت جوهرهــا؛ يفهــم لــم لكنَّــه مختلفــة، بطــرق فحاورهــا الإلــه، ســطوة

 قيمــة عــن تتــدنى لا قيمــة لــه تكشــفت حلتهــا، بكامــل النجــوم لــه تــتلألأ حيــث ســمائه، صــفحة
 الروحــي التطــور بمرحلــة يمــر لــم إنَّــه ثــم بــال، علــى لــه يخطــر لــم الحيــاة معنــى ولكــن الــدين،

 يكــن ولـم . الاتجـاه  بهـذا  وعاطفتـه  عقلـه  حركـت  الحيـاة  فـي  الرغبـة  ولكـن  بسـهولة؛  الـداخلي 
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 يعاونـه  مـن  لـه  فخلق الطبيعة، بمواجهة فرداً يعيش لكي خلق ما الإنسان أن الإله على بخاف
 بشـكل  الحياة لتلقي عينيه بفتح الإنسان بدأ وحين العالم، هذا في رحلته امتداد على ويرافقه
 يحـيط  مـا  وتفسير لفهم بالارتفاع صوته أخذ والعاطفة، - الحس أداة - الإدراك بين يمازج

 فـي  جسـده،  فـي  الإنسـانية  اكتشـف  لقـد . الحماسـة  مـن  يخلـو  لا وبأسـلوب  العـالم،  هـذا  فـي  به
 أضـحى  اللحظـة  تلـك  ومنـذ  العـالم،  روح فـي  الإنسـان  صـورة  لـه  ولاحت ساقيه، وعظم لحمه
 يعـد  ولـم  بذاتـه،  ونظمـه  قوانينه بسن شرع وعندها عليه، والرد الإله، صوت سماع على قادراً

 من بآخر أو بشكل يتأتى القضية تاريخ كلّ إن. الأبدية الطبيعة مع كفرد تلاقحه من يستلها
 برســالة التمتــع علــى قــدرة لديــه خلــق للمقــدس الإنســان شــوق. المقــدس النســيج هــذا خيــوط
. وأنقــى أوضــح بصــورة لــه فبــدت الوجــود، أقطــاب أكثــر مــع التعــاطي علــى وســاعده الــدين،
 كـرابط  المحبـة  لتلـك  العليـا  القيمـة  إدراك ثـم  الآخـر،  محبـة  لتشـييد  الأساسـية  اللبنـة  هو الدين

 مصــير تحديــد إمكانيــة إلــى بذاتــه يفتقــر لا الــذي الوحيــد لأنَّــه عنــه؛ للفــرد غنــى لا جمــاعي
  . للدين مادة الإنسانية مفهوم من والاقتراب البشرية

 لا فـأنتم  صـورته،  مـن  لكـم  يتمثـل  بمـا  والكـون  الواقـع  فـي  لكـم  بالنسبة الإنسانية تنحصر
 حـول  بالحـديث  للخـروج  أقـودكم  أن أريـد  لا وأنـا . الإطـار  هـذا  عـن  خارجـة  بعلاقة تعتبرون

 مـا  كـل  مـن  الـرغم  وعلـى  كونكم آلمني، ما لشد إنَّه إلى أشير أن يجب ولكني النقطة؛ هذه
 توافـق  غيـر  علـى  زلـتم  ما عليها، حرص من تبدونه ما وكل الإنسانية للنزعة حب من تبذلونه

  تشكيل لإعادة محاولة في أنفسكم تعذبون إنَّكم. منابعها بأهم مستمر نزاع وفي بل لا معها،
 تتبنـون،  أنَّكـم  هو النهاية في يحدث الذي ولكن الخاصة، طريقته على منكم كلٌّ الإنسانية،
ــد وبشــكل ــر ق ــا الامتعــاض، يثي  وأعنــي يرتجــى، هــدف لأي يــؤدي أن لوجــوده يمكــن لا م

 ذلــك مــرد أن هنــا أقــول أن لــي ويجــوز. عليــه متعاليــة ثقافــة وترســيخ الــدين، علــى التحــريض
الحركــة هــو اهتمــامكم مركــز. بالــدين الشــعور فــي نقــص مــن لــديكم لمــا الأصــل فــي عائــد 

 وسـع  مـا  هـو  هـذا  ولعـل  وجماعـات،  أفـرادا  إليهـا  النظر تبنَّيتم ولكنَّكم البشرية، معترك داخل
 وهـو  سـبب،  ألـف  إلـى  تصـل  أن يمكـن  والتـي  أيضـاً  أسـبابه  ومـن  مـنكم،  الاستياء مساحة من

 خطــى علــى تســيرون اً،جــد أخلاقيــون أنَّكــم هــو بينهــا، مــن الأفضــل أو جمــالاً الأكثــر الســبب
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 النــاس تأخــذون. بكــم يــزري ممــا وهــذا التبعيــة حــد تصــل درجــة إلــى الأخلاقيــة، المفــاهيم
 حسـنة،  بدايـة  هـذه  كانـت  ربما. معها تتفق لا الفردية، عن مثالية فكرة لديكم فتكون أفراداً،
 للـدين  مـا  لتبصـروا  قلـيلاً،  فكـركم  رفعـتم  هـلاّ . الـدين  وجود مع بكثير أفضل ستكون ولكنها

 الإنسـانية  مـع  يتعامـل  الذي اللامتناهي، فكرة من للاقتراب بكم تطير أن يمكنها أجنحة، من
 لتـدركوا  الفـرد،  وجـود  فـي  تمعنَّـوا ! فـرد  كـلِّ  في يبحث كان وإن الموحد؛ بمفهومها جمعاء

 هــذا عــن بكــم يحيــد أو يقمعكــم مــا كــلَّ أن وســترون لكــم، الــوحي رســالة مــن يضــمره مــا
 علــى بنفســي، أفخــر أن يفــوتني ولا. أثــر أي وراءه يتــرك أن دون مــن سيتلاشــى، الموقــف

 وأنَّه الإنسان، تميز وأقدر أتفهم ولكوني الدين، على المنفتح الأخلاقي الشعور لهذا الأقل،
 وتحقيـراً؛  ازدراءً يفـيض  غاضـب،  بشـعور  إلـي  تنظـروا  ألاّ وأرجـو  نفسـها،  الجماعـة  يكـون  قد
 علــى رائعــة إطلالــة لــي ويــؤمن حقــاً، عظــيم هــو مــا كــلّ يمنحنــي الــدين أن لكــم قلــت مــا إذا

 إنَّـه  إلاّ للمثاليـة،  أقـرب  مخلوقـاً  بوصـفه  الإنسان؛ بعبقرية فكّروا. مفاصل من للحياة ما مجمل
 وإن وجـوده،  فـي  مسـبوق  غيـر  أو غريـب  هـو  مـا  لخلـق  شـيء،  أي فعـل  يسـتطيع  لا ذلـك  رغم
ــوان لخلــط مجــردة محاولــة يتعــدى لا الأمــر كــان  الإنســان يفكــر فقــد الفرشــاة، وشــحذ الأل

 المعـروف  حـدود  يتعـدى  لا سينشـأ  مـا  ولكـن  تجسـيمها،  يحاول تحصى، ولا تعد لا بأشكال
 الزمن، أردية من أجسادهم يغطي ما اختلاف على الناس، من الملايين وهناك. المتخيل أو

 أذواقهـــم؛ وإرضـــاء احتياجـــاتهم دلســـ الأقـــرب الحقيقيـــة لهـــم بالنســـبة الخيـــال لوحـــة تشـــكِّل
 مــن يرافقهــا أن يمكــن ممــا وســواه الشــؤم نــذر عــن تكشــف تــارة، الــذكريات تظهــر لوحــات
 الأجمـل  لأنهـا  للانتبـاه؛  لفتـاً  الأكثـر  وهـي  رائعـة،  انطباعـات  وبعضـها  البعيد؛ المستقبل تنبؤات

 الاسـتدلالية،  العلـل  عـن  الباحثين العقلي، الاتجاه متطرفي إن على. الأبدي بالإلهي والألصق
 أمـا  والرفعـة،  للشـرف  آني أحدهما: عالمين إلى الأشياء يقسمون الإلحادية، النظر ووجهات

. تقف وحيثما هي كما الأشياء وجود متعة أنفسهم يحرمون إنّهم العار، ويثير فمعيب الآخر
 ألا وثـراءً؟  ثـروة  ويكسـبها  الحيـاة،  لمعنـى  الرئيسية اللبنة يشكّل ما احتقار على تصرون لماذا

 تنجـذب  محـوراً  تتخـذه  وأن الحيـاة،  نفحـة  فيهـا  بعـث  مـن  تمجـد  أن المخلوقـات  بكـل  يجدر
 وجودهـــا مجمـــل فـــي للإنســـانية الأبـــدي الاشـــتغال أن علـــيكم الخـــافي غيـــر مـــن ولعلـــه إليـــه؟

 مسـرح  علـى  عـابرة  بصـور  مظهرهـا  وتقـديم  نفسـها  خلق إعادة هو الدؤوب وعملها وحركتها
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 مكونـات  مـن  البشـرية،  للظـواهر  اللامتنـاهي  التنـوع  هـذا  مـن  شـئتم  مـا  خـذوا . المحـدود  الحياة
ــاً مفاصــلها مــن مفصــل كــلِّ فــي ســتجدون الإنســانية،  فــي فطرتهــا، لنقــاء يشــير مــا شــيئاً تقريب
 لكـم  بـد  لا سـواه،  برائحـة  والمشـبع  النخـاع،  حـد  المتمـازج  ببعضه، والمتداخل منها المختلط

 كانــت وإن. بهــا أعــدت التــي الوســيلة عــن النظــر بصــرف النــادرة، تركيبتهــا علــى تعثــروا أن
 لا بأنّهــا تعتقــدون ولكــنكم بــالكم، علــى تخطــر أن يمكــن أخــرى وصــلات ارتباطــات هنــاك
 وإنَّما الكون، في والقصور السلبية مظاهر من مظهراً أو فجوة ليست فتلك تدرك؛ أن يمكن
 لهـا  مـا  بكامـل  العـالم  روح تـدرك  أن يمكـن  لا الخيـال  درجـات  مـن  درجة أية أن إلى إشارة

 للخيــال الإنســانية الحالــة حــدود يتخطــى فيمــا واقــع الحقيقــي، الإلهــي الــوحي. تــداخل مــن
 أمـا . القريـب  المسـتقبل  فـي  وقوعـه  يمكـن  مـا  حـول  اللاوعي بنبوءة ممكناتها بأقصى المقيدة
 بصـمتها  فـي  جـوهري  تغيـر  دونمـا  المكرورة الإنسان وهيأة البشري، الوجود صور في التعدد

 النظـر  وبصـرف  جمعـاء،  الإنسانية لأن محدودة، معنوية أطر داخل الدين ووضعها الحقيقية،
 ومتغيـرات  ثوابـت  مـن  عليهـا  يبـدو  عمـا  فضـلاً  بينهـا،  فيمـا  الواقـع  التبـاين  أو التمازج مدى عن

 الــذي مــداره عــن تنفلــت أن لهــا يمكــن لا واحــد، أبــدي عقــل مــن النهايــة فــي تمــتح متناهيــة،
 حـد  تصـل  أن يمكـن  لا الآخـر  مـع  التشـابه  قيمـة  أن الطبيعـي  مـن . وإرادتـه  أمـره  تحـت  يضعها
 الفضـة  التمـاع  بـزوغ  وجودهـا  يشـبه  لحظـة  توجـد  شـخص  كـلِّ  حيـاة  وفـي  والمساواة، التطابق

 ذروة فتـدرك  وترتقـي  سـواها،  مـا  على ترتفع لحظة مطفأة، صامتة أخرى معادن من كم بين
 وجهتـه  يـدرك  وفيهـا  أجلهـا،  مـن  الإنسـان  خُلـق  التـي  اللحظـة،  هي تلك. الزمن سائر يطالها لا

 لمــن وإنَّــه. أخــرى مســارب فــي اســتنفدت وقــدرة طاقــة مــن فقــده مــا كــلّ ويعيــد الأساســية،
 أن أو اللحظـــة، لهـــذه الانتمـــاء شــحيحة  النفـــوس لتلـــك العـــون يــد  أمـــد أن ســـروري، دواعــي 

 بطبيعــة فهــو الأبديــة، لحظــة عــاش أن لــه يســبق لــم مــن أمــا عنهــا، البحــث رحلــة فــي أرافقهــم
  . محض ازدراء ومحط زائد أنَّه لو كما كلّه وجوده سيبدو ممن الحال

 تعـد  لا التـي  البشـرية،  مـن  الهائـل  الكـم  ذلـك  بـين  مـن  كـان  إذا الكافي، من أليس ولكن
 الانسـجام  فـي  تتجلـى  التـي  اليقظـة،  العاليـة  بصـورتها  الإنسـانية  يمثـل  ممـن  بعـضٌ  تحصى، ولا

 الإنسـان؟  لدى بالرضا والشعور للبهجة الباعث للعالم، الروحي الإيقاع مع الداخلي والتوافق
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ــا  وكيــف الأمــام، إلــى عجلتهــا وتقــدم للبشــرية، الأبديــة الحركــة لآخــر وقــت مــن ألاحــظ أن
 أو لذاتـه  يتحـرك  داخلهـا  شـيء  لا حيـث  معقـدة،  علاقـات  مـن  بشـبكة  الـبعض  بعضـها  يشارك

 القداســة منزوعــة والحســية الشــهوانية والــروح، العقــل كــون فــي شــكواكم أتفهــم إننــي. بذاتــه
 لكـم  يبـدو  لمـاذا  ولكـن . منفصـلة  بصـور  حركتهـا  فـي  تظهـر  العميـاء  والقـوة  العقل والأخلاق،

 بينهمـا  فيمـا  يتـداخلان  أدراك طرفـا  والـروح  فالعقـل  لذاتـه؟  ويتحـرك  سـواه  عـن  منفصـلٌ  كلٌّ
 ذلــك مــن جــزء إنّهــا جنســهما، مــن هــي إليهــا، الشــهوانية تنتمــي التــي والأخــلاق، موضــوعياً،

 هــذا أن تعتقــدون هــل. أنســاقه تتعــدى أن لهــا يمكــن ولا يســتوعبها، الــذي فهــو ولــذا الكــل،
 يجعلهـا  أن شـأنه  مـن  ملحوظـة،  بالكـاد  صـغيرة،  لأجـزاء  وتفتيتها الأشياء، بين القسري الفصل
 التــي العريضــة الخطــوط تلــك نظــري وجهــة مــن تختفــي ولــذلك أفضــل؟ نحــو علــى تفهــم

 كـل  تطـوق  مـا  وسـرعان  كالعـدوى،  تنتقـل  وجعلتموها بالدين؛ الشخصية للعلاقة حددتموها
 كـلِّ  مـع  وتتوحـد  تنـدمج  والتـي  الجوي، بالغلاف المحيطة المغناطيسية القوى وكأنَّها شيء،
 تنـاغم  هـو  هـذا . مباشـر  يـومي  تماسٍ في يكونف ابتعاداً الأكثر وانتشار حيوية وتعكس شيء،

 المجـد،  هـذا  تسلبونه ولكنكم الأبدي؛ خلقه إبداع وعظمة الرائعة، وحدته الكون، وانسجام
 المقـام  فـي  وجعلهـا  الأخـلاق،  تقديم كيفية هو يشغلكم ما لأن بائسة، عزلة في إياه واضعين

ــم الوجــود، مــع للتعامــل الأول ــه الوجــود مظــاهر وتقليــب تفكيــك إن ث  مــنكم أخــذ ومكونات
 يـنعكس  التـي  الظـروف،  كـل  تحت ابحثوا. الدين احتقار مشاعر لديكم ونمى كبيراً، مأخذاً

 هـو  مـا  علـى  كعلامـة  لـه  يلـوح  للفكـر  سـيرتفع  مـا  هنـاك  كان إذا فيما الكوني، النظام هذا فيها
 الـتخلص  اسـتمرأ  مـن  وثمـة  عليـه،  الدهر تقادم باصطلاح تعجب أن لأنفسكم اسمحوا. إلهي
 عـــن مباشـــرة للإنســـانية أفصـــحوا الـــذين المقدســـين، الرجـــال جميـــع ســـير فـــي وابحثـــوا منـــه،

 طريقـة  فـي  الانطفـاء  بـين  وسـيطاً  يكـون  أن يمكنـه  خطابـاً  تجـدون  علَّكـم  رسالاتهم، مضامين
 مـن  مختلفـاً  بـدا  مـا  كـلَّ  امنحـوا . للكـون  الأبديـة  الصـورة  فـي  والإشراق المحدودة، تفكيركم

 لــــذواتكم المطــــاف بكــــم ســــينتهي. الجديــــد القــــبس هــــذا بانعكــــاس يضــــاء أن فرصــــة قبــــل
 الأنبـــل جمـــالاً، الأقـــل أو الأجمـــل لماهيـــة الأولـــى الأســـس فيهـــا تجـــدوا ولـــن ستصـــلونها،

 وإنمـــا وحســـب، البشـــري الوجـــود جوانـــب فـــي إليـــه نظـــرتم ممـــا ذلـــك وســـوى والأحقـــر،
 هـذا . وجـوده  ومظـاهر  وقـواه  الإنسـان  وعـي  درجـات  على الأزمنة تعاقب أثر لكم سيتكشف
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 لكـم  سـيبدو  شخصـيته،  وصـقل  مكوناتـه  في تراكم الذي والتضاد، الاختلاف شديد المزيج
 لـديكم  الأنـا  ترسـم  هنـا  مـن . البشـرية  حيـاة  فـي  تجاهلهـا  يمكـن  لا محورية، لحظات هذا كلَّ

 بالـدين  العـودة  إن. الإنسـان  تطبـع  التـي  التغيـر  وخاصـية  التعـدد،  لقيمـة  المعـالم  واضحة صورة
 بحاجــة المــرء يكــون لا إذ اللامتنــاهي، إدراك طريــق عــن تكشــف إليهــا وســحبه الــذات إلــى

  . الإنسان لدى الحدس صورة عن له يكشف لوسيط
 وإنمــا وحســب، الــراهن وجودهــا علــى يقتصــر أن يجــب لا الإنســانية إلــى النظــر ولكــن

 المــرور لأنســاق يمكــن لا كبــرى مســارات مــن لنفســها اختطتــه ومــا عليــه؛ ســتكون لمــا أيضــاً
 بطبيعتهـا  تخضـع  مسـارات  وهـي  آثـار،  مـن  سـلفها  لمـا  مكملـة  وإنما مكرورة، تكون أن عليها

 وأكثـر  أعلـى  هـو  لمـا  تقـود  أن فـي  الرغبـة،  أسـاس  على وتتشكل الداخلية، التغيرات لدينامية
 أي وهـو  بهـا،  الـتحكم  أو سـرعتها  فـي  التعجيـل  الـدين  يريـد  لا تصـاعدية،  حركـة  إنّها. تطوراً
 أكبـر  مـن  واحـدة  ويعـده  يراقبـه  وإنمـا  للوجود، المتناهي المحتوى فكرة مع يتقاطع لا الدين
 أعلـى  الكامنـة  الخبرات مقولة عليه ترسو الذي بالمعنى التاريخ ويشكِّل. الكون خلق صنائع

ــات ــى - معهــا وينتهــي يبــدأ أن مــن منــاص لا التــي الــدين، مكون  لا الأخــرى هــي النبــوة حت
 فـي  فصـلها  أو التـاريخ،  عن فيها تمييزها يمكن لا لدرجة التاريخي، النسق مرمى عن تخرج
 نسـائجها،  فـي  يـربض  عمـا  النظـر  بصـرف  الفاصلة، التاريخية الوقائع وكل -عنه مستقل سياق

. دينيــة أفكــار مــن غالبــاً تولَّــدت كونهــا عــن فضــلاً دينيــة، ومقاصــد أغــراض لتحقيــق حــدثت
 مــن مختلفــة زمنيــة حقــب عبــر وتــدرجها الــدين، مفــاهيم أعلــى تقــع التــاريخ اشــتغالات وفــي

 للدراسـة  آمنـة  معياريـة  أرضـية  يـزل  ولـم  كـان  والتـاريخ  المعمـورة،  أرجـاء  في البشرية وجود
 أرث لقــراءة تعــودوا أن يمكــنكم وهنــا. للــدين والأصــلية الهامشــية المكونــات بــين والمقارنــة

 تعــدداً تحتمــل شــعرية قصــيدة وكأنهــا تظهــر والتــي وأســفارها، المقدســة والنفــوس الأرواح
 شــحذ وفيهــا. روعــة الكــون أحــداث أكبــر عنــه تعبــر أن يمكــن مــا يفــوق المعنــى، فــي وعمقــاً

 لا مثلهـا،  تنـتج  أن للطبيعـة  يمكن لا إذ ستعود، طويلا، دام توارٍ بعد قريباً ستأتي نفسٍ، ةلهم
 إشــارات فهــم علــى القــادرين الــرائين لغيــر تتــاح لا رؤيتهــا ولكــن تبــزغ، أن الــروح لهــذه بــد

 تكـن  لـم  بلحظة الإنسانية لقاء أخرى مرة سيحل قريباً. عنها تنتج التي والآثار الأزمنة تعاقب
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. المحكمــة منظومتــه بتماســك والاعتــراف الكــون، مســار اكتشــاف علــيكم ولــذا عنهــا، بمنــأى
 علــى وصــعود هبــوط بــين حياتــه مســلك أنهــى ممــن المميــز، الإنســان عبقريــة تصــحو قريبــاً

 بحيـــاة مختلفـــة، ظـــروف وتحـــت مغـــاير موقـــع فـــي ليظهـــر متباينـــة، وأزمنـــة حقـــب تضـــاريس
 فيهـا  يحسـن  حيـث  وجودهـا،  باشـتراط  معرفـة  أكثـر  وتبـدو  العطـاء،  منـابع  فيها تزدهر جديدة،

 وجهـة  وتتجلـى  البشـر،  مـن  وأجيـال  شـعوب  لكـم  تظهـر  وهنـا . أرضـها  وتطيـب  الإنسـانية  مناخ
ــا ــالفرد الســابقة نظرن ــاة. ب ــالاحترام، تحظــى حي ــارع الإنســان لأن ب  العمــل، علــى وقــادر فيهــا، ب

 هنــا بــه أحــدثكم الــذي العــام الســياق لاحظــتم وإذا. اللامتنــاهي باتجــاه العينــي تحققــه قاصــداً
 المبـدأ  فسـتجدون  منهـا،  الأكبـر  إلـى  أو للأصغر الانتباه دون من مباشرة، معطياته في ودققتم

 أو والنتيجة، السبب بين فيه فرق لا الذي الأبدي، المصير أو القدر هو له المحرك اسيالأس
. للأشـياء  الظـاهر  الشـكل  تطبـع  أن يمكـن  التي الاختلافات، من ذلك وسوى والمعلول، العلة

 وحكمــة جامــدة، وصــرامة وتزمــت، عنــاد مــن رائــع؛ خلــيط وكأنَّــه خطــابي، لكــم ســيتجلى
 والاخـتلاف  التنـافر  أمـا . لحميميتهـا  حـدود  لا ومحبـة  ورحمـة،  عنـف  مـن  مـزيج  مرنـة،  عميقة

 هــو الــدين. بالتنــاوب أدواره يأخــذ واحــد شــيء وكأنّــه لكــم، يلــوح مــا فســرعان الأشــياء، بــين
 علــى الفريــدة القــدرة مكوناتهــا تجمــع مشــتركة كقيمــة الحيــاة يظهــر أن علــى القــادر الوحيــد

 المميتــة، والطاعــة الجاهلــة، والعــادة العميــاء، الغريــزة هــو الإنســانية يــدمر مــا ولكــن التمــازج،
. الحريـة  اختناق عن المعبر الماضي في الراسخة العقلية القوالب من وسلبي بليد هو ما وكلّ
 القــرن، إلــى الزمنيــة اللحظــة مــن ابتــداء الـزمن؛  فــي الاشــتغال لضــرورة هنــا الإشــارة مــن ولابـد 

  .الأبدية المحبة من فقد ما تعويض لإعادة الحياة، غمار خوض واستمرار
 للـدين،  العريضـة  والخطـوط  البـارزة،  النظـر  وجهـات  علـى  الضـوء  طأسل أن حاولت لقد

 الحـدود  إلـى  بآفـاقكم  أصـل  أن ذاتـه  الوقـت  فـي  آثرت ولكني والإنسانية؛ الطبيعة مجال في
 قضـية  فـإن  سـواء،  حـد  علـى  والكـون  الإنسانية مع يتعاملون الذين لأولئك بالنسبة أما. النهائية
 تقــودك أســس علــى إلا معهــم؛ الحــوار يمكــن ولا حيويــة، موضــوعة لهــم تشــكِّل لا الــدين

 هــي تلــك أن إلــى الظــن بكــم يــذهبن لا. منــه أصــغر هــو ومــا الفــرد عــن أخــرى مــرة للحــديث
. حدود عند يقف لا مما واقعاً فهي ماهيته، في ذلك، عن بدلاً وانظروا للدين، العليا الحدود
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 تختلــف لا بأنَّهــا ســلمنا وإذا والتشــكّل، للصــياغة وقابلــة بــذاتها متحركــة الإنســانية كانــت إذا
 الوجـود،  هـذا  فيهـا  يتحـرك  التي الكيفية في وإنما وحسب، الكون في وجودها مستوى على

 علـى  بـالأحرى  إنّهـا  نفسـه؟  الكون هي جعلها الموضوعي أو المكن غير من بأن تشعرون ألا
 ويجب المتكامل، الخلق عن نموذج مجرد ولكنَّها بالإنسانية، الإنسان كصلة به، وثيقة صلة

 مجـرد  الإنسـانية . معهـا  تتعـارض  أو تحدها ربما الخلق، لذلك أخرى أشكال هناك تكون أن
 أن يجـب  ولـذا  اللانهـائي،  إلـى  الطريـق  فـي  للاسـتراحة  مكـان  وسـواه،  الفـرد  بـين  وصل همزة

 أدعـوكم . بـالكون  الإنسـانية  ربـط  أساسها على يصدق وأعمق، أكبر أخرى قيمة على تعثروا
 لكـــم، ذكرهـــا علـــى مـــررت التـــي الدينيـــة، المعتقـــدات مـــن القليـــل العـــدد فـــي النظـــر لتقليـــب

 مــن حيــزا تحتــل الأرجــح علــى وهــي بعيــد، حــد إلــى عــنكم غريبــة تكــن لــم أنَّهــا ســتجدون
 كـونكم  فـي  أهي: ومكامنها الكبرى المشكلة تلك ماهية بالضبط أعرف لا لكنني عقولكم،

 العقــل عــن تغيــب آثــاره تجعلــون ولــذا تفهمونــه؟ لا أنّكــم أو الــدين، عــن للاســتغناء تميلــون
 بعضـكم  ولعـل  جيـداً،  ويدركـه  الـدين  مـن  بينة على هم ممن العديد بينكم أن شك لا تماماً،
 تحـاولون  ثـم  ومـن  محوريـة؛  نقطـة  يحتـل  أن للدين تريدون لا ولكنكم بالدين، أيضاً يسميه
 لنزعــه محاولــة فــي الــدين دائــرة نفســها، وبالطريقــة العقــل منــابع عــن تنبثــق فكــرة كــلّ إقحــام

 دعـوني  الممزقـة؟  والقـدد  الشـظايا  شـبيه  الـوعي  لهـذا  أوصـلكم  الذي ما. همحل عن ولتجريده
 وتزدرونه، تحتقرونه ما وهو الدين، قاصدين المذهب هذا تذهبوا لم إنَّكم الآن، لكم أقول
 لـه  توجهـوا  أن فـي  رغبـة  الـدين؛  اسـم  إعطائهـا  فـي  تترددوا لم لكنكم الأخلاق، أردتم وإنما
 لـه  وليسـت  القبيـل،  هـذا  مـن  شيئاً يعرف لا الدين أن هو تعلموه، أن يجب ما إن. مميتة طعنة
. برمتـه  الكون حدس له يعني لا هو الأخلاقية، النظم عالم حتى العقائدية؛ بالتفاضلات صلة

 إلـى  ينتمـي  مـا  وكـل  الوجـود،  روح مـع  التعامـل  جـوهر  واكتشـاف  معرفـة  علـى  القدرة للدين
 الأكبـر  فـي  كمـا  الأصـغر  فـي  الجـد،  محامـل  تمليـه  فيمـا  كمـا  واللهو اللعب في الإنسان، عمل

 يكـون  لرؤيتـه  المجـال  ويفسـح  الـدين  يكشـفه  ما إن. الحقيقة بمواجهة الإنسان تساؤلات من
 سـواء  الأخلاقـي،  الفعـل  فـي  الغـرق  مـن  أجمل لا نعم،. مكان أي في ببسطه القيام على قادراً
 ولكـن  عليهـا،  خارج بفعل الوجود حيز إلى قفز أنَّه أو للكائن، الأبدية الإرادة عن ذلك أنبع

 مـن  فتـنقص  نسـيجه،  تخلخـل  أن دون مـن  بالـدين،  تختلط أن الفعل هذا من لقطرة يمكن لا
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  .وامتداده سعته من وتحرمه نقائه
 البــاردة المشــاعر طبيعــة فــي وضــوحاً أكثــر وبشــكل بالــدين، المطلــق الجهــل يتكشــف

 بالمعتقـدات،  ارتباطكم مدى ما. واسع نطاق على بينكم شائعاً حضورها يزل لم التي حياله،
 إذا الظـواهر؟  لتفسـير  أساساً فتكون ووعيكم، عواطفكم من تفيض لجعلها ضرورة من وهل

 لمـا  مصـغين  الخلـق،  لهـذا  إبداعها عظمة وتأملنا المهيبة، تجلياتها عن العالم روح لنا كشفت
 الحميمي، التقديس ذلك من بالطبيعية التصاقاً أكثر هو ما هناك فهل رائع، نظام من يحكمه

 إلــى نعــود ثــم الكــون، هــذا آفــاق فــي ننظــر وعنــدما مرئيــة؟ غيــر مقدســة بطاقــة يخترقنــا الــذي
 إذا تلاشـت،  أو اختفـت  ولربما الصغر، بمنتهى لنا تتبدى ألا نحوز، التي الأنا لنفحص الوراء

 وإذا الحقيقي؟ للتواضع أقرب ونكون به، نتأثر لأن ذلك يدعونا ألا الكون، بسعة قورنت ما
 لنـا  فسيتضـح  البشـر،  سـائر  علـى  منفتحـين  وإنمـا  بذواتنا، محصورين غير للعالم نظرتنا في كنَّا

 مـن  عليـه  نحن ما يدرك المعنى، في اختلاف أو تمييز دون ومن منهم، واحد كلَّ أن كيف
 هــذا فـي  الفــردي الوجـود  عـن  الاســتغناء فـإن  ولــذا البشـري،  الجـنس  لتســاؤلات خـاص  تمثـل 

 بأجمعه البشري للجنس النظر تبنّي من طبيعية أكثر هو ما ثمة هل. منها لابد ضرورة السياق
 كالحـب،  تحتهـا،  مـن  يخـرج  ومـا  الذهنية، والقوة العقل مستوى على حتى تمييز؟ دون ومن

 ارتبـاط  فيـه  يظهـر  ممـا  وغيرهـا،  المشـاعر،  هـذه  كـلّ  هـو  الـدين  القلبيـة،  للمودة النفسي والبعد
 مـن  بالمشـاعر  الـدين  ارتباط القدماء عرف لقد. الحي العقل حاضنة الخارجي بمحيطها الأنا

ــدا، مســاربها وحــددوا قبــل،  مباشــرة صــلة ذات وجعلوهــا التقــوى، اســم عليهــا أطلقــوا إذ جي
 شـيئاً  قابلتم ما إذا ولكنكم أيضاً، ذلك تعرفون أنتم. أجزاء من عليه يشتمل ما وأنبل بالدين،

 تريـدون  الأخلاقيـة،  للقـيم  ينتمـي  ممـا  بأنّـه  أنفسكم إقناع الفور على حاولتم السياق، هذا في
 الرقعـة،  لتلـك  تسـعى  لا أنّهـا  متناسـين  الأخـلاق؛  رقعـة  علـى  مكانهـا  تتخـذ  أن الدينيـة  للمشاعر

 والمـودة،  المحبـة  مـن  لشيء بافتقاده يتأثر لا الدين. تكوينها من شيئاً عنها غيابها يفقدها ولا
 طريــق عــن ولــيس ذاتــه، مــن المتأتيــة للحركــة انجذابــه بقــدر ذلــك لتحقيــق ينجــذب لا وهــو

 لا الــدين. عقليــة أســس علــى مبنيــة خارجيــة، لموضــوعات تــأملات تنتجهــا التــي الملاحظــة
 ويعـدها  يـدينها،  إنَّـه  ذلـك،  مـن  العكـس  علـى  تقدسـونها،  التـي  والقـوانين  النظم تبجيل يعرف
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 الـنظم  تلـك  داخـل  يحـدث  مـا  ذلـك  عـن  يخـرج  ولا الأنانيـة،  إشـاعة  هدفـه  طاهر، غير مصدراً
 مبــدأ وتحتقــر تهــين التــي الــنظم مــن جملــة والامتنــان، الشــفقة مســميات تحــت الموضــوعة

 فـي  ضـائع  وقـت  عـن  سـتتحدثون  فإنّكم عنها، التوبة عن تحدثتم ما وإذا والتواضع، الخشوع
 الحقيقيـة،  بمسـمياتها  الأشـياء  لتسـمية  وعـودوا  هـذا،  كلِّ من دعكم. الفائدة عديمة موضوعة

. عنهـا  خـارج  هـو  بمـا  إلصـاقها  دون ومـن  لـذاتها،  الدينية المشاعر على التعرف من مناص فلا
 تلـك  إعـادة  هـو  علـيكم  مـا  كـلّ  أنفسـكم؟  خـداع  تسـتمرئون  عنهـا  تعـادكم باب أنَّكـم  تظنون ألا

 هـو  الـدين  لأن حاضـنته،  إلـى  الـدين  مـن  اغتصـابه  حـدث  مما لها، المماثل سواها أو المشاعر
ــك ــات، مــن ضــمنها يــدخل ولمــا المشــاعر، لتلــك الحقيقــي المال  جــزءاً إلا تشــكل لا أخلاقي

 الــذي الموضــع هــو ذلــك. البشــري للجــنس وســاطتها فــي الدينيــة الرســالة مضــمون مــن يســيراً
 الـدين  أن إلى أشرت أن لي سبق وقد المشاعر، في تلقائية من له فيما وخاصة الدين، يحتله

 مـــن بمزيــد  ذلــك  تفســير  الآن ويمكننــي  الإنســانية،  عالميــة  تحقيــق  علــى  القــادر  الوحيــد  هــو 
 يكشــف فنيـاً،  أم فلسـفياً  أم أخلاقيـاً  أكـان  سـواء  تفاعـل،  مـن  للإنسـان  مـا  مجمـل  إن. التفصـيل 

ــآخر أو بشــكل ــارد طمــوح وهــو البراعــة، مــن مســتوى لتحقيــق جاهــد ســعي عــن ب  محجــم ب
 الآن المطـروح  والسـؤال . البشري العقل من معينة نقطة تستهدف حدود منها، مفر لا بحدود

 بـه  يسـير  مـا  تـدريجياً  يحقـق  أن المحـدود  التوق أو الطموح ذلك من للإنسان يمكن هل: هو
 الانسـجام  علـى  قدرتـه  فـي  كامنـة  للإنسـان  الحقيقيـة  البراعة إن اللانهائية؟ القوة لإدراك قدماً

 يتسـن  لـم  إن قيمـة،  ذات غيـر  فرديـة  لملاحظـات  مشدوداً سيبدو إيقاع وهو حياته، إيقاع مع
ــه  حــدود لا متنوعــة، مكتنــزة الحيــاة ســتجعل بالــدين الصــلة لأن. بالــدين المباشــر الارتبــاط ل

 واقع من مأخوذة بسيطة كلمة كل تحول أن يمكنها وبهذا تقاوم، لا بأنغام واكتنازها لثرائها
 أن وآمـل  إليـه،  أشرت قد الذي هذا كان إذا .رائع وانسجام متناغم لحن إلى المعيشة الحياة
 ثـم  مـن  السـؤال  فـإن  الـدين،  جـوهر  واقعيـاً  يشكِّل كافية، بدرجة قبلكم من مفهوماً فيه أكون

 التــي والمــذاهب، العقائــد مفهــوم تحــت ينضــوي مــا نقــيم أن يمكننــا موضــع أي فــي: ســيكون
  . عنه الإجابة الصعب من ليس سؤال وهو الدين؟ محتوى عن بالضرورة تنبثق

 الآخـر  الـبعض  أمـا  الدينيـة،  المعتقـدات  عـن  المجـردة  التعبيـرات  بعـض  هنـاك  أن شـك  لا
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ــالمعنى تتعلــق التــي الأصــلية الأفعــال مــن لجملــة حــر انعكــاس فهــو ــة ونتــائج الــديني، ب  مقارن
 أي محتــوى علــى الحصــول وإن. الأخــرى النظــر وجهــات مــن ســواها مــع الدينيــة المواقــف

 يجـب  لا شـائع،  خطـأ  هـو  التصـور  هـذا  ولكـن  عليـه،  العمـل  أو تلقيه لطبيعة انعكاس هو عمل
ــيكم ــوا أن علـ ــن تتعجبـ ــوعي مـ ــه وقـ ــا فيـ ــاهيم. هنـ ــن مفـ ــل مـ ــزة،: مثـ ــوحي، المعجـ ــام، الـ  الإلهـ

 أن دون مـن  الـديانات،  مـن  الكثيـر  بـين  تجمـع  يجعلهـا  أن للمـرء  يمكـن  الخارقـة،  الأحاسيس
 فإنـه  عنهـا،  ينـتج  لما والاحتكام للمقارنة أساساً دينه يضع من أما كمفاهيم، منها بشيء يخل

 يجــد لا وقــد محالــة، لا طريقــه ســتعترض لأنَّهــا والمعتقــدات، المــذاهب بتعــدد حتمــاً ســيتعثر
 وحاضـنة  لمجـال  المصـطلحات  هذه جميع تنتمي المعنى، هذا من انطلاقاً. معها للتعامل حلاً

 مـن  الأدنـى  الحـد  أو تطبيقها حدود في التفكير دون ومن ضروري، انتماء وهو عامة، الدين
 الطــابع وفــي فعــلاً، المعجــزة بلــور الــذي الحــدث ماهيــة فــي الواقعــة الخلافــات أمــا. فاعليتهــا

 والــوحي الرســالات عــدد ومــا وجودهــا، بمواجهــة المعجــزة شخصــية شــكَّل الــذي الحقيقــي
 هـذه  كـل  يـؤمن؟  أن عليـه  سـبب  ولأي بهـا،  يؤمن أن الإنسان على مدى أي وإلى السماوي،

 وهـــي لـــه، العقـــل وســـخرت الفلســـفية الآراء حماقـــات أنتجتـــه ممـــا هـــي وســـواها التســـاؤلات
 الأشــياء تمزجــون إنَّكــم. بالــدين والأخــلاق الميتافيزيقــا خلــط عــن نتجــت صــبيانية عمليــات
 والماديـة،  العلميـة  الأحكـام  بمجمـل  يمعن غير لأنه ذرعاً، بها يضيق الدين فتجعلون ببعضها،

 للمنــاظرات منشــدين تكونــوا لا أرجــوكم .منــه الاقتــراب هــذا بكــل تكــون أن لهــا ينبغــي ولا
 محسـوباً  عنهـا  يـتمخض  مـا  تجعلـوا  ثـم  وريـاء،  مغالطـات  مـن  خلفهـا  يتـوارى  وما السفسطائية،

 عـــن أتحـــدث لا الحـــال بطبيعـــة وأنـــا -شـــئتم لغـــة بأيـــة أخبرونـــي المعجـــزة؟ مـــا. الـــدين علـــى
 كـل  إن. تلميحـاً  أو إشـارة  -كلـه  الـدين  تـدمير  بعد نظركم وجهة من لنا ستبرز التي المعجزة

 اللانهائيـة  بالظـاهرة  المباشرة العلاقة من شيء عن إلا تفصح لا بها المتصلة المفهومات تلك
 المعجـزة . المتناهيـة  الطبيعـة  ظـاهرة  بصـورة  صـلة  علـى  يكون أن منه يستبعد مما وهو للكون،

 طبيعيــة  الأكثــر  حتــى كلهــا،  المخلوقــات  اتصــال حــدث  الحــدث،  لهــذا الــديني  الاســم  هــي
 وجهـة  مـن  المعجـزة . بوجودهـا  المطلـق  المـتحكم  بأنـه  وقناعتها إليه ميلها باللانهائي، وشيوعاً

 الغرابـة  إطـار  فـي  أضـعها  أنـي  وهـو  عنـي،  تتصـورونه  كمـا  ولـيس  شـيء،  كل في كامنة نظري
 عن أما مكان، كل في الإعجاز مظاهر تلمستم كلما تديناً أكثر كنتم وكلما. المألوف وغير



 199                                                                                                   عن جوهر الدين

 إلاّ بـذاتها  تكشـف  لا الحقيقـة  فـي  فهـي  وماهيتـه،  لإعجـازي ا الحـدث  عـن  الـدائرة  الخلافات
 أنَّـى  المعجـزة  تفنيـد  وراء يلهـث  ففريـق . المختلفـين  لدى الديني الحس في مهول افتقار عن

 يشــير أو هنــا، وجودهــا يثبــت أن الأول، مــن العكــس وعلــى يحــاول، وفريــق اتجــاه، لــه تــوفر
 مــن ومضــة هــو وحركيتــه الكــون عــن وجديــد أصــيل رأي كــلّ الــوحي؟ ومــا. هنــاك إليهــا

 الإلهـام؟  ومـا . والجديـد  بالأصـيل  إليـه  أرمـي  ما يعرف منكم كلاً أن وأظن الوحي، ومضات
 عطـاء  وكـل  ديني، فعل جوهره في هو حر عمل فكل للحرية، الديني الاسم سوى ليس إنَّه

ــين يحمــل ــه ب ــة، نظــر وجهــة طيات ــر كــل وكــذا ديني ــاً شــعوراً يحمــل حــر تعبي ــا. ديني  آثــار وم
 الكـــوني الفعـــل مـــع تتباشـــر مشـــاعر لأنهـــا خـــارق، أثـــر هـــي الدينيـــة المشـــاعر كـــل الرحمـــة؟
 علــى يشــتمل أن للــدين ينبغــي كــان وإذا -وســواها مفــاهيم مــن تقــدم مــا وهكــذا. اللانهــائي

 النــاس بــوعي غرابــة الأكثــر الطريقــة إلــى تشــير أنهــا هــو والأساســي الأول هــدفها -مفــاهيم
 إنمــا وحســب، الــدين فــي المشــترك لــيس تصــف لأنهــا أكثــر أهميــة تكتســب ولعلهــا بالــدين؛

  .فيه عاماً يكون أن يجب ما التحديد، وجه وعلى
 النقطـة  حيـث  تجليهـا  يتأمـل  ولا داخلـه،  فـي  المعجـزة  مشاهدة على يقوى لا من إن نعم

 تتــوق ولا بواطنهــا، وتســلق نفســه اســتغوار عــن ينــأى ومــن العــالم، هــذا فــي عليهــا يقــف التــي
 والآخـر  الحـين  بـين  يشـعر  ولا الكـون،  نظـم  مـن  والارتـواء  العـالم  جماليات لامتصاص روحه

 علــى يعــي لا ومــن معــه، وجــوده فــي ويتفاعــل يتحــدث الــذي بالمقــدس عليــه، الإلــه بســطوة
 المباشــرة الآثــار مــن حصــيلة هــي مشــاعره أن -الأدنــى الحــد الواقــع فــي هــو هــذا لأن -الأقــل

 قابـل  غيـر  نوعـه  مـن  فريـد  شيء هو وصفاء، نقاء من داخله في ما وأن العالم، بروح للاتصال
 مـا  قبـول  هـو  بـذلك،  عـادة  يسـمى  مـا  أو الاعتقـاد، . لـه  ديـن  لا مـن  هـو  ذلك النسخ، أو للتكرار

 خدمــة هــو والــدين بــه، وشــعر فكّــر فيمــا معــه التعــاطف وإرادة التفكيــر، بــإرادة الآخــر يفعلــه
 تكـون  أن يجـب  أحـد،  يتصـور  قـد  كمـا  الـدين،  فـي  الأعلـى  تكـون  أن عـن  وبدلا الإحساس،

 فضـاء  فـي  يقحمهـا  أن فـي  يرغـب  مـن  ثمـة  التـي  وبسـاطتها،  الخدمـة  تلك روحية إلى الأقرب
 أنّـه  أو وتقويمـه،  الفهـم  نشـاط  دفـع  علـى  قادر غير الدين أن تثبتوا أن يمكن لا إنّكم. مقدس

. عليهـا  تسـيرون  التـي  الطريـق  فـي  حللـتم  أينمـا  معرفة، على الوقوف في رغبتكم مع يتعارض
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 أو بســجن الــدين ولا أشــكالها، اخــتلاف علــى بالعبوديــة قريــب أو بعيــد مــن للــدين صــلة ولا
 هـو  حـراً  تكـون  وأن نعـم،  الحريـة،  لأنّـه  منه، جزءاً تكونوا أن عليكم ولذا معين، أسر مساحة
 كـل  يكـون  ذلـك،  ومـع  ولكـن . الـدين  منظومـة  دخـول  بموجبـه  يمكنك الذي الوحيد الشرط
 الأولـى،  الغفـوة  مـن  يوقظه الذي الدليل وهو وسيط، إلى بحاجة مختارة، ثلة باستثناء إنسان،
 يمكــث أن لــه ينبغــي لا الــدليل هــذا ولكــن الأول، الاتجــاه ويمنحــه بالــدين، إحساســه ويوقــد
 أن النهايـة  فـي  عليـه  يجـب  من هو فرداً فالإنسان مؤقتة؛ حالة بوصفه إلاّ يوجد لا لأنّه طويلاً
 فــي مكانــاً يســتحق لا فإنــه وإلاّ كنــوز، مــن عليــه يحتــوي مــا يقــيم وأن للــدين، بصــيرته يفــتح

  .اكتشافها على قادر غير لأنَّه الدين، مملكة
 أو أخرى، مستودعات من دينهم يستمدون الذين المغفلين، احتقار في حق على إنّكم

 كــل إثبــات يحــاولون ومنــه للقســم، مــادة يتخذونــه ميــت، بخــط معلقــاً يجعلونــه الــذين أولئـك 
 عقـلاً  أن إلـى  يشـير  لـه،  تـذكاري  نصـب  للـدين،  ضريح سوى ليس مقدس كتاب كل. شيء
 شأنه من سيكون فهل وفاعلاً، حياً كان لو لأنه الحياة؛ قيد على بعد يعد ولم هنا، كان كبيراً

 المعنـى  خافـت  تعبيـر  مجـرد  كـان  ربمـا  حبـر  ورق، على لحبر العالية القيمة هذه مثل يضع أن
 على يقدم من أما مقدس، كتاب بحدود ويعتقد دين له أحد من ما ما؟ سياق في عنه صدر
 فهـل  الواقـع،  فـي  الـدين  هـو  مـا  لكـم  أظهرت لقد. إليه يحتاج لا دينٍ خلق يحاول فإنّما ذلك

 يزيـــد ألا للإنســـان؟ المعرفـــي التكـــوين تكـــريم لعـــدم يشـــير مـــا ذلـــك فـــي شـــيء أي وجـــدتم
 طبيعـة لل الأبديـة  الروحية للقوانين والتلهف الاشتياق حجم من والانعزال بالفردية الإحساس
 مـن  كثيـر  في أحدكم يشعر ألا النفس؟ أفعال في معها والتماسك للاتحاد والسعي وللكون،
ــذلك الأحيــان، ــيكم أتوســل مجهــول؟ لشــيء المقــدس التــوق ب ــه تهمــس لمــا تصــغوا أن إل  ب
 بـه  يزخـر  الـذي  والكاذب، العاري عن ابتعدوا! عنها يصدر ما وتتبعوا تدركوها أن فطرتكم،

 ولصـــياغاتكم لكـــم يخضـــع أن عليـــه وإنمـــا إليـــه، يخضـــعكم أن يجـــب لا لأنـــه العصـــر، هـــذا
 فتـدمر  قسـرياً،  عنـه  فصـلتم  الذي منكم، القريب الشعور لذلك أخرى مرة عودوا! وصنائعكم

  .وجودكم من وجمالاً رقياً الأكثر الجزء
 عملـي  مـن  الموضـع  هـذا  فـي  انتهـي  أن أرد لم يأن أصلاً يصدق لا أكثركم أن لي يبدو
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 عـن  ولا الـدين،  ماهيـة  عـن  لا بدقـة،  التحـدث  بالإمكـان  لـيس  أنَّـه  تعتقـدون  وكـأنكم . الحالي
 الأشــياء إن وهــو البدايــة؛ فــي لكــم قلتــه مــا تتــذكروا أن أرجــوكم. الألوهيــة عــن ولا الخلــود،
 المخطـط  رسـمت  عنـدما  أنّـي  تـذكروا . للـدين  الأساسـي  المحتـوى  تشـكل  لا ذكرها السالف

 أنـتم  لـم  الألوهيـة،  تكون نهايتها في التي الطريق إلى أشرت صطلحات،الم لبعض التفصيلي
 مـرة  أؤكـد  أن لي لابد خسارته؟ تخافوا لكي أصلاً تملكونه الذي وما دخوله، في مترددون
 ألاّ أرجــو  الآخــرين؟  عــن  تختلــف  بــي  خاصــة  دينيــة  تفكيــر  طريقــة  لــدي  لــيس  أن أخــرى؛
 قلـت  لقـد . عنهـا  الحـديث  خطـورة  بسـبب  الألوهيـة،  عـن  حـق  كلمـة  قـول  أخـاف  أنّي تعتقدوا
 النــور رأى قــد وللوجــود، الله، بــه؛ معتــرف قــانوني تعريــف أي هنــاك يكــون أن قبــل كلمتــي
 إلـى  فتقـودكم  الظنـون  بكـم  تـذهب  أن يجـب  ولا. الألمانيـة  الامبراطورية في راسخاً وأصبح
 شـــيء بكـــلِّ المتحـــدث أكـــون أن وأريـــد ورعـــاً، خـــداعاً أمـــارس يأنـــ وهـــي أخـــرى، ناحيـــة

 تلــك. لــلإدراك قابــل ظــاهري بشــكل تقــديمها ثــم الأشــياء، شــأن إنــزال طريــق عــن للجميــع،
 لـذلك . هنـا  بـه  الاعتـراف  أروم مـا  تفـوق  كبيـرة،  أهميـة  عندي لها تكون أن لابد التي الأشياء

 بالنسـبة  الألوهيـة  أن وهـي  مركزيـة؛  فكـرة  توضـيح  أحـاول  وأن قليلا، إليكم أتحدث أن أود
 نظـري  لوجهة وتبعاً الآخرون، بها يرتبط أن بالضرورة ليس فردية، دينية رؤية إلاّ ليست لي

 أن شيء لأي يمكن ولا ،"إله بغير للدين وجود لا" تعرفون الذي للإيمان، فهمي وبموجب
ــه مــن يكــون ــاة يتصــل وفيمــا. دون  ولكــن. بصــراحة رأيــي لكــم أقــول أن أريــد الأبديــة بالحي

 بمــا تقصــدون ومــاذا الألوهيــة، بخصــوص خــواطركم فــي يجــول عمــا البدايــة فــي أخبرونــي
 الــرأي فــي الخلافــات أكبــر إن ثــم للــنقض، قابــل غيــر لتعريــف وجــود لا فيهــا؟ إليــه تــذهبون

 الأغلبيــة باعتقــاد االله. والمفــاهيم التعريفــات اخــتلاف إلــى مردهــا الســياق، هــذا فــي الموجــودة
 أمـا  الكـون،  ذلـك  لإلـه  المثاليـة  الصـورة  هـو  والإنسـان  للكـون،  الخلاقـة  الـروح  سوى ليس هو

 بــه تــدين الــذي المعتقــد محــور علــى فهمــه طبيعــة تــدور محــوري شــيء كــلُّ فهــي الإنســانية
 بـه  يؤمنـون  ما وأصل عقيدة لتحديد تتجه إذ وتجاربها، لخبراتها بالنسبة وخصوصاً الأغلبية،

 لأنهـا  شـيء،  كلّ لي بالنسبة تعني لا الإنسانية إن كاف؛ بوضوح لكم قلت وقد الآن. إله من
 فيــه  تكــون جديــداً،  كونــاً ينشــد إيمــاني،  توافــق أو مواضــعة  بعمليــة أســلفت كمــا  تســير قــد

 سـوى  ليسـت  النهايـة  فـي  فهـي  الصـغر،  فـي  متنـاه  شـيء  مجرد بها، يتصل اعم فضلاً الإنسانية،
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 قمـة  للإنسـانية  الخلاقـة  الفكـرة  مجـرد  هو الذي الإله يكون أن يمكن هل. وفان وحيد مظهر
 شـعرية،  أكثـر  ربمـا  لأنهـا  ذلـك؛  تخيـل  علـى  قادرة النفوس بعض أن ريب لا عندي؟ الأيمان

 أو الإنسـانية  عـن  كليـة  يختلـف  واحـد،  إلـه  هـو  إلههم. أعلى مرتبة النفوس لتلك أن وأعترف
 الإلـه  الإلـه،  بهـذا  ويعرفني الوحي يريني وعندما. به خاص لصنف متفرد نموذج إنّه الأفراد،
 لا وأنـا  -الإنسـان  مخيلـة  بهم تجود الذين الكثر، الآلهة كون عن أعلن أن لي ولابد الواحد،

 لـي،  بالنسـبة  محببـاً  اكتشافاً تكون أن يمكن -بالأعداد الهوس من أكثر شيئاً الدين في أكره
 الســطحي الفضــاء ذلــك مــن وأعلــى أعمــق علاقــة بــاالله، العلاقــة مــن آخــر لنــوع أطمــح لكنــي

 تبعيتـه  عـن  ينفصـل  لا جـزء  ذاتـه  بحـد  هـو  العلاقـة  أنـواع  مـن  نـوع  كـلّ  أن شـك  ولا للإنسانية،
 رؤيــة مجــرد مــن أكثــر هــذا علــى بنــاءً لــي بالنســبة االله يكــون أن الممكــن مــن هــل. للكــون

 مـا  إلـى  نـذهب  دعونـا  ولكـن  منقوصـة،  االله عـن  مفـاهيم  تلك تكون أن المحتمل من وحيدة؟
. وحكمـة  بحريـة  الكـون  يحكـم  لمـن  الكـون،  روح هـو  لمـن  كياناً، أعلى هو لمن أسمى، هو
عنـدكم  الـدين  وقيمـة  الكـون،  تـدبر  معنـاه  الدين واعتناق لفكرة، رهينة ليس الحق الدين إن 

 ولـيس . صـنائعه  من تستقونها التي المبادئ والى الكون، بها تتأملون التي الطريقة الى ترتكز
 كـان  ولهـذا  ومريح، بسيط أمر الكون في رؤية بكل الألوهية ربط أن تنكروا أن بمقدوركم

 الكــون. إلــه لــه آخــر مــن أحســن يكــون أن يمكنــه إلــه بــلا دينــاً بــأن تعترفــوا أن علــيكم لزامــاً
 الشــمولية عــن مرتبكــة فكــرة لديــه إنســان وهــو البــدائي، الإنســان علــى بصــنائعه نفســه يعــرض

 فوضـى  عـدا  للمقارنـة،  ذهنيتـه  فـي  الكثيـر  وجـود  عـدم  مـع  هـذا  كـل  غامضة، وغرائز والأبدية
 شــيء فصــل بواســطته يمكــن قــانون أو نظــام أو تشــعب وبغيــر المرتبــك، الشــكل بــذات تبــدو

 دون ومــن. بالمكــان ولا بالزمــان لا تعتــرف لا بعشــوائية الفصــل هــذا يحــدث أن دون بذاتــه،
 مجـرد  معينة، ميزات أو خصائص بلا رباً له يقدم الأعمى الإنسان مصير فإن لإحيائه؛ النزوع

 عـدا  فيمـا  بيـنهم،  فـرق  إيجـاد  يمكن فلا كثرة الآلهة هؤلاء من يتخذ وعندما معبود، أو صنم
ــا إذا أمــا. المحــيط حــدود تفرضــها عشــوائية تقاليــد  فــإن العلــم، مــن أخــرى مرتبــة علــى نظرن
 لهـا  وقـوى  عناصـر  مـن  غامضـة  تعدديـة  ليسـت . وحـدة  لهـا  ليسـت  بتعدديـة  نفسـه  يظهر الكون
 متحمسـة  ضـرورة  هـي  وإنمـا  وطبيعتـه،  الأعمـى  الإنسـان  مصـيره  وجـوده  يحـدد  أبـدي،  صراع

 وجـــود اســـتحالة الاعتبـــار بنظـــر الأخـــذ مـــع بينهمـــا، فيمـــا والعلاقـــة والعلـــل الأســـباب لتحـــري
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 فإنها التعدد، زاوية من الكون لهذا إله فكرة أخذتم إذا. سواء حد على والواحدية التعددية
 ليسـت  التـي  والقـوى  العناصـر  مـن  وكـلّ . والمقاصـد  المقـدمات  مـن  لانهـائي  عـدد  إلى تتفتت
 بعـدد  الآلهـة  تتشـكل  هنـا  ومـن . خـاص  بشـكل  الـروح  فيها تنفخ سواها مع التوحد قيمة لديها

 ونشـاطات  موضوعات من بهم يناط ما طريق عن إلاّ بينهم الفرق معرفة يمكن ولا لانهائي،
 الأهــم هــي الإلهيــة، الوحدانيــة زاويــة مــن للكــون النظــرة بــأن تعترفــوا؛ أن لكــم لابــد. وعقائــد
 الوحدانيـة،  مرتبـة  إلـى  وعيـه  يرفـع  الـذي  أن تـدركوا  أن الضـروري  مـن  ألـيس . وقاراً والأكثر
 لمـا  ضـرورات  أمـام  جهـة  من سيكون الآلهة، عن فكرة لديه تكون أن دون من لها، وينحني

  البدائي؟ الأصنام عابد من ودراية عمقاً أكثر دين له أخرى جهة من لكنه هدفها، تبلغ
 وحيـث  السـابق،  فـي  يتصارع كان من كلّ يجتمع حيث هناك أكثر، نصعد دعونا والآن

 الـذين  نعـد  أن ينبغـي  ألا مسمى، على اسماً الإله يكون حيث كنظام، تعدده، في كلّ الكون
 اعتـرافهم  مـع  مركزيـة،  الإلـه  فكـرة  لـديهم  تعـد  لـم  الـذين  وأيضا كلاً، أو وحدة الكون يرون

 تعودنـا  كما الجدية وعدم الازدواجية حالة هي وهذه ثقافة؟ أكثر ملحدين للدين، بالانتماء
 يرفضـون  مـا  أكثـر  هـؤلاء  لأن الثقافـة،  تشـويه  إلـى  تشـير  التي السوداء العلامة هي هذه عليها،

 الكونيـة  الـرؤى  تلـك  وهـي  المسـتوى،  هـذا  مـن  واحـدة  نقطـة  وعنـد  نفسـه،  بمسـتواهم  هـم  مـن 
 الأساسـي  المقيـاس  ويكـون  للوجود، إدراكه على تتوقف والتي لنفسه، الإنسان يمنحها التي

 فـي . بمخيلتـه  يتعلـق  مـا  بكـل  ويحـيط  رؤيتـه،  فضـاءات  يـؤطر  إلـه  لديـه  كـان  إذا ما هو لتدينه،
 مخيلــتكم تتعلــق وحــين. الإنســان فــي وفــاعلاً مــؤثراً بوصــفه الكــون، الإنســان يتأمــل الــدين

 لمـا  يمكـن  عنـدها  الإدراك، هـذا  حـدود  علـى  تتغلبـون  تجعلكم وبطريقة للحرية، بإدراككم
 التفكيــر بخــلاف يكــون أن وأساســية، أصــيلة فاعليــة يذ فكــرٍ خلــق واجبــه مــن أن تعتقــدون

 إلــه، لكــم يكــون وســوف العــالم، روح ستشخِّصــون هنــا ومــن الــدين، عــن بعيــد كمخلــوق
 الحـــال فـــي معنـــى لهـــا يكـــون الحريـــة أن تـــدركون بحيـــث بالعقـــل، الخيـــال يلتصـــق وعنـــدها
 هـذا  تعتبـروا  ألاّ أتمنـى . بذاته إلها وليس متكاملاً، عالماً وستملكون الواحد، وللفرد المفردة
 ســـوف الخيـــال، يســـلكه الـــذي الاتجـــاه يحــدده  بـــاالله الإيمـــان إن: لكـــم أقـــول عنـــدما زندقــة، 
 لـيس  سـواه  مـا  وكـلّ  الإنسـان،  في أصالة والأكثر قدراً، الأعلى الشيء هو الخيال أن تعلمون



 شلايرماخر                                           204

 دون مـن  وأنَّكـم  العـالم،  لكـم  يخلـق  الـذي  هـو  الخيال أن تعلمون سوف. عنه انعكاس سوى
  . إله لكم يكون لن العالم هذا

ــي ــدين فـ ــون لا الـ ــرة تكـ ــه فكـ ــالعلو الإلـ ــذي بـ ــه، الـ ــم تعتقدونـ ــن ولـ ــين يكـ ــدينين بـ  المتـ
 يســـمى مـــا برزانـــة تركـــوا الإلـــه، بوجـــود واهمـــون أو متحمســـون أو متعصـــبون المخلصـــين

 أكثـر  لهـم  بالنسـبة  وهـي  الـدين،  عن ابتعاداً أكثر أشياء دائماً هناك كانت فقد جانباً، بالإلحاد
 يكـن  لـم  للكـون  الإلهـي  والفعـل  والحيـاة  فـاعلاً،  إلاّ الـدين  فـي  يظهر لا أيضا االله. الإلحاد من

 لا الـدين  هـذا  إلـه  أن لـو  كمـا  الأمر يبدو وقد الكائن، بالإله علاقة للدين ليست. لينكره أحد
 والــذي المحـزن،  الفهــم سـوء  هــو ذلـك . الأخلاقـي  للــواعظ ولا الفيزيـاء  لعــالم لا نفعـاً  يجـدي 
 لا حــراً كيانــاً لأن ســعادتنا، يضــمن أن يمكنــه لا الفاعــل الــدين إلــه. هــو كمــا للأســف ســيبقى

 هـذا  إن كمـا . اللـذة  أو الألـم  خـلال  مـن  بوجـوده  ليعرفه إلا آخر، حر كيان في يؤثر أن يريد
 أن يمكــن  لا فــاعلاً، بوصــفه  إلاّ لســواه ينظــر  لا لأنَّــه الأخلاقــي،  للســلوك يجــذبنا  لا الكيــان
  .أخلاقيات من له ما على أفعالاً تبتكر أو تمارس
ــا  ولكــن الــدين، يســتوعبها التــي الطريــق عــن إلا فهمــه يمكننــي فــلا للخلــود بالنســبة أم
 هـذه  الحسـية  أمنيـتهم  لأن الـدين،  روح ضـد  هـو  بـل  دينيـاً،  لـيس  بذاتـه  للخلـود  النـاس  اشتياق

 ينشـد  كيانـه  بكـلِّ  الخلـود  أن كيـف  تـذكروا . الـدين  مغـزى  عـن  النفـور  سـوى  سـبب  لها ليس
 للكـون  بتـدبرنا  نكـون  ولكـي  المطلـق،  فـي  وتتبـدد  لتذوب المعزولة شخصياتنا ملامح توسعة

 ممـا  الخـروج  تريـدون  لا المعنـى،  بهـذا  الخلـود  فكـرة  مـن  تتـذمرون  ولكـنكم . معه وحدة في
 الخـوف  مـن  مركـب  شـعور  إنَّـه  أشخاصـكم،  غيـر  آخـر  شـيئاً  تكونـوا  أن تريـدون  لا فيـه،  أنتم

 للـدين،  هـدف  أسـمى  أن تـذكروا . فـرديتكم  على أخرى فردية فيكسيكم يتملككم والقلق،
ــاً يكشــف أن هــو  الإنســانية وشــكوى. جوانــب مــن لهــا مــا بكــل الإنســانية، مــن متكــاملاً كون

 لا الخطــاب بهــذا المعنيــون. الكــون فــي الخلــود ماهيــة لإدراك توفــق لــن أنَّهــا هــي الوحيــدة،
 ســـجن مـــن ليخرجـــوا المـــوت إياهـــا يمـــنحهم التـــي الفرصـــة هـــذه ينتهـــزوا أن حتـــى يريـــدون

 علــى ينشــدون أينمــا الآخــر، للعــالم معهــم يأخــذوها أن كيفيــة مــن خــائفون إنَّهــم الإنســانية،
 يفقــد مــن: مكتــوب هــو بمــا تحــاورهم العــالم روح لكــن. صــحيحاً وجســماً قويــاً بصــراً الأقــل
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 تريـدون  التـي  الحيـاة . يفقدها فسوف عليها الحفاظ يبغي ومن يجدها، فسوف لأجلي حياته
 لا فلمـاذا  أشخاصـكم،  بخلـود  ومتعلق يهمكم أمرها كان وإذا ذليلة، حياة هي عليها الحفاظ
 ســوف بمــا أكثــر تعتنــون لمــاذا الســابق؟ فــي عليــه كنــتم لمــا تــردوا أن بخشــية أيضــاً تهتمــون
 علـى  الخلـود  اشـتهاء  مـاض؟  لكـم  يكـن  لـم  مـا  المسـتقبل  به ينفعكم الذي وما عليه؟ تكونون

 تفقـدون  إنَّكـم  بسـلطان،  عليـه  لكـم  لـيس  الـذي  الخلود، ولبئس بخلود ليس هو الشاكلة هذه
 تخــيفكم أفكــار مــع الفانيــة حيــاتكم تقضــوا أن مــؤثرين عليــه تحصــلوا أن بإمكــانكم خلــوداً

 تقضــوا لأن تطلعــوا. المطلــق بــالكون حبــا حيــاتكم، عــن التنــازل حــاولوا. فائــدة بــلا وتعــذبكم
 أكثـر  تكونـوا  أن حـاولوا  الكـل،  وفـي  الواحـد  فـي  تعيشوا وأن الحياة، هذه في فرديتكم على
 أنكــم تــرون وحــين أنفســكم، تفقــدون حــين القليــل تفقــدوا حتــى أشخاصــكم، مجــرد مــن

ــيكم يتشــكل حــين النهــر، كانســياب الكــون مــع تنســابون ــر حنــين ف  فســيكون ومقــدس، كبي
 بكـل  إليـه  سنسـمو  الـذي  المطلـق  وعـن  إيـاه،  الموت يعطينا الذي الأمل عن نتكلم أن بوسعنا
 الـدين،  فـي  شـيء  كـلّ  لـيس  الـرب . الموضـوعات  تلك كلِّ بخصوص نهجي هو هذا. تأكيد
 تريـدون  إنّكـم  عشـوائياً،  بـه  والإيمـان  قبولـه  يمكـن  لا أيضـاً  وهـو  أكثـر،  والكون واحد ولكنه

 يجــب لا الخلــود. لــذلك مضــطرون لأنَّكــم ويســاعدكم، ليواســيكم إليــه؛ الحاجــة تؤمنــوا أن
 فـي  تكونـوا  أن وهـي  لحلهـا،  أنـتم  توصـلتم  مسألة هناك تكون لا عندما أمنية، يكون أن عليه
 خلـود  هـو  وذلـك  اللحظة، في خالدين تكونوا وأن المطلق، مع وحدة وفي اللامتناهي، قلب

  .الدين
Z“ßaìç@@

1- Simonides  أكثــر الحياتيـة  حكمتــه إلـى  شــهرته تعـود ) م.ق 468 ـــ 556( يونـاني  شـاعر 
 ،)ناطقــاً رســماً( يكــون أن الشــعر علــى أن ويــرى البشــري، بالضــعف يحــس فهــو شــعره، طــلاوة مــن

 الموسـوعة  ينظـر : للاسـتزادة . الناضـج  العقـل  مصـفاة  عبـر  الحـواس  جميـع  لتخاطـب  قصـائده  فجاءت
  .المترجم. العربية
 علـى  يطلـق  مـا  وغالبـاً  للمعرفـة،  والمؤسس المفيد يعني قديم يوناني مصطلح: كرستوماسي -2

 أدبيـة  لمقـاطع  المختـارة  النصـوص  مـن  مجموعـة  طياتهـا  بـين  تضـم  التـي  الجامعـة  الموسوعية الكتب
 ظــاهرة تعريــف علــى الوقــوف أو أجنبيــة لغــة تعلــم غــرض يخــدم ممــا وغيرهــا، وقصصــية وتاريخيــة

  .المترجم. فلسفية أو فكرية
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 ،)الــوعي( كلمتــي؛ انضــواء تجاهــل البحــث، هــذا إلــى بالنســبة الأقــل، علــى يمكــن، لا
 الممارسـة  متطلبـات  إلـى  بالنسـبة  يليـق،  ولا). وعـى ( هـو؛  واحـد  لغـوي  جـذر  تحت) الوعاء(و

   التأويلية

 نـتلمس  ونحـن  الحـديث،  بلغـو  الكـرام  مـرور  نمـر  أن أيضـا،  البحـث  لهذا وطيقيةنيوالهرم
 أبعـاد  مـن  العلْقـة  لتلك ما بكل السابقتين الدلاليتين الكينونتين بين الكائنة اللسانية العلْقة تلك

  .ثانيا ونصية أولا، ابستيمولوجية

 نُضّـدت  التـي  الأشـياء  من نوع غير فيه جمع وقد وعاء، تخيل على قدرة نعدم لا ولعلنا،
 فلنتخــذ الخياليــة، النضــيدة لهــذه قبــولا نــأنس لــم فــإن... مثيلــه بجــوار ونوعــا آخــر، فــوق شــيئا

ــيكن؛ بعينــه، لشــراب ظرفــا الوعــاء ذلــك بموجبهــا نجعــل أخــرى نضــيدة إلــى ســربا طريقــا  ول
 غلـظ  ومـا  شـف،  ومـا  علا، وما الوعاء، قاع قي رسب ما لنتأمل ثم... والسكّر بالحليب القهوة

 رويـدا  المـزيج  تحريـك  علـى  لنعمـل  ثـوان،  بضـع  بعـد  ثـم  سـكّرا،  أم بنّـا  أم كـان  حليبـا  وثخن،
 الطعــم مــا تــرى نتســاءل؛ هنــا وهــا... والتعــرف المعرفــة أوعيــة المــزيج لنُــــــوعِ والآن،... رويــدا

مــن نــوعين بــين الشــهيرة موســوعته فــي لالانــد يميــز الــذائق؟ مــزاج مــا ثــم للمــذوق، المعرفــي 
 عـن  العقل يكونه ما فهو عنده، الفطري الوعي أما المتروي، والوعي الفطري الوعي الوعي؛
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 عناصــر إلــى تفكيكــه يمكــن لا الــذي ،للفكــر والأول الأســاس المعطــى فهــو وأفعالــه، أحوالــه
 مـن  المرتبـة  هـذه  بموجـب  الواعيـة،  الظـاهرة  ولكـن . معرفـة  كـل  أصـل  ذلـك  بعـد  وهـو  أبسط،

 فيهـا  تتجـاوز  التـي  المرتبـة  فهي للوعي، الثانية المرتبة أما. الواعي ظاهرة من ازتتم لا الوعي،
 حيـث  الخـارجي،  الواقـع  فضـاءات  إلـى  النفسي والداخلي الذاتي الواقع حدود الوعي ظاهرة
 الـذي  بـين  والموضـوع،  الـذات  بـين  المفارقـة  تميز التي الواعية، للظاهرة متجليا الوعي يكون
 تجنّب من يمــكّــن ما وهذا... المعرفة موضوع تحليل على قدرة مع معروف، هو وما يعرف
 المتـروي،  الوعي  1فيه النفسية الظواهر وضع يمكن حاو أو إطار غرار على" الوعي"  تمثيل

 تلـك  موضـوع  تحليـل  من الذات تمكّن هو ثم الآخر، إلى الإحالة على الذات قدرة هو إذاً،
 مـن  لفيـف  ضـمن  الخاصـة  هويتهـا  امـتلاك  علـى  الـذات  قدرة هو الوعي آخر، بتعبير. الإحالة

 إنــه للموضــوع، مكانيــا ظرفــا أو وعــاء لــيس المتــروي فــالوعي هنــا، ومــن. الأخــرى الهويــات
ــة بعــد مــا الــذات بلــوغ شــرط وذلــك وســمها، و الــذات بميســم الموضــوع صــياغة إعــادة  مثاب

 ؛والآخــر الــذات بــين الفاصــلة المســافة توصــيف نعيــد أن علينــا عليــه، وبنــاء. الفطــري الــوعي
 والآخـر  الـذات  بـين  المكـاني  الفاصـل  لأن وذلـك  مكانيـة،  ولـيس  زمانيـة  مسـافة  تكون بحيث

 اللغويــة الصــياغة فــي نظــر إعــادة الأمــر هــذا ويتطلّــب تمامــا، مــذَوب الواعيــة الظــاهرة بلحــاظ
 والتعــاطف، العطــف علاقــة قلــيلا يستــبـــعد أن علــى يعمــل بمــا بــالآخر، الــذات لعلاقــة المبينــة
ـــرفية العلاقــة ويــبـــرز ـــهما بينهمــا، الظـ ـــذات فـ  والعلاقــة والآخــر، الــذات ولــيس الآخــر، فــي الـ
 متنـافرة  لأصـوات  تـأليف  أو مكـان  فـي  فيزيقـي  تجاور علاقة ليست جادامير وفق على بينهما

 يجعل أن على يعمل وبما الحوار، في التام تحققها تجد مشاركة علاقة هي وإنما زمان، في
 التفكيـر  يمكـن  الـنص  لا و المتلقـي  فـلا  ذاته، التاريخ من لحظة أو واقعة الوعي أو الفهم من

 بعضـــهما الإنصـــات مهمـــة يتبـــادلان وهمـــا إليهمـــا بـــالنظر بـــل منفصـــلة، أجـــزاءً بعـــدهما فيهمــا 
ــبعض ــا وهــذا.  2ل ــا م ــوعي" تمثيــل يجنّبن  الظــواهر وضــع يمكــن حــاو أو إطــار غــرار علــى" ال
 بـين  التـداخل  ومقتضـيات  للوعي التأويلية الطبيعة لنا يفسر ما وحده، وهو وهذا،. فيه النفسية
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  .النصوص بين التناص ومقتضيات النص لطبيعة معرفيا السابقة الطبيعة تلك الذوات،

 عالم إلى نسحبها أن لنا عموميتها، عند متوقفا عنها لالاند يتحدث التي الواعية الظاهرة
 منهمـا  الكتابيـة  أمـا . أخـرى  مـرة  وقرائيـة  مـرة،  كتابية الواعية الظاهرة فتكون ومتعلقاته، النص
 لفيـف  ضـمن  الخاصـة  التأليفية هويتها امتلاك على النص ذات أو الكاتبة الذات قدرة فتعني

 وأمــا النصــوص، هويــات أم وقرائهــا النصــوص أصــحاب هويــات كانــت ســواء ،الهويــات مــن
 الهويــات مــن آخــر لفيــف ضــمن بالقــارئ الخاصــة التأويليــة بالهويــة فتتعلــق القرائيــة الظــاهرة
 النصـي  الوعـاء  ويصـير  جماليـا،  وعيـا  الـوعي  يصـير  وهكـذا ... الكاتـب  هويـة  فيهـا  بمـا  التأويلية
 ذلـك  عليـه  انطـوى  ما أحدنا ليتبين الكافي الشفوف شاف فهو خاصا، وعاء الإبداعية للعملية
 والحليـب  الـبن  فمركّـب  وإلا. معنـى  مـن  الذوات تلك عليه اشتملت ما ثم ،ذوات من الوعاء

 هـــو  المــعنـــى  وهـذا  المتـــذوق،  أو الذائـــق  أنـا  وجودي دونما الجديد معناه يمتلك لا والسكر
 علـى  التركيبـي  بعـده  امتلك أن بعد التأويلية، وشــخصيــتـه التحليلي بــعـده النــص يمـنــح الذي

 علــى يعمــل مــا أول يعمــل الــذي ،الجديــد التجــانس لشــرط الخضــوع قبولــه لحظــة منشــئه يــد
 على يعمل ما أي مائزة، نصية تعددية ضمن النصوص جنسيات لصالح النص جنسية إزاحة
 الإجرائـي  بمثلنـا  الأمـر  تعلّـق  حيث ومن المتروي، الوعي لصالح الفطري الوعي معنى إزاحة

ــبن وحــده، للســكّر القــائم المعنــى إزاحــة هــو الســابق،  لصــالح وحــده، وللحليــب وحــده، ولل
 حيـث  من السابقة المكونات من مكون كل إلى نظرنا فإذا الجديد، للمزيج المذُوقة الدلالة

 لهـا  ولـيس  معنـى  لهـا  كلمـة  كـل (( أن نتـذكّر  أن فعلينـا  كلمـة،  - بسـيطة  إجرائيـة  بمقاربة -هو
 كـان  فـإذا ... التركيـب  بتـوفّر  إلا تتـوفّر  لا والجملـة  الجملـة،  خصـائص  مـن  الدلالـة  لأن دلالة،

 إنـــه أي ، 3))تركيـــب بـــدون دلالـــة توجـــد أن يســـتحيل فإنـــه تركيـــب، بـــدون يوجـــد المعنـــى
 أداة يجعلـه  لمـن  دليلا يكون أن ويصلح غيره، وعلى ذاته على دال وعي يوجد أن يستحيل

 لـه  يكـون  أن لكـن  أولـي،  فطري معنى له يكون نعم غيره، ومن منه مركبا يكن لم ما معرفية
 للآخـر  والإنصـات  والحـوار  المشـاركة  فضـاءات  إلى الذات عزلة تخطّي إن...فلا مترو معنى
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 المتلقـي  قبـل  مـن  بـالنص  الانفعـال  عتبـة  تجـاوز  النصـية  بالممارسة لأمرا تعـلّق حيث من يعني
 يخـص  فالانفعال(( به، والاستشعار الشعور ثم ومن النص، بوساطة والفعل التفاعل مثابة إلى

 تأمـل  أو خـاص  نـوع  مـن  معرفـة  فإنـه  الشـعور  أمـا  الفعـل،  مجـال  فـي  يبـدأ  وهـو  وحدها الذات
 أو الجمـالي  الموضـــوع  إلـى  تــنــتـــمي  مــعيـــنة  وجـــدانية  خاصـية  قـراءة  على قدرة أي عاطفي،

 السـابق  مثالنـا  ضـوء  فـي  يعنـي  ممـا  يعنـي  الـذي  التأمـل  مـن  النـوع  هذا إن. 4))عنه المعبر العالم
 تعـي  أن الـذات  فيـه  تسـتطيع  الذي النقدي التأمل عن يختلف ابتداء، الآخر في الذات ذوبان

 استشـعر  مـن  إنصـات  الآخـر  إلـى  الإنصـات  مـن  النـوع  هذا أن ذلك الموضوع، عن يفصلها ما
 الــوعي حــوار مراحــل مــن الأولــى للمرحلــة تاليــة مرحلــة وهــذه النصــية، هويتــه وامتلــك ذاتــه

 اللحظـة  هي الأولى بالمرحلة الحافّة التاريخية واللحظة. النصية التجربة مساحة ضمن للآخر
 إن قولنـا؛  يمـنح  مـا  وهـذا  ونصّها، الذات وعي في الآخر ونص الآخر وعي فيها ينسرب التي

  . تماما النص لتناصات سابقة ومعرفية تاريخية واقعة الوعي منيوطيقاره

 وعيـا  يعيـه  والحـديث  الشيء وعى(( قولهم؛) وعى( لكلمة العربي الاستعمال في ورد   
 وعـى  و... كلّـه  أخـذه  إذا حقّـه  فلان من فلان استَوعى وتقول؛... وقَبِلَه وفهِمه حفظه: وأَوعاه
 الـــوعي و... فيـــه جمعـــه: وأوعـــاه الوعـــاء فـــي الشـــيء وعـــى و... الكســـر بعـــد انجبـــر إذا العظـــم

 لمــا اســترجاع وهــو والقبــول، الفهــم هــو فــالوعي. 5))والأصــوات الجلَبــة: بالتحريــك والــوعى،
 دلالــة فــي وورد... الأصــوات تعــدد وهــو التجميــع، أو الجمــع وهــو تخلّــق، إعــادة وهــو فُــــقد،

 وكـل  نُـصّ،  فقـد  أُظْهِـر  مـا  وكل... بعض على بعضه جعله: نصّا المتاع نصّ(( قولهم؛ ،)نصّ(
 اســتظهار ذلــك بعــد وهــو إذاً، مختلفــة نضــائد جمــاع فــالنص. 6))نصَصْــته فقــد أظهرتــه، شــيء

  .  وبطن خفي لما شخصي

 الآخـر  الـوعي  وعـالم  الطبيعة عالم بالعالم، الوعي علاقة أن لنا يتضح سبق ما وبإجراء   
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 ذلـــك تحـــول الزمـــان جريـــان خـــلال فـــي ذلـــك تـــم إذا ثـــم وقبـــول، وفهـــم حفـــظ علاقـــة هـــي
ــول المفهــوم المحفــوظ ــذاكرة إلــى المقب ــه خاصــة إضــبارة فــي نضــده ليــتم ال  أن بلحــاظ - ب

 مـن  غيرهـا  مع الإضبارة هذه تجعل ثم ،7)والضم الجمع( هو؛ إضبارة لكلمة اللغوي المعنى
 الانتقـال  ومقتضـيات  الـوعي  ممارسـة  تقضـي  ثـم  بعـض،  فـوق  بعضـها  هنـاك  المخزّنة الأضابير

 حيـث  مـن  نضّد ما واستظهار باستذكار ؛المتروي الوعي مرتبة إلى الفطري الوعي مرتبة من
 تجــاور علاقــة ليســت والأخــرى الإضــبارة بــين العلاقــة أن نتــذكّر أن علــى عــين، بعــد أثــر هــو

 مـا  وفـق  علـى  وتتعـالى،  تتصـادى  أصـوات  بـين  تـداخل  علاقـة  هـي  وإنمـا  ،المكان في فيزيقي
 اسـترداد  وأن). نـص ( كلمـة  معـاني  عـن  فضـلا ) وعـى ( كلمـة  معاني من قليل قبل عنده توقفنا
 استظهار على الذات قدرة يعني الآخر شروط ضمن الوجود من بببس عنوة المأخوذ الحق

ــا ــة، هويتهـ ــالوعي(( الخاصـ ــاني فـ ــتطيع لا الإنسـ ــا الكـــون يفهـــم أن يسـ ــلبيا، فهمـ  الفهـــم لأن سـ
. 8)) الخـارج  مـن  لا الباطن، من تنبثق الشدة وهذه الشديد، والانتباه والخيال التركيز يستلزم

 ؛يعنـي  الوجـود  ذلـك  عليـه  يشـتمل  الـذي  الآخـر  فهـم  ذلـك  فـي  بمـا  الوجود، فهم فإن ثم ومن
 حتـى  مميـزة  تكـن  لـم  بعناصـر  وإغنـاؤه  جديـد،  مـن  بعثـه  ذلـك،  ويتبـع ... مغـزاه  وإبراز إنارته((

  . 9))الحين ذلك

 غيـاب  وهل والوعي، الوعي بين أي والآخر، الذات بين الكائنة العلاقة نوع ما ولكن   
 أن أضابير شكل على الذوات تنضيد يعني هل الذات، بثخونة حجبه أو إلغاءه، يعني الآخر

 المقصــود مــا الآخــر، الطــرف وعلــى تمامــا؟ وحجبــه تحتهــا مــا طمــر تعنــي الأخيــرة الإضــبارة
ــه والامتــداد واســتدعائه الآخــر باستحضــار  الــزمن ســفوح إلــى الماضــي الــزمن أخاديــد مــن ب

" أنــا"ال تحــت((  لذاتــه؟ الأصــل طبــق صــورة فـي  هــو كمــا  تكــراره ذلــك يعنــي هــل الحاضـر، 
 لا. ممكنـين  النشـيطة  الفاعلـة  والـذاتَ  الفعل وتجعل تتأمل صغيرة" أنوات" هناك تفعل، التي
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 الأنـا  هـذه  تحـدد  ولكـي  ،10))فينـا  يتأملون الذين الشاهد الألف هؤلاء بواسطة إلا" أنا" نقول
ــا  لأن ذلـــك الشـــاهد، الألـــف أولئـــك مـــع مقابلـــة فـــي تكـــون حيـــث تتموضـــع أن لابـــد هويتهـ

 إن ثـم  ،11))أنـت  مـع  تعـارض  فـي  استشـعاره  تـم  إذا إلاّ يكـون  أن يمكنـه  لا بالذات الوعي((
 انتقــاء عمليــة فــي تشــرع أصــالة، التــذكر إلــى بــذاتها وعيهــا ممارســة فــي تســتند التــي الــذات،
 يعمــل مــا والتخيــل، الخيــال فضــاءات إلــى النســقية ومرجعياتــه التــذكر عتبــة بموجبــه تتجــاوز

 وجزئيات الحس تفاصيل على المتعالية الذات بوتقة في الشاهد الألف أولئك تذويب على
 كونهـا  بخاصـية  تمتـاز (( الـذوات،  لتلـك  أخـرى  صـورة  بنـاء  ثم ومن الأولي، الحسي الإدراك
 إعطــــاء علينــــا يســــتحيل وبهــــذا والمضــــمون، الصــــورة وتــــذويب المرجعــــي، النســــق تخفــــي

 ومـن  - متــنــاهية  لا بصـورة  لذاته مماهــيـا) يظل(و الخيالي الموضوع يتكرر أن إما. التفاصيل
 المظـاهر  مـن  انقطاع إلى سيخــضع أنــه وإما -التكرار آلــيـة في ويغــرق يظلم الــوعي فإن ثم،
 ،12))حقـا  الإبداعيـة  ملكتنـا  المعنـى،  بهـذا  الخيال، ويكون تهدأ، لا كيفية تغيرات خـلال من

 بنيتــه يمنحـه  مــا وهـذا  ، انتقــاء وسـيلة  جـوهره،  فــي فـالوعي،  شخصــيته، الـوعي  يمــنح مـا  وهـذا 
  .13الخاصة الأسلوبية وسمته الشخصية،

bîãbq@ZpbČ•bäm@LČ—äÛa@pb•bämë@ñõaŠÔÛa@@

 أو تنـاص  هـي  أخـرى  بملفوظـات  ملفوظـا  تحكـم  علاقـة  أيـة   أن الاعتبار بنظر أخذنا إذا
 بـين  حـوار  نـوع  الأخرى هي ومتلقيه النص صاحب تحكم التي العلاقة أن إلى خلصنا حوار
 مـن ) والمسـتقبل  المرسـل ( الرسـالة؛  طرفـي  بـين  الكائنـة  العلاقـة  تنطـوي  هنـا  ومن ونص، نص

 لا ولعلنــا التنـاص،  لمفهــوم والأنطولـوجي  المعرفـي  الأس علــى وتـأثر  تـأثير  علاقــة هـي  حيـث 

                                                 
  .175ص دولوز؛ جيل والتكرار، الاختلاف 10
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  .109 -110 ص نفسه؛ المصدر 12
 السـيد  محمـد  المعرفيـة،  العمليـات  وبعـض  بالذكاء وعلاقتها للوعي العاملية المكونات بين التفاعل 13
  . 22ص منصور؛ ابراهيم
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 الأدبيــة النصــوص فــي التنــاص لظــاهرة معمقــا فهمــا أن إلــى نــذهب حينمــا الحقيقــة نجانــب
ــة آخــر بفهــم وثيقــا ارتباطــا مــرتبط ــة للعلاق ــدع بــين الكائن  الســياقات ولفضــاء والمتلقــي المب

 التنــاص ظــاهرة أن بمعنــى التنــاص، لظــاهرة الأدبــي البعــد تشــكيل فيــه يجــري الــذي المتعـددة 
 البعــد ذلــك يكــون أن لإمكــان ذلــك و أدبيــة، ظــاهرة هــي بعــد، مــن و أولا، إنســانية ظــاهرة

  . ابتداء أبعادها، من الأدبي البعد لتعليل صالحا للظاهرة الإنساني

ــارت يــرى ــنص أن ب ــى قبــل، مــن كرســتيفا، وتــذهب الاستشــهادات، مــن نســيج ال ــا إل  م
ــه يـــذهب ــارت، إليـ ــنص  فتـــرى بـ ــاء الـ ــن فسيفسـ ــرى النصـــوص مـ ــور أن علـــى ،14الأخـ  حضـ

 تفـارق  أو تقاطع حضور هو وإنما ،فحسب تماثل حضور ليس النص في الأخرى النصوص
 بإرادتــه الأخــرى النصــوص يــرث الــنص أن يعنــي وهــذا. 15وتفاعــل امتصــاص أو تنــاقض أو

 التــي فصــيلته إلــى ينتمــي ممــا النصــوص هــذه كانــت ســواء أخــرى، مــرة إرادتــه وبغيــر ،مــرة
 توريـث  علـى  الـنص  يعمـل  بعـد،  ومـن  آخـر،  وجـنس  أخرى فصيلة إلى ينتمي مما أم ،تؤويه

 يؤسـس  ، السـابقة  النصـوص  سـليل  الـنصّ  أن فـارق  مـع  أخـرى،  نصـوص  إلـى  النصـوص  تلك
 مـع  والمشـترك  الخـاص  الثقـافي  فضـائه  ضمن إنتاجها يعيد  أو ،للنصوصية الخاص لنموذجه

 واعتبــارات، أعــراف مــن النصــوص لتلــك مــا بكــل نصــوص مــن الثقافيــة بيئتــه عليــه تشــتمل مــا
 أصـولها  ي-ف هـــي  كـــما النصوص يأخذ لا فإنه خصوصية باعتباره النص أن(( يعني وهذا

 وإعــادة والتحويــل والتمظهــر والتــرهين التحيــين: مثــل العمليــات مــن لمجموعــة يخضــعها بــل
ــين العلاقــة تبــدو هنــا ومــن. 16))الإنتــاج  تبــدو ومحققــه، التنــاص موئــل والــنص المناصّــات ب
 غيــره، نصــوص إلــى "النــاص" تشــد أو تــرتبط حواريــة، - عاطفيــة علاقــة(( أو تذاوتيــة علاقــة
 حـب  علاقـة  هـي  وربمـا  الكاتـب،  قبـل  مـن  النصـوص  لهذه قراءة إعادة نفسه الوقت في وهي

  .17))"رغبة" أو

                                                 
  .254 -253 خمري؛ حسين. د الدال، سيميائية إلى المعنى بنية من النص نظرية 14
  .نفسه المصدر 15
  .259-258ص النص؛ نظرية 16
  .260ص  نفسه؛ 17



 213                                                                     إضبارة النص وهرمنيوطيقا الوعي

 فـي  شرطا النصوص بين تأويلية علاقات إقامة يجعل الذي ما مهم، سؤال وهذا ولكن،
 أمــرا الجديــد الــنص قبــل مــن الســابقة النصــوص اســتعادة يجعــل الــذي مــا أي الــنص، بلاغــة
 فـي  السابقة النصوص بآثار للاحتفاظ وتهيؤه النص استعداد هو هل أحيانا، وضروريا ممكنا
 مـن  يبـدو  الـذي  العميـق  الأثر ذلك لإحداث السابقة النصوص إمكان هو أو الحسي؟ سطحه

 صـحيفة  عـن  عبـارة  وهو النص، عالم إلى يذهب لا المتلقي أن(( شك لا النص؟ سطح على
 مبـدأ  علـى  اعتمـادا  بـالتعميم  لـه  تسـمح  ذاكرتـه  فـي  مختزنـة  معلومـات  لـه  تكـون  وإنمـا  بيضاء،
 الـــنص أن كمـــا أجزائـــه، بعـــض وتصـــحيح قياســـه فـــي الـــرأي بإعـــادة لـــه تســـمح كمـــا النظيـــر،

 والتمــاس والتصــنيف المقايســة بعمليــات القيــام للمتلقــي يتــيح الــذي هــو الظــاهرة بخصائصــه
  .  18))النوعية الخصائص

 الأخيــر الـنص  بموجبهــا يصـير  بليـغ  تجــاوب علاقـة  هــو المحقـق  والـنص  المنــاص بـين  مـا 
 الجديـدة  لهويتـه  ومعضّـدا  مؤيـدا  ليترجـل  يقـف  عتبته عند الذي ،ومغياه الأول النص طموح

 منــه رغبــة أســلافه إلــى الوجــودي بندائــه الأخيــر الــنص يتوجــه حــين علــى الأخــرى، ولنســخته
ــماع ــد بسـ ــا الكـــلام، رديـ ــه وحرصـ ــق علـــى منـ ــات تحقيـ ــلالة طموحـ ــية السـ  والســـلالات النصـ

 ومعرفيـــا وجوديـــا حـــلا الأخـــرى للنصـــوص ســـتجوابها فـــي يجــــد بـــأن منـــه وأمـــلا المجـــاورة،
 بلاغــة تحقــق هــو والوجــود الوجــد ذلــك لتحقيــق الــرئيس الشــرط ولكــن. لتســاؤلاته وجماليــا

 الطـرف  وعلـى . العـرب  تقـول  كمـا ) إجابـة  أسـاء  سـمعا  أسـاء  فمـن ( وإلاّ للنصوص، الإنصات
ــة تســتلزم الآخــر ــنص إجاب ــة خــلال مــن ال ـــناص آلي ــنص يكــون أن التـ ــى ادرا-ق الأول ال  عل

ـــوي نقــب إحــداث ـــوبي رؤيـ ــة المحقــق الــنص فــي وأسلـ ــه مشــروعا يكــون حتــى للإجاب  أن ل
 تحقــق بعـد  ولكـن،  ثانيـا،  فيـه  والأسـلوبي  الثقـافي  فعلـه  يفعـل  أن ثـم  الجديـد،  الـنص  يسـتوطن 

  .والتوطين والإيواء الحلول شرائط

 قائمــة النصــي الحــوار علاقــة يجعــل الــذي إن هــو ســبق مــا علــى بنــاء يســتخلص والــذي
 وبالقـدر  وذاك هـذا  هـو  وإنمـا  حـدة  علـى  كـل  المحقـق  الـنص  ولا المنـاص  لـيس  البليغ قيامها
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 الـذي  الـنص  اشـتمال  يعني ؛النص في الأخرى النصوص حضور تحقيق أن مراعاة مع نفسه،
 بتعبيـر  هـو  أو منـه،  بـد  لا مشـروع  ضـعف  إنه عنه نقول أن يمكن ما على التناص على يشتمل
 الــنص بنيــة خــارج مــن هــو بمــا ولكــن يمــلأ، أن يســتلزم نصــي فــراغ أو نصــية فجــوة آخــر،

 كــان فــإذا أعرافــه، ليســت أخــرى وأعــراف رؤيتــه غيــر أخــرى برؤيــة ممــثلا منتجــه، وشــروط
 يجتر إنه القول فيه يصح بحيث يثقله لا الذي الاتساع لغيره يتّسع النصّ إن قلنا كذلك ذلك
 معمـار  فـي  لبنـات  الأخـرى  النصـوص  مـن  تجعـل  نصـية  صيرورة ولا تمثّل فلا غير ليس غيره

 اللقـاح  حبـوب  تحويـل  علـى  القـادرة  الأدبيـة  شخصـيته  امـتلاك  علـى  الـنص  حـرص  مع النص
ـل  فـلا  ألوانه، مختلفا شرابا النصيتثاقـل  لا و تره  الآخـر  هـو  يصـير  أن مـن  الـنص  يمنـع  نصـي 
 فـي  التنـاصّ،  آليـة  بوساطة ومسهما إليها، بالنسبة الآخر النص مشكّلا أخرى لنصوص مناصّا

 لمســـتجدات المراعيـــة والجماليـــة والثقافيـــة التاريخيـــة  وصـــيرورته النصـــي، التخلّـــق ديمومـــة
 إنمـا  كلـي،  ابتداع لا و مطلق اختراع لا(( إذ ، والذاكرة والزمان المكان ضمن وتلقّيه إنشائه
  .       19))وتسلسل دور هناك

 التباسـه  فـي  ماهيته وتبدو والتحول التبدل يكتنفه حدث وكل(( واقعة، أو حدث النص
 المـــآل هــو  وتحــول  تبــدل  مــن  الــنص  يكتنـــف فمــا  ،20))وانشــطاره  تعــدده  فــي  أو وتكــوثره 
 حـال  فـي  تسـتلزم  التـي  النص أولية هو والتحول التبدل قبل النص عليه وما للنص، الوجودي

 تجليــة علـى  يعمـل  بمــا وحداثتـه  حدوثـه  وديمومــة الـنص  نمـو  الأدبيــة جدارتـه  الـنص  امـتلاك 
 التلـبس  علـى  متلقيـا  أم كـان  نصّـا  الآخـر  قـدرة  تجلية على يعمل وبما جهة، من النصية سماته

 تسـتدعي  متداخلـة  ودلالات وتعبيـرات  إشـارات  مـن  مركـب  نسـيج (( فـالنص،  ملابسـته،  و به
 نـص  يتلقّـى  حينمـا  يحصـل  والذي. 21))المتضاربة وجذورها بنيتها لفحص والعزل التفكيك

 إعــادة خــلال مــن النصّــي التفاعــل حالــة لترســيخ المناســبة الســياقات تجهيــز هــو المثابــة بهــذه
 مـن  متلقيه ذهن في النص يستدعيه ما على بناء عليه والزيادة منه والإنقاص وتحويله تنظيمه
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 احتماليــا معنــى كونــه حالــة فــي فقــط، المعنــى، القــارئ)) يكــون( الرؤيــة هــذه وفــي(( الصــور،
 ممـا  ويبـدو . 22))بـالنص  مقيـد  ولكنـه  ،(...)المعنـى  لإنتـاج  ضروري فالقارئ. النص في كامنا
 للــنص الطوبــوغرافي والفضــاء الحســي الســطح عنــد ينتهــي لا القــديم الــنص امتــداد أن ســبق

 حــدثا المتلقــي مــن يجعــل الــذي الامتــداد الــنص، قــارئ إلــى تمتــد الــنص فجغرافيــة الجديــد،
 وتكـوثره  التباسـه  فـي  القـارئ  ماهيـة  تبدو وهنا والتحول، التبدل يكتنفها جديدة وواقعة آخر

 آخــر، بتعبيــر. وانشــطاره وتعــدده وتكــوثره الــنص التبــاس مــن بســبب وانشــطاره تعــدده فــي أو
 الــذي الــوعي مثابــات مــن أخــرى مثابــة وبســببه الــنص فــي القــارئ يكونــه الــذي المعنــى يبــدو

 مباشــرة قبـل  المستحصـل  القـارئ  وعــي إلـى  الـنص  يضـيفه  الــذي أو قارئـه،  فـي  الـنص  يشـكّله 
 أخـرى،  نصـوص  مجموع هو التناصّ، مفهوم بلحاظ النص، أن تذكرنا وإذا. بالنص التكوثُر
 علـى  واحـد  نص زيادة فــارق مع أخرى، نصوص مجمــوع الآخــر هو القارئ أن إلى خلصنا

 -القـراءة  واحتمالية المعنى تعددية مسألة تبدو هنا ومن .نفسه نــص وهو ألا المــؤلّف، نـــص
 القـــراءة تناصـــات إلـــى نـــاظرا لهـــا تحليلنــا  يكـــون حينمـــا تمامـــا،  طبيعيـــة -وشـــرائطها بشــرطها 
 هـو  حيـث  مـن  البشـري  للـوعي  التأويليـة  الطبيعـة  حتمية ومن مرة، النص تناصات من المتأتية
  . أخرى جهة من خاص سعي نتاج هو حيث ومن جهة، من تاريخي سعي خلاصة

 وتماســكها البشــرية الحقيقــة أحاديــة إلــى يــذهب الــذي الــرأي يبــدو الســياق هــذا وفــي
 تحتهـا  ينضـوي  التـي  التأويليـة  الطبيعـة  فهـم  عن بعيدا رأيا الأدبي النص في والمنطقي الذاتي

. والجمــاد والحيــوان الإنســان ذلــك فــي بمــا برمتــه الكــوني الــنص وإنمــا فقــط الأدبــي الــنص لا
ــا يتكشّــف الآخــر، الطــرف وعلــى وأيضــا، ــي بالتعــدد القــول أن لن ــى القــراءة ف ــا إل  يعــد، لا م
 ومنوالهـا،  نسـجها  علـى  هـي  ومـا  للكتابـة  امتـدادا  ليسـت  القـراءة  أن يعنـي  نصّـي  ضـابط  ودونما

 الــركن تمثيــل مشــروعية تمتلــك أن مــن أضــعف وهــي ومعهــا، بهــا، التنــاص عــن عــاجزة فهــي
 مــع تتنــاص أن تــأبى لأنهــا ،)والقــارئ والــنص الكاتــب( النصــية؛ الظــاهرة أركــان مــن الثالــث

                                                 
 فـي  مقـالات  الـنص:  فـي  القـارئ  كتـاب؛  ضـمن  فـي  كروسـمان،  روبـرت  المعنـى،  القـراء  يكـون  هل 22

  .183 كروسمان؛ إنجي و سليمان، روبين سوزان والتأويل، الجمهور
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  .التمعين وشطح المعنى تذويت مشكل عنها يدفع بما النص إضمامة

 مـا  أبعـد  النصـية  النسـيجة  فضـاءات  وتبـدو  النصـي،  النسـيج  حـدود  تبـدو  السياق هذا وفي
 الخاصـة  طريقتـه  الأدبي الوعي يشكّل بوساطتها التي اللغوية الأداة على الاقتصار عن تكون

 ذوات وملفوظاتـه  اللغـوي  فالتركيـب  عـوالم،  مـن  بـه  يحيط وما الشخصي عالمه معرفة في به
 الـوعي،  إلـى  الـوعي  ضـم  يـتم  بـه  الـذي  المنسـج  سـوى  ليسـت  والتداوليـة  المعجميـة  المرجعية
 للظــاهرة الحقيقــي ئزمــاال أمــا. الخيــال بلقــاح الفكــرة وتلقــيح الحاضــر، إلــى الماضــي وســحب

 الـنص  أول مـع  النصية المادة تنتسج حيث إلى بها والامتداد الأداة حدود توسعة فهو النصية
ــه، ممــثلا ــه، ممــثلا وآخــره بكاتب ــة وأصــول أضــاميم مــن لفيــف  عــن يســفر وبمــا بقارئ  متفرق

 منحهـــا ومتلقيـــه الـــنص صـــاحب يتـــولّى جماليـــة فنيـــة إضـــبارة ضـــمن الـــنص بجـــامع جمعـــت
 هـي  أبعادهـا،  مـن  بعـد  فـي  الإضـبارة،  تلـك  أن الاعتبـار  فـي  نضـع  أن علـى  وجودها، مشروعية
 لا الكاتــب، بعينَــي ولكــن والثقافيــة، الوجوديــة وذاتــه المتلقــي حقيقــة عــن بالوكالــة حــديث

 يلتــزم أن ذاتــه الآخــرون يــرى كمــا لذاتــه حقيقيــة قــراءة أراد إن المتلقــي وعلــى هــو، بعينَيــه
 المعنيـــين أحـــد يقـــول. شـــرط أو قيـــد بـــلا عندياتـــه مـــن عليهـــا يملـــي أن لا إضـــبارته بمقاربـــة

 الآخـرون،  يراها كما نفسي أرى أن على فعلا، قادرا، أكون لا ربما(( الاجتماعي؛ بالتواصل
ــي ــهم، ولكنـ ــا، أفترضـ ــي دائمـ ــق يروننـ ــة، بطرائـ ــي معينـ ــرف، وإننـ ــتمرار، أتصـ ــي باسـ ــوء فـ  ضـ

 ،23))بــإزائي الآخــرون يتصــرف وهكــذا المفترضــة، أو الفعليــة والحاجــات والآراء المواقــف
ــى ــا حقيقــــة نستحضــــر أن علــ ــن لا(( الآخــــرين نظــــرات أن مفادهــ  إدراكــــا تــــدعي أن يمكــ

 بــين القائمــة التجربــة بنيــة مــن هــذه التأويــل حاجــة وتنشــأ. التأويــل نتيجــة هــي إذ ،))خالصــا((
 لنـا  لـيس  ولكـن  الآخر، تصرف أحدنا يعرف ما بقدر بعضا، بعضنا نجرب فنحن. الأشخاص

 الـذي  وجهـي  إلـى  الموجـه  الضـوء  هو(( فالنص.  24))لنا الآخرين تجريب كيفية عن تجربة
 يعنــي القــراءة تعــدد فــي الشــطط أن ذلــك، مــن ونســتخلص. 25))ذاتــي أرى أن مــن يمكّنــي

                                                 
  .131النص؛ ص في القارئ كتاب؛ ضمن في آيزر، فولفغانغ والقارىء، النص بين التفاعل 23
  .نفسه المصدر 24
ــدا، بييــر التأويليــة، فــي أنثروبولوجيــة مقالــة -الاســتعارة جــدل 25  فــي القــارئ كتــاب؛ ضــمن فــي مارن
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 علــى الانغــلاق فــإن وبــالعكس للتأويــل، مســؤولة غيــر شــعرية إلــى التنــاص أدبيــة عــن العــدول
 بــاردة لغويـة  ميكانيكــة فـي  أرثوذكســيا اختـزالا  التنــاص شـعرية  اختــزال يعنـي  القــراءة أحاديـة 

 في يتعاضدان هما وإنما الآخر، أحدهما يلغي لا والتأويل الوصف أن هو والحق غير، ليس
 يجيـب  حين على) كيف(سؤال؛ عن يجيب الأول كان وإن واحد، عنه مسؤول عن الإجابة
ــاني ــالقراءة)... مــاذا(ســؤال؛ عــن الث ــة، بصــورة تســتغرق،(( ف  ليســت وهــي نفســه، القــارئ فعال
 المكتـوب  للـنص  يتسـنّى  وحتـى . القـارئ  على بالضغط ومعناه النص فيها يقوم إرهابية عملية

 القـراءة  إن. ومعقـدة  جـدا  عميقـة  ملاءمـة  لعمليـة  يقـرأ،  عنـدما  يخضـع،  فإنـه  معنـى،  يوصـل  أن
 القـارئ  فعاليـة  تكـبح  لا النصوص من نص ينقلها التي والمعاني طيع، استهلاك عملية ليست

  . 26...))كبير حد إلى

 الحـديث  الـنص  فـي  التلقـي  وشـفرات  الإنتـاج  شـفرات   مـن  كلا أن على نختلف لا لعلنا
 الـنص  وبـين  جهـة  مـن  النصـوص  بـين  الكـائن  الحواري المبدأ فإن هنا ومن كثيرا، تغيرت قد

 يســود حيــث أي(القــديم الــنص حالــة ففــي(( الآخــر، هــو تغيــر قــد أخــرى جهــة مــن ومتلقيــه
ــا الـــنص، فـــي مـــاثلا كـــان لمعنـــى إنتـــاج إعـــادة القـــراءة تكـــون) المعنـــى  الـــنص حالـــة فـــي أمـ

. 27))التحويليـة  العمليـات  مـن  معين عدد عن الناشئ للمعنى إنتاج هي القراءة فإن الحديث،
 هــو تغيــر قــد ذلــك كــل النوعيــة وطبائعهــا المناصّــات وكــم التنــاص آليــات أن عليــه وترتّــب
 حــوارا كونــه مــن بــأكثر الغالــب فــي يوســم لا وحضــورها القديمــة النصــوص فحــوار الآخــر،
 التنـاص  آليـات  فيـه  تتعـدد  داخلـي  حـوار  فهـو  المعاصـرة  النصـوص  حـوار  أمـا  تماثليا، خارجيا
 والتمثّـل  والتنـاقض  التقـاطع  علاقـات  مـن  بكثيـر  الممثـل  والتميـز  بـالثراء  النوعيـة  طبيعته وتتسم

 بالتنــاص يتعلــق مــا أمــا ،اللغويــة الرســالة فــي الحاصــل بالتنــاص يتعلــق مــا هــذا. والامتصــاص
 كــان حينمــا الحــال عليــه كــان كمــا لــيس الآخــر فهــو ومرســلها، الرســالة مســتقبل بــين الكــائن
ــي ــفاهي التلقـ ــة الشـ ــة آليـ ــل رئيسـ ــي، للتواصـ ــو الأدبـ ــي فهـ ــر فـ ــدوين عصـ ــن التـ ــم ومـ ــر ثـ  عصـ

                                                                                                                                
  .223ص النص؛
  .   245ص النص؛ في القارئ كتاب؛ ضمن في لينهاردت، جاك للقراءة، اجتماع علم نحو 26
  . 242ص النص؛ في القارئ كتاب؛ ضمن في لينهاردت، جاك للقراءة، اجتماع علم نحو 27
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 التنـاص  شـعرية  الآخـر  هـو  يفعل الذي للمتلقي مناصا بموجبه يصير آخر، تناص المعلوماتية
 نصـا  لقارئـه  ويقـدم  الثقافات، وتعدد العولمة عصر في يعيش الذي النص صاحب مع بتناصّه
 لتمثّـل  عقـد  فـي  القـارئ  يشـرك  القـراءة  فعل إن. ((القراءة وليبرالية القراءات تعدد إلى يدعو

 حريـة  علـى  والتشديد... نقرأ عندما ما بشيء الشعور إلى نضطر فنحن. معينة بطريقة يقرأه ما
 الإدراك الفعــل وتصــوير الأصــالة، عــن مســؤوليته فــي الفكــر إعمــال أيضــا، يســتلزم، القــارئ

  .    28))طبيعته نفس من القراءة تكون أن الآن، نتصور، الذي حسي

 صـاحب  علاقـة  عـين  النصية، الأدبية بالواقعة القارئ علاقة تبدو السياق هذا ضمن وفي
ــة الـــنص ــة الوجوديـــة بالواقعـ ــا والاجتماعيـ ــة قبـــل مـ ــو الـــنص كاتـــب ويبـــدو الـــنص، كتابـ  وهـ

 هـو  يستحضـر  بـأن  هو مارسه ما لممارسة له وداعيا لقارئه ملهما الأخرى النصوص يستحضر
 الـنص  مـن  جـاعلا  أخـرى،  مـرة  وتختلـف  مـرة  الكاتـب  نصـوص  مع تتفق التي نصوصه الآخر
  .والتأويل القراءة فاعلية ضمن النص مناصّات في دمجها ثم ومن مناصّاته لاستحضار مثابة

 وبأشــكال متفاوتــة بمســتويات فيــه تتــراءى الأخــرى والنصــوص تنــاص، هــو نــص كــل((
 فكـل : والحالية السالفة الثقافة نصوص نتعرف إذ بأخرى أو بطريقة الفهم على عصية ليست
 كــان مهمــا نــص، كــل قــدر فالتناصــية... ســابقة استشــهادات مــن جديــدا نســيجا إلا لــيس نــص

 الــنص ينشـئها  التــي البنيويـة  العلاقــات شـبكة  أن ســبق مـا  خــلال مـن  يبــدو والـذي . 29))جنسـه 
 نصــية علاقــات هــي وإنمــا وابتــداء أصــلا مرجعيــة علاقــات ليســت مــثلا الــورقي فضــائه خــارج

 فـي  فالتنـاص،  للغـة،  الخارجيـة  المرجعيـة  إلـى  ولـيس  الأخـرى  النصـوص  إلى النص من تمتد
 للشـرط  كهذا فهما إن. 30))محدد بنص علاقات لها التي النصوص من مجموعة(( جوهره؛
 للنــــص  الواقــــعية  المرجــــعية  أن يعنـي  والنصـية  الـنص  سـمة  الـدوال  بـامتلاك  القاضـي  الرئيس

                                                 
 القـارئ  كتـاب؛  ضـمن  باوشـاتز، . م كـاثلين  النهضـة،  عصـر  شـعرية  سـياق  في للقراءة مونتاني تصور 28

ــي ــنص؛ ف ــةو .331ص ال ــنص، نظري ــارت، رولان ال ــي ب ــاب؛ ضــمن ف ــي دراســات كت ــنص ف  والتناصــية، ال
  .38ص الباحثين؛ من مجموعة
  .   245ص النص؛ في القارئ كتاب؛ ضمن في لينهاردت، جاك للقراءة، اجتماع علم نحو 29
    .97ص والتناصية؛ النص في دراسات كتاب؛ ضمن شمفيل، ليون التناصية، 30
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 يشـــير وبموجبـــه تمامـــا، الإيحائيـــة بوظيفتـــه غنيـــا الـــنص مـــن يجعـــل مـــا وهـــذا ابتـــداء، منحـــاة
 المتنـاص  مـع  بالاشـتراك  إليـه،  الإشـارة  مهمـة  ويـؤدي  موضـوعه  إلـى  النصي اللغوي التركيب

 مـع  الأنـا  فيـه  تحسـب  أن ينبغـي  الـذي  المكـان  ذلـك  هـو (( التنـاص  أن وباعتبـار . 31المتلقي أو
 الـنص  بـين  الكـائن  التفـاعل يحقـقه الذي المـــؤدى هو النص مرجع أن لنا يتضح ،32))الآخر

 فـي  القـارة  مواضـعها  عـن  القديمة النصوص زحزحة على النص صاحب يعمل إذ والمتلقي،
 الـنص  صـاحب  يمتلـك  حينمـا  لهـا  يـوفّر  الـذي  الجديـد  موضـعها  حيـث  إلى الإبداعية الذاكرة

 مـن  التـاريخي  الصـدأ  فـرك  بعـد  أخرى معرفية إضاءة تضيء أن ديمومة مميزة إبداعية قدرة
 مقومـا  نصـوص  مـن  الكتابيـة  ذاكرتـه  استحضرته ما إلى بالنسبة يشكّل الجديد فالنص عليها،
 الـذي  الثقـافي  السـياق  يـتمكن  لـم  التـي  الكامنـة  الإبداعيـة  إمكاناتهـا  عن دقيقا وكاشفا ومقيما

 وامـتلاك  الـنص  تفكيـك  صـعيد  علـى  أي الآخـر،  الطرف وعلى. كلها كشفها من فيه تخلّقت
 النصوصـية،  البنـى  تقـويض  فـي  نقدية أداة إلى "التناص" يتحول(( متلقيه، قبل من به المعرفة

 -المتلقـي " تمكـين  عـن  فضـلا . نصـه  بنـاء  في الناص إليها يتكئ التي الآليات لاستكناه وذلك
 المنظومــة" تجــاه النــاص موقــف ورصــد الــنص، فــي "العــالم رؤيــا" علــى القــبض مــن "القــارئ
 الناقـد  أو القـارئ  بيـد  التفكيكيـة  الأدوات مـن  التنـاص  يعـد  ولهذا... إليها ينتمي التي "الثقافية

 أعماقــه  إلــى  للــدخول  حــاجزا  تقــف  التــي  العوائــق  مــن  الكثيــر  وإزالــة  الــنص  بنيــة  لاســتغوار
ــة ــي. 33))أســراره ومعرف ــا يعن ــة فــي  حــديث مــن ســبق م ــين التنــاص دينامي ــداع جنبتَــي ب  الإب
 مـن  ينطلـق  فهـو  التناص، شعرية بوساطة النص في العالم يموضع النص صاحب أن والتلقي،

 القـــارئ((النصـــوص،ف إلـــى الـــنص مـــن القـــارئ ينطلـــق حـــين علـــى الـــنص، إلـــى النصـــوص
 فـي  بمـا  أخـرى،  لنصـوص  تأويلا النص يبدو السياق هذا وفي. 34))العالم في النص يموضع

. ليناصّـه  الكتابـة  أثنـاء  فـي  إليـه  يمتـد  أن الكاتـب  على آخر، نص هو حيث من المتلقي ذلك،

                                                 
  .103 ص؛ نفسه، المصدر 31
  .نفسه 32
  .188ص حسين؛ خالد.د التأويل، إلى التشفير من العلامات شؤون 33
  .125ص سلفرمان؛ هيو. ج والتفكيكية، الهرمنيوطيقا بين نصيات 34
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 أخـرى،  جهـة  مـن  الـنص  فـي  هـو  لذاتـه  اسـتغوار  وهـو  جهة، من للنص تأويل فهو المتلقي أما
 لا كيفيتـه  بـدرك  المتعلقـة  الـنص  ونصـية  التنـاص،  شـرط  بلحـاظ  التلقـي،  عملية تبدو هنا ومن

 سـيكولوجية،  محـض  تجربـة  ليسـت  هنـا  هـا  القـراءة  فتجربـة . يخيـل  ممـا  أصـعب  تبـدو  ماهيته،
 النظـر  وجهـات  عبـر  الانتقـال  على والموافقة النص شروط قبول عن القارئ إعلان هي وإنما

 نحــو بمدركـــها وتــدفع الــنص أجــزاء تمنحهــا التــي المتعــددة الدلاليــة والمســتويات المختلفــة
 كــل فــي يــتحكم الــذي هــو النصفــ(( جديــد، مــن معهــا والتنــاص تنســيقها إعــادة إلــى الســعي

ــيرورات ــراءة، سـ ــاعلات التـــداخلات وكـــل القـ ــة والتفـ ــا الممكنـ ــة كانـــت مهمـ ــارئ تجربـ  القـ
 القراءة فاعلية فإن التناص، شرط ذلك في بما شروطه يفرض النص كان ولما. 35))المسبقة
 الـذات  فضـاءات  إلـى  الذليلة، الذات أو المنتفخة الذات البعد، الأحادية الذات عتبة تتجاوز

 حيث مـــن الآخر على الانفتاح على قدرة من لها لما الأحادية للنمطية  الاستسلام تأبى التي
 لكينونـة  فقـط  لـيس  جـوهري (( هـو  حيـث  ومـن  ،36))الـذات  تكـوين  فـي  فاعـــل  عامـل (( هـــو

 بــدون هويــة فــلا(( هنــا، ومــن ، 37))بهــا يتعلــق مــا لكــل الأهميــة نفــس يحمــل إنــه بــل الــذات،
 بـالمرآة  يعـرف  مـا  مرحلـة  أو المبكـرة،  الطفولـة  سـن  فـي  تبـدأ  إدراكيـة  عمليـة  وهذه ،" آخر"

 تتشـعب  متواصـلة  مرحلـة  أنهـا  كـم  غيرهـا،  عـن  واختلافهـا  وجودهـا  الذات فيها تكتشف التي
 يمنحهـا  التـي  اللغـة  وجـود  أن طالمـا  خالصـا  نقـاء  نقيـة  ذاتيـة  ولا ،38))الهويـة  دلالات بتشعب
 تمتلـك  أن قبـل   المعرفـي  شـرطه  يمتلـك  والمعـرفيين  الوجـوديين  وموضـعها  موضـوعها  الآخر
  .39وجودها الذات

                                                 
 الحديثـة،  الغربيـة  النظريـات  فـي  نقديـة  تحليليـة  دراسـة  -القـراءة  نظريـات  إلـى  التأويـل  فلسفات من 35
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خطر حتى يستطيع أن يفكِّر؛ هكذا أيضـاً  العلى المرء أن يشعر ب
 ،ذهـب،  ، ]الفكر -في -الواقع[متى غاب على المجتمع. بيد أنَّه

  .، وبالتالي إلى إنتاج الأوهامغيابهيذهب الفكر إلى و
  :الحديث عن أي هرمنيوطيقا في أي فكرقبل  لابد منها ثلاث ملاحظات

، والكيــف التــي مــن شــأنه مــا يجــري فــي الفكــر العربــي،  1نريــد فــي هــذا البحــث أن نفهــم  -1
 ــة التــي مــن شــأن    ؛الهرمنيوطيقــا يــنهض بالتســاؤل عــن بمنظــور نظــريعلــى نحــو تكــون اليومي

(: اليومية التي من شـأن   التجربة المعرفية المعاشة في الذاتالباحث في هذا البحث، ضمن 
: أيـن  المصـطنع  ومنـذ البـدء، سـوف نسـتبدل التسـاؤل      .معرفيـة)  تجربـةٌ  من حيث هـي الباحث 

وذلـك علـى هـدي     وكيـف؟  ، بالتساؤل: أيفكِّر الفكر العربـي أساسـاً؟  ؟هو الفكر العربي اليوم
أ الأسس لإستنهاض تساؤلِ منظور نظريهيالهرمنيوطيقا. يريد أن ي   

                                                 
  مدير التحرير.  -∗
 ؛ أي ذلك العلم الذي يخطِّئُ الأفهام.]الفهم -في -الخطأ -علم[ سميهضمن ما ن - 1
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2-  الموضـــوع فـــي العلـــم  إن ،ومركَّـــب ،كـــن الوصـــول إليـــه   ولا يم ولـــيس بســـيطاً؛  ، معقـــد
عــن   طةبلغــة بســيطة مبس ــ   ،كتابــة عنــه  وال ،تعبيــر عنــه  عــوة لل أي دفــإن  وعلــى هــذا،   بالبســاطة.  

    ،ــة   موضــوع كمــا هــو نفســه معقَّــدوبالضــبط مــن أجــل بقــاء الجهــل      ؛لهــي دعــوة آيديولوجي
هذا  ليس يقع البحثف .2هائه، الآيديولوجيا وتستمر في بقائوالإنحطاط المعرفي، لتبقى، ببقا

؛ وقبل ذلك، إلى تنظيـف السـطح الـذي    التأسيس في الفكرلأنُّه بحث يذهب إلى  في فخِّها.
   من شأن موضوعه في الفكر العربي المعاصر.

؛ لأن ]ضــد[أو ضــمن الـــ  ]مــع[أن يكــون ضــمن الـــ   ، فــي فعــل التفكيــر، بــالمفكِّرلا يليــق  -3
إن مفكِّراً يقع في الجزئي لا يمكـن أن يختلـف فهمـه     .يحجب عنه الكليذلك من شأنه أن 

  للعالَم عن فهم الرجل العادي.

[I]@bÔî�ìîäßŠ�a@Ýuc@åß@Þúb�nÛa@µg@ÕíŠİÛa@¿@@
ــ← ؤلُ: أيفكـــــر الفكـــــر العربـــــي بالأســـــاس؟ أي  ي أن يطـــــرح، بجـــــرأة وجديـــــة، التســـــا ينبغـــ

ويــــدرس الفكــــر موضــــوعات هــــي موضــــوعات الفكــــر؟ وأي منــــاهج يفكــــر مــــن خلالهــــا،    
  موضوعاته بواسطتها؟ وأن يتعرف إلى الفكر العربي المعاصر كما هو نفسه.

في هذه الطريق على المرء أن يكون متهيئاً لأن يندهش من الجهل الذي ينخر بـالفكر،   ←
  . أن يفَكِّر ضد الفكر العاميمنذ قرنين من الزمان، وأن يكون مستعداً، من جهة أخرى، 

ةً لابد أن تُتلقّى إذا نحن كشفنا عن المعادلات المزيفة والمزيفة التي تشغل الفكـر  إن صدم
  العربي منذ ذلك الحين، إلى الآن.

إذا ذهبنا إلى وضع الفكر أمام ذاته، ووضع الفكر أمام الواقع، بممارسـة إبسـتيمولوجية؛    ←

                                                 
فـي الفكـر    الأكثـر خفـاء   الـوهم  مـن حيـث هـي   ؤدي بالمعرفة إلى الوقـوع فـي فـخ المعرفـة العاميـة      ت - 2

 العربي.
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ــى هــذا    ــم نصــل إلاّ إل ــنهض، فــي    ل ــيس    : لا يقــوم الفكــر، ولا ي ــه، ول ــة، علــى ذات ــداننا العربي بل
  . يتأسس على أسس علمية واضحة، ولا هو بالأساس قادر على بناء أسسه الفكرية

 -2، ، الناتجـة عـن الأخـذ بـالمعرفي سياسـياً     فـي الفكـر   حمى المواجهـة  -1ويعود ذلك إلى: 
ورته الخاصـة، حتـى   له صير اًوكأن لدينا فكر حمى النقد -3،  3في الفكر حمى الإستنساخ

  . 4يكون قادراً على النقد
وسط هذه الفضيحة، بلغ الواقع العربي مستوى لا يمكن لنا، من أجل فهمه، ومـن أجـل    ←

. لأن الإحاطـة  ]مـن الواقـع العربـي    -واقعـي  -فـي  -الفكـرة [التسـاؤل عـن   بناء فهـم بشـأنه، إلاّ   
حـال هـذه، إلاّ أن نكـون قبالـة واقعـي      ه؛ فـلا يمكـن، وال  ئ ـبالواقع، إدعاء فارغ لا طائل من ورا

  بعينه، لا يشك في واقعيته. 
إن الواقعي، أي واقعي في البلدان العربية، لا يؤخذ كموضوع فكر، إلاّ والدين داخلـه،   ←

  أو يمكِّنه الدين من الوجود، أو يكتسب الواقعي شرعيته من الدين. 
ــواقعي الــذي يؤخــذ بوصــفه ض ــ   ← ــه لا يمكــن أن يســتمد وجــوده،    وال ــدين، ويتــوهم أن د ال

ومبــرر وجــوده مــن الــدين، لهــو لــيس يمكــن أن يعتبــر وجــوده ممكنــاً إلاّ مــن خــلال وجــود      
   .]ضد[لأنَّه يقع في الـ الدين؛ وتحديداً 

، ومواقفهمـا،  ]ضـد [وأحكـام الــ    ]مـع [كل أحكـام الــ    البحث هذا يقع خارج هكذا، فإن ←
ويتفحصان: أي يوظَّفان فـي   -يختبران -، ولا يمكن إلاّ أن يكونا كمواد خام يستعملانمعاً

                                                 
إستنســاخ الفكــر مــن فكــر الــذات: ومعلــوم أن الــذات     -2إمــا كمــا هــو، و  إستنســاخ الواقــع -1إمــا  - 3

إستنســاخ الفكــر مــن فكــر  -3إمــا ، وكمــا كــان لإستنســاخ الفكــر مــن الماضــي تتطلــب العــودة إلــى الماضــي
 الآخر: ومعلوم أن الآخر ليس غير الغرب، من جهة ثالثة. 

يأخذ النقد هنـا معنـى فظَّـاً يتضـمن: الـذهاب إلـى الآيـديولوجيا الخاصَّـة بالبلـدان العربيـة فـي سـبيل              - 4
 نقد المعرفي آيديولوجياً.



 محمد حسين الرفاعي                               224

  كل محطة من محطات السبيل المنهجي الذي يسير عليه البحث.
لا نُريد في هذا البحث أكثر من أن نوضِّح كيف ولماذا يمكن للواقعي العربـي أن يهيـأ    ←

  الهرمنيوطيقا. المبرر الحقيقي لقيام التساؤل عن
 عـــن، فـــإن أي تســـاؤل ولأن شـــيئاً مـــا مـــن قبيـــل الـــواقعي إنَّمـــا لا يوجـــد مـــن تلقـــاء نفســـه  ←

الهرمنيوطيقا، وإن أي تساؤل في الهرمنيوطيقا، لا يمكن أن ينهضا، إلاّ بضرب من ضـروب  
  .واقعي أنَّه فهم الواقعي في أنه واقعي، وفي كيفالفهم: 
ولأن  مجتمعـــي خـــاص ببلـــداننا العربيـــة، -اقعي المقصـــود هـــو واقعـــيومـــن أجـــل أن الـــو ←

ــي لا ــان،  المجتمعـ ــه إمكانيـــة      أي يوجـــد إلاّ بالإنسـ ــث أنَّـــه لديـ  الإجتمـــاع، بالإنســـان مـــن حيـ
ــق اللغــة،           ــي المجتمعــي عــن طري ــدخول فــي مجتمعــي، ولأن الإنســان إنمــا يــدخل ف ــإن وال ف

يمولوجياً، لا يمكن إلاّ أن يعنـي: التسـاؤل عـن فهـم الإنسـان      التساؤلَ عن الهرمنيوطيقا، إبست
ـاً. ولكـن، مـا هـو قبـل           -في واقعيبعينـه مـن خـلال وجـوده لغوي لغـوي، لـيس إلاّ    -مجتمعـي

هذا: هذا الكائن الذي فيه إمكانية الإجتماع، بوصفه كائناً آنطولوجياً، في معنى هو الأقرب 
  .إلى ذاته

يقــف هــذا البحــث فــي خمــس لحظــات معرفيــة لأن يســأل عــن الهرمنيوطيقــا فــي الفكــر،    ←
.. إنَّـه وضـع   كل شيءٍ، ههنا، لهو موضوع أمـام الفهـم  بالكيف التي من شأن الإبستيمولوجيا. 

علــى نحــو يكــون فيــه فــاعلاً    ،لــيفهم. هــذا إذا تســاءلنا، فــي معنــى أصــلي للتســاؤل عــن الفكــر    
  الذي من شأنه.  The Socialر ما هو يمارس التفكير بالمجتمعي مجتمعياً بقد

إنَّمــا الصــعوبة الإبســتيمولوجية الأكثــر تعقيــداً، التــي مــن شــأن البحــث الإبســتيمولوجي،        ←
ضمن ممارسة التفكيـر إنَّمـا هـو يضـع نفسـه أولاً وفـوق كـل شـيء، فـي موقـع           تكمن في أنَّه 

  . الناقد لنفسه بنفسه
←  مالحاضرة، على الدوام، أمام الفهم ذاته، لهي  لفهممطرقة افإنتفعل بقدر ما هي تهد ،
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]البنّـاء  -الهـدم [نسـميها   ، ضمن عمليةوفي الوقت نفسه، تبني
، معـالم الطريـق المؤديـة إلـى     5

على نحو ينصهر فيها الفهم الذي كان؛ ليصبح الفهم صيرورة، ولـيس ديمومـةً،    ،جديد فهم
ليصـبح الفهـم ضـرباً مـن      كـر العربـي المعاصـر منـذ قـرنين مـن الزمـان.       كما هـو الحـال، فـي الف   

  . العبور إلى ماوراء اليومية، عبوراً من أجل الفهم ذاته
في هذه الطريق، لا يعولُ على تفكير لا ينتج فهماً جديداً، بحيـث يكـون، معـه، التفكيـر      ←

  . 6الفهم ذاتَها؛ شرط أن تعي عملية إنتاج فنَّاً في خدمة إنتاج الفهم
فـــي الإپيســـتيمولوجيا، إن مـــا هـــو موضـــوع الآيـــديولوجيا، يجـــب أن يـــأتي إلـــى مســـتوى  ←

فــي تلــك اللحظـة المعرفيــة الأصـلية، مــن حيــث   الموضـوع؛ بحيــث أنَّـه لا يمكــن أن يفهـم إلاّ    
فها الآيــديولوجيا بوصــهــي لحظــة معرفيــة تســود فيهــا الحريــة فــي التفكيــر، التــي فيهــا تُتنــاول    

  .ستيمولوجياپموضوعاً للإ
ــإن الإ ← ــةً إلاّ بوصــفها    پف ــديولوجي الفهــم تُفكِّــكســتيمولوجيا ليســت ممكن لمفهــوم  الآي

ــديولوجيا  الآيــديولوجي الفهــم . إنIdeological Understanding of Ideology الآي
 والتفكير وفقاً لما تقولـه، الوقوع داخل الآيديولوجيا  -1 إما لمفهوم الآيديولوجيا يتضمن:

ــالوقــوع خــارج الآ  -2إمــا و ــى    ]علــى الضــد [ديولوجيا، والتفكيــر ي ــه، بالإســتناد إل ممــا تقول
هــذا إذا صــرحنا منــذ البــدء أن المســألة فــي عــالَم      .معــاً 2و 1 -3، وإمــا آيــديولوجيا أخــرى 

يديولوجيـة إلاّ  الثرثـرة الآ  لتنـاو الفكر العربي برمتها هي مسألةُ فهم. إننا، من جهتنا، لم نعـد ن 
  .Scientific Things، في التعامل مع الأشياء العلمية بوصفها مادة تخضع للتفكيك

                                                 
الكشـف عـن    -2ن إنتـاج الفهـم، و  الكشف عـن الـوعي بمـا يحـول دو     -1: ]البنّاء -الهدم[يتضمن  - 5

 الفهم في أنَّه كيف يمكن أن يكون فهماً ممارساً؟ 
أن تعي عملية إنتاج الفهـم ذاتهـا يعنـي أن كـل فهـم يـأتي مـن الإنتقـال المسـتمر مـن مضـمون كـان              - 6

 ه.ئيسود فيه، إلى مضمون جديد من بنا
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[II]@@ïàÜÈÛa@ïÇìÛa@åÇ@Þúb�nÛa@µg@ÕíŠİÛa@¿åÇ@]åí†ÛaM@¿M@ğïÈÓaìÛa[@@@

 هـي الأكثـر إنحجابـاً عنـا. كـذا هـو شـأن        في وجه التساؤل عنهـا،  الأشياء الأكثر قرباً إلينا، ←
]ما هو أكثر قرباً إلينـا،   في الفكر العربي المعاصر. ]الواقعي -في -الديني كونـه والحال، إن 

الأكثـر قهـراً علينـا. ولكــن كيـف يمكـن لقريــب      لهــو يسـتمد وجـوده مـن مــا هـو فـوق بشـري،       
  جداً، ألاّ يرى، وأن يكون في الوقت نفسه، قاهراً؟

← إن       .ـدعمتسـاءَلٍ عنـه، ب فرض، بقوة، هـو ذاك الـذي غيـرمكن أن يوإذا مـا   الشيءَ الذي ي
وإذا مـا نُظـر إلـى     فهمنا هـذه العبـارة مـن حيـث هـي منظـور نظـري يوجهنـا فـي تلقـي الأشـياء،           

، أو تلـك التـي تـأتي مـن اليوميـة إلـى       اليوميـة تلـك التـي تنتمـي إلـى      ؛كل الأشياء التي تحيطنـا 
م توضــع، ، تكـون القويـة منهـا هـي تلـك التـي ل ـ      Scientific Things الأشـياء العلميـة  مسـتوى  

؛ أو لا تبقى قويةالتساؤل عنها، توسط الأشياء المفَكَّكة، ب إنما ءلة.بعد، موضع تساؤلٍ ومسا
  التي من شأنها. عنىيقلِّل من كثافة المعلى الأقل يكون التساؤل 

من أجل أن التساؤل ليس مضافاً إلى الإنسان، بل هو . ونحيا متسائلينإننا، معشر البشر،  ←
لاً. هكذا، فإننـا، بالتسـاؤل، ننتقـل إلـى     متسائ فإن المرء لا يحيا إلاّ ينتمي إلى ماهيته الأصلية،

بخاصَّة، بوصـفنا كائنـات تحمـل    مستوى الوجود، بعامة، وإلى مستوى الوجود الأقرب إلينا، 
؛ شرط ألاّ تبقى الأشياء، بعدياً، كما كانـت.  العقلَ من أجل وضع الأشياء التي تحيطنا داخلَه

  .فالمرء يتساءَل بقدر ما يحيا
ــيس التســاؤل ضــرباً خارجيــاً مــن ضــروب الوجــود ال       ← ــذات اي تمارســهتــل ؛ لأن ماهيــة ال

ــ[التفكيــر، إنّمــا هــي حــوار   أولاً وفــوق كــل شــيء، حــوار بــين الــذات،    ،؛ إنهــا]ين...بــين... وب
ب ــوذات مـ : هــا. ولكــن هــذا القــول مقــوة، لا يمكــن أن  أن التفكيــر، الــذي ينــتج تســاؤلاتأصــلي

 اًتعرف ـ ةَ. لأن في هذا التعـرف ثم ـ الحرية في تعرف الذات إلى ذاتهايكون من دون الحرية: 
إلــى مســتوى  وإلــى إتيــان الموضــوعات، عبــر منحهــا الحريــة،   مــن جهــة،، إلــى الموضــوعات

  .من جهة أخرى، الذات
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← ــــكلَّمــــا وض        ثلاثــــة أمــــور تكــــون الســــابق إليــــه:   ع تســــاؤلٌ بشــــأن موضــــوع بعينــــه، فــــإن               
1- قصـد إليـه بالتسـاؤل    مـا  -3، 7الفهـم الـذي فيـه يـنهض التسـاؤل      حقـلُ  -2ه، موضوعمـا   ي)

  .خلال التساؤل)يذهب إليه من 
، مــا هــو هــذا : أي قبــل نهــوض التســاؤل فــي الــذهن نَّــه ينبغــي أن نعــين، بشــكل مســبق إهكــذا، 

ومـا هـي الأرضـية التـي عليهـا يقـوم التسـاؤل عـن الشـيء؟           أين نعثر عليـه؟  الذي عنه يتساءَلُ؟
حقل فهم  أي ضمن أيUnderstanding Fieldينهض التساؤل ويكتسب شرعية وجوده؟  

 -حـــول -تســـاؤلٍ -بنـــاءِ[بهـــذه الكيفيـــة، لابـــد أن نســـتعد لـــتعلُّمِ  لاءســـتنريـــد أن نحينمـــا  ←
 فكـري  ، أو توجـه فكـري  عنـي أن المـرء يكـون ضـمن موقـف     لا ت إرادة التسـاؤل إن  .]الشيء

جويالذهاب بعينها، لمواجهة الأفهام المختلفة المتعلقـة   اآيديولوجي ضمن ، أوإلى الأشياء ه
يعنـي أننـا    عن الشيء في الفكـر العربـي المعاصـر    بالشيء الذي عنه يقوم التساؤل. أن نتساءل

 -فــي -الشــيء[أن نفهــم  مــن أجــل  مــع الفكــر العربــي المعاصــر   أن نــدخل فــي حــوار  نريــد
  .]كليته
 .موجوداً من قبل يوجد بعد. ولم يكن ملهو ل، ]كليته -في -الشيء[ـإن الفهم المتعلِّق ب ←

، فــي معنــى حقيقــي عميـق للكلمــة، لا يوجــد؛ مــا هـو موجــود لــيس إلا المفــاهيم.   المصـطلح و
؛ فـي حـين إن   معرفي بشأنه -إتفاق في مجتمعيفحينما نقول مصطلحاً، فينبغي ان نعثر على 

ناتجة عن إتفاق مجتمعيات صغيرة ما هو حاضر في التاريخ البشري، ليس أكثر من مفاهيم 
  في المعرفة.

كليتـه، لمـا قـام التسـاؤل، ولمـا       -فـي  -ولو كان، فيما لو توهمنا، وجود الفهم المتعلق بالشيء
  قيامه. الذي من شأن ر المنطقيالمبرحصل على 

                                                 
 Lived: مــــن الخبــــرة المعاشــــة وإن ســــئلَ أن حقــــل الفهــــم مــــن أيــــن يــــأتي؟ فتكــــون الإجابــــة - 7

Experience  .التي من شأن الذات 
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تعلقــة يكــون الفهــم الــذي ينــتج، ههنــا، مواجهــاً مــن قبــل الأفهــام الأخــرى الم وبنــاءً عليــه،  ←
، متـى مـا أتـت الأفهـام الأخـرى      ]الفهـم  -أجـل  -مـن  -التسـاؤل [بالشيء ذاته الذي عنـه يقـوم   

  التساؤل. الذي من شأنإلى حقل الفهم الخاص 
]الفهـم  -في -بتعدد -السماح[ :من المعيار المعرفي الآتيةولولا الأفهام المتعددة 

لمـا قـام    ،8
  .التفكير الإنساني بعامة التساؤل، ولما نهض على الأرضية التي من بناء

← د أنيعني ذلك تساؤلاً ينهض حول موضوع بعينه، ف وقبل ذلك، وفوق كل شيء، لمجر
، أو علــى الأقــل نجهــل الوظــائف التــي يؤديهــا    موضــوعال نجهــلنكــون قــد إعترفنــا بأننــا   أننــا 

، أو موضـوع ، أو نجهـل الأفهـام المختلفـة التـي تـأتي مـن ال      لمجتمعـي في وجودنـا ا  موضوعال
  .تقع ]على الضد منه[تلك التي تُلصق به، أو تلك التي تدافع عنه، أو تلك التي 

← اً، لهو تساؤل يتطلب أرضيعلمي ،لقيامـه.   ةًإنَّما التساؤل عن الدين في وجوده المجتمعي
الــديني كمــا هــو  لا يمكــن الحــديث إلاّ عــنفــي التســاؤل عــن الــدين فــي وجــوده مجتمعيــاً،   

 الدينِ -2 ومن ثُم تلك الوظائف المجتمعية التي يؤديها الدين، -1: ضمن الواقعي، يتجلّى
 عـــاد بناؤكمـــا تُبنـــى وي ،ـــة تبنـــي وتعيـــد بنـــاء المجتمعـــيســـطة هـــا بوابوصــفه مؤسســـة مجتمعي

9المجتمعيةة. ، على أرضية التي من شأن الفكر الإنساني بعامة الأصليوفي من بناء الحري .
  .ي من شأنهنأتي بالعلم إلى حقل التساؤل الذ أن حال كهذه، لا يمكن إلاّ

                                                 
كــان الفكــر يبنــي    فكــرة الســماح بالتعــدد فــي الفهــم، لا يمكــن أن تُمــارس فــي الــواقعي إلاّ متــى          - 8

 السلطة، بعامة، وألاّ يبنى من قبلها.
ينبغــي التمييــز بــين عمليتــين مختلفتــين فــي ماهيتهمــا، همــا: البنــاء, وإعــادة البنــاء. فبنــاء الشــيء لــيس    - 9

كإعــادة بنــاء الشــيء ذاتــه. إن التمــايز بينهمــا واضــح وصــريح، يتضــمن: إذا كانــت المــواد الخــام فــي إنتــاج      
ة إنتـاج الفهـم إلاّ إنطلاقـاً مـن:     المعرفية، فلا يمكـن أن تكـون إعـاد    t1الفهم، الآتية من الواقعي، في لحظة 

 t2المعرفية يدخل ضمن المواد الخام في إعادة إنتـاج الفهـم فـي لحظـة      t1أن الفهم الذي أنتج في لحظة 
  المعرفية... وهكذا دواليك.
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← قد حصل على إجابـة لـه    -إنما التساؤل العلمي عن الدين في تعالقه بالواقعي المجتمعي
،...، وأخيـراً عنـد   زمن طويل؛ نجدها عند إميـل دوركـايم، مـاكس فيبـر، كـارل مـاركس      منذ 

  . وما هو جديد في التساؤل، ليس إلا هذا: يورغن هابرماس
؛ ومـا يسـمح بقيـام هـذا التسـاؤل      التساؤل عـن الـدين فـي وجـوده مجتمعيـاً فـي البلـدان العربيـة        

ــة الأصــيلة  يم، مــرة أخــرى، وأخــرى، هــو    القــد ــاءه ،تســاؤلللالماهي ــاء  وبن ، بشــأن هوإعــادة بن
 -كـل -فـي  -التسـاؤل [بنـاء  إنها ولكن ما هي تلك الماهية الأصلية للتساؤل؟  الموضوع ذاته.

هــذه تكتســب مبــرر وجودهــا مــن الــواقعي، ولكنهــا لا توجــد فــي     ]مــرة -كــل -فــي[ .]مــرة
الأولى التي من شأنه.الواقعي ةأي إنها لا توجد في الموضوعي ،  

إن تساؤلَنا يتجه نحو المؤسسة المجتمعية القائمة على الدين؛ المؤسسة المجتمعية التـي   ←
ــه   الــدين. نتســاء  تتحــدد وركائزهــا ومــا تقــوم عليــه، مــن قبــل     -فــي[ل إذن عــن الــدين. بيــد أن

. أن يكـــون التســـاؤل مصـــاغاً ســـلفاً يعنـــي أن مصـــاغاً، ســـلفاًعلـــى التســـاؤل أن يكـــون  ]الـــدين
سـاءَلِ، يكـون قـد حصـل علـى إجابتـه، أو إجاباتـه،        ا هو يتساءَل، ويتجه نحـو الم التساؤل، فيم

  . قبلياً
ة التــي مــن شــأنه، نتســاءَل ههنــا عــن الــدين  يــموخلافــاً للفهــم الشــائع للــدين، والمعرفــة العا ←

أن ذاته، وليس عن التدين... فإذا لم يقدر الدين، في المعنى الذي من شأن ماهيته الأصلية، 
يأتي إلى مستوى الواقعي- ة، والواقعيبخاصَّـة، فـلا يمكـن أن     -الموضوع، بعام ،المجتمعي

  يقوم أي تساؤل بشأنه؛ بل إدعاء تساؤل.
ــا لســنا ذاهبــين للتســاؤل عــن التــدين.. فــإذا كــان الــدين يمثــل الوحــدة المتضــمنة          هكــذا، فإنن

، فـإن تسـاؤلنا يتَّجـه مباشـرةً نحـو الـدين       للتعـدد والإخـتلاف والتنـوع الـذي يتمثـل فـي التـدين       
  ذاته. أين نعثر عليه؟ وكيف هو يوجد؟

←  الدين -ذات[إن[      ..ًـاثُـلُ دينيملا يمكن الوصول إليها إلاّ عبـر مـا ي] ـد  -مـافـي  -يتجس- 
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ــاً -الــواقعيــاً أو كل  ]دينيــاً، ويتجســد ويكــون، جزئيديني ــاً، ؛ أي هــذا الــذي يعبــر إلــى الــواقعيي
  .، في وجوده، إلى ما يقوله الدينمستنداً

قابليـة  وقبل ذلك، وفوق كـل شـيء، إنمـا الـدين يقـدم لهـذا الـذي يتجسـد فـي الـواقعي، عبـر            
، على نحـو  الجاهزة ةَالتي من شأن حقل الدين، بعامة، عند مستوى الفكرة، الأرضي التضمن

.  ولكن ]الواقعي -في -الحركة[فكار إلى حقل لكي يوجد: لكي يعبر من حقل الأ مسبق،
مــاذا تتضــمن قابليــة التضــمن التــي مــن شــأن الــدين؟ وكيــف تُمكِّــن الفكــرة مــن أن تعبــر إلــى  

  مستوى الواقعي؟
إمـا: ضـمن    ،]مـا هـو فـوق بشـري    [حينما يكون الحديث عن الـديني، بعامـة، يكـون عـن      ←

آيديولوجيا بعينهـا، إمـا ضـمن حقـل فهـم هـو لـيس مصـاغاً مـن قبـل العقـل، بـل يوجـد العقـل               
  ويسبق حقل الفهم وجوده.

فـي   ، وإن كُنّا نسأل عن الأساسي"نهاية الآيديولوجيا"وإن لم ينحطّ الحديث إلى وهم  ←
  الآيديولوجيا، فسوف تبرز، فجأة أمامنا، ملاحظة تقول: 

، عنــد مســتوى الفكــر. لحظــة واحــدة    ةٌ علــى الزمــان، فــي إمكانيــة توقيفــه   يا ســلطللآيــديولوج
  . تصبح اللحظات كلها، لحظة واحدة تصبح الزمان

بشــري لا يمكــن أن يفهــم إلاّ بوصــفه ملَغَّــزاً. ولكــن، فــي الحقيقــة، فــإن   -إن مــا هــو فــوق ←
"سـقط   Max Weberالعقل بلغ مستوى، سقطت فيه الألغاز؛ إنه يحيا في عصر، كما يذكِّرنا 

مئات السنين، لا يستطيع الوجود من دون سحر  ذفيه سحر العالم". وبما أن العقل المقيد، من
، أوهام، هي ناتجة للمعنى، كما يتـوهم، فـإن أشـكال مختلفـة ومتناقضـة للـديني بعامـة       ولغز و

تسـتند فـي قيامهـا إلـى تلـك الأقـوال       .. تقـوم  ،هـذا التنـاقض   الواقعي، مستندةً إلى عند مستوى
  على تلك التي لا يمكن، ويستحيل أن تبرر وجودها. تقفز، ووالمقولات التي تبرر وجودها
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، فــــإن قابليــــة التضــــمن التــــي مــــن شــــأن الــــدين، تُصــــاغ مــــن قبــــل          وفــــي حــــال كهــــذه   ←
  . في تعالقها بتساؤل السلطة ]مرة -كل -في -الآيديولوجيا[

[III]@ŠØÐÛa@¿@&bÇì™ìß@éÐ•ìi@şïÈÓaìÛa@NNŠØÐÛa@¿@ÉÓaìÛa@@
نـتج فـي التـاريخ. وعلـى     ليس يوجد في الفكر العربي المعاصر إلاّ ضرباً من التأريخ، وفهماً ي

تماماً من ذلك، فإنَّما الفكر يكون، ويوجد، متى أخ هـذه  مـن جـذره، فـي كـل مـرة..       ذَالضد
هي المسؤولة عن إنتقال الفكر من تاريخه الخاص، إلى وضع التـاريخ   ]مرة -كل -في[الـ 

  . في موضوعات الفكر ذاته
علــى  ]الفهــم -فــي -بالتعــدد -الســماح[هكــذا، فلابــد أن تظهــر الأفهــام الناهضــة علــى       ←

 .أن نرفـع إشـكال الفهـم      مسرح التفكير بالواقعي ،ـةهذا، إذا نحن أردنا، بصـرامة وجديThe 

Problem Of Understanding وب ـــ ،فـــي -الماضـــي[ـالـــذي يتعـــالق بـــالواقعي- الـــواقعي[ ،
  .10، إلى مرتبة إشكالٍ علمي قائم بحد ذاته]الواقعي -في -الديني[ـوب

ق، كــل الثرثــرة الســطحية المشــتملة علــى مواقــف مــن نــوع: مــع، أو ضــد، أو      فــي هــذه الطري ــ
، ويطـرق  ]مـرة  -كـلِّ  -فـي  -الـواقعي [التوفيق، ليست أكثر من مواد خـام تخضـع إلـى سـلطة     

  .بمطرقة الفهمعلى رأسها 
لآن في كـل مـرة، لا يمكـن النظـر إليـه      او -بحيث إن إشكالَ فهمٍ لا يتضمن الواقعي هنا ←
 بإعتبــاره لعبــةً يلجــأ إليهــا الفكــر ليكــون، بوعيــه أو مــن دونــه لا فــرق، لا فقــط فكــراً ضــد        إلاّ

  .حاجباً ومقصياً الأفهام التي تقع على الجهة الأخرىالفكر، بل 
والحــال إن كــل التحــويرات والفبركــات التــي تختلــق وتصــطنع واقعيــاً هــو خــارج عــن           ←

                                                 
يعني تناوله بوصفه إشكالاً علمياً، أن نتلقاه بوصفه مفاهيم وروابط بينها، على نحو تُرى، ويمكن  - 10

 ، وتمكننا من أن نراها في الواقعي.أن تُرى
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مــن العنــف، مشــروعاً كــان أم  11الــواقعي الــذي يشــتمل عليــه، لهــي ضــرب بــالمعنى الأصــلي ،
  ينبغي أن يبنى الفهم؟  ]والآن -هنا -الواقعي[غير مشروعٍ. بيد أنَّه لماذا على 

مجتمعيتــه (:  -إن مــا هــو مفبــرك ومصــطنع فــي فهــم الــواقعي مــن قبــل الفكــر العربــي فــي    ←
الفكري الذي يضم نظـر      المجتمعيمفكرين وعلماء وباحثين وأساتذة وتلاميـذ) هـو الـذي ي

 .جــداً؛ إليــه بوصــفه الأصــلي والحــال، إن كــل مــا هــو مفبــرك، ومصــطنع، ومختلــق، لهــو معقــد
  الذي من شأنه.  التفسير الفاهميتطلب جهداً كبيراً في سبيل تفكيكه؛ أي تحليله ضمن 

التيارات المختلفة في الفكر إلى بناء فهم للـواقعي لـيس ينتمـي إليـه؛      ، على الدوام،تلجأ ←
بل ينتمي إلى كيفية تمكِّنـه مـن الوجـود، وكـأن وجـوده ينتظـر تبريـراً أو أرضـية يوفرهـا لـه           

  ولكن، أين يوجد هذا المفبرك؟. الفكر
  إلاّ هذا:  ضمن الكتابات الإسلامية، منذ قرنين من الزمان إلى الآن، لا يوجد ←
"إسلامية المعرفة"، "علم إجتماع إسلامي"، "أسلَمة العلوم"، "أسـلَمة المعرفـة"، "الإسـلام     -1

  أساس للعلم".
مفاهيم إسلامية، ضرورة العودة إلى التراث للعثور على مفاهيمنا، مواجهة مفـاهيم تـأتي    -2

  .إلينا من بلدان العلم
ين نظريـــة تـــأتي مـــن التـــراث، أو ضـــمن إحيـــاء  هيئـــات تُســـمى، وهمـــاً، مفـــاهيم.. بمضـــام  -3

  التراث، أو ضمن مواجهة التراث عقلانياً، أو ضمن الوقوع في التراث. 
بيــد أن المــأزق المنهجــي الــذي تــنحطُّ إلــى مســتواه الكتابــات غيــر الإســلامية(الليبرالية،       ←

  ذا الفريق إلاّ هذا:الشيوعية، القومية،...إلخ) في بلداننا، فهو أكثر وضوحاً؛ فلا يوجد عند ه
عالمية المعرفة، كونية العلم بالإنسان والمجتمـع، العلـم عنـدنا كمـا / أو ينبغـي أن يكـون        -1

                                                 
 كان تسكيناً للواقعي في لحظة فيه مضت، أو تسكيناً للواقعي في واقعي مستعار يأتى به.  - 11
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  .كما العلم عندهم
  .الخلط والدمج الخاطئ بين الواقعي هنا (بلداننا)، والواقعي هناك(بلدان العلم) -2
  .ي لتكون هي المفاهيم هنامفاهيم نتجت عن شروط مجتمعية بنيوية هناك، تأت -3
←               تـه متعلـقـة، إنمـا الأمـر برمعي أنهـا فكريق فـي الكتابـات العربيـة التـي تـدـروعند كـل الف

بنهوض، وكيفية نهوض التساؤل: هل نقع في الهويـة العربيـة الخاصـة بنـا، ونسـعى للمحافظـة       
  عليها، أم نلحق الهوية الخاصة ببلدان الغرب؟ 

يست نتائج الكتابات العربية، بمجملها، أكثر مـن الإجابـة وكيفيـة الإجابـة     وفي حال كهذه، ل
الواقعي كمــا بــعــن تســاؤل هــو بــالعمق آيــديولوجي لا يــرتبط، لا مــن بعيــد ولا مــن قريــب         

  يتبدى في كل مرة.
وعودةً إلى التساؤل الذي طُرح: كيف يمكن تأسيس فهـم للـواقعي هنـا والآن؟ نتوقـف      ←

  عند محطتين: 


	 ا��ا����� 	�
  ا����� ا�و��: ا��ر�� ا�و�� �� 

الفهم الذي يتعالق بالواقعي الذي يضع فهماً ما للنص -إن بوصفه أساساً تقـوم   12المجتمعي
 :ة تَضُمعليه ذاته، يتأسس ضمن وحدة أصلي  

� دا�� ا��ا���� -1�  ا��)'���� -ا�&%�ّ�#ت ا! �� 

ما وقع الفهم في اليوميـة فحسـب، ينـتج وصـفاً بائسـاً عـن الـواقعي فـي         من اليومية؛ وإذا  1-1
  كما هو. 13اليومية

                                                 
هكــذا، فــإن أول شــرط جــوهري للــذهاب إلــى الــنص، وإلــى مــا يقــال منــه فــي الواقــع، بعامــة، لهــو     - 12

 التساؤل والمساءلة.الذهاب الذي يبرره الواقعي موضع 
يجب ألاّ ننسى بأن لليومية مفاهيمها وأفكارها ولغتها التي ليست توجد في محاولات بنـاء الفهـم    - 13
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1-2 الـذات، وإذا   -داخل -من الآيديولوجيا التي من شأن الذات، والناتجة عن المجتمعي
ــه             ــه ل ــر ممــا تقول ــيس أكث ــتج وصــفاً لفهــم هــو ل ــديولوجيا فحســب، ين ــع الفهــم فــي الآي ــا وق م

  الآيديولوجيا.

� �#رج ا��ا���� -2�  ا��)'���� -ا�&%�ّ�#ت ا! �� 

مــن مــاضٍ يتعلَّــق بــالواقعي، ويتضــمنه الــواقعي, ولا يمكــن إلاّ أن يتضــمنه الــواقعي فــي    2-1
كل مرة يقع؛ ولكن البقاء في الوقوع فيه، من قبل الأغلبية الساحقة من الكتابـات الإسـلامية   

ه الأفهـام، فـي محـاولات بنـاء الفهـم الشـائعة جـداً، هـو:         يؤدي إلى وهم فـي بلـداننا، تُبنـى علي ـ   
  "الإسلام هو الحل"، وملحقاته.

اقعي من المفاهيم الآتيـة إلينـا مـن بلـدان العلـم فـي الغـرب التـي، هـي أيضـاً، تتعـالق بـالو             2-2
فــي كــل مــرة يقــع؛ ولكــن الوقــوع فيــه مــن قبــل الكتابــات غيــر الإســلامية،   ويتضــمنها الــواقعي

  وهم في بلداننا، تُبنى عليه الأفهام، هو: لا حلَّ إلاّ بتجاوز الماضي.  يؤدي إلى

*+,- ��  ا����� ا�4#+��: ا��ر�� ا�#4+�� �� 
�	 ا�3
	 �� ا���2َ� ا�0��� ا�/ي 

  هذه الوحدة الأصلية التي من شأن الفهم توجد عند ثلاثة مستويات:
، أولاً وفـوق  ا، وتقع ضمن نمط إنفتاحفي معنى تتجاوز الذات ذاتَه عند مستوى الذات -1

،على إنفتاح الموضوعات الواضعة ذاتَها أمام الذات. كل شيء هو آنطولوجي  
الخاصَّــة ببلــداننا، لا يمكــن إلاّ تنــاول الآيــديولوجيا بوصــفها    عنــد مســتوى الآيــديولوجيا  -2

  موضوعاً للدراسة والتفكيك. 
إلينا (: على صعيد الزمان: مـن الماضـي العربـي     من الخارج عند مستوى إنتقال المفاهيم -3

لا  والإنســانية)، -الإســلامي، علــى صــعيد المكــان: مــن الغــرب، وكونيــة المعرفــة المجتمعيــة      

                                                                                                                                
 إلاّ بوصفها ضمن الواقعي في الموضوعية الأولى التي من شأنه.
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يمكن إلاّ الإتيان بالمفاهيم في صورتها الخالصـة، والـذهاب بهـا إلـى مسـتوى الـواقعي ليعـاد        
  .14بناء مضمونها النظري

[IV]@@bèÐ;;•ìi@Š;;ØÐÛa@âb;;çëc@@@@å;;Ç@Þúb;;�nÛa@é;;uë@¿@ò;;ŞßbÈi@ò;;ŞîÏŠÈß@pb;;jÔÇ
@NNbÔî�ìîäßŠ�aë@¿ـ���������@ïiŠÈÛa@ŠØÐÛa@@

، مــن جهــة مــا هــو يفكِّــر، أي يــذهب إلــى فعــل التفكيــر، فــي  يفكــر الفكــر متــى كــان حــراً ←
إذ لا يليـق بشـيء أن يسـمى فكـراً إذا هـو      اللحظة التي يـتم فيهـا تصـور إمكانيـة تجـاوز ذاتـه.       

ولـولا ذلـك لا يكـون قـادراً علـى مـنح الحريـة إلـى          .]ذاتـه  -فـي [كان ويكون ويبقـى يكـون   
ولـولا ذلـك لمـا     إنما على حرية الفكر تقوم الموضـوعات وتكـون.  موضوعاته في وجودها. 

ــه        ــها أمامـ ــعة نفسـ ــوعات الواضـ ــة الموضـ ــى رؤيـ ــادراً علـ ــر قـ ــان الفكـ ــو :كـ ــت  ولـ ــك لكانـ لا ذلـ
  الموضوعات موضوعاته هو، ولا غير.

، بالضـبط: أي قـدرة   ]غيـر  -ولا[في حين إن التحدي الأصيل أمام وجود فكر ما هـو هـذا الــ    
  الفكر على رؤية تلك الموضوعات التي يسلب منها الوجود ولا يريد أن يراها حتّى. 

ــر تأريخــه، نعثــر علــى مــا لــم يــأت (أو       ← بعبــارة أكثــر صــرامة مــا تــم     فــي تــاريخ الفكــر، عب
مـن ضـروب    . التأريخ هذا، هـو أيضـاً، ضـرب   ]الموضوع[إقصاؤه من أن يأتي) إلى مستوى 

مـــن  ضـــرب ؛الفكـــر، الفكـــر الـــذي لا يـــذهب إلاّ إلـــى بنـــاء فهـــم أكثـــر كليـــة، وإلاّ لا يكـــون  
ضــروب الفكــر الحــر. هنــا، وهنــا فقــط، يمكــن للفكــر أن يتجلّــى فــي صــورة أكثــر ماهويــة             

  .]مرة -كل -في[والأقرب إلى ذاته التي هي في طور من التجاوز من قبل نفسها 
  

  

                                                 
ي إلــى مســتوى إهانــة للمقــروء أن يبقــى مجــرد مقــروءٍ.. إنَّــه ينبغــي أن يــأت   أن هــذا شــرط أن نعتبــر  - 14

 التفكُّر بوجوده واقعياً.
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فــي الــواقعي، فــي بلــداننا العربيــة، قضــية واحــدة، منــذ فتــرة طويلــة، تصــرخ: لابــد أن يهيــأ    ←
 -فـي  -وطيقا. أن نهيأ التساؤل يعني أن نبني الأرضية التي عليها يقوم التساؤللتساؤل الهرمني

  لماهيته. التساؤل اللازمكليته، ولكن في معنى للتساؤل ينبغي النهوض ب
وحتّى يكون التساؤل قائماً على أرضيته: أي مطروحاً وناهضاً في حقل الفهم الذي مـن   ←

بات التي حالت دون النهوض به، في البلدان العربية. وهـذا لا  شأنه، ينبغي الإلتفات إلى العق
الشـرق، أو بعبـارة أكثـر دقـة: ثنائيــة      -يكـون إلاّ بعـد تجـاوز الـوهم الآتـي: وهـم ثنائيــة الغـرب       

   والحداثة بوصفها وهماً لابد أن تُتجاوز. -التراث
  ههنا، فإننا أمام ثلاث مهمات:

على طريق إسـتنهاض التسـاؤل عـن الهرمنيوطيقـا، مـن أجـل       التي  تبيان العقبات المعرفية -1
  .فهم الهرمنيوطيقا، بالعمق، وبالتالي ممارستها

، من حيث هو فعلٌ ناتج عن العقل.. رد الإعتبار إلى كثافة المعنى التي من شأن التفكير -2
  .العقل بوصفه منتجاً للمعنى في مباني الذات العميقة

مارسة التفكير، منذ قرنين من الزمان، من قبل المفكرين العرب، وأن نتجاوز ما لَحق بم -3
  .سوء ممارسة قائمة على سوء فهم الكونيمن 
؟ لأنهـا سـاهمت فـي حجـب     اًأولاً، لماذا الحديث عن العقبات في الفكر، بوصفها أوهام ←

  وتغييبه. بخاصَّة، الهرمنيوطيقا العلم بعامة، وعن التساؤل عن
ثانيــاً، لمــاذا رد الإعتبــار إلــى التفكيــر، والعقــل المنــتج للمعنــى؟ لأن فــي الفكــر العربــي            ←

المعاصر، لا وجـود إلاّ لصـراعات وتنـاطح فـي الفكـر، حـول مقـولات وأقـوال آيديولوجيـة،          
  .يحضر فيها العقل مقيداً ينصت

  لأن لا وجـود، منـذ    ثالثاً، لماذا تجاوز ما لحق بممارسة التفكير، من سـوء فهـم الكـوني؟    ←
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ــألة      قـــرنين مـــن الزمـــان، إلاّ لكتابـــات وأبحـــاث وأدبيـــات تنـــاقش وتســـاجل وتبحـــث فـــي مسـ
ة :ة هيآيديولوجية -الخصوصي15العالمي.  

[IV-I]@bÔî�ìîäßŠ�a@åÇ@Þúb�nÛa@éuë@¿@òŞîßý�⁄a@pbibnØÛa@âbçëc@@
امـة، فـي تناولـه للمفـاهيم     يقبع الفكر العربي، هذا إن نحـن توهمنـا وجـود فكـر عربـي، بع      ←

. ثنائية أساسـية فـي الفكـر، يـتم مـن      فكرة الثنائيةالعلمية، داخل منزلق منهجي يؤدي به، إلى 
  خلالها فبركة ثنائيات وإصطناعها. وذلك في سعي الفكر لأن يرسم معالم فكرٍ خاصٍّ به. 

؛ فمــرةً فكـرة الإزدواجيـة  إنمـا الفكـر العربـي، بعامـة، ينتهـي، بوسـاطة هـذه الثنائيـات إلـى           ←
: مـا هـو كـوني فـي المعرفـة، ومـا هـو خـاصٌّ؛ أي تلـك          الإزدواجيـة المعرفيـة  يعبر عنهـا ضـمن   

التــي تجعــل مــن كــل معرفــة خاصَّــة ببلــداننا العربيــة، معرفــةً ترتــدي رداءً مــزدوج المعــالم،            
يويـة المجتمعيـة   المعرفة كما هي في بلدان العلم فـي الغـرب، وفقـاً للشـروط البن     -1يتضمن: 

ــور،      ــة الن ــة فــي   -2التــي ســاهمت فــي أن تــرى المعرف ــدانناالمعرف ــة   بل ، وفقــاً للشــروط البنيوي
 المجتمعية التي في مجتمعيSocial ًاات بلداننا العربية،أو فيها ضملا فرق. معاً من مجتمعي ،  

 -فـي  -The Social(المجتمعـي   الإزدواجيـة المجتمعيـة  وتـارةً أخـرى يعبـر عنهـا ضـمن       ←
البلــدان العربيــة): أي الإزدواجيــة منظــوراً إليهــا بوصــفها الــداخلَ الــذي مــن شــأن    -محســوس

المجتمعــي الخــاص ببلــداننا العربيــة.. فتنســحب العــادة الذهنيــة هــذه علــى البنــى المجتمعيــة           

                                                 
الـذين يتنـاولون    لسنا هنا في صدد ذكر أسـماء المفكـرين والبـاحثين والعلمـاء فـي البلـدان العربيـة        - 15

لأننا لسنا في صدد إشعال معركة بين البحث هذا والأبحـاث الأخـرى؛ وإن    والعالمية؛ -مسألة الخصوصية
تساءَل باحثٌ: ما هي وأين هي هـذه الكتابـات والأبحـاث؟ فـإن الإجابـة مـن أجلـه تكـون: توجـد الأبحـاث           
والكتابات في كل ما يكتبه الفكر العربي منذ قرنين من الزمان؛ وهي ليست أبحاث وكتابات تمـارس فـي   

ما يتوهم، بل هي تنتمي وتُمـارس فـي اليوميـة التـي مـن شـأن بلـداننا العربيـة، وهـي كثيـرة، كثيـرة            الفكر، ك
 جداً، يمكن أن تُلاحظ من قبل الباحث الذي يذهب إلى: تجاوز الآيديولوجيا.
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  .Social Structuresالأساسية 
، داخلاً يتضـمن  ، وبنية الثقافة، وبنية السياسةالذي من شأن بنية الإقتصاد الداخلُيصبح  ←

ومن جهة  واقعياً، مارس في محسوس بلداننا العربية،معنى ما يأتي إلينا من معارف علمية، تُ
وحتـى الدراسـات التـي تـذهب      .، واقعيـاً أخرى، يتضمن ما لدينا من معارف، بعامـة، تمـارس  

  ياً لذاك الداخلي.إلى المحسوس، بوصفه هذا الخارجي، لا ترى فيه، إلاّ تجلِّ
فلنــتفحص الإزدواجيــة فــي صــورتها الثنائيــة: مــا الــذي جعــل مــن الإزدواجيــة المعرفيــة،       ←

فكــرة عالميــة المعرفــة، ومــا يــأتي إلينــا مــن فكــرة والمجتمعيــة، منطقــاً لفهــم مــا يــأتي إلينــا مــن 
  ،ــة المعرفــة؟ ومــا الــذي جعــل مــن الإزدواجيــة نتيجــة لكــل بحــث يقــع فــي الفكــر العربــيتراثي

وما شأن الإزدواجية، أساساً، بالتساؤل عن الهرمنيوطيقا في بعامة، وإن لم تكن منطوقةً بها؟ 
  إنها ترتبط بواسطة كل شيء بالتساؤل. كيف؟ ولماذا؟ الفكر؟
عــل مــن الهرمنيوطيقــا ضــرورة فــي البلــدان العربيــة، لهــو      إنمــا المبــرر الحقيقــي الــذي يج   ←

؛ إنه الدم الهائل المسفوح، المبرر من قبـل الثرثـرة الآيديولوجيـة    ]والآن -هنا[الواقع العربي 
التي تقوم كل يوم على ما يقوله الدين، ضمن فهم معين للدين، فـي تعالقـه بالسياسـي.  هـذا     

  .اؤل عن الهرمنيوطيقا إمكانية نهوضه، هو الذي يقدم للتس]والآن -هنا[الـ 
ر يقوم على فهم يبرر وجوده؛ هـذا الفهـم الـذي يبـر     ]والآن -هنا -الواقعي[والحال، إن  ←

هـذا الفهـم    تفكيـك  في كل مرة يأتي واقعي إلى الواقـع، نفسـه، هـو المبـرر. كيـف؟ إنـه علـى       
  بالواقعي. في تعالقٍالذي أتى قبلياً، دائماً، يقوم تساؤل الهرمنيوطيقا 

والآن، يقـوم تسـاؤل    -الفهم الذي يبرر وجود الواقعي في كـل مـرة، هنـا    فهم فإذن على ←
لا فقط من أجل تبيان ديمومة ذلك الفهم، الـذي يجعـل مـن الـواقعي الواقـع،      الهرمنيوطيقا؛ 

. صـــيرورة تشـــتمل علـــى بـــل، فـــوق ذلـــك، وقبلـــه، مـــن أجـــل أن يجعـــل مـــن الفهـــم صـــيرورة
ــه. لمــاذا كــل هــذا؟ لأن قــدر          -الزمــاني ــالي فــي معرفــي بعين ــه، وبالت المكــاني فــي واقعــي بعين
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والمرء يصير، أي يأتي إلـى مسـتوى الكينونـة،    الإنسان، في اليومية، وفي العلمية، أنَّه يصير. 
طلاقـاً مـن مسـتقبلٍ لابـد ألاّ     بقدر ما صار.. وإنه يأتي إلى مستوى صيرورته، علـى الـدوام، إن  

  .ما كانه المرء واقعاً في: أي قبلياً يكون مبنياً سلفاً، ويسبقه
ــديني داخــل        وفــي  ← ــات التــي تضــع ال ــي (فــي تلــك الكتاب ــل، إن ماضــي الفكــر العرب المقاب

دائمـاً، هـو    ه، أيضـاً وأيضـاً، الـذي قـد وضـع خلفـه سـلفاً، قبليـاً        بوصفه مسـتقبلَ  المعرفي، بعامة)
لــيس يحيــا كشــيء خارجــه. بــل هــو يحيــا مــن حيــث هــو الآن. وهــذا الآن يعتبــر بمثابــة نتيجــة    
ونتاج له، ومنه. وذلك لـيس فقـط علـى صـعيد الفكـر، بـل أيضـاً، ودائمـاً، فـي كـل لحظـة مـن             

  لحظات اليومية.
قع فـي كـل   محلَّ الأزمنة كلها في الوا الذي كان، الواقع لحظة معرفية في حلُّتهكذا،  ←

مضــت. ولا يفهــم الواقــع، ولا حتّــى   ةفــلا يحــدث، والحــال هــذه، الواقــع إلاّ مــرةً واحــد   مــرة.
لم  ي أنجز قد دام، لأنَّه، بكل بساطة،ينهض تساؤل بشأنه، لأن فهمه إنَّما قد أنجز، وهذا الذ

رصثَ (من الصيرورة)،  يداً -فوق[بل حبواسطة العودة إلى التراث الماضي  ؟كيف .]بشري
  الإسلامي العربي. 

إن التراث العربي الإسلامي الماضي مثلما هو يغذي وينمي معادلـة العـودة إليـه، ينمـي      ←
إنَّه يغذي  كيف؟ ولماذا؟ .ضرورة العودة إليه وجود ويغذي، من جهة أخرى، معادلة عدم

إلـى مسـتوى   التـي يرفـع نفسـه، أو تُرفـع نفسـه،      معادلة العودة، وعدم العودة إليـه، فـي اللحظـة    
حقـل  آتيـة إلـى   أي بداهـة غيـر    , وغيـر موضـوعة ضـمن التسـاؤل:    البداهة غير المتسـاءَلِ عنهـا  

  فهم ما. 
حينئــذ يجعــل التــراثُ الأساســي الــذي عليــه تقــوم أشــياء الفكــر، مــن جهــة، وعليــه تُبنــى أشــياء 

 Objective كقاعدة لحقل موضوعية الموضوع ضع التراثُيوالواقع، من جهة أخرى: أي 

Field of Objectالذي يمكِّن الموضوعات من أن توجد ،.  
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ي ينتج عنه ذه يصير من خلال غياب مؤسسة العلم في بلداننا العربية الكيف يصير ذلك؟ إنَّ
وغياب البحـث العلمـي، الـذي ينـتج عنـه غيـاب التسـاؤل         من جهة،العلم؛  عنغياب التساؤل 

وغياب التساؤل عـن الواقـع الـذي ينـتج عنـه غيـاب موضـوع العلـم،          من جهة ثانية،العلم،  في
  . من جهة ثالثة

← طرح من واقعيالواقع، إلى  -في -فماذا يوجد إذن في البلدان العربية؟ يوجد تساؤل ي
عنـد مسـتوى    تُمـارس  ،تقـع فـي فـخ المعرفـة العاميـة      صحفية نتج عنه معرفةٌتالواقعي نفسه. ف

الفكــر، وعنــد مســتوى اليوميــة، مــن جهــة، ويختــزل الواقــع فــي جــزء منــه، مــن جهــة أخــرى؛   
  .ولمجرد الإختزال، فإن التساؤل يكون في حقل الآيديولوجيا

  هو هذا:  ،العقل الذي يوجد في حرية ماهية بيد أن الأقرب إلى ←

	
� 0�>ورة+# )ً#  إ6 30�8* ا�&7�� ا�و��: 6 ���5 ا�3=  

تـأتي إلـى مسـتوى اللغـة، تتطلـب منـا،        لكـي هي عبارة  ]أن نفهم شيئاً ما[إن الفهم صيرورة.. 
وتوجه دعوةً إلينا، من أجل الإنصات إليها طويلاً، والإقامة فيها. ينبغي الإقامة طويلاً داخـل  

  . ولكن، كيف هو الفهم؟ ]أن الفهم صيرورة[ى نصل إلى حتّهذه العبارة 
أولاً: بما أن الشيء إنما هو في طـور مـن التبـدل والتحـول والإنتقـال مـن صـورة إلـى أخـرى،          
وبما أن الشيء، إنما لا يوجد إلاّ ضمن واقعيته، وبمـا أنَّـه فـي هـذا التجلـي والحضـور، يأخـذ        

]الفهــم -فــي -بالتعــدد -الســماح[صــوراً تختلــف، فــإن الــوعي بــه، يتــوفَّر عليــه، ضــمن  
مــن  16

أي حضور الشـيء فـي كـل مـرة مـن جهـة أنَّـه لـيس         لاف الذي به يحضر الشيء: جهة الإخت
  . يكون الشيء الذي كانه، وفي الوقت نفسه، يشتمل على الشيء الذي كانه

                                                 
؛ شـرط أن تكـون   ]مـرة  -كـل  -فـي  -السـلطة [يتوقف هذا، على الدوام، على الإجابة عـن تسـاؤل    - 16

 مرة من بناء فكرٍ يتعالى تجاه تناقضات الواقعي بعامة.السلطة في كل 
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  ــائم ــم الشــــيء، قــ ــا أن فهــ ــه، بالحــــدس      وبمــ ــالحواس، ووعــــي داخلــ ــه، بــ علــــى وعــــي خارجــ
 -2، و]خارجيتـه  -فـي  -الشـيء [ -1بمـا أن الفهـم يـأتي بوحـدة تشـتمل علـى:       يريقي، وپالإم
 العقــل لا يمكــن أن يوجــد فــي إطــار  وبمــا أن  ،]داخلــه -مــن -يتبــدى -أنــه -فــي -الشــيء[

اً، آيديولوجيإلاّ أن يكـون  وبما أنه لا يمكنه، بوصفه ملكة الفهـم والإدراك،   محدد له قبلي
يجد ذاته أمام تجاوز الأفهـام السـابقة التـي أنتجهـا، مـن أجـل أنَّـه         ، فإنهللإطارات كلها اًإطار

كلَّمــا يقــول، علــى الــدوام:  الــذي عقــلال مســتمر فــي التفكيــر، فــي ســبيل الوصــول إلــى الفهــم. 
  كيف؟ من خلال حضور مطرقة الفهم أمام وجهه. .حاولت فهمه أكثر، قَلَّ فهمي له

فينبغـي ألاّ نقـع فـي وهـم معرفـي جديـد       لفهم، تعلَّقـان بـا  تومن أجـل أن هـاتين القضـيتين     ←
. فلـولا التفكيـر لا فهـم، ولـولا الفهـم لا تفكيـر، مـن        يتضمن فكرة إنفصال التفكير عن الفهم

ومـن أجـل أن نسـير علـى الطريـق التـي       حيث هو كذلك، ومن حيث هـو تفكيـر بـالفهم ذاتـه.     
  قيامه.  يظهر في نهايتها الفهم، لابد من فهم للفهم نبني أرضية

 -الشـيء [ويسـير مـن الشـيء، إلـى      ]بــ ...  -يتعلَّـق  -فهـم [وبما أن الفهم، على الدوام، هـو   ←
، عنـد  ]Concept المفهـوم  -فـي  -الشـيء [، ومنهما إلى ]الأمام -في[، وقيامه ]ظهوره -في

ه يتعلَّــق بالــدين: بالــدين متجلِّيــاً فــي مــا أن الفهــم الــذي نحــن فــي صــدد بنائ ــمســتوى تمثُّلــه، وب
وهنا، فليس في المتناول إلاّ هـذا: الـذهاب إلـى الـدين فـي واقعيتـه. لمـاذا؟ لأن         -الراهن الآن

ليس يظهـر ولا يكـون إلاّ    ]ظهوره -في -الدين[: أي ]ظهوره -في -الشيء[الدين بوصفه 
  ذ إلى التصور؟خؤر الدين في واقعيته؟ وكيف يظهفي الواقعي. أين ي

يعني ذلك بكل بساطة هذا: إنما الواقعية التي تنفـتح لإتيـان الـدين إليهـا هـي التـي ترسـم         ←
حــدود تســتمد مبررهــا داخــل واقعيــة تمكِّــن التعــدد فــي  الحــدود النظريــة لحقــل فهــم الــدين. 

 -2، مـرة الشـيء فـي كـل    الـدين بوصـفها هـذا     -1الدين الواحد أن يكون. تعدد يكون فـي:  
في السياسة، أو في الإقتصاد، أو في  -1( الدين على نحو مجتمعي -3، الدين وكأنَّه هكذا



 محمد حسين الرفاعي                               242

  في المجتمعي بكليته) -2الثقافة، أو 
ومــرةً أخــرى، ينبغــي أخــذ مســافة والإبتعــاد عــن الــوهم الشــائع جــداً المتعلِّــق بالتمــايز بــين   ←

: "العودة إلى الـدين الأصـيل"، "أصـالة الـدين"، "روح     الدين والتدين، الذي يقع هو وأمثاله (
ــدين بوصــفه صــانعاً للمعنــى"،...إلخ)        ــدين بوصــفه المعنــى"، "ال ــدين"، "ال ــا ال  داخــل ميتافيزيق

أن تجعل من الـدين الحـاكم   تريد، منذ إنفتاح البلدان العربية على المعرفة العلمية الحديثة، 
رٍ ينطــق كينونتــه وفقــاً لأبجديــة الميتافيزيقــا النــاهي فــي وجــود كــائن عاقــل نــاطق مفكِّــ الآمــر
  .17هذه

وإذا نحن ذهبنا إلى التساؤل عن ذلك، بعمق، بدلاً من الوقوع في فخاخ الميتافيزيقا، سـنجد  
  . وممارسة الفكرة -ثنائية الفكرةعاجلاً ثنائية عند مستوى الفكر تقوم هي: 

ــدينا مــن الجــرأة فــي التفكيــر مــا يمكنن ــ     ← ا مــن ســحب الــدين إلــى مســتوى    هــذا إذا كــان ل
، بعيداً عن الأخذ الدوغمائي بمقولات الـدين وبنـاء موضـوع الفكـر علـى      ]الفكر -موضوع[
  ، أو في شكل من أشكال ظهوره في الواقعي.]منه -جزء -في -الدين -إختزال[

كليتــه؛ والأوضــح أن التســاؤل يبنــى،  -فــي -واضــح أننــا نــذهب لبنــاء التســاؤل عــن الــدين ←
التساؤل عن الـدين فـي كليتـه داخـل الـواقعي      ههنا، لأول مرة داخل حقل الفهم الخاص به: 

  . الذي من شأنه
فـي ديـنٍ    لأنولأن في واقعية تمكِّن الدين من الظهور، تحضـر ممارسـة فكـرة الـدين، و     ←

تحضـر فكـرة    ،يمكِّن الواقعي (ههنا: شكل من أشكال فهم الدين) من أن يوجد في واقعيتـه 
الدين، بما هي كذلك، فليس أمام نهوض تساؤل بشأن الدين في كليته داخل الواقعيـة التـي   

بوصـفها   وبممارسـة الفكـرة   -الفكـرة بوصـفها الـدين   [إلاّ الذهاب إلى بناء فهـم بــ   من شأنه، 

                                                 
وفي المقابل، إن المشكلة ليست في الميتافيزيقا هـذه، أو أمثالهـا، بـل المشـكلة فينـا نحـن: إننـا لـم          - 17

 نعد نفهم إلاّ الواقعي الذي من خلال هذه الميتافيزيقا، وأمثالها، يوجد.
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(ههنا: شكل من أشكال فهم الدين) ]الدين في الواقعي.  
         ،ـاً؟ ومـن ثـمإلـى مسـتوى تمثُّلـه علمي ـهتمـن واقعي ؤخذ الواقعيحقل فهم ي ولكن، ضمن أي

  ه؟ئبعد هذا، يأتي إلى بنا
فــي الواقــع (المشــتمل علــى الواقعيــات)، فــإن الســابق إليــه يكــون هــذا: كــلَّ شــكل مــن              ←

شكال فهم الدين، يضع نفسه، بوصفه أساساً لا يتزعزع، قبل أن يأتي إلى مستوى الواقعي. أ
إنَّمــا شــكل مــن أشــكال فهــم الــدين، هــو علــى الــدوام، يمــارس حجبــاً لمعنــى الــدين: معنــى         

 - في -الديني[؛ ذلك المعنى الذي يشتمل عليه الفعل الذي يقوم على ]كليته -في -الدين[
يقوم ،بحجب المعاني الأخرى ،بل إنَّه، ليس هو المعنى كما يقدم نفسه، ]الواقعي .  

ولا يمكن، فـي كـل مـرة، لفهـم مـن الأفهـام المتعلِّقـة بالـدين، أن يكـون إلاّ بممارسـة عنفيـة:            
  ، التي تتعالق بالموضوع الواحد ذاته: أي الدين.إقصاء الأفهام المختلفة عنه

، عنـد مسـتوى تمثُّلـه، دلالـةَ:     ]الأمـام  -فـي  -وقوعـه  -فعـل  -فـي  -لـواقعي ا[ـوالحال أن ل ـ ← 
  .]الواقع -في -الواقعي[، إلى كونه ]الفكرة -الواقعي[الذي يأتي من كونه 

هذا الواقعي الذي يذهب إليه، كمـا هـو نفسـه، وكمـا هـو يقـدم نفسـه، وكمـا هـو يحـرك            ←
ــه الــدين، أو متعلقــات الــدين         التســاؤلات بشــأن نفســه، ويفرضــها علــى الــوعي، والــذي يمكِّن

. أي ذاك الواقعي الذي يسمح له ]الدين -في -الواقعي[وملحقاته، ينبغي أن يؤخذ بوصفه 
واقعيـاً. وفـي سـبيل ذلـك،      -هن أن يأتي إلى مسـتوى الواقـع، ويمـارس وجـود    فهم ما للدين م

تفعــل الفكــرة فــي فعــل الــذهاب إلــى مســتوى الــواقعي الــذي مــن شــأنها، إلاّ هــذا: الإخبــار     لا
وأن يكــون التســاؤل الأساســي  .فكــرة أنَّهــا كيــف، وفــي فكــرة أنَّهــاوالإعــلان عــن نفســها فــي  

كيف يمكن لشـكل مـن أشـكال فهـم الـدين أن يكـون هـو        الذي ضمنه يتحرك البحث هذا: 
الفهم؟ وأن يمارس في الواقع بوصفه هو الفهم؟ وأن يقصي ويحجب كل الأفهام الأخـرى  

اشـرة إلـى حقـل العلاقـة بـين سـلطة       فبهـذا التسـاؤل يـدخل البحـث مب    لأنَّه هو يحتكر الفهـم؟  



 محمد حسين الرفاعي                               244

  .الواقعي سلطة فهم، وبين
ر علــى الــواقعي، ضــمن فهــم مــا مــن شــأنه، إلاّ عــن طريــق     بهــذا المعنــى لا يمكــن العثــو  ←

مـن   الذي يقع ضمن فهم بعينه، هـو قبـل كـل شـيء، لابـد أن يفهـم ذاتـه        18الوصف المفسر
  .إنَّما تفسير الفهم لا يتم إلاّ عبر فهم التفسير الذي أتى قبلهخلال: 
الغالب، يكون، في اللاشعور فإن كل جديد يأتي بعنف، وفي ولكن، في هذه الطريق،  ←

: لا يمكـن للعقـل أن يكـون    وذلـك لسـبب بسـيط، هـو هـذا      .المعرفي الذي من شـأنه، يوتوپيـاً  
لا يوجـد إلا ضـمن الفرديـة الأكثـر خطـورة       العقلَ ؛ بل إنضمن مجتمعي مهما صغر أو كبر

  .على المجتمعي الذي يقع ضمنه
الفهم القبلي مهما كانت  -1لى أرضية الضد تجاه: تقف الهرمنيوطيقا، بهذا المعنى، ع ←

ــا،     ــوم عليهـ ــي يقـ ــس التـ ــي      -2الأسـ ــس الأزلـ ــن الأمـ ــرعيتها مـ ــب شـ ــي تكتسـ ــلطة التـ            ،19السـ
  .السائد، في بلداننا العربية، بمجمله -3

[IV-II]@@ðˆÛa@÷b�þa@éÐ•ìi@åí†ÛaméîÜÇ@œèäL@@é;îÏëL@@@é;Üuc@å;ßëL@@@püúb;�nÛa
òîßý�⁄a@pbibnØÛa@¿@LòŞîàÜÈÛa@@

. الحريــة والــدين يتعارضــان فــي  تجــاه الآخــر د، علــى الضــالــدين والحريــة يقــع كــل مــن  ←
وإنما التفكير هو دومـاً يحلِّـق فـي سـماء الحريـة، ولا يفـتح آفاقـه إلاّ        صلب ماهية كل منهما. 

إن التفكير يوجد، بحرية، بوصفه تفكيراً واعياً بذاته، ضمن . ]الحرية -في -وجوده[ضمن 

                                                 
ــالواقعي لا  - 18 ــواقعي بــ ــم.لأن الــ ــر:     يفهــ ــف المفســ ــمن الوصــ ــي     -1يتضــ ــواقعي فــ ــى الــ ــذهاب إلــ الــ

ــى،   ــواقعي ويحضــر، و      -2موضــوعيته الأول ــه ال ــذي يقــوم علي ــات   -3تفكيــك الفهــم القبلــي ال ــين العلاق تبي
.نات الواقعيوالروابط بين مكو 

ي عنيــف، أو لا تقــوم ممارســة الهرمنيوطيقــا علــى مواجهــة ســلطة الأمــس الأزلــي، فــي معنــى معرف ــ - 19
 تكون.
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ومثل هذا التفكير لهـو ينفـتح علـى موضـوعاته فـي       حقل حرية هو من تصوره، أو لا يكون.
  ، الذي من شأنه، بحرية.]الأمام -في[أن تأتي إلى مستوى 

أن الحريـة لا  مـن جهـة    ،التفكير الحر هو الوحيد القـادر علـى مـنح موضـوعاته حريتهـا     ف ←
  ..رها بحــدوداً فهــو الوحيــد القــادر علــى مــنح      تــؤمن، منــذ بــدء تصــوفمتــى كــان التفكيــر حــر

  .وجودها فيهموضوعاته 
غها والتـــي يصـــ »ينبغـــي أن تفعـــل هـــذا، وينبغـــي ألاّ تفعـــل ذاك«إن المعادلـــة الذهنيـــة:  ←

. فإذن ماذا تعني في فعل التفكير الدين، أي دين، بعامة، لهي لا توجد، ويستحيل أن توجد
الحــدود فــي التفكيــر القــائم علــى الحريــة؟ إذا كــان الحــد، بعامــة، علــى الضــد إزاء الحريــة           

يكـــون، فـــإن الحريـــة يمكـــن أن ترســـم الحـــدود، فـــي ســـبيل شـــيءٍ واحـــد لا غيـــر: ألاّ يضـــيع   
  التفكير، وألاّ يسقط في غياهب التيه. 

ماذا يعني ذلك؟ وكيف هو  -تصورٍ لتفكير يكون في حرية تفكيراً بيد أنَّه ينبغي أولاً وضع
  ؟بالذات يمارس فعل التفكير؟ ولماذا لا يمكن أن يوجد التفكير الأصلي إلاّ بهذه الصورة

.. لأن التفكيـر إنمـا مـن شـأنه ألاّ     بفضـح الأوهـام  تتمثل المهمة الأساسية للتفكير الأصيل  ←
الذي فيـه يكـون،    الموضوعِ -ية يصوغها من ذاته، مروراً بالمجتمعيفرديؤمن إلا بفرديته: 

وفي سبيل ذلك، فهـو يـذهب أولاً إلـى أوهـام مجتمعـي بعينـه، مهمـا صـغر أو كبـر.           إلى ذاته.
ويتحـرك وفقـاً لمنطـق فهمـه     وعليه، فإنَّه، على الدوام، ضمن بناء تساؤلٍ عن الأوهام، يقـوم،  

قصد إليه في الفكر أولاً هو ذلك الذي جعل من . نعني بذلك، إن ما يالأخصّ لتلك الأوهام
  الأوهام في مجتمعي، عند مستوى الفكر، وعند مستوى الواقع، مستمرة.

ومــن حيــث أن الفكــر يكــون، علــى نحــو أصــلي، ويفعــل فــي تمــام ماهيتــه، متــى مــا أتــى       ←
]في -الواقعي- هتفـلا يمكـن   ]المفكَّـر مـن أجلـه   [، وبالتـالي  ]بـه المفكَّـر  [إلى مسـتوى   ]كلي ،

للفكر، من أجل الإتيان بفهم يخص الواقعي، أن يكون، إلا بعد تنظيف السطح الذي عليـه،  
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فكَّــر بــالواقعيولكــن مــا شــأن ذلــك بالكتابــات الإســلامية فــي العــالَم العربــي؟ إنــه   .ينبغــي أن ي
  يرتبط بواسطة كل شيء بها. كيف؟ ولماذا؟

جــد فــي الكتابــات الإســلامية بمجملهــا، إلاّ مســألةٌ آيديولوجيــة تنصــب جهــود البــاحثين لا تو
  . هي الطريقة التي بها ينبغي أن يكون العلم، والفكر، والتفكير، في خدمة الدين :عليها
بموضــوع هــذه تتضــمن عــدة معــان: مــن جهــة، المعــاني المتعلِّقــة   ]الــدين -خدمــة -فــي[ ←

بمـنهج  فكر، أو بموضوع التفكير، ومن جهة أخرى، المعاني المرتبطـة  ، أو بموضوع الالعلم
، بغايــة العلــم، أو مــنهج الفكــر، أو مــنهج التفكيــر، ومــن جهــة ثالثــة، المعــاني المرتبطــة     العلــم

  كيف يحدث ذلك؟  وغاية الفكر، وغاية التفكير.
التـي مـن    بالديمومةأن تبقى وتستمر في البقاء، إلاّ  في الواقعي، لا يمكن للآيديولوجيا ←

ــأنها؛  ــر       شــ ــا. وإن أكثــ ــاظ عليهــ ــى الحفــ ــديولوجيا علــ ــراس الآيــ ــهر حــ ــي يســ ــة التــ بالديمومــ
 -الآيديولوجيات قوةً هي تلك التي تستمد مشروعية وجودها في الواقعي، من ما هـو فـوق  

 لا تقوم الديمومة التـي مـن شـأن الآيـديولوجيا، ولا تسـتمر، ويسـتحيل أن توجـد، إلاّ        بشري.
. نعني رسم الحدود من قبل الآيديولوجيا للعقل، التي لا يسمح بتجاوزها؛ ينَوم العقلحينما 

 هذا لا يعني أن الآيديولوجيا لا تـوهم جمهور  ـةهـا بحري لَختَم بـل أن  ، مفبركـة، مصـطنعة.   قـة
رها هــي؛ تُبــثُّ فــي العقــول     تُللآيــديولوجيا حريــةٌ مــن تصــوــرؤوس الت ــ -هــا، حري ي تحــت ال

  . سلطتها تكون
←  والفكر، التصورات والإفتراضات المتعلِّقة بموضوع العلمهذا يعني بكلمة واحدة: إن ،

علــى الــدوام مــن قبــل مــا تقولــه الآيــديولوجيا؛ وإن     لهــي جــاهزة ومصــاغة، ســلفاً، والتفكيــر، 
نهج ن مـن شـأن م ـ  يالمحطات والتقنيات عند مستوى المنطق والمنحى فـي رؤيـة الأمـور اللـذ    

وقبــل أن يوجــد   فــي الــرأس ســلفاً،  (مــن الوضْــع)  لهــي موضــوعةٌ الفكــر، والعلــم، والتفكيــر،  
  في تمام ماهيتها؟ الممارسة إلى أين تؤدي هذه المعادلة الآيديولوجية الموضوع، حتّى.
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 تلك الكيفيـة التـي، بموجبهـا، علـى الـواقعي،     إنها تؤدي إلى هذا: الكلام والحديث عن  ←
؛ وعلى الظاهرة أن تظهـر،  أن يكونفي البحث، إنتمى للفكر، أو العلم، أو التفكير، لا فرق، 

   ،وعلـــى الحضـــور أن يـــأتي إلـــى حضـــوره، وعلـــى الموجـــود أن يوجـــد. فهـــل يـــأتي الـــواقعي
والحـــال هـــذه، إلـــى مســـتوى المفَكَّـــر بـــه، مـــن أجـــل إنتـــاج فهـــم مـــن شـــأنه؟ وهـــل ثمـــة فكـــر   

متفـق  يد.. فإن ما هو شائع وسائد ومتعارف عليه، وفوق ذلك متفق عليـه و بالواقعي؟ لا بالتأك
البحـث عـن تلـك الإمكانيـات التـي تسـمح للـواقعي أن        من أجله، مـن قبـل الفكـر العربـي هـو      

فـي أنهمـا    -يقع، وللظاهري أن يظهـر؛ وكأنَّهمـا بحاجـة، وفـي طـور مـن الإنتظـار، لأن يبـررا        
  . موجودان وحاضران وواقعان

تبلغ الفضيحة المعرفية في الفكر العربي المعاصر مرتبةً لا يمكن لنا ضمن الذهاب إلى  ←
وفــي حــال كهــذه، يتجلّــى الجهــل فــي الفكــر العربــي       فهمهــا إلاّ أن نبنــي تســاؤلات بشــأنها.    

، العربــي الماضــي المعاصــر، الــذي يبلــغ أقصــى مســتوياته، فــي هــذا: فهــم وإعــادة فهــم التــراث
  ، فهم وإعادة فهم التوفيق بين التراث والحداثة. الغربية الحداثةفهم وإعادة فهم 

وإذا المــرء بحــث أو حــاول إيقــاظ تســاؤل الــواقعي فــي الفكــر العربــي، يصــطدم بالعقبــة       ←
.. وإن التسـاؤل المنسـي جـداً، والمحجـوب     لم نبلغ، نحن العرب بعامة، مستوى العلـم الآتية: 

العربــي المعاصــر، بعامــة، لهــو تســاؤل العلــم. وأن تقــوم    جــداً وغيــر النــاهض بعــد، فــي الفكــر    
كيـف؟ أن تكـون المسـألة     إجابةٌ عن تساؤل العلـم.  السابق إليهاالهرمنيوطيقا، لابد أن يكون 

الأساســية فــي الفكــر العربــي المعاصــر، مســألةُ فهــم.. المســألة برمتهــا مســألةُ فهــم. ولكــن فهــم    
. فما يوجد بشأنه، بوعي من الكتاب بعد إلى مستوى فهمهفهم الواقعي الذي لم يأت ماذا؟ 

  العرب، أو من دون وعيهم، ليس أكثر مما ذُكر أعلاه. 
وفي الطريق إلى الفهم، لا يمكن أن تُعتبر المعارف التـي لا تعتـرف بأنهـا بشـرية، مـواد خـام       

لأن التفكيـر إنمـا هـو لا    لمـاذا؟   ينبغي وضعها ضمن البشرية، أولاً وفوق كل شيء. للتفكير؛
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؛ بــل هــو يقــع علــى الضــد مــن ذلــك تمامــاً. لســنا نفكــر إيمانيــاً أو مــن أجــل        20يفكِّــر إيمانيــاً 
ــك لهــو مــن إختصــاص مــن هــم لا          ــه.. وإن ذل ــه، أو علي ــه، أو وقوعــاً في ــاً عن الإيمــان، أو بحث

ضـع  ؛ حينمـا يو ]الفهـم  -أجـل  -مـن  -التفكيـر [يستطيعون بلوغ الخطر الذي ينكشـف بفعـل   
المفكر والعالم ضمن نمط وجود، ليس فيه إلاّ ما هو في صميمه خطير ومقلق يضع الذات 

  .في مواجهة ذاتيتها

[V]@@@@@†;è¹@ðˆ;Ûa@ğïÈÓaì;Ûa@åÇ@Þúb�nÛa@ñ‰ëŠ™@¿ë@NNŠØÐÛa@¿@ğïÈÓaìÛa@lbîË@Þìy
bÔî�ìîäßŠ�a@åÇ@Þúb�nÜÛğïÈÓaìÛa@bÔî�ìîäßŠç@óÜÇ@bîuìÛìàîn�i⁄a@âbîÓ@¿@ëc@NN@L

áÜÈÛa@âbîÔÛ@&òŞî™‰c@LâbîÔÛa@aˆç@Þý�@åß@L�jm@ïçë@@
اصر، لهـو الواقـع العربـي المعاصـر؛     إن الغائب جداً، والمحجوب جداً، في الفكر العربي المع

في هذا الغياب، والإنحجاب، يقوم تساؤل الهرمنيوطيقا، بعامة. كيف يقوم؟ وكيـف يمكـن   
  لهرمنيوطيقا؟ للواقع العربي المعاصر أن يهيأ لتساؤل ا

ذ ضــمن معيــار ، لهــو صــحيح. صــحيح إذا مــا أخ ــلكليــة الــواقعيكــل تفســير، ضــمن فهــم  ←
بحيـث أن أي فهـم مختلـف عمـا سـبقه يـأتي بـه        . ]الفهـم  -في -بالتعدد -السماح[معرفي هو 

التفسير، وفقاً لما ينطقه الواقعي، وأي فهم يفسره التفسير، من أجل بناء فهم يتضـمن السـابق   
إليه (الفهم السابق ينتمي على الدوام إلـى الفهـم فـي كـل مـرة)، يكـون، بـالعودة إلـى المعيـار          

  ه. المعرفي المذكور قابلاً لأن يرى ويتمعن ب
ــه لــيس فقــط ســؤال المــنهج ســؤالاً       ← (پــول  اًزائفــ هــذا إذا نحــن تصــورنا، مــلءَ التصــور، أن

                                                 
التفكيــر علــى الضــد مــن الإيمــان بعامــة يقــوم؛ شــرط أن يعتبــر تفكيــراً مــن أجــل فهــم الإيمــان. ولا    - 20

نعني بالإيمـان مـا هـو مـرتبط بالـديني فحسـب، بـل فـوق ذلـك حتـى الإيمـان بمقـولات علميـة أو فكريـة أو               
 آيديولوجية.
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، بـــل وفـــوق ذلـــك، تســـاؤل 21، غيـــر مفكَّـــرٍ بـــه بعمـــق، وغيـــر علمـــيمفـــتعلاً اًمفبركـــ فايرابنـــد)
  . 22الموضوع بوصفه تساؤلاً زائفاً لا يحضر التفكير داخله

  الذي يتضمن معنى:  ]مرة -كل -في -الموضوع[ لان من شأن الموضوع ألاّ يكون إلاّ
  إزاء تمثُله تفكرياً. ]الأمام -في -تبديه -في -الواقعي[إلى  ]واقعيته -في -الواقعي[من 

     ته، لهو ينـتج عـن الإتيـان بـواقعيفي واقعي نتج من قبل التفكير بالواقعيفهمٍ ي أي هكذا، فإن
من الواقع (الذي هو موضع تساؤل ومساءلة، علـى نحـو أصـلي) إلـى حقـل الفهـم الـذي يقـع         

 -فــي -الــواقعي -وضــع[. ولكــن، بمــاذا يخبرنــا الفهــم النــاتج عــن  ]مفكَّــراً بــه -الــواقعي[فيــه 
  ؟]الأمام

ناطقـة   -مفكِّـرة  -إنَّه إذا ما فُهِم على نحو هـو الأقـرب إلـى وجودنـا، بمـا نحـن كائنـات عاقلـة        
بتفكيرها ضمن اللغة، يكـون يـذهب بنـا إلـى بنـاء ومعـاودة بنـاء علاقتنـا بعالمنـا الأخـص، مـن            

المنا الـذي ضـمنه   جهة ما هو عالَم ذات، تمارس فيه الذات ذاتيتها الأكثر حريةً، وعلاقتنا بع
  . التي في الذات ]نحن[، ضمن الـ ]معاً -نوجد -أن[نذهب إلى 

←         ــر علــى نحــو أصــلي ــتج عــن التفكي ــوج الفهــم، المن ــى الــذات 23فلمجــرد الفهــم، وول  ، إل

                                                 
بل وجود الموضوع، وقبل الإنتهاء من فهمه، يكـون البحـث منتهيـاً    إذا قام التساؤل بشأن المنهج ق - 21

 .منذ البدءقبل أن يبدأ، ويكون الفكر منتهياً 
الموضوع فلا يمكن إلاّ ان يكون تبديه في كل درجة من درجات السلم إذا تصورنا سلم تبدي  - 22

 مختلفاً عن الدرجة السابقة التي فيها تبدى.
ــر علــى    - 23 ــه، مــن دون        يتضــمن التفكي ــر ذات ــاء التفكي ــر داخــل حقــل حريــة مــن بن نحــو أصــلي التفكي

الإنتماء والإحتمـاء فـي آيديولوجيـة بعينهـا. إنّمـا التفكيـر علـى نحـو أصـلي، يتضـمن أصـلياً هـذا: ألاّ يـنحط              
أن يـذهب   ه؛ بلئالتفكير إلى مستوى الحرية، بمضمون ثابت ساكن جامد متخشِّبٍ: ديمومي، التي من بنا

ــاء مــا يوجــد ضــمن حقــل الحريــة            إلــى مــا وراء الحــدود التــي مــن شــأنه فــي كــل مــرة؛ وأن يبنــي ويعيــد بن
 .بمضمون متغِّير متبدل متحول: صيروري 
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ــذات فــي موقــع فاعــلٍ      ــيس مفعــولاً بهــا)  ولمجــرد أن تكــون ال ، فحينهــا، يــرفض أو يقبــل  (ول
الذي يقدر على تغيير علاقتنا بماهية الفهـم القبلـي الجـاهز     نكون أمام التفكيروحينها فقط، 

  .24الذي ينتقل إلينا من الماضي
: مـع  ]وهنـا  -لآنا[هكذا، ففي رفضه أو قبوله، أو محاولات توفيقه مع ما هو حاضر في  ←

هذا الـذي يظهـر، أولاً، فـي واقعيـة بعينهـا، والـذي يـأتي إلـى مسـتوى فهمـه، بعـد حـين دومـاً،              
]هناك -الخارج[ومن 

  . ]أن نوجد في كل مرة[بالضرورة، نكون أمام  25
  بيد أنه ينبغي الكشف عن الوعي بأن توجد الذات في كل مرة؟ فما هو؟ وكيف هو؟

لا توجد، بشكل أصلي، وعلى الأغلب في صورة تكون الأقـرب إليهـا، إلاّ    إنَّما الذات ←
       بإمتيــاز وبمعنــى هــا، علــى نحــو ذاتــيتبحيــث أن الفهــم لا يكــون إلاّ    آنطولــوجيفــي ذاتي .

يـتم فيـه العبـور إلـى الموضـوع فـي موضـوعيته الأولـى (الـواقعي           بالإنطلاق منها، وعلى نحوٍ
كما يقدم نفسـه عنـد أول لقـاء بـه).  لأن كـلَّ مـا هـو أنطولـوجي لهـو ذاتـي فـي معنـى خطيـر              

  . للغاية ومقلقٍ
← ]الأولى. بدء ماذا؟ بدء وعيه. ومـا شـأن الـذات    ]البدء -في -الواقعي هتضمن موضوعي ،

  ذات بذلك؟ إنما الفهم يرتبط بالذات بواسطة كل شيء. كيف؟ بما هي 
قــادرةً علــى تــوفير إمكانيــة قيــام  Epistemologyليســت الإبســتيمولوجيا مــن خــلال هــذا:  ←

متى كانت قادرةً على أن تقدم لنا تصـوراً   ،إلاّ]مرة -كل -في -الواقعي[هرمنيوطيقا تخصُّ
  .پاثولوجياً، متفلِّتاً من كل التحديدات المجتمعية للذات، أولاً وفوق كل شيء، يكون،

                                                 
ــي           - 24 ــذات، أو ماضـ ــت الـ ــه كانـ ــذي فيـ ــي الـ ــي المجتمعـ ــا، أو ماضـ ــاً إليهـ ــر قربـ ــذات الأكثـ ــي الـ ماضـ

فإن ضمن الماضي في الذات، يوجد على الدوام صـراع بـين   هكذا،  المجتمعي الذي يفرض على الذات.
  ماضي الذات في المجتمعي، وبين ماضي المجتمعي في الذات.

 موقع إبستيمولوجي يفكك من خلاله الفهم الآيديولوجي. - 25
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هكذا فإنّما الفكر يفعل ويكون قـادراً علـى الممارسـة بقـدر مـا هـو يتجـاوز نفسـه بنفسـه،           ←
فـي كـل مـرة إرتـبط بـالواقعي الـذي لا يمكـن إلاّ أن يكـون          ،إنطلاقاً من الفهـم الـذي يقدمـه   

ويحــدث فــي واقعيتــه أولاً، ومــن ثُــم يكــون حادثــاً وواقعــاً إنطلاقــاً مــن الفهــم الــذي تــأتي بــه      
 :وإلاّ، يذهب الفكر إلـى ثباتـه، أي موتـه فـي صـميم نفسـه، متـى توقَّـف عـن الإنتقـال           الذات.

  . خر مختلف ثائر على الفكر ذاتهمن طورٍ يسود فيه، إلى طورٍ آ
وفي حال كهذه، فإن الفهم، على الكيف التي بها يكون، لهو الذي عليه يقوم وجودنا  ←

فــي العــالم. فلــولا فهــم العــالم، ولــولا فهــم الواقــع، بعامــة، ضــمن مجتمعــي بعينــه، ولــولا فهــم   
ا مـن حيـث كوننـا كائنـات عاقلـة      الواقعي، بخاصَّة، ضمن فهم لمجتمعي بعينه، فلا وجود لن

  . ناطقة مفكِّرة في كل مرة
أن المــرء فكريــاً يحيــا علــى الأرض، ولا يكــون فــي مجتمعــي بعينــه، إلاّ   :هــذا بنــاءً علــى ←

حينما يأتي تفكيره، وما ينتج عنه من فهم أو أفهام، إلى مستوى اللغة. بحيث أنه لا يكون، 
وبالعــالم بعامــة، إلا فــي  وبــالمجتمعي الخــاص بــه، فــي محــاولات بنــاء فهــم بعالمــه الأخــصّ،

  عميق بين الفهم هذا وبين اللغة فـي مجتمعـي ـات     تواشج آنطولوجيمنفـتح علـى المجتمعي
  .الأخرى

[IV]@ò·b¨a@@
ــة          ← ــوم المجتمعيـ ــي العلـ ــاحثين فـ ــن بـ ــادراً مـ ــول صـ ــون القـ ــف أن يكـ ــاً، ومؤسـ ــال، وهمـ يقـ

خـــارج الفلســـفة. والحـــال، إن العلـــم الحـــديث، علـــوم الطبيعـــة،  والإنســـانية، ضـــرورةُ التفكيـــر 
دو للفلســفة أم أبــى، علــى أرضــية    وعلــوم المجتمــع والإنســان، لهــي واقفــةٌ، شــاء الفريــق الع ــ      

  .26العلم عنعلى الدوام التفكير  يسبقهالعلم  فيفلسفية؛ وإن التفكير 

                                                 
 فـي : محمد حسين الرفـاعي،  العلم عنالعلم، وبين التساؤل  فيمن أجل التمييز بين التساؤل  أنظر - 26

نمـــوذج: التأويـــل فـــي فهـــم الوجـــود المجتمعـــي:  -الطريــق إلـــى بنـــاء فهـــم للعلـــم المنتقـــل إلينـــا مــن الغـــرب  
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ضـوع العلـم، دون أن يقطـن،    ومن أجل ذلك، لا يليق بباحث فـي العلـم الـذهاب إلـى مو     ←
د جـداً، نحـن   أبداً بنـا نحـن المتفلسـفة الجـدد، والجـد      طويلاً، في حقل الفلسفة. ولأن لا يليق

  فلاسبيل أمامنا إلاّ وهو من بناء الفكرة الآتية: ،هذالهراءٍ لصُنّاع المستقبل القريب، الإصغاء 
] من شأنه،أو لايكون،لايمكن إلاّأن يخصّهالبحث العلمي، بمعنى أصلي ل بتفلسفحمي[ .  

ــد  ← ــة  لقـ ــة الفكريـ ــاهمت الممارسـ ــة   ،سـ ــداننا العربيـ ــي بلـ ــوع    ،فـ ــب موضـ ــي حجـ ــط فـ لا فقـ
الفكر عـن موضـوعه، بـل أكثـر مـن ذلـك تـذهب         حجبِ هذا الحجب، ومن خلال ،27الفكر

حيـاء  حجـب الواقـع وتغييبـه مـن أجـل إ     بعامة إلـى   ةالإسلامي كتاباتالممارسة الفكرية في ال
ــا ومبــــرر    28الآيــــديولوجيا ــتمد وجودهــ . ولأن الآيــــديولوجيا فــــي الكتابــــات الإســــلامية، تســ

في الوجود من السماء، فلا يمكن للفكـر الـذي يطـرح تسـاؤله عـن موضـوعه فـي        ها إستمرار
حقل الآيديولوجيا الذي من شأن الكتابات الإسـلامية، إلاّ أن يـدمج ويخلـط بشـكل خـاطئ      

  .إجتماع البشر والخالق، وموضوعات تنتمي إلى إجتماع البشرإلى بين موضوعات تنتمي 
ــر بموضــوعه     ← ــر لهــو إعــادة تفكي ــر بموضــوع مــن     ولأن كــل تفكي ولأن كــل إعــادة تفكي

موضوعات الفكر يتطلب أولاً وفوق كل شيء، أن يقوم التفكير على أساسه الأكثر أصـلية:  
تماماً والحرية التي يبنيها المفكر بالإنطلاق من  29الحرية، ولأن الحرية من السماء، تتناقض

                                                                                                                                
 .115-62، ص 54 -53سوسيولوجيا الفهم عند ماكس فيبر، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، العدد 

والقصص التاريخية عن مفكرين وباحثين  ،من خلال الوقوع في سرد قصص تاريخية عن الفكر - 27
الفكـر العربـي فـي عصـر      لبرت حـوراني، ا :أنظر على سبيل المثال وكأن موضوع الفكر هو تاريخه. عرب،

 . 1968بيروت، ، ترجمة: كريم عزقول، دار النهار للنشر، 1939-1798النهضة 
  ه إلى مستوى الواقع، وكأنه في طور من الإنتظار لأن يقع، في:  أنظر كيف يهيأ للواقعي إتيانَ - 28
، روح الحداثة، المدخل إلـى تأسـيس الحداثـة الإسـلامية، المركـز الثقـافي العربـي،        طه عبد الرحمن -

 الدار البيضاء. -، بيروت2006الطبعة الأولى، 
29 -  أن توف ،الحرية من السماء حتى تكونالحدود التي ترسمها لأن در إمكانية رفضها أو قبولهـا  لا ب
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بل يصـبح الفكـر ذاتـه فعـلاً     فالفكر، والحال هذه، لا يصبح كل ما فيه مقدساً فحسب، ذاته، 
. ولأنه، كما قيل، يقول الأقوال السـماوية التـي لـيس    مقدساً لا يمكن الدخول في حوار معه

  .يخضع لتساؤلات أرضية ، لافوقها شيء، فيتوهم أنه ناطق بإسم السماء
وأن  فـي الفكـر العربـي أن يكـون إلاّ     لتجاوز الشـائع والسـائد  ، لا يمكن حال كهذهوفي  ←

  .]حينٍ -بعد[، وعلى الدوام ]هناك -الخارج[يقع خارج الفكر، وأن يعي الفكر من 
، أو قـل الـوعي المنتقـل    الفهـم المتحـرك  إن ما يميز الإنسان عـن الكائنـات الأخـرى لهـو      ←

. في يكون الفهم متحركاً متى كان قائماً ضد نفسهمن طور إلى طور، وإلا فلا تمايز بينهما. 
ــه إلاّ       ــه بالنســبة إلي ــه، بإســتمرار. وليســت ذات وهــي تخضــع لضــرب مــن     ســبيل أن يتجــاوز ذات

. ومــن أجــل ذلــك، فهــو علــى نحــو صــورة       30ضــروب التــذويت المســتمر علــى وجــوه عــدة     
من ذات نفسه. هنا،  ت: على نحو يسود فيه فهم للتغير،هي لا تعرف الإستقرار والثبا ،يكون

ل إليــه قَــتَنْالممتحركــاً لا يعــرف التوقــف إلاّ مــن أجــل التعــرف إلــى   يكــون فهمــاً ،وهنــا فقــط
  .القادم بعدياً

لقد بلغنا مستوى، ليس فيه الدين فقـط أتـى إلـى مسـتوى الموضـوع فـي العلـم، بـل أكثـر           ←
ــانهم إلــى مســتوى      ذلــك، ولنقلهــا   مــن بصــراحة أن رجــال الــدين بمختلــف رتــبهم، ســبق إتي

ولا يمكن أن يكونوا في العلم أكثر من موضوعات تُدرسإليه الدين الموضوع، إتيان ،  .  

                                                                                                                                
 باً من ضروب الفكر الذي يقوم على الحرية.بحرية؛ وهذا لا يكون إلا ضر

ليست تتضمن أكثر من هذا:  ]فكرياً[بعد حين، يتبين أن المرء فكرياً يحيا في كل حين، هذه الـ  - 30
يكون المـرء مختلفـاً، علـى نحـو أو آخـر، فـي كـل مـرة يكـون. وهـو لا يكـون مختلفـاً إلاّ حينمـا ينتقـل فـي                

  سود فيه، في صميمه، التغير. فكره من طور إلى طور.. إلى أن ي
ماضيه، من جهة  ن، نعني ألاّ يكون مع ما يحمله م]معاً -المرء -يكون -لا[ـالإنما الإختلاف ناتج من 

ما هو أنماط وجود تخصُّه، في معنى يتعلق برواسب ذاتـه، ومـن جهـة مـا يكـون وفـي ذاتـه مجتمعـي كـان،          
 ويمارس وجود ماضيه.
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متــى فُكِّــر بــه بوصــفه ضــرباً مــن ضــروب وجــود الباحــث، لهــو    ،مــا الفكــر أصــلياً يكــون إنَّ ←
ولا أن  ؛الفكر الذي لا يعـرف أن يقـيم فـي صـورة مـن صـور نفسـه، فـي لحظـة معرفيـة بعينهـا           

  يستقر عند حدود شيء بعينه. 
ومــــن أجــــل ذلــــك، فلابــــد مــــن التمييــــز، أولاً وفــــوق كــــل شــــيء، بــــين أن نــــتكلَّم عــــن       ←

رتبط بكينونة كائن منفتحة على أن يكون في كل مرة، وعلى الهرمنيوطيقا، من حيث هي ت
كيف يكون في كـل مـرة، وبـين أن نـتكلم فـي الهرمنيوطيقـا، مـن حيـث هـي تـرتبط بكينونـة            

  . الكائن في أنه يكون لغوياًها من خلال اللغة: كائن تأتي إلى كُونِ
سـتوى يمكـن أن يصـله:    إلـى أخطـر م   ، فـي تعـالق بـالفكر العربـي،    إننا ههنا رفعنا التسـاؤل  ←

ــة مــن حيــث هــي تُفهــم    لســنا هنــا فــي صــدد   : ( مــن قبــل الكــائن  ، بنيويــاً،إلــى مســتوى الكينون
الحديث عن الكينونـة بـالمعنى الفلسـفي الـذي مـن شـأنها، بـل يـرتبط الحـديث عـن الكينونـة            

هذه تتضمن بالإضافة إلى معنى وجود الكائن فـي كـل مـرة،     ]بنيوياً[. )بالكينونة المجتمعية
، على نحو ينفتح على ذاته من جهـة، وينفـتح، مـن جهـة     الكائن بوصفه موضوعاً آنطولوجياً

هذه توجد على النحو نفسه في كـل   ]آنطولوجياً[أخرى، على ذوات تتعالق به آنطولوجياً. 
  . خارجيةبمختلف الشروط المرة يوجد فيها الكائن، 

والفكر إنما يفكر متى ما إعترف بالجهل.. في لحظـة تسـبق علـى الـدوام فعـل التفكيـر.        ←
  ؟ فهل في الفكر العربي فكر هو يعترف، في كل مرة قبل أن يفكر، بجهله

[VII]@“ßbç@@

 مــا تصــرخ بــه  ،؛ هــذا هــو، بــالعمق بــد مــن الــدم  لا فــي البــدءِ كــان الــدم، وحتــى يســتمر البــدءُ  
ــه الكتابــات الإســلامية، عنــد مســتوى إدعــاء الفكــر، مــن جهــة، وهــو       الجماعــات  مــا تصــرخ ب

  الإسلامية، عند مستوى الواقع، من جهة أخرى. 
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ــداداتها المعرفيــة،      ؤالخطــاب الــذي ينش ــ  ه الإنســان، هــو حكايــة جســده الوجوديــة، وامت
ودمـــه، وقوامـــه، وقوتـــه، وضـــعفه، وصحــــته،  حكايـــة يـــده، ورأســـه، وعينـــه، وأذنـــه، وجلـــده،  

ومرضه، وكيمياء جسده، هو حكايـة تُشـيدها مألوفـات جسـده. يبنـي الإنسـان تصـوره للعـالم         
والخطاب بهذا الاعتبار هو تجربة اجتيـاز الجسـد لهـذا     المجهول من خلال جسده المألوف.
   العالم، هو رواية تجربة هذا الاجتياز.

، على أنّه ليس مجاوزة في ألفاظ اللغـة ومسـمياتها، بـل نفهمـه     بهذا المعنى نفهم المجاز
علــى أنــه اجتيــاز تجربــة الإنســان فــي الوجــود، الإنســان هنــا بكلِّــه، بجســده، وروحــه، وعقلــه،       
ونفسه، وحالاته الوجودية. ومفهوم (الجسد المجتاز) يتمثّلُ هذا الفهم الـذي ننطلـق منـه فـي     

  لوم الإنسانية، والفلسفة، واللسانيات.هذه الدراسة، مستثمراً منجزات الع
التـي    تستند هذه الدراسـة فـي فهمهـا الحـديث للمجـاز إلـى نظريـة(لاكوف وجونسـون)        

). وقــد شــكّل صــدور هــذا الكتــاب، نقلــة  1980بلوراهــا فــي  كتابهمــا "اســتعارات بهــا نحيــا"( 
 .)1(واللســانية بشــكل خــاصنوعيــة فــي كتابــة الفكــر الإنســاني بشــكل عــام، والعلــوم المعرفيــة   

وتتمثّلُ النقلة في أنّهما جعلا الاستعارة تحدث في العقل، لا في اللغة "أهـم افتـراض قـدمناه    

                                                 
  .باحث وناقد من البحرين -∗

  .7انظر: جورج لايكوف، حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل، ص1) 
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ــك،        ــى عكـــس ذلـ ــل علـ ــاظ، بـ ــة أو بالألفـ ــرتبط باللغـ ــتعارة لا تـ ــو أن الاسـ ــى الآن، إذن، هـ حتـ
هـذا مــا نعنيـه حــين   فسـيرورات الفكـر البشــري هـي التــي تعـد اسـتعارية فــي جـزء كبيــر منهـا. و       

، ومحدد استعاريا... يكمن جـوهر الاسـتعارة فـي كونهـا     نالنسق التصوري البشري مبي :نقول
  . )2(تتيح فهم شيء ما (وتجربته أو[معاناته]) انطلاقًا من خلال شيء آخر"

وكــان مــن نتــائج هــذه النقلــة النوعيــة لمجــال الاســتعارة، أن الاســتعارات صــارت تُــدرك   
ــا     بوصـــفها أ ــتعارة هنـ ــتعمل مصـــطلح الاسـ ــالم "لا يسـ ــا للعـ ــال تشـــكيل رؤيتنـ فـــق تفكيـــر، ومجـ

بالمعنى اللغوي العادي، وإنّما بمعنى أغنى وأعقد، إنّـه يعنـي الأطـر، أو النمـاذج الاسـتعارية.      
ــل          ــأن ننقـ ــدف). بـ ــال الهـ ــين (المجـ ــال معـ ــا بمجـ ــة معرفتنـ ــة لبنينـ ــتعاري طريقـ ــوذج الاسـ والنمـ

  .)3((المجال المصدر) يكون مألوفاً عندنا"اته من مجال آخر موجودتصوراته ومفاهيم علاق
ــا فــي المجــردات، لــيس        الفرضــية الأساســية التــي تنطلــق منهــا نظريتهمــا، هــي أن تفكيرن

ـــد،  وهـــذا يعنـــي أنسجا، بـــل مدمجـــر دتفكيرنـــا المجـــر ) تفكيـــر مجـــازي(metaphorical 

thoughtِّإلاّ ر، وأنّنا لا يمكن أن نفك  ،ا نتلقـى مـن   المجازات تُشكِّوعلى نحو مجازيل أطر
ر بالمجــازات (التشــبيهات، والاســتعارات، والقصــص، أنّنــا نفكِّــ، أي اهــخلالهــا الأشــياء ونفهم

والكنايــات، والنكــات، والأمثــال) التــي تتــيح لنـــا فهــم الأشــياء باتِّســاع يتــوافر علــى الطلاقـــة           
  والأصالة، والمرونة.

ــر (  ــا عبـ ــد، أو     metaphorical thought)إنّنـ ــالتفكير المتجسـ ــميه بـ ــن أن نسـ ــا يمكـ أو مـ
التفكير الاستعاري، أو التفكير المجازي، نتخيل، ونتوقّع، ونسـتنتج، ونقـرر، ونفهـم، ونفسـر،     

كما يمكننـا أن نسـتخدم مصـطلح التفكيـر المؤمثَـل مرادفًـا لمفهـوم         ونُقنِع، ونقتنع، ونُحاجِج.
جازي، فهذا التفكيـر يقـوم علـى الاسـتعارة، اسـتعارة كلمـة، أو مثـل، أو أسـطورة،         التفكير الم

أو حكايـــة تنتمـــي إلـــى مجـــال حســـي، ويتّخـــذ منهـــا نموذجـــا، أو مـــثلاً، أي أن هـــذا التفكيـــر    
  (يؤمثل) ما يستعيره بجعله مثلاً.

                                                 
 . 23ص، جورج لايكوف ومارك جونسن، الاستعارات التي نحيا بها 2)

 . 6، صالمرجع نفسه 3)
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أسـميه بعائلـة    أو مـا يمكـن أن  ) 4(يضم التفكير المجازي عائلة كبيرة، هي عائلـة القيـاس  
التشبيه، والاستعارة، والتمثيل، والرمز، والحكاية، والأسطورة. :المجازات، وهي تضم  

الإنسان لا يمكنه في تفكيره أن يخرج عن هـذه العائلـة، وهـذا يعنـي أنّنـا نفكِّـر بواسـطة        
 تفكيــر نســبي ا، فــالتفكير المجــازيا نســبيإذ المجــازات، وهــذا مــا يجعــل مــن تفكيرنــا تفكيــر ،

المجاز هو رؤية شيء من خلال شيء آخر، أي أنّك لا يمكن أن تـرى شـيئًا إلا بنسـبته إلـى     
شيء آخر، والشيء الآخر لا يمكنه أن يريك إلا جانبا واحدا، فهو ليس مطلقًا بل محـدود،  
الإنســان كــائن نســبي العلاقــة، أي لا يكــف عــن تعــدد نســبته إلــى الأشــياء، ينســب ذاتــه إلــى       
ــى         ــى الشــاهد؛ ليصــلَ إل ــى المعــروف؛ ليعــرف المجهــول، وإل ــيفهم الغريــب، وإل المــألوف؛ ل
ــى المكشــوف؛         ــاطن، وإل ــى الظــاهر؛ ليعــرف الب ــى المشــهور؛ ليعــرف الشــاذّ، وإل الغائــب، وإل
ليعــرف المســتور، ومــن ثُــم ، فالإنســان يتوقّــع، ويفهــم، ويفســر، ويقــرر، ويتخيــل، ويستبصــر،    

أمــــل عبــــر المجــــازات ونســــبها. فالمجــــازات تمنحــــه القــــدرة علــــى التصــــرف، ويســــتنتج، ويت
والتوسع، والتخيل؛ ليشيد صورة مركّبة، لا مبسطة لما يحـدث فـي واقعـه. فالمجـاز لا يبسـط      
الواقع، بل يكثِّفـه، ويركّبـه، ويعقِّـده "المجـاز اعتـراف ضـمني بتركيبـة العـالم، واسـتحالة رده          

  .)5(ة"إلى عالم الطبيع
ــالم، والتجربـــة،     إن تغيـــر مفـــاهيم الإنســـان للحقيقـــة، والوجـــود، والـــذات، والآخـــر، والعـ

   واللغة، والعقل، يتم عبر تغير مجازاته التي بها يتمثّل هذه المفاهيم.
مشروعهما المشترك في كتابيهما "استعارات بهـا نحيـا"،   ) 6(لقد بنى لاكوف وجونسون 

العقل المتجسد وتحديـه للفلسـفة الغربيـة "، علـى أن العقـل لا ينفصـل       و"الفلسفة في الجسد: 

                                                 
المشـابهة  الإلـه سـليم فـي كتابـه: بنيـة       التعبير مستوحى من عبارة (أسرة القياس) التي استخدمها عبـد  4)

ها تنتمـي  وصـف ، وذلـك للتعبيـر عـن أسـاليب التشـبيه والاسـتعارة والتمثيـل والرمـز، ب        43في اللغة العربية، ص
 إلى أسرة القياس. 

 .  23)  عبدالوهاب المسيري، اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، ص 5

 ) انظر: عبداالله الحراصي، دراسات في الاستعارة المفهومية.  6
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عـن تجربـة الجســد، بـل إن التجريـة العقليــة فـي كثيـر مــن جوانبهـا تقـع تحــت سـيطرة الجســد          
ـة، كالحركـة، والرؤيـة          إذة، المجازيينقل العقل، مـن خـلال الاسـتعارة، بنـى التجـارب المادي

هـــا، وتفاعلاتهـــا؛ ليشـــكِّلَ منهـــا المفـــاهيم المجـــردة، كالمفـــاهيم  البصـــرية، والاحتـــواء، ومنطق
  السياسية، والفلسفية، وغيرها.

وقد صاغا مفاهيمهما النظرية للتجسد، أي للدور الأساسي للجسد، والمادة عموما فـي   
تشكيل كثير من رؤانا، فـي جوانـب حياتنـا البشـرية، فـي مجموعـة مـن المصـطلحات الهامـة،          

مـا المقصـود   : مخطّطـات الصـورة، الاسـتعارات الاسـتراتيجية، والاسـتعارات التصـورية.       منها 
  ) والصورة الثرية؟image schemataبمخطّطات الصورة (

ــن  ــة مـ ــاك مجموعـ ــوة، ومخطّـــط     هنـ ــة، ومخطّـــط القـ ــا: مخطّـــط الحركـ ــات منهـ المخطّطـ
بشـري محكـوم بهـذه المخطّطـات،     الاحتواء، ومخطّط الجهة، والعلو، والانخفاض. الـذهن ال 

وهو يكـون هـذه المخطّطـات مـن خـلال تجربتـه الحسـية الجسـدية، فمـثلاً مـن خـلال خبرتنـا             
بحركــة أجســادنا، وحركــة الســيارات، وحركــة الســفن، وحركــة الأشــياء حولنــا، يتكــون فــي     

وة دفـع الـريح،   ذهننا مفهوم مجرد لمخطّط الحركة، ومن خـلال خبرتنـا بقـوة دفـع المـاء، وق ـ     
  نُكون في ذهننا مفهوما مجردا للقوة.وقوة ضغط الغاز، وقوة أصحاب كمال الأجسام، 

ذهـب إلـى أن أنسـاقنا     (Experiential Theory) "التصور الـذي تتبنّـاه النظريـة التجريبيـة    
ــة فــي الآن         ــة المؤمثل ــة الإنســانية، والنمــاذج الذهني ــى التجرب نفســه، فهــي  التصــويرية تقــوم عل

ــال       ــة أمثـ ــذه النظريـ ــبة لأصـــحاب هـ ــر بالنسـ ــونين. إن الفكـ ــين هـــذين المكـ ــل بـ ــل التفاعـ حاصـ
لايكوف وجونسون وروش، ذو طابع جسماني، بمعنى أن بنـاء التصـورات ينـتج، مـن جهـة،      
عن طريق نماذج ذهنية كالاستعارة، والكناية، والأطـر. ومـن جهـة أخـرى، ينـتج عـن تجربـة        

م، كالحركة والإدراك، والمعيش المادي والاجتماعي. ولما كانت النماذج الجسم في العال
 " ذو طابع خيالي الاستعارات والكنايات، فإن الفكر الإنساني 7(المؤمثلة تضم( . 

                                                 
 . 129الإله سليم، بنية المشابهة في اللغة العربية، ص بدع 7)
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   ن الــذهن البشــريكــوــة       هكــذا يــه المادي ــرات جســده المتكــررة، وتجارب مــن خــلال خب
دة، البســـــيطة، كالحركـــــة، والرؤيـــــة البصـــــريمجـــــر خطّطـــــاتحكـــــم هـــــذه ية، والاحتـــــواء، م

المخطّطــات فهمنــا للمفــاهيم المجــردة، كمفهــوم الوقــت، والــدين، والحريــة، والديمقراطيــة،  
والصــداقة، والأنوثــة، والــذكورة، والألوهيــة، والإنســانية، وبهــذا الــتحكُّم تقــع هــذه المفــاهيم     

  المجردة تحت سيطرة الجسد المجازية.
وم (الســـمك الرعـــاش) المجـــازي الـــذي كـــان يطلـــق علـــى ســـقراط، محكـــوم    مـــثلاً مفهـــ

بمخطّــط الحركــة؛ فــنحن لا يمكننــا أن نفهــم صــفة الرعــاش الذهنيــة مــن غيــر فهمنــا لحركــة     
أجسادنا، وسرعتها، وتأثير هذه الحركة فينا، هكذا نحـرك مفهـوم الرعـاش المجـرد، وأعيننـا      

لك ينطبــق الأمــر علــى مفهــوم (ذبابــة الخيــل)   علــى تجربــة حركــة أجســادنا المرعوشــة، وكــذ  
المجازي الذي أطلق على سقراط لقوله "تشـبه أثينـا حصـانًا كسـولاً، وأنـا أشـبه ذبابـة تحـاول         
إيقاظهـــا وإبقاءهـــا حيـــة"، كـــان ســـقراط بالنســـبة لمـــن يملكـــون ســـلطة فـــي المجتمـــع، يـــزعج   

     .فـي هـذه    لـو أخـذنا مج ـ  الآخرين ويجبرهم على الخـروج علـى كسـلهم الفكـري (ـبالح) از
الحــب لا وجــود لــه إلا بقــدر مــا يوجــد النهــر، لا بــد أن يتــدفّق باســتمرار" ســنجد أن    " العبــارة

مفهوم الحب محكوم هنا بمخطّـط الحركـة، فـنحن نفهـم الحـب فـي هـذا المجـاز مـن خـلال           
فهمنا لحركة النهـر، وتدفقـه المسـتمر، الـذي يجعلـه فـي تغيـر، وهـو المخطّـط نفسـه الـذي بـه             

  ولة الشهيرة "لا يمكنك أن تشرب من ماء النهر مرتين".    نفهم المق
إن هــذه المخطّطــات تُعطــي لجســدنا ســلطة مجازيــة فــي تشــكيل هــذه المفــاهيم، وبهــذه   
الســلطة تقــوم المجــازات علــى التشــكيل، لا التشــبيه، وهــو تشــكيلٌ مهنــدس وفــق نســب هــذه     

ورٍ معــين، ومــن خــلال هــذا المجــال   المخطّطــات، بمعنــى أن المخطّطــات تُشــكِّل مجــال تص ــ  
نُشيد مفاهيمنا المجردة، فمن خلال مجال الحركة شـيدنا مفهومنـا للحـب،     ،المحدود بنسب

  والفكر النشط، والتغير المتجدد.
وكي يكون هذا التشكيل مبـدعا، وكاشـفًا، وجـذابا، وخصـبا، ولماحـا، أي تشـكيلاً غيـر        

إلى صورة ثرية، وفي هذه الصـورة يتفـاوت النـاس، ويختلـف الشـعراء،      مألوف؛ فإنّه يحتاج 
ويتمايز الفلاسـفة. الصـورة الثريـة تُمثِّـل روح مخطّـط الصـورة؛ فالمخطّطـات بمثابـة الجسـد،          
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إن كـل صـورة ثريـة     ولكي يحيا الجسد بروح جديدة؛ فإنّه بحاجة إلى صورة ثرية جديـدة. 
البشــري فــي التصــرف، وتفــتح أمامــه إمكانــات تفكيــر غنيــة،    تُعطــي إمكانيــة متفاوتــة للــذهن  

وبقــدر ثــراء الصــورة (المجــاز) يكــون ثــراء التفكيــر. مــثلاً تُمثّــل مجــازات الســمك الرعــاش،      
وذبابــة الخيــل، وتــدفُّق النهــر، والشــرب مــن النهــر، صــورا ثريــة، وفريــدة لمخطّطــات تصــوير     

ة، ونحــن نفكِّــر مجازيــا، لأننــا نفكِّــر بهــذه الصــور  مجازيــ إن طبيعــة تفكيرنــا مشــتركة، وعامــة.
الثريــة، وإذا مــا خرجنــا مــن صــورة، فإننــا لا نتجــرد، ولا نكــون مطلقــين فــي تفكيرنــا، بــل إنّنــا    
نخــرج إلــى صــورة أخــرى، تقــع ضــمن مجــال المخطّــط نفســه، وإذا مــا خرجنــا مــن المخطّــط   

في تفكيرنا، بل إنّنـا نخـرج إلـى مخطّـط آخـر؛       نفسه، فإنّنا لا نتجرد أيضاً، ولا نكون مطلقين
مخطـط  لنُنتج صورةً ثريةً أخرى. هكذا لا يمكن للذهن أن يقيم تفكيـره إلا ضـمن تشـكيلٍ    

  بتجربته الجسدية. 
وصـورها الثريـة. إن كـل     بهـذه المخطّطـات   إذًا لا يمكن أن نبني المفـاهيم المجـردة إلاّ  

حــدى هــذه المخطّطــات، عبــر إحــدى الصــور الثريــة، ولا يمكــن   مفهــوم مجــرد يقــيم نســبة بإ 
لهذه المفاهيم أن تُبنى في الذهن البشري بغير نسـبة إلـى صـور هـذه المخطّطـات الثريـة، أي       
لا يمكن بغير تقييـد منهـا، وارتبـاط بهـا، فهـذه المفـاهيم ليسـت مطلقـة، بـل نسـبية، وحـدودها            

شــكيل هــذه المخطّطــات؛ لــذلك فهــي ترجــع إليهــا،  متوقّفــة علــى حــدود تجربــة الجســد فــي ت 
المجاز(الصـورة) إذًا نسـبة، نسـبة    ومفهـوم مـن خلالهـا.    وفهمها متوقّف عليها، وموصـول بهـا،   

ــى مجــال، وتشــكيلُ مجــالٍ            المجــرد إلــى هــذه المخطّطــات، أو لنقُــل المجــاز نســبةُ مجــالٍ إل
ذا كُنَّا نستند استنادا أساسيا إلـى هـذه   إ بمجال، وفهم مجالٍ بمجال، وعبور مجالٍ عبر مجال.

النظريــة فــي فهــم المجــاز؛ فإنّنــا لا يمكــن أن نغفــلَ التــراث النظــري الثــري الــذي أُنــتج حــول      
المجاز في ثقافتنا العربية الإسلامية، كما لا يمكن أن نغفـلَ التحـولات النظريـة الحديثـة فـي      

نقف فهمها للمجاز، وهذا ما سنحاول أن .عليه في هذا المدخل النظري  
Õ�bäÛa@†�¦a@@

تُحيـــلُ جميـــع كلمـــات اللغـــة التـــي يســـتخدمها الإنســـان فـــي التعبيـــر إلـــى مـــا يميـــزه عـــن     
الحيوان، أي عما يجعل منه كائنًا واعيا. تُحيلُ هـذه الكلمـات إلـى الجسـد، حتـى إنّـه يمكننـا        
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ن، يحيـلُ إلـى الجسـد، وكأنّـه يـرى      أن نقول إن معجم الإنسان الـدالّ علـى تميـزه عـن الحيـوا     
تميــزه عبـــر جســـده. ســأُطلق علـــى هـــذا المعجــم تســـمية معجـــم (الجســد المجتـــاز). فمـــا هـــي     

  محتويات هذا المعجم؟
يحتوي هذا المعجم على المفـردات، التـي تُحيـل إلـى الاسـتعمالات الحسـية الجسـدية،        

جاوزه. إنّها المفردات التـي تكشـف   التي يجتاز من خلالها الإنسان إدراكه الحسي إلى ما يت
 .د، أو تفكير مجازيتجستفكير الإنسان تفكير م عن أن  

ــى، الخطــاب، الكــلام،          ــل: المعن ــات هــذا المعجــم، مث ــة مــن محتوي ــا أن نأخــذ عين يمكنن
  النطق، البيان، اللسان، القول، اللفظ، الكلمة، المجاز.

ن تمـايزه عـن الحيـوان؟ مـا الاسـتعمالات      أليست هذه الكلمات التي يعبر بها الإنسـان ع ـ 
ــذه         ــار هـ ــر استحضـ ــن غيـ ــا مـ ــه بهـ ــان مفاهيمـ ــل يـــدرك الإنسـ ــات؟ وهـ ــذه الكلمـ ــة لهـ المعجميـ

  الاستعمالات؟
òàÜØÛa 

الكلمــة مشــتقّة مــن جســد الإنســان، مــن الجــرح الــذي فــي جســده، ومــن الشّــق الــذي فــي  
فبـه يعـرف، ويعـرِف، ويميـز،     وجهه تحديدا. ووجه الإنسـان هـو الأكثـر دلالـة علـى حقيقتـه؛       

ويتميز. وقد جاءت الكلمة من هذه المنطقة الجسـدية الأكثـر دلالـة عليـه، أي منطقـة الوجـه       
"وأَصل الكَلْم الجرح. وفي الحديث: إنا نَقُـوم علـى المرضـى ونُـداوي الكَلْمـى؛ جمـع كَلـيم        

مشتقّة من جسده، فسيكون لهـا مـا   وإذا كانت الكلمة . )8(وهو الجريح، فعيل بمعنى مفعول"
لجســده، مــن نمــو، وتكــاثر، ونتــاج، ولقــاح. وفــي المعجــم، يقتــرن النطــق بمــا هــو آليــة ولادةَ     
الكلمة، بالقوة الجنسية، ومن هذه القوة التي هـي أصـل جسـد الإنسـان؛ نـدرك فعـل الـتكلّم،        

عـرب فـي أمثالهـا: "الكـلام     فالتكلّم نتاج تلاقح نطق كلمة بنطـقٍ آخـر لكلمـة أخـرى. تقـول ال     
 ذكر، والجواب أنثى، ولابد من النتاج عند الإزدواج".
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ــال        ــة "قـ ــة والفحولـ ــع الأنوثـ ــذ وضـ ــين تتّخـ ــات، حـ ــن الكلمـ ــد مـ ــر يتولّـ ــين البشـ ــزاع بـ والنـ
فيلسوف: إذا نازعك إنسان فلا تُجبه؛ فإن الكلمة الأولى أنثى، وإجابتها فحلها، وإن تركـتَ  

ــد ينمــو بينهمــا فــي بطــنٍ         إجابتهــا بترتهــا، وقط  عــت نســلها، وإن أجبتهــا ألقحتهــا؛ فكــم مــن ول
والمعجم يعـزّز مـن هـذه الإحـالات إلـى الجـنس، والنتـاج، والقـوة بـأن يجعـل مـن            . )9(واحد"

الكلمــة بنــت الجــرح الــذي تخــرج منــه، تمامــا كمــا أن الإنســان ابــن الــرحم الــذي يخــرج مــن   
العلاقة بين الجرح والكلمة، بلغ حـد التبـاس المفسـرين    وقرب  .)10(شقّه"الكلمة بنت الشفة"

وإِذَا وقَــع الْقَــولُ علَــيهِم أَخْرجنَــا لَهــم دابــةً مــن  "فــي تفســير معنــى (تُكَلِّمهــم) فــي ســورة النمــل 
نُونوقنَا لا ياتكَانُوا بِآي النَّاس أَن مهضِ تُكَلِّم11("الأَر( .  

 بمعنى الجرح الذي يترك سـمة وعلامـة أم هـي بمعنـى الكـلام؟ "وقولـه       هل (تُكَلِّم (مه
تعـــالى: أَخرجنـــا لهـــم دابـــة مـــن الأَرض تُكَلِّمهـــم؛ قرئـــت: تَكْلمهـــم وتُكَلِّمهـــم، فـــتَكْلمهم:          
تجـــرحهم وتَســـمهم، وتُكَلِّمهـــم: مـــن الكـــلام، وقيـــل: تَكْلمهـــم وتُكَلِّمهـــم ســـواء كمـــا تقـــول  

جرحهم، قال الفراء: اجتمع القراء على تشديد تُكَلِّمهم وهـو مـن الكـلام، وقـال     تَجرحهم وتُ
ــدد       ــراح، وكـــذلك إن شـ ــر تَجـــرحهم، والكـــلام: الجـ ــهم تَكْلمهـــم وفسـ ــرأَ بعضـ ــاتم: قـ ــو حـ أَبـ
تُكلِّمهــم فــذلك المعنــى تُجــرحهم، وفســر فقيــل: تَســمهم فــي وجــوههم، تَســم المــؤمن بنقطــة   

  . )12("وجهه، وتَسم الكافر بنقطة سوداء فيسود وجهه. والتَّكْليم: التَّجرِيحبيضاء فيبيضُّ 
       حيــل إلــى علاقــة الكلمــة بموضــع شــقي ،حيلنــا المعجــم أيضــاً إلــى اســتخدام تــداوليوي

أي شقا، وشق الوجـه، أي الفـم،   )13(الكلام "وما أَجد متكَلَّماً، بفتح اللام، أي موضع كلام" 
وضع لفتح موضـوعاتنا. أي أنّنـا نبحـث عـن مـتكَلَّمٍ كمـا تبحـث الكلمـة عـن شـق           يظلُّ هو الم

فــي جســد الإنســان تخــرج مــن خلالــه؛ فتكــون موجــودة. والإنســان متــى أغلــق موضــع كَلمــه،   
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هكذا الكلام يحتاج إلى شق، يحتاج إلى أن يفتضَّ شـيئًا؛   وكمم فمه؛ صار لا يجد متكَلَّما.
فــالكلام عمليــة تُحيــل إلــى الممارســة، التــي يكــون مــن خلالهــا     ليحــدث، ويكــون، ويوجــد؛ 

الإنسان، ويوجد، وهي ممارسـة الجـنس، وعمليـة الـولادة، بـالمعنى المجـازي، علـى مـذهب         
   ابن عربي، في أن الكون كلَّه في وضع تلاقح، ونكاح.

 صـفة  مالكـلا "وينبهنا ابن عربي إلى هذا الأصل المعجمي، الذي يقرن الكلمـة بـالجرح   
 فـي  الكلـم  أثَّـر  كمـا  مـؤثِّرة  قلنـا  فلهـذا  الجـرح،  وهـو  الكلـم،  مـن  مشـتقة  رحمانيـة  نفسية مؤثِّرة
 عــن إلا العــالم ظهــر فمــا) كــن( كلمــة الممكنــات أســماع شــق كــلام فــأول المجــروح، جســم
ــه وهــو الكــلام، صــفة ــرحمن نفــس توج ــان، مــن عــين علــى ال ــك فــي ينفــتح الأعي ــنفس ذل  ال

 كمــا بــالنفس، فيــه المتكــون وعــن بــالكلام الكــون ذلــك عــن فيعبــر المقصــود ذلــك شخصــية
 أي ففـي  صـوتاً  المسمى النفس فيخرج حرف عين إيجاد المريد المتنفس من النفس ينتهي
  . )14("المقصود الحرف عين ذلك عند ظهر قصده أمد انتهى موضع

كلمـــا أي شـــقا الكلمـــة، والكـــلام حيـــث الافتضـــاض، تفـــتضّ الحجـــب، وتُحـــدث فيهـــا   
وجرحا؛ ليكون هناك شيء موجود جديد، أو شيءٌ يوجد. والمعجم يشير إلى علاقـة جـدة   

. )15(وقولهم: ما أَنت بذي عذْرِ هذا الكلامِ أَي لستَ بـأَولِ مـن افْتضّـه"   الكلام  بالافتضاض "
بالافتضــاض، وكــأن الإنســان يتميــز بقدرتــه علــى افتضــاض الممكنــات،   لا توجــد الأشــياء إلاّ

وإيجاد نتاج منها. (الجسد المجتاز) هو جسـد مفْـتَض، مفْتَـتَح، مشَـق، أو مشْـتَق، أو مشـقوق،       
ونتـاج هـذا الافتضــاض، أو الشـق، طريـق يجتــازه الخطـاب؛ ليصـل إلــى حقائقـه المـرادة. كــلُّ         

على أنّه عملية شـق،   ق، والجرح (الكلام). إنّنا لا نتصور الكلام إلاّخطاب له تجربته في الش
ينتج عنها نتاج. وعملية الولادة، التي هي من أكثر الصور المجازية استهلاكًا، وحضورا في 

وقــد نبــه أبــوالفتح، عثمــان بــن    التعبيــر عــن الكتابــة والكــلام، هــي عمليــة شــق لوجــود جديــد.   
ع الهجــري، عنــد حديثــه عــن الفــرق بــين مــادة قــول، ومــادة كلــم، علــى  جنــي، فــي القــرن الرابــ
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ن خمســة مــن تقاليــب كلــم مســتخدمة، وهــي:      إطريقــة التقاليــب السداســية للمــادة اللغويــة،     
كمل، ولكم، وملك، ومكل، وأُهملت منه لمك لم تأت على ثبـت. ثـم شـرع يبـين اسـتعمال      

  ن الشعر، ومن النثر.ما هو مستعمل، مدلِّلاً عليه بالمأثور م
ــه            ــال: ومن ــه. ثــم ق ــه الكلْــم للجــرح؛ للشــدة التــي في وذكــر فيمــا يتعلّــق بمــادة كلــم أن من

           ،ـا كـان الكـلام أكثـره إلـى الشـرة فـي أكثـر الأمـر. ولموشـد ،الكلام وذلك أنه سبب كلّ شر
لٌ، ولـيس كـلُّ   اشتُق له من هذا الموضع؛ فهذا أصل. وانتهى ابن جني إلـى أن كـلَّ كـلامٍ قـو    

قولٍ كلاما، اعتمادا على أن الكلام ينبيء بفائدة، وتمام معنى، يحسن الوقوف عليه، ولـيس  
  .)16(القول كذلك

ــد، أي بقدرتـــه علـــى أن يشـــق، ويوجِـــد؛      الإنســـان يتميـــز بقدرتـــه علـــى أن يـــأتي بالجديـ
علـه شـبيها بالإلـه. مـن     فيكون. وهذا الذي يميزه، هو أخطر عملية يمارسـها، وأكثـر عمليـة تج   

هنا تأتي حساسية الثقافة الدينية مـن اسـتخدام الإنسـان لتعبيـرات الإبـداع، والخلـق، والجـدة،        
  والإحداث؛ لأنّها معجم الخلق الذي يستخدمه االله في التعبير عن أفعاله الخاصّة.

الاجتيــاز هــو عمليــة شــق لطريــق جديــد، ونحــن نســتخدم تعبيــر شــق الطــرق، مــن أجــل         
نحتاج إلى أن نشـقّها،  وكي نعبر مسافاته؛تسهيل عملية اجتياز المسافات.الوجود أيضاً نطاق،

  جود شُقّت مسافاته.وهو عبارة عن وجود كليم، أو وجود مفْتَضّ، أو  و(الجسد المجتاز)
ــين          ــن حـ ــه. ونحـ ــاثره، وخلقـ ــوده، وتكـ ــي وجـ ــد فـ ــى الجسـ ــل إذًا إلـ ــة يحيـ ــم الكلمـ معجـ

ــر    ــى جســده، فــي وجــوده، وتكــاثره،        نســتخدمها فــي التعبي ــز الإنســان؛ فإنّنــا نُحيــل إل ميــا ي عم
وخلقــه. وهكــذا نكــون قــد فهمنــا الإنســان مــن خــلال جســده. أو لنقــل إنّنــا نفهــم الكــلام مــن      

  خلال تجربة شق الفم، والرحم الحسية.
كما تترك الكلمة جرحا فـي جسـد الإنسـان، لتكـون علامـة علـى أنّـه يـتكلّم، أي علامـة          

ى إنسانيته المائزة، كـذلك تكـون الكلمـة جرحـا فـي جسـد الوجـود، حـين تتـرك فيـه ندبـة            عل
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ــه بالســلاح      " جــرح أثرهــا لا ينمحــي   ــر في " والكلمــة الجــرح الفعــلُ: جرحــه يجرحــه جرحــاً أَثَّ
  تُوجِد.وجداننا، الكلمة التي لا تجرح لا، من هنا فالكلام جرح، واجتراح لوجودنا، وسلاح

مة تكون جارحة بقدر قدرتها على أن تشـق، وتكتسـب معنـى جديـدا "الجارحـة:      والكل
العضــو العامــل مــن أَعضــاء الجســد، كاليــد والرجــل. والجارحــة مــا يصــيد مــن الطَّيــر والســباع     
والكــلاب ...وفــلان يجــرح لعيالــه، و يجتَــرِح ويقْــرِشُ ويقْتَــرِشُ، بمعنــى" كــي تكــون الكلمــة   

ــن   ــا مـ ــوا جارحـ ــيد،      عضـ ــى الصـ ــدرة علـ ــديها القـ ــةً، لـ ــون عاملـ ــد أن تكـ ــاء جســـدك؛ لابـ أعضـ
  والكسب.

الكلمــة تجــرح الوجــود بــأن تشــقَّه؛ فتفــرق اتصــاله "الجــرح الاســم مــن الجــرح وشــق فــي 
اللحــم يتفــرق بــه اتّصــاله جــروح"، فــلا يغــدو كتلــة مصــمتة صــماء، بــل يغــدو ناطقًــا بشــقوقه،       

الكلمـة عضـوا عـاملاً مـن أعضـاء جسـد الوجـود؛ فتُكسـب بعملهـا هـذا           واختلافه. بهذا تكـون  
  الجسد قدرةً على النطق؛ فيحيا.

بالحياة والكـلام؛   الجرح أصل الحياة (البيولوجيا) وأصل الكلام. والإنسان لا يكون إلاّ
فهو يكون بـالجرح إذًا، بـل أصـله جـرح، ينبثـق إلـى الوجـود عبـر جـرح، وافتضـاض، وينبثـق            

لإنســاني، بمــا هــو إنســان متمــايز عــن الحيــوان، عبــر جــرح الوجــود، أي عبــر الكــلام.  وجــوده ا
يظلّ هذا الأصل حاضرا دوما في تجربة فهمه للعالم وحقائقه. والإنسان لا يغادر تجربة هذا 

  الأصل لكنه يجتاز بها، وهذا ما يحمله مفهوم (الجسد المجتاز).
ل "في قوله عز وجل: بِكَلمة منه اسـمه المسـيح؛   وقصّة النبي عيسى تُشير إلى هذا الأص 

قال أَبـو منصـور: سـمى االله ابتـداء أَمـره كَلمـة لأَنـه أَلْقَـى إليهـا الكَلمـة ثـم كَـون الكلمـة بشَـرا،               
ومعنى الكَلمة معنى الولد، والمعنى يبشِّـرك بولـد اسـمه المسـيح؛ وقـال الجـوهري: وعيسـى،        

لأَنه لما انتُفع به في الدين كما انتُفع بكلامه سـمي بـه كمـا يقـال فـلان      عليه السلام، كلمة االله 
  سيف االله وأَسد االله"

يتكلّم اللسان عبـر الشـق، واللسـان هـو عضـو الكـلام، أو هـو جارحـة الكـلام، وهـو أحـد            
ــه يجتــرح الكــلام "اللِّســان: جارحــة الكــلام، وقــد يكْنَــى بهــا عــن الكلمــة         أعضــاء الجســد، وب
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ــذ" في ــا نعنــي خطابهــا، ومعجمهــا، وكلماتهــا،        . و)17(ؤنــث حينئ حــين نقــول لســان العــرب، فإنن
  ولغتها، ونطقها، أي أنّه جارحتها التي تشق بها الوجود.

اللغة هنا التي هـي وجـود الإنسـان، وكينونتـه، يعبـر عنهـا بأحـد أعضـاء جسـده (اللسـان).           
مــن أعضــاء الجســد. وإذا كــان اللســان هكــذا تكــون اللغــة، أو الكلمــة، أو الكــلام نتــاج عضــو 

جارحــة الكــلام، فكــذلك بقيــة أعضــاء الجســد جارحــة الكــلام المجتــاز (المجــاز، أو الكــلام    
ــا          ــا، وكــذلك عينــك، وأنفــك، ويــدك. وهــذا م ــك تجتــرح كلام الــذي يتجــاوز الحــس)، فأذن

واللغــة،  وإذا كُنّــا نُكنّــي باللســان عــن الكــلام، والقــول،   يجعــل حواســك كلّهــا شــاهدة عليــك. 
والكلمة؛ فإنّنا يمكن أن نُكنّي بالجسد عن اللغـة المجتـازة؛ فيصـير (الجسـد المجتـاز) هـو أن       

  تتكلّم بغير لسانك. 
الاتّســاع فــي اســتخدام اللســان، والاجتيــاز بــه، هــو المعنــى المقابــل للاتّســاع فــي اللغــة،           

" الرسـالة والمقالـة. وقولـه    والوجود، والعالم. لقد اتّسع المعجم في استخدامات اللسان، فهـو  
عزّ وجل: وهذا كتاب مصَدق لسانًا عربيا؛ أَي مصَدق للتوراة، وعربيا منصوب علـى الحـال،   

  .)18(المعنى مصَدق عربيا، وذكَر لسانًا توكيدا كما تقول جاءني زيد رجلاً صالحا"
ن المقْــولُ، يــذكر ويؤنــث إِن لســان والاتّســاع يظهــر حتــى فــي التأنيــث والتــذكير "واللِّســا 

النـــاس عليـــك لَحســـنة وحســـن أَي ثنـــاؤهم. قـــال ابـــن ســـيده: هـــذا نـــص قولـــه واللســـان الثنـــاء.  
 )19(ويقولون: إِن شَفَةَ الناس عليك لَحسنة"

ــى هــذا       ذالشــفة هــي أحــد أجهــزة الجســد ال ــ    ــل إل ــه. هكــذا يظــل الكــلام يحي ــتكلم ب ي ن
  الم التي يكونها بالكلام.الجسد، ويرى من خلاله العو

يحيلنا المعجم إلى المعاني التداولية التالية لجذر لفظ: "اللفظ: أَن ترمي بشيء كان في 
فيــك، والفعــل لَفَــظ الشــيءَ. يقــال: لفَظْــتُ الشــيء مــن فمــي أَلفظُــه لَفْظــاً رميتــه، وذلــك الشــيء  
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هــا ولَفَظَــت خَبيئهـا أَي أَظهــرت مــا  لُفاظـةٌ. وفــي حـديث عائشــة، رضــي اللّـه عنهــا: فقـاءتْ أُكُلَ    
وجاء وقد لفظ لجامه أَي جاء وهو مجهود من العطش  كان قد اختبأَ فيها من النبات وغيره.

  والإِعياء. ولفَظ الرجلُ: مات. ولفَظ بالشيء يلْفظُ لَفظًا: تكلّم"
ــن، وبهــذا الإخــراج تُظه ــ        ــى العل ــي أن تُخــرج شــيئًا تكــون فيــك إل ــا هــو  أن تلفــظ يعن ر م

مختبيء في داخلك، كمـا تُظهـر الأرضُ مـا هـو مختبـيء فـي داخلهـا، وكمـا يظهـر الـرحم مـا            
هو مختبيء في داخله. هكذا نفهم اللفظ من خـلال عمليـة الـولادة، الجسـد الـذي يلفـظ هـو        
نفسه الجسد الذي يلد. في العمليتين هناك شق، وهناك شيء يلفظ من هذا الشـق، والـولادة   

هكذا يكون اللفظ ابنًا للجسد، كما يكون الولد ابنًا للجسـد. وكمـا    رمي من شق. هي عملية
أن الولــد امتــداد للجســد اللافــظ لــه، كــذلك اللفــظ امتــداد للجســد اللافــظ لــه، ولا يمكننــا أن   

  نفهم اللفظ إلا بالإحالة إلى هذا الامتداد.
كـلّ لفـظ قـال بـه اللسـان،       في المعجم "القَول: الكـلام علـى الترتيـب، وهـو عنـد المحقِّـق      

  .  )20(تاما كان أَو ناقصًا"
القول كلام مرتّب، وليس هنـاك أكثـر مـن الجسـد نموذجـا أعلـى فـي الترتيـب، والقـول          

  متى صار وفق الجسد ونسبه، صار تام الترتيب.
والإنســان بقــدر مــا يحســن مــن ترتيــب الكــلام (القــول) ؛ يحقّــق نســبة البنــوة فيكــون ابنًــا     

ابن أقوال. كأن القول يلد الإنسان؛ ليمنحه قوة الكلام، والترتيـب. وهـو بهـذه القـوة     للقول، و
  يجتاز بنيته البيولوجية، ويخلق له بنية كلامية؛ فيكون ابنًا لكلامه. 

"وهو ابن أَقوالٍ وابن قَـوالٍ أَي جيـد الكـلام فصـيح. التهـذيب: العـرب تقـول للرجـل إذا         
نــه لابــن قَــولٍ وابــن أَقْــوالٍ. والمقْــول: اللســان، ويقــال: إِن لــي مقْــولاً، ومــا  كــان ذا لســان طَلــق إِ

  .)21(يسرني به مقْول، وهو لسانه"
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لا يحيـــل القـــول فـــي المعجـــم إلـــى الجســـد فقـــط، بـــل يســـتخدم المعجـــم مجـــاز الجســـد  
  لتعريف القول وفهمه؛ حتى صارت أفعال أعضاء الجسد يعبر عنها بالقول.

"قال ابن الأَثير: معنى وقـال بـه أَي أَحبـه واختصَّـه لنفسـه، كمـا يقـال: فـلان يقُـول بفـلان            
أَي بمحبته واختصاصه، وقيل: معناه حكَم به، فإِن القَول يسـتعمل فـي معنـى الحكْـم وقاولْتـه      

ةً عـن جميـع الأَفعـال    في أَمره وتَقاولْنا أَي تَفاوضْنا، قال ابن الأَثير: العرب تجعل القـول عبـار  
وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول قال بِيده أَي أَخذ، وقال برِجله أَي مشى؛ وقـد تقـدم   
قــول الشــاعر: وقالــت لــه العينــان: ســمعا وطاعــة. أَي أَومــأَتْ، وقــال بالمــاء علــى يــده أَي قَلــب، 

  .)22(وقال بثوب أَي رفَعه، وكل ذلك على المجاز والاتساع"
كــلُّ مــا يحيــل إلــى الجســد؛ يتجــاوز، ويتّســع؛ فالجســد جهــاز عبــور، وتجــاوز، واتّســاع.      
والجسد جهاز قول، مهمته أن يخرج ما هو مخفي في الإنسان بأقوال أعضائه. هكـذا يكـون   

  القول دليلاً على جسد الإنسان، وما يسكن بداخله.
قَـولاً فـلأَن الاعتقـاد يخفَـى فـلا يعـرف        "فأَما تَجوزهم في تسميتهم الاعتقـادات والآراء  

إِلاَّ بالقول، أَو بما يقوم مقام القَول من شاهد الحال، فلمـا كانـت لا تظهـر إِلا بـالقَول سـميت      
قــولاً إِذ كانــت ســببا لــه، وكــان القَــول دلــيلاً عليهــا، كمــا يســمى الشــيء باســم غيــره إذا كــان       

  سد بما هو جهاز قول.والجسد المجتاز هو الج )23(ملابسا له"
ÕİäÛa 

لسان العرب "نَطَق النـاطق ينْطـق نُطْقـاً: تكلـم. والمنطـق: الكـلام. وكتـاب نـاطق بـين،           في
وكــلام كــل شــيء: منْطقُــه؛ ومنــه قولــه تعــالى: علِّمنــا منْطــق الطيــر وصــوتُ كــلِّ شــيء: منْطقــه   

ة أو ثـوب تلبسـه المـرأَة    النَّطـاق شـقَّ   ونطقه. والمنْطَق والمنْطقةُ والنِّطاق: كل ما شد به وسطه.
ثم تشد وسطها بحبل. وقد انْتَطق بالنِّطاق والمنْطَقـة وتَنطَّـق وتَمنْطَـق. والنِّطـاق: شـبه إزارٍ فيـه       
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ونُطُـق   ونِطـاق بمعنـى واحـد، كمـا يقـال مئْـزر وإزار.      تكَّةٌ كانت المرأَة تَنتَطق به يقـال: منْطَـق   
  .)24(اولا؛ وناطَق كلُّ واحد منهما صاحبه: قاولَه"الماء طرائقه. وتَناطَق الرجلان: تَق

"(النِّطَــاق): حــزام يشَــد بــه الوســطُ. وذات النِّطَــاقين: أَســماءُ بنــتُ   الوســيط  وفــي المعجــم 
إِزار تلبسه المـرأَةُ تَشُـده علـى وسـطها للمهنـة. ويقـال: عقَـد فـلان حبـك النِّطَـاق:            -أَبي بكر. و

للأَمـر. وهـو واسـع النِّطَـاق: الأُفُـق. واتَّسـع نِطـاق هـذه الفكـرة: انتشـرت. ونِطَـاق الجـوزاء:             تهيأَ 
"ها. (ج) نُطُقطسفي و 25(ثلاثة كواكب(.  

تحيل المعاني المعجمية لمادة نطق إلى: الكلام، الصوت، البيان، الوسط، شـقّة الثـوب،   
  لربط، الحركة. طرق، حدود، حزام الشَّد، الأفق، القوة، ا

         ــة، وهــي قــادرة بهــذا الثــراء الحســيــة ثريدلالي تــدلّ مــادة نطــق فــي المعجــم علــى معــان
والمعنوي على أن تفسر صفة النطـق التـي يميـز بهـا الإنسـان، تفسـيرا يجعلـه قريبـا مـن مفهـوم           

  (الجسد المجتاز).
هـم الكـلام علـى أنـه عمليـة      النطق هو شق. النطق يشق الشفتين؛ فيخرج الكـلام. بهـذا نف   

يأخذ هذا الشق في الاتّساع بقدر ما تسـمح حـدود    النطق، ونفهم النطق على أنّه شق الكلام.
النطق؛ فيكون الكلام محكوما بنظام النطق، الذي هو المنطق. هكذا يكون منطق الكلام هو 

  خــلٍّم غيــرســاع حــدود اتّســاعه الممكنــة. وهــي حــدود يحكمهــا البيــان، بقــدر مــا يكــون الاتّ     
بالبيان، يمكنك أن تنطق، وتشق، وتتّسع؛ فتنشئ وسـطًا. إن قـوة هـذا الوسـط يحكمهـا البيـان       

  الذي هو منطق الكلام.
لكلِّ كلام منطقه، أي طريقته في الربط والشد، والمنطـق هـو قـوة ربـط الأشـياء ببعضـها       

ويتّســع كلامنــا    وم بقــوة. وشــدها، بهــذا الــربط تتمنطــق الأشــياء، أي يكــون لهــا نطــاق محك ــ       
بحســـب اتّســـاع نطاقنـــا، فكلّمـــا كانـــت طريقـــة ربطنـــا للأشـــياء ضـــمن حـــدود متّســـعة (حـــدود   
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التداول والاستعمال الحي، أي حدود غير اصطلاحية خاصّة بعلم من العلوم)؛ اتّسع نطاقهـا؛  
  فيتّسع عالمنا، ويتّسع كلامنا.

واحـدة، فيكـون نطـاق كلامـك، هـو      لذلك فالمعجم يجعـل مـن المنطـق، والنطـاق دلالـة      
نفســه منطــق كلامــك. وبقــدر اتّســاع نطاقــك؛ يتّســع كلامــك؛ فيتّســع اختيــارك. وفــي حــديث       
الإمـام علـي عـن نطـاق الإسـلام، مـا يشـير إلـى هـذا المعنـى فـي المعجـم "ونَطَّـق المـاءُ الأَكَمـةَ                

.. واســتعاره علــي، عليــه   والشــجرة: نَصَــفَها، واســم ذلــك المــاء النِّطــاق علــى التشــبيه بالنِّطــاق.        
السلام، للإسلام، وذلك أَنه قيل لـه:لَم لا تَخْضـب فـإن رسـول االله، صـلى االله عليـه وسـلم، قـد         
خَضَـــب؟ فقـــال: كـــان ذلـــك والإســـلام قُـــلٌّ، فأَمـــا الآن فقـــد اتســـع نِطـــاق الإســـلام فـــامرأً ومـــا     

  .)26(اختار"
طق في الهواء، بل ينطق في حدود الإنسان حيوان ناطق، أي حيوان ذو نطاق، فهو لا ين

ما يشق كلامه، كلّما اتّسـعت حـدود مـا يشـقّه؛ اتّسـع نطاقـه، ومنطقـه. مـن هنـا يـأتي الحـديث            
عــن الاتّســاع فــي اللســان، واللغــة، والكــلام، ويطلــق علــى هــذا الاتّســاع المجــاز، وكــان أول         

مفهـوم أن المجـاز    كتاب في المجاز وهو كتاب أبي عبيدة (المجـاز فـي القـرآن) ينطلـق مـن     
هو الاتّساع. والجسد المجتاز هو نطاق بهذا المعنى، نطاق حركـة الكـلام. وللجسـد المجتـاز     

  منطقه كما له نطاقه.
لقــد قلنــا إن لكــلِّ خطــاب تجربتــه، وجســده المجتــاز؛ لأنّــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك           

لاتّسـاع هـو جـوهر معنـى     خطاب من غير نطـاق. والنطـاق يحدثـه لسـان الخطـاب بالاتّسـاع. وا      
ه بنطقـــه مـــن روابـــط،   ؤيـــزه، وامتـــداده، وجســـده، بمـــا ينش ـــ   (الجســـد المجتـــاز)؛ إذ يجتـــاز ح  

وعلاقات تشكّل عوالم، نطاقها يصل طرقًـا بـين مـا يشـقّه بجسـده، ومـا يشـقّه بعقلـه، وروحـه،          
سـان، ومـا   وخياله. هكذا يكون الجسـد المجتـاز نطاقًـا جامعـا، يجمـع كـلّ مـا يتركّـب منـه الإن         

  يتفرع عنه من طرق.
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وهو في هـذا الامتـداد يتّصـل بغيـره؛ لأنّـه لا ينطـق فحسـب، بـل يتنـاطق، أي يشـترك مـع            
ــاطَق كــلُّ واحــد منهمــا         ــه، وفــي المعجــم "تَنــاطَق الــرجلان: تَقــاولا؛ ون الآخــرين فيمــا ينطــق ب

  .)27(صاحبه: قاولَه"
ــا، أي و   ــا نطاقًـ ــان حـــين يجعـــلان بينهمـ ــالقول،  يتنـــاطق المتكلمـ ــا معمـــرة بـ ســـطًا، أو أرضًـ

والكلام. ونطـاق هـذه الأرض مشـترك، ويتّسـع نطاقهـا باتّسـاع القـول، والكـلام فيهـا، وتقـوى           
  هذه الأرض بما يسهمان فيها من نُطْق.

وبهذا نستطيع أن نفهم معنى أن الإنسان حيوان نـاطق، أي نـاطق بمـا يخلقـه مـن أوسـاط       
الآخــرين، فهــو لا ينطــق لنفســه، بــل ينطــق لغيــره، وبهــذا التنــاطق     للقــول، وبمــا يتنــاطق بــه مــع   
  يخلق الإنسان نُطُقًا مشتركة.

وبهذا التناطق يكَوثر المـتكلم مـن وجـوده؛ فيقـوى منطقـه، ونطقـه. لـذلك يحمـل الفعـل          
ينتطق معنى القوة، كما يشير إلى ذلك كلام الإمام علي "من يطُـلْ هـن أبيـه (ينْتَطـق) بـه" أي      

  .)28(من كثُر بنو أبيه يتَقَوى بهم"
إن المعطيات المعجمية لمادة ن ط ق، تمكّننا من أن نربط  نُطُـق الجسـد، ونُطُـق المـاء،     

  ونُطُق اللسان، وهي النُطُق الثلاثة التي تدور حولها المادة المعجمية.
بقوتـه، صـانعا بـذلك    للماء نُطُقه، وهي طرائقه وأوساطه التـي يمـر فيهـا، ويشـقها      أنفكما

تي يشعبها، وأوساطه لا نطاقًا واحدا، بل نُطُقًا متشعبة، كذلك الكلام له نُطُقه، وهي طرائقه ال
ها بمـا يشـقّه نطقــه مـن بيـان. والمجـاز بمـا هــو اتّسـاع، يمـنح الكـلام إمكانـات نُطُــقٍ           ؤالتـي ينش ـ 

مـثَلاً كـان أوضـح للمنطـق      إذا جعـل  متشعبة، وهذا مـا أشـار إليـه ابـن المقفّـع بقولـه: "والكـلام       
وآنــق للســمع، وأوســع لشــعوب الحــديث". ومنطــق الكــلام المجعــول مــثَلاً، ربمــا يكــون هــو       
الأكثـــر تعبيـــرا عـــن عمليـــة التفكيـــر المحكومـــة بمنطـــق التشـــعيب أيضًـــا، وهـــذا مـــا يعبـــر عنـــه    
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سعة، فهـو تصـور   بقوله: "التفكير هو تصور ذو شعب واWittgensteinالفيلسوف فتجنشتاين 
    .)29(يشمل العديد من تجلّيات الحياة، فظواهر التفكير مبعثرة بشكل واسع"

منطق الكـلام المجعـول مـثَلاً يقتضـي أن يكـون المثـل المجعـول عليـه، هـو الأكثـر قربـا،            
وألفةً من نطاق الكلام، وليس هناك أكثر قربا من الجسـد الـذي يصـدر عنـه الكـلام. الكـلام       

لى مثل الجسد هو ما نسميه (الجسـد المجتـاز). وكمـا للمـاء بمـا هـو جسـم نُطُقـه،         المجعول ع
كذلك للجسد نُطُقه، ونُطُق اللسان تكون أوسع لشعوب الكلام، إذا جعلَتْ من نُطُـق الجسـد   

  لها مثلاً، وبهذا الجعل يكون (الجسد المجتاز) خطابا.
، وأوضــح، أو أبــين منطقًــا؛ فيكــون  هكــذا ينطــق الإنســان بجســده علــى نحــو أكثــر تشــعبا  

كلامه مشدودا بقوة جسده.هكذا يستخدم الإنسان التمثيل، بأن يجعل من نُطُـق جسـده مـثلاً    
لإدراك أصل العالم، فهو يدرك حداثة العالم من خلال حداثة الجسم "العـالم محـدث لأنّـه    

تنطــق تنشــيء  هكــذا حــين .)30(جســم مؤلــف مشــابه للبنــاء، والبنــاء محــدث فالعــالم محــدث" 
نك من أن تتصرف في الوجود. وكان ابـن حـزم يعـرف النطـق عنـد      طرقًا من المعارف، تمكّ

الإنسان بأنّه تصـرف، "والنطـق عنـدنا هـو التصـرف فـي العلـوم، والصـناعات، ومعرفـة الأشـياء           
ــين النطــق والمعنــى؟ وكيــف يحيــل المعنــى علــى        .)31(علــى مــا هــي عليــه"   لكــن مــا العلاقــة ب

  الجسد؟
تتــوافر مــادة (ع ن و) علــى اســتخدامات ثريــة فــي المعجــم. فــي لســان العــرب تــرد هــذه      

" قال االله تعالى: وعنَت الوجوه للْحي القَيوم. قال الفراء: عنَت الوجـوه نَصـبتْ   الاستخدامات 
       نُـوع ـقتُ للْحنَـوتُـك، وعت لـك وأَطَعخَضَـع تُ لَـكنَوت. قـال ابـن    أَن تقول للرجل: عاً خَضَـع

             .ــرنْـوة: القَهنْـوة. والعوالاسـم مـن كـلّ ذلـك الع ،أَو غيـرِه عــان ـقحـعٍ لسـيده: وقيـل: كـلُّ خاض
ــو الهيــثم: العنــاء         وعنَــوت فــيهم وعنَيــت عنُــواً وعنــاءً: صــرتُ أَســيراً. وأَعنَيتــه: أَســرته. وقــال أَب
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ي، كــرم االله وجهــه: أَنــه كــان يحــرضُ أَصــحابه يــوم  الحــبس فــي شــدة وذُلٍّ. وفــي حــديث عل ــ
ــة       ــا. مـــن التَّعنِيـ ــوها وأَخْفُوهـ ــوا بالأَصْـــوات أَي احبِسـ ــيةَ وعنُّـ ــعروا الخَشْـ ــفِّين ويقـــولُ: استَشْـ صـ

"عن اللَّغَط ورفْعِ الأَصوات مرِ، كأَنه نَهاهسِ والأَسب32(الح(.  
ــب معــاني النصــب، والخضــوع،     ــى جان ــل إلــى      إل والقهــر، والحــبس، وهــي جميعهــا تُحي

الغيــاب، نجــد فــي المعجــم مــا يضــاد هــذا الغيــاب، ويحيــل إلــى الظهــور، والحضــور "عنَــوت       
الشيءَ: أَبديته. وعنَوت به وعنَوتـه: أَخْرجتـه وأَظْهرتـه، وأَعنَـى الغَيـثُ النَّبـاتَ كـذلك... يقـال         

بِت شيئاً، ولـم تَعـنِ بشـيء وعنَـت الأَرضُ بالنبـات تَعنُـو عنُـواً        للأَرض لم تَعن بشيء أَي لم تُنْ
       نــاهنُــو إذا ظهــر. وأَععــتُ يــا النَّب وتَعنــي أَيضــاً وأَعنَتْــه: أَظْهرتْــه. وعنَــوت الشــيءَ: أَخرجتــه وعنَ

ــد      ــا قـ ــادف أَرضًـ ــالَ، وأَعنَـــى الرجـــلُ إذا صـ ــاءُ إذا سـ ــا المـ ــاءً. وعنـ ــر إِعنـ ــر   المطَـ أَمشَـــرتْ وكَثُـ
  .)33(كَلَؤها"

ومــا بــين معــاني الخفــاء، والظهــور، هنــاك معــاني المشــقّة، والمعانــاة، والمــرض "وعنَّيــت     
ــه البعيــر،      وه بالعنِيــة. والعنِيــة: أَب ــالبعيــر تَعنيــة: طَلَيت ــ الٌ يطْــبخ معهــا شــيءٌ مــن الشــجرِ ثــم يهنَــأُ ب

ي: لأَن أَتَعنَّى بعنِية أَحب إِلي من أَن أَقولَ في مسأَلة بِرأْيي؛ واحدها عنْو. وفي حديث الشَّعب
ــة لطــول            نِينِّــي التَّطَلِّــي بهــا، ســميت عــى، والتَّعبرــل الج ــه الإِب ــه أَخــلاطٌ تُطْلَــى ب ــولٌ في العنِيــة: ب

، كـلٌّ يقـال. ابـن الأَعرابـي:     ويقال: خُذْ هـذا ومـا عانـاه أَي مـا شـاكَلَه. عنِيـتُ وتعنَّيـت        الحبسِ.
عنَا عليه الأَمر أَي شَق عليه؛ ويقال: عنِي بالشيء، فهو معنِي به. وعنَّيتُه: حبستُه حبسـاً طـويلاً،   

  . )34(وكل حبسٍ طويل تَعنِيةٌ؛ ومعنى كلِّ شيء: محنَتُه وحالُه التي يصير إليها أَمره"
ت الحســية، التــي تُحيــل إلــى الأرض، والجمــل، والمــرض،  لاماعإلــى جانــب هــذه الاســت

والــدواء، هنــاك إحالــة إلــى الكــلام أيضًــا. فكمــا أن الأرض تعنــي، والجمــل يعنــي، والمــرض  
يعني، والسجين يعني، كذلك الكلام يعني "وعنَيـتُ بـالقول كـذا: أَردت. ومعنَـى كـلّ كـلامٍ       

                                                 
 )  ابن منظور، لسان العرب، مادة ع ن و.   32
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سم العنـاء. يقـال: عرفْـتُ ذلـك فـي معنَـى كلامـه ومعنـاة كلامـه          ومعناتُه ومعنِيتُه: مقْصده، والإ
          نْـوانوع .نـاء: الضُّـرم؛ عـن ثعلـب. والعهك أَي لا تُشـاجِرأَصـحاب ـه. ولا تُعـانكلام نِيعوفي م

  .)35(الكتاب: مشْتَق فيما ذكروا من المعنَى"
الية: الحبس، الخضوع، الطاعة، القهـر،  تحيل استخدامات مادة (ع ن و) إلى المعاني الت

الأســر، الإخفــاء، الأخــلاط، الإبــداء، الإخــراج، الإظهــار، المحنــة، المشــقّة، القصــد، المــراد،       
.المشاجرة، الضر  

ــالحبس       ــاني، فـ ــة المعـ ــاءت بقيـ ــه جـ ــى، ومنـ ــدلول الأول للمعنـ ــو المـ ــبس هـ يبـــدو أن الحـ
  ،والمشـــاجرة، فأنـــت حـــين تحـــبس  يقتضـــي القهـــر، والأســـر، والخضـــوع، والإخفـــاء، والضـــر

شخصًــا؛ تقهــره، وتأســره، وتخضــعه، وتضــره، وتخفيــه، وتشــاجره، وتشــق عليــه، وتوقعــه فــي    
  محنة. ومادام هناك محبوس؛ فهناك من يقصده، ويريد إخراجه، وإظهاره.

يعيش السجين، والعبد، والجمـل الأجـرب، محنـة أسـر؛ فالسـجين رهـين سـجنه، والعبـد         
الأجـــرب رهـــين مرضـــه. تتطلّـــب هـــذه المحنـــة خضـــوعا، ومشـــقّة.       رهـــين ســـيده، والجمـــل   

وجميعهم يريـدون أن يظهـروا، ويخرجـوا منهـا؛ فـالمعنى بمـا هـو محنـة أسـر، وخفـاء، يجـنح            
دومــا إلــى مــا يظهــره، ويخرجــه. واســتخدامات مــادة (ع ن و) فــي المعجــم تُحيــل إلــى تجربــة  

لأنّــه يــدلّ عليــه، وهــو مذلولــه؛ لأنّــه  الأســر هــذه. المعنــى مــدلول اللفــظ ومذلولــه. هــو مدلولــه؛
 يخضعه له، ويقهره.   

الألفاظ أجساد للمعاني. المعنى يتمكّن، ويقوى بقـدر مـا تملـك هـذه الألفـاظ مـن طاقـة        
على الحركة، والاجتياز، وتوسيع الناطق. يتّسع نطاق المعنى، ليس بـالتحرر مـن الجسـد، بـل     

و المعنى في حالة اتّساعه، وتجاوزه لكلّ ما يحده، بتحرر الجسد، ولياقته. الجسد المجتاز ه
ويحبسه، ويقيد طاقته على الظهور. الجسد المجتاز هـو المعنـى فـي حالـة شـقّه طرقًـا جديـدة        

  في القول.
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المعنى متلبس دوما بالجسد. وكلّ استخدام له يقتضي الإحالة إلى الجسد. نقول هضم 
المعنى، اصـطاد المعنـى، أخطـأ المعنـى، أخـرج       المعنى، فصل المعنى، حمل المعنى، أصاب

ــبس المعنــى، ضــم المعنــى، أهمــل المعنــى، شــمل المعنــى، ونقــول معــان خادمــة،         المعنــى، أل
ومعــان تابعــة، ومعــان مقيــدة، ومعــان شــاردة، ومعــان مضــمنة، ومعــان شــاملة، ومعــان أصــيلة،       

  ومعان مولّدة.
ــر عن ــ   ــا المعنــى أي الطريقــة   هكــذا يصــبح إدراك المعنــى، والتعبي ه، أو لنقــل فينومولوجي

ــالفيض، والحمــل،         ــة إلــى الجســد، ومقتضــياته، ف التــي نظهــر المعنــى، غيــر ممكنــة إلا بالإحال
والتوليد والإصابة، والقيد، والحـبس، والجمـع، كلّهـا عمليـات جسـدية. كـلّ جسـدي، وكـلّ         

البحـث عـن المعنـى.     عضو من أعضاء الجسد يشترك في بلورة مفهوم المعنى، ويشترك فـي 
يشترك شق فهمي، ونطـق لسـاني، وحركـة يـدي، ومشـي رجلـي، وبصـر عينـي، وسـمع أذنـي           
فـــي حركـــة اجتيـــازي للمعنـــى. وهـــذا مـــا يجعلنـــا، نقـــول إن أجســـادنا كلّهـــا جهـــات رائـــدة            
ــدرك          ــا ن ــونتي "إنّن ــارة مرلوب ــى عب لاكتشــاف المعنــى، وإدراكــه. ولعــلّ هــذا المعنــى يحيــل إل

ه من خـلال جسـدنا"، "تعريـف الفكـر علـى أنّـه الجانـب الآخـر للجسـد، لا فكـرة           العالم، وبناء
  .)36(لدينا عن فكر لا يكون مبطَّنًا بجسد، ولا يقوم على هذه الأرومة"

جســدي كلّــه يشــترك فــي وجــدان المعنــى، والوجــدان تحمــل فــي جوفــه دفعــة واحــدة        
لإحسـاس بــ . لـذلك لا أكثـر مـن      :الوعي بـ ، والبحث عن، والعثـور علـى، وا  )37(المعاني التالية

جوف الوجدان تعبيرا عن اشتراك كلّ الإنسان، بجسده، وأعضائه، وذهنه، وقلبه فـي عمليـة   
(مـن خـلال) فـي عبـارة مرلوبـونتي، تعنـي بواسـطة، وعـن طريـق           تشييد معنى وجوده وعالمه.

المعنـى مـن خـلال    الجسد. لذلك كلّ مجازات المعنى، والكلام تُحيل إلى الجسد. أنـا أفهـم   
الحمل، أو من خلال الهضم، أو من خلال ما يلبسه جسدي، أو مـن خـلال الإفاضـة، أو مـن     
خلال القيد، أو من خـلال الخـادم، أو مـن خـلال التـابع، أي مـن خـلال مجـازات الجسـد. أنـا           

                                                 
 .385) موريس مرلو بونتي، المرئي واللامرئي، ص 36
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وحـدود   أدرك المعنى من خلال قيد الجسد، المعنى ليس مطلقًا، هو منسوب إلـى جسـدي،  
يتجســد المعنــى مــن خــلال كــلّ هــذه   مــن ثــميــدرك إلا بالجســد، و إذًا، المعنــى لا امتداداتــه.

تشترك جميع مجازات المعنى في مجـاز التجسـد. لـو تأملنـا فـي هـذه       الإحالات إلى الجسد. 
المجازات: أبصر المعنـى، جمـع المعنـى، نطـق بـالمعنى، نسـق المعنـى، فصّـل المعنـى؛ سـنجد           

). تجســـيد المعنـــى هـــو المجـــاز الـــذي يجمـــع كـــلّ هـــذه        جامعهـــا فـــي مجاز(جســـد المعنـــى   
المجازات. فالمعنى كالجسد يمكننا أن نقول إنّه متحيز، وله امتداد في مكان جغرافـي، ولـه   
نهاية، وعليك أن تظهره. كيف تظهر المعنى؟ عليك أن تستعين بكلّ جسدك. تستعين بكـل  

ي تمــده أكثــر، وتوســعه  حواســك، وأعضــاء جســدك؛ لتخرجــه مــن حيــزه المحبــوس فيــه؛ ك ــ  
  أكثر؛ فجسده كلّه طريق إلى المعني.

يشكّل معجم الجسد المجتاز (الكلمة، والقول، واللفظ، واللسان، والنطق، والخطـاب).  
الجهاز الذي ننطق به، ونتمايز به عن الحيـوان. ويحيـل هـذا الجهـاز إلـى الجسـد، إنّنـا نتصـور         

الجســد. كــلّ عضــو مــن أعضــاء هــذا الجهــاز حــين     جهــاز نطقنــا، وكلامنــا، وبياننــا مــن خــلال  
يستشــرف معنــى مــن المعــاني؛ فإنّــه يحيــل إلــى الجســد. وهــذا يمكّننــا مــن أن نقــول إن جســد   
الإنسـان جهـات قصـد رائـدة؛ لأنّهـا تستكشــف، وتصـل بـه إلـى المعنـى المـراد، أو المقصــود،           

  صيلة.وهي طرقه إلى الوصول، وهي ريادته المرنة، الطلقة، المبدعة، الأ
لا غنى عن الجسـد، وأعضـائه مـن أجـل الوصـول إلـى المعنـى؛ فالجسـد جهـاز الإنسـان            

الحقيقي، والمجازي في الوصول إلى المعنى. لقـد قلنـا الحقيقـي؛ لأنّنـا نتحـدث عـن الجسـد        
البيولوجي، وقلنا المجازي؛ لأنّه بدون الجواز من خلال هذا الجسد البيولـوجي، لا يمكنـك   

  ، وهذا ما يعبر عنه مفهوم (الجسد المجتاز).أن تنطق
lbİ¨a 

خطـوب وسـبب الأمـر فيقـال مـا       مـع في المعجم "الخَطْب الشأن والأمر صـغر أو عظـم ج  
خطبك أي ما طلبك وما الذي حملـك عليـه. وقيـل الخطـب الأمـر المخطـوب أي المطلـوب.        
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   "ــه ــال طلبتـ ــا يقـ ــر كمـ ــال خطبـــت الأمـ ــاني   .)38(يقـ ــى معـ ــاب إلـ ــل الخطـ ــر،  يحيـ ــأن، والأمـ : الشـ
والحدث (الخطب)، والطلب، والكلام. الكلام يطلبه أمر ما، أو شأن ما، أو حدث مـا. بقـدر   

مفصّــلاً علــى طلــب هــذا الأمــر، أو الشــأن، أو الحــدث؛ يــؤدي وظيفتــه التــي  الكــلام مــا يكــون 
لبـه  طلب من أجلهـا، تمامـا كمـا أن الثـوب يـؤدي وظيفتـه بقـدر مـا يكـون مفصّـلاً علـى مـا يط            

الجسد. الخطاب يجب أن يكون مفصّلاً على مقاس أمر واحـد؛ ليـؤدي طلبـا واحـدا. وحـين      
يختلّ تفصيل الخطاب؛ يضيع فيه الحدث، كما يضيع الجسد في الثوب الذي لا يأتي وفـق  

  حول شأن ما.خطابايعود خطابا ذا شأن؛ فنحن ننشيءحين يختلّ تفصيل الخطاب؛ لامقاسه.
دد كلماته، واختلاف أقواله، وتباعد جملـه، إنّمـا هـو يريـد أمـرا واحـدا،       الخطاب في تع

بٍ واحـد. وكـي يكـون وفـق مـا يريـد، ويقصـد، ويعبـر؛         ويقصد شـأنًا واحـدا، ويعبـر عـن خطْ ـ    
فعليه أن يكون وفق نموذج الجسد الواحد. أعضاء الجسد لا تذوب في بعضها، هي مفصّلة 

صلة، لكنّها تعمل وفق إرادة واحدة بينة. الجسد هـو نمـوذج   على نحوٍ تبدو فيه متّصلة، ومنف
للواحد المنسجم في تعدد أعضائه، واختلافهـا. والخطـاب يحقّـق وظيفتـه التـي يطلـب إليهـا،        
متى كـان الجسـد نموذجـه، ونمـوذج الجسـد يكمـن فـي إرادتـه الواحـدة المتّفقـة الشـأن. مـن             

  التي فيها يكمن معنى الجسد.هنا فالتجسد يعني تحقيق معنى هذه الإرادة، 
مــن هنــا، فيتجســد، يمكننــا أن نســتخدمها بمعنــى صــار يريــد معنــى متفّــق الإرادة، وهــذا      

أبقـاك   ــ ــوإنّما صارت المعنى مستوحى من تعليل الجاحظ لتسمية الأعضاء المختلفة جسدا"
أماكنهـا نفسـا   اخـتلاف أخلاطهـا وتباعـد     أجزاء النفس وأعضاء الجسد مع كثرة عددها ـــاالله 

  .)39( " ولاتّفاقها على الإرادة واحدة وجسدا واحدا لاستواء الخواطر
على أنّه منسجم ضمن معنى متفّـق، تمامـا كالجسـد المكَـون مـن       لا يتصور الخطاب إلاّ

أعضاء مختلفة، ومتباعدة، لكنّهـا تلتقـي فـي إرادة واحـدة، منسـجمة. ومتـى فقـدتْ شـيئًا ممـا          
ه الإرادة الجامعــة للكــلّ؛ فقــدتْ شــيئًا مضَــمنًا فــي كلّهــا، وهــذا مــا يوضّــحه         يــدخل فــي هــذ  
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الجــاحظ فــي رســالة الجــد والهــزل "فأنــت وصــديقك الموافــق وخليلــك ذو الشــكل المطــابق      
 وتعاونكمـــا كتعـــاون  ،متشـــاكلان فـــي الشَّـــهوة  ،متفقـــان فـــي الهـــوى  ،مســـتويان فـــي المحـــاب

فإذا بان منك صـديقك فقـد بـان      . وتسالمكما كتسالم المتَّفق من طبائعكما ،جوارح أحدكما
منك شطرك وإذا اعتلّ خليلـك فقـد اعتـلَّ نصـفك بـل النفـوس المضـمنة كالمعـاني المضـمنة          

ــا    ــاب جميعهــ ــو ذهــ ــها هــ ــذهاب بعضــ ــاة       . فــ ــي حيــ ــاتي هــ ــديقي وحيــ ــوت صــ ــو مــ ــوتي هــ فمــ
  .)40(" صديقي

جميعها تنـتظم مـن خلالـه فـي إرادة واحـدة. ولا يصـح        لا تتجزّأ الإرادة، فأجزاء الجسد
أن نفصل شيئًا من الإنسان عن هذه الإرادة، أو أن نخصّ شيئًا منه بهذه الإرادة، كـأن نجعـل   
 العقـل هـو وحــده محـلّ الإرادة؛ فالإنســان مـن غيــر إرادة، تجمـع أجــزاءَه وتسـويها؛ لا يكــون      

  نفسا واحدة، وجسدا واحدا.
كلمة، والقول، والكلام، واللسان، واللفظ، والمعنى فـي خطـاب، يكـون بمثابـة     تنتظم ال 

الجســد. الخطــاب هــو بمثابــة الجــامع لإرادة القــول، والكــلام، واللســان، واللفــظ، والمعنــى،          
ومتى انتظمت في إرادة واحدة، بأن يكون لها مراد واحد؛ صارت خطابا واحدا، كما تصير 

   ا واحــدا. تُحيــل معــاني أجــزاء الخطــاب (الكلمــة، والقــول، والكــلام،       أعضــاء الجســد جســد
واللســان، واللفــظ، والمعنــى) إلــى أعضــاء الجســد، كمــا يحيــل الخطــاب كــذلك إلــى الجســد. 

  إنّها تنزع بإرادتها نحو التجسد.
كمــا تتعــرف علــى غيــرك مــن خــلال جســده، كــذلك تتعــرف علــى الخطــاب مــن خــلال   

امع لـه فـي شـأن واحـد. وكـان (الجاحظيـة)، وهـم أصـحاب         تجسده، أي من خلال مراده الج
ــارة امــرأة"         ــارةً رجــلاً وت ــون "والقــرآن جســد ينقلــب ت ــن الجــاحظ، يقول أي أن ، )41(عمــرو ب

  خطاب القرآن يتجسد تارة مراد امرأة، وتارة مراد رجل.
 ،ل جسد الخطاب، أو مراد الخطاب، وفق مـا أسـماه البلاغيـون بــ(فصل الخطـاب)     يتفصّ

                                                 
 ..271)  المصدر نفسه، ص 40
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ل هذا الفصـل ماهيـة الخطـاب، وذكورتـه، وأنوثتـه. والمؤشّـر علـى أن ماهيـة الخطـاب          ويشكّ
متّصلة بهـذا المفهـوم، هـو أنّنـا نعثـر فـي المـادة المعجميـة، التـي تشـرح معنـى الخطـاب شـرحا              
لمعنـى فصــل الخطــاب، وكـأن الخطــاب يتعــرف بفصـل الخطاب"وفصــل الخطــاب الفصــاحة    

وفصل الخطاب عبارةٌ عن الخطاب الذي لـيس   ،ن والفقه في القضاءوالحكم بالبينة أو اليمي
فيه اختصار مخلٌ ولا إسهاب مملٌ. وفي سورة ص "وآتَينَاه الْحكْمةَ وفَصْلَ الْخطَـابِ". قـال   
ــذي ينبـــه           ــص الـ ــل أو الكـــلام الملَّخـ ــن الباطـ ــق عـ ــام بتمييـــز الحـ ــل الخصـ ــاوي أي فصـ البيضـ

مـن غيـر التبـاس يرعـى فيـه مظـان الفصـل عمـا سـبق مقدمـةً لـه مـن             المخاطب علـى المقصـود   
  .)42(الحمد والصلاة"

الخطاب يفصّل (بمعنى يجسد) أمرا، أو شأنًا، بأن يبين سبب الأمر، وما يطلبه الأمر؛ إذ 
الأمر لا يتّضح إلا بخطاب مفصّل (مجسد). الخطاب هو مراد الأمر، وكـي يكـون للخطـاب    

واحــد؛ لابــد لــه أن يتفصّــل وفــق مفاصــل جســد واحــد، لــه مــراد واحــد. ومتــى اختلــف      مــراد 
  المراد، وتباين؛ فقدت المفاصل، والأعضاء ائتلافها، ولم تعد جسدا واحدا. 

كــــذلك الخطــــاب يتحــــدد بقدرتــــه علــــى الفصــــل، والوصــــول. والبلاغــــة هــــي (الفصــــل  
جســد. فالبلاغــة وهــي تنظــر للخطــاب  والوصــل). والنمــوذج المثــالي للوصــل، والفصــل هــو ال  

حــين يكــون لــه مــراد واحــد  مثالهـا الجســد ذو المــراد الواحــد؛ إذ الجســد لا يســمى جســدا إلاّّ 
(فصــل الجســد). نتعــرف علــى الخطــاب، ويكــون قــابلاً للإفهــام، مــن خــلال فصــل الخطــاب،    

  وفق فصل الجسد.
أن يبـرز أجـزاءه وفـق    (فصل الخطاب) هو معيـار لقـدرة الخطـاب علـى التجسـد، بمعنـى       

            مقاس الشأن الـذي يريـده. و(فصـل الخطـاب) يتحقّـق فـي الخطـاب الـذي لـيس فيـه اختصـار
  مخلٌ، ولا إسهاب مملٌ. أي هو بمثابة الجسد النموذجي، كما يصفه الشاعر العربي:

  لا يشتكى قصر منها ولا طول            هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة           
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صل الخطاب) هو أن ينبه المخاطب على المقصود، مـن غيـر التبـاس. المقصـود     غاية (ف
هنا هو الجهة المرادة. ولا يكون للخطاب مقصود من غيـر مـراد، والمـراد يتحـدد وفـق مثـال       
الجســـد، أي إنّنـــا ننظـــر إلـــى فصـــل الخطـــاب مـــن خـــلال الجســـد، ونظـــام فصـــوله. الاختصـــار   

المعـالم، كمـا أن القصـر، والطـول يضـيعان معـالم الجسـد        المخلّ، والإسهاب المملّ يضـيعان  
المثالي، فلا تُعرف الجهة المرادة، ولا الجهة المقصودة. من هنا، يكـون فصـل الخطـاب هـو     

  فصل الجهة المرادة، أي إبرازها، لا جعلها منفصلة وحدها.
ى أن و(فصـل الخطــاب) هــو معيـار لقــدرة الخطــاب علــى أن يتجسـد، ويتجســد هنــا بمعن ــ  

يتوافر على معنى التجسد، وهي القوة، والاشتداد، والجمع، والتلون. الفصل يمـنح الخطـاب   
  تركيبا، وقوة، واشتدادا؛ فيكون له لونه الذي يفصله. 

     ،ومقتضـياته؛ فالضـم (ـدالتجس) حيلان إلـىالفصل، والوصل قوام البلاغة. وهما فعلان ي
والجمــع، والتركيــب، والشــد، التــي هــي معــاني التجســد، يجمعهــا معنــى الوصــل، ولا تتحقّــق    
     يجمع ما حقّه الوصل، ويفصل مـا حقـه القطـع. وكـأن بلاغة الخطاب في الوصل من غير أن

يمكــن أن نختصــرها فــي بلاغــة التجســد. ومتــى تــوافر الخطــاب علــى  بلاغــة الوصــل والفصــل
ــرى             ــا ن ــا. كأنّن ــا، كمــا تشــد أعضــاء الجســد بعضــها بعضً هــذه البلاغــة؛ صــار بعضــه يشــد بعضً
الخطاب النموذجي في بلاغته الواصلة والفاصـلة، تتحقّـق مـن خـلال نمـوذج الجسـد، الـذي        

ى الخطــاب علــى نموذجــه، ونــرى العــالم فــي هــو نهايــة الفصــل والوصــل، كمــا خلقــه االله، فنــر
صورته المثاليـة علـى نموذجـه (إنسـان كبيـر)، حتـى إن نمـوذج الإعجـاز القرآنـي، فـي معنـى            

  من معانيه، يتحقّق في تركيب خطاب القرآن، على منوال تركيب الجسد. 
لَصْــق بِــه "تُحيــل مــادة ج س د إلــى الاســتخدامات التاليــة: "جســد الــدم بِــه يجســد جســدا  

      ـدستَجو .ـدسجم ذَاكو ـدسجم ـوفَه انفَـرالزع وهو ادغَه بالجِسصَب هدسج دسجد. واسج وفَه
صَار ذَا جسد مشْتَق من الْجسد كَما تَقُولُ تجسم مـن اَلْجِسـمِ والْجسـد مصْـدر جسـد وجِسـم       

ق .ولـذلك لا  الإنسان نم ذُو لَود جسساَلْج ضَاوِييي اَلْبفو ...كر ذَلغَييلَ والجن والملائكَة و
ع يطْلَق علَى اَلْماءِ والْهواءِ. ومنه اَلْجِساد للزَّعفَران. وقيلَ هو جِسم ذُو تَركيبٍ لأن أَصْلَه جم ـ

مجسد ما أُشبِع صبغه من الثياب كما مـر ومـا صُـبِغ بـالزعفران. المجسـد      اَلشَّيءِ واشْتداده. والْ
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  .)43(ما يلي الجسد من الثياب. وقال الفراء أصله الضم لأنه من أُجسد أي ألصق بالجسد"
تضم مادة ج س د في المعجم المعـاني التاليـة: اللّصـق، والتلـوين، والاشـتداد، والجمـع،       

 ،نســميه بعمليــات التجســيد، وهــي    والضــم والتركيــب. هــذه المعــاني تُحيــل إلــى مــا يمكــن أن
العمليات التي يقتضيها تجسيد أمر ما. فالحقيقة التـي نجسـدها، هـي حقيقـة ذات لـون، وهـي       
مركّبـــة بلصـــق شـــيء بشـــيء، أو ضـــم شـــيء إلـــى شـــيء، أو جمـــع شـــيء إلـــى شـــيء، وبهـــذا     

  التركيب تشتد وتقوى.
يقوم بهذه العمليات حين يقـوم بفعـل الاجتيـاز، فهـو يجتـاز الأشـياء مـن        الجسد المجتاز 

ــها، فتقـــوى       ــا ببعضـ ــها، ويلونهـ ــدها إلـــى بعضـ ــا؛ ليشـ ــا، أو يجمعهـ ــمها، أو يركّبهـ أجـــل أن يضـ
  الأشياء ببعضها، وتتلون ببعضها، وتبرز ببعضها، وتظهر.

دتها، وقوتها بحسـب  التجسيد ليس عملية تبسيط إذًا، بل هو عملية تركيب، تتفاوت ش
قدرتنا على الجمع، والضم، واللصق، والتلوين. حين نجسـد العـالم، فإنّنـا فـي الحقيقـة نركّبـه       
ونلونه وفق قوة ما. والعالم، من غيـر هـذه العمليـة، لا وجـود لـه فـي خطابنـا. لـذلك فالخطـاب          

ره، وشــأنه الــذي مبنــي دومــا علــى مفهــوم الجســد. والخطــاب عبــر عمليــة التجســيد، يمثّــل أم ــ   
  يسعى إلى إظهاره. 

تجربة التجسيد، هي تجربة الجسد المجتاز. عملية التجسـيد بمـا هـي تركيـب، وتلـوين،      
وجمع، وضم، وشد، هـي عمليـة اجتيـاز؛ فـلا يمكنـك أن تقـوم بـذلك مـن غيـر اجتيـاز عـوالم            

  الأشياء، وطرقها.
وجمـع، وضـم، وشـد،     لا خطاب من غير تجسد، أي لا خطاب من غير تلوين، ولصـق، 

وتركيب. (الجسد المجتاز) خطاب له تجربة تجسد بما هـي عمليـة تلـوين، ولصـق، وجمـع،      
وقد كان الجسد نموذج البلاغة العربية في معـايير البيـان، والجمـال،     وضم، وشد، وتركيب.

نســب فمعيــار خطــاب الشــعر، هــو معيــار     ومفاهيمهــا البلاغيــة، ومقاييســها كلّهــا تُحيــل إليــه؛      
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الجسد، فمتى امتثل الشعر إلـى نمـوذج مقـاييس الجسـد؛ بلـغ الكمـال، وهـذا مـا نبـه عليـه ابـن            
"فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخـض المعنـى الـذي يريـد بنـاء       ،طباطبا في كتابه (عيار الشعر)

 الشــعر عليــه فــي فكــره نثــرا، وأعــد لــه مــا يلبســه إيــاه مــن الألفــاظ التــي تطابقــه، والقــوافي التــي  
ــه القــول عليــه... وإذ قــد قالــت الحكمــاء إن للكــلام الواحــد         توافقــه، والــوزن الــذي يســلس ل
جســدا وروحــا. فجســده النطــق وروحــه معنــاه، فواجــب علــى صــانع الشــعر أن يصــنعه صــنعة        
ــه والنــاظر بعقلــه إليــه، مســتدعية لعشــق         متقنــة، لطيفــة مقبولــة حســنة، مجتلبــة لمحبــة الســامع ل

قنـه لفظًــا،  فيحسـه جسـماً ويحققـه روحـا، أي يت    المتفـرس فـي بدائعــه،   المتأمـل فـي محاسـنه، و   
ويبدعــه معنــى، ويجتنــب إخراجــه علــى ضــد هــذه الصــفة فيكســوه قبحــا ويبــرزه مســخًا، بــل        

، ويكثـر رونقـه اختصـارا،    ةجزاءه تأليفًا، ويحسن صورته إصـاب يسوي أعضاءه وزنًا، ويعدل أ
حصنه جزالة، ويدنيه سلاسة وينأى بـه إعجـازًا،   ويكرم عنصره صدقًا، ويفيده القبول رقة وي

  .)44(ويعلم أنه نتيجة عقله، وثمرة لبه وصورة علمه، والحاكم عليه أوله"
الجسد في خطاب ابن طباطبا البلاغي، أداة يرى من خلالها لون الشعر الذي تستحسـنه  

. يكــون )45(الذائقــة العربيــة، هــو اســتخدم الجســد أداة بصــرية، لقــد جعــل منــه مشــكال رؤيــة     
الجسد مشكال رؤية بالمجاز، ويكون كتلة مظلمة من غير مجاز. أي بقدر ما تعبـر بالجسـد،   
ــا، وأشــكالاً متعــددة. والمجــاز بهــذ المعنــى هــو إضــاءة           ــره؛ يضــيء، ويريــك ألوانً وتصــله بغي

  الجسد، إضاءة الجسد لخطاب الشعر مثلاً. 
(مجــــازات الخطــــاب الصــــوفي ســــة ابهــــذا المعنــــى، يمكننــــا أن نفســــر عنــــوان هــــذه الدر

والفلسفي) بمعنى إضاءات الخطاب الصوفي والفلسفي، فهذا الخطاب لا يمكنه الرؤيـة مـن   
غيــر إضــاءة، والآليــة التــي يضــيء بهــا هــي آليــة المجــاز، وهــي الآليــة التــي نحــاول فــي هــذه          

  الدراسة أن نضيئها عبر مفهوم (الجسد المجتاز).

                                                 
   .203)  ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ص 44

أداة بصــرية، تحتــوي علــى قطــع متحركــة مــن الزجــاج الملــون، مــا إن     Kaleidoscope) المشــكال 45
 تتغير أوضاعها، حتى تعكس مجموعة لا نهاية لها من الأشكال الهندسية المتناسقة المختلفة الألوان.
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ــاطق      الجســد ضــيق بأبعــاده، واســع بمجا   ــازه مــن من ــه، أي مــا يجت ــه التــي هــي اجتيازات زات
مألوفــة، وقريبــة، وحســية، ومعلومــة، إلــى منــاطق غريبــة، وبعيــدة، ومعنويــة، ومجهولــة. بهــذا      
الاتّســـاع يتجـــاوز ضـــيقه، وفـــي الاتّســـاع انتشـــار وإضـــاءة. حـــين نقـــول إن العـــالم، والمدينـــة،     

قمــر، يشــبه الجســد، فإنّنــا نقــول إن هــذه  والنبــات، والحيــوان، والمعــادن، والعــود، ومــا فــوق ال 
الكائنات مضاءة بالجسد، فيشبه هنا بمعنى يضيء ويري. العالم يضيء بالجسـد حـين نشـبهه    

  به، ويرى بالجسد حين نشبهه به.
تتفـــاوت درجـــات إضـــاءة الجســـد، بتفـــاوت مقـــدار التجـــاوز؛ فالجســـد يضـــيء (يكـــون    

ن حمال أوجه، أو بمقدار ما يتعـدد، أو يجمـع فيـه    مشكالاً) بقدر ما يتجاوز، أو بقدر ما يكو
من عوالم مألوفة، وغير مألوفة، أو بمقدار ما يكون وسيطًا لمتضادات، أو بمقدار ما فيه مـن  
إمكــان المعنــى، أو بمقــدار مــا يبســط مــن معنــى، أو لنقــل: تتفــاوت درجــات إضــاءة الجســد        

يحمل إمكـان إضـاءة، وإمكـان خطـاب،     الخطاب يكون بالاجتياز، والجسد  بمقدار ما يري.
وبقدر ما يـتم تفعيـل هـذا الإمكـان؛ تتحقّـق درجـة الاجتيـاز، وتختلـف الخطابـات، وتتفـاوت           

  في ذلك.
إن احتقــار الجســد، ووصــمه بالتنــاهي، والفنــاء، والفســاد، لــم يمنــع مــن اســتخدامه جهــاز   

صــياغة خطــاب تنيــر   رؤيــة، والجســد يكــون جهــاز رؤيــة بالاجتيــاز، والجســد المجتــاز يأخــذ   
حقيقـة مـا. لـذلك، فكـل خطــاب يركّـب العـالم، ويرينـا إيـاه، وفــق رؤيـة مـا، هـي الرؤيـة التــي             
يمنحها الجسد لهذا الخطاب. أي أن رؤية الخطـاب مبلـورة بالجسـد، أو لنقـل هـي مجسـدة،       

ــا الاتّســاع        ، ومــا دامــت مجســدة؛ فهــي محــدودة، ومنســوبة، وضــيقة؛ فالجســد بقــدر مــا يعطين
يعطينا الضيق أيضًا. وفهم آلية عمل الجسد المجتاز بهذه الطريقة، التي تجمع تضـاد الضـيق   
الواســع، تتــيح لنــا أن نفهــم الخطــاب فهمــا نســبيا؛ فكــل خطــاب يشــيد حقيقــة مــا، ويتّســع فــي      

  إضاءتها، لكنّه يفعل ذلك ضمن حدود ما.
تـاريخ الجسـد، ولا الموقـف    لن نقف عند موضوع احتقار الجسد، فما أدرسه هنا ليس 

الوجودي منه في الخطاب الفلسفي، والصوفي، وإنّما أدرس (الجسد المجتـاز)، أي الجسـد   
بما هو مشكال رؤية، ومجاز خطاب، يمنحنا قدرة على أن نتصرف، ونستبين، وهـي القـدرة   
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از رؤيـة، تريـه   التي تميز الإنسان عن الحيوان؛ فالحيوان لا يجتاز بجسده بـأن يجعـل منـه جه ـ   
  العالم، وتمكّنه من التصرف فيه.

           ،هــذا لا يعنــي أن الموقــف مــن الجســد، وقيمتــه التــي يعطيهــا الخطــاب الفلســفي لكــن
والصوفي له، لا صـلة لـه بموضـوعنا، لكنّهـا تبقـى صـلة فقـط، وليسـت هـي موضـوع دراسـتنا.            

البنيـــة الثقافيـــة، التـــي والصّـــلة تتعلّـــق بدلالـــة مجـــازات الجســـد، المســـتخدمة فـــي التعبيـــر عـــن  
شــكلّت هــذا الموقــف مــن الجســد، فالمجــاز بقــدر مــا هــو آليــة لبنــاء الخطــاب، هــو أيضًــا دالٌّ   
ثقافي على رؤيـة هـذا الخطـاب للإنسـان، والعـالم. هكـذا يكـون لتغيـر المجـازات دلالـة علـى            

إلى متتاليـة، فـإن    تغير الرؤى، "وكما أن النماذج بنية عقلية سكونية تترجم نفسها عبر الزمان
الصور المجازية الأساسية يمكن أن تتطـور هـي الأخـرى بتطـور المجتمـع والأفكـار السـائدة        
فيـه. ولــذا يمكـن دراســة تـاريخ الأفكــار والنمـاذج الإدراكيــة مـن خــلال دراسـة تتــابع الصــور       

 .)46(المجازية وتتالياتها وتحولاتها"

ا للأشياء؛ فتتغير رؤيتنا لها، ومعرفتنا بهـا، وموقفنـا   كما إن الاكتشافات العلمية تغير فهمن
ــا فــي التعبيــر عنهــا، ولعــلّ هــذا هــو مــا دفــع          ــا فــي اســتخدامها، ومجازاتن منهــا، وتتغيــر مجازاتن

: هـل هنـاك حقـا علاقــة    )47(محمـود رجـب فـي دراسـته عـن (المـرآة والفلســفة) إلـى التسـاؤل        
ن الــوعي بالــذات؟ فوجــد أنــه فــي القــرنين   وثيقــة بــين المــرآة مــن حيــث هــي أداة تقنيــة، وبــي   

الســادس عشــر، والســابع عشــر، قــد تطــورت صــناعة الزجــاج بعــد اكتشــاف البلّــور الزجــاجي،   
وأمكن مع هذا التطور إنتاج مرآة ممتازة، وهـي المـرة الأولـى التـي تمكّـن فيهـا الإنسـان مـن         

اج التقنـي؛ صـار اسـتخدام    أن يرى صورة عن نفسه، مطابقة لما يراه الآخرون. ومع هذا الإنت ـ
  مجاز المرآة في التعبير عن وعي الإنسان بذاته، وبالآخرين، استخداما أكثر تركيبا.

كذلك فعل علم التشريح، كما يخبرنا دافيد لو بروتون في كتابه (انتروبولوجيـا الجسـد   
 الــذي كــان عنوانــه (بنــاء الجســد  ، )1564-1514والحداثــة)، فبعــد كتــاب أندريــه فيســال (  

                                                 
 .  37الوهاب المسيري، اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود ، ص )  عبد 46

 .  30)  محمود رجب، المرآة والفلسفة، ص 47
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البشــري)؛ صــار العلــم أكثــر معرفــة بجســد الإنســان، ونظامــه، واســتطاع أن يجعــل مــن الجســد   
موضوعا منفصلاً عن الروح ، وعن الصورة الإلهية، وعن الأجناس الطبيعية الأخـرى. وبهـذا   
الفصل لم يعد الجسد مادة عضوية متّصلة بالكون، بل غـدا هـيكلاً ميكانيكيـا يمثّـل نموذجـا      

  متقنة الصنعة، وليس نموذجا للإله المتقن الصنعة.للآلة ال
صارت الاستعارة الميكانيكية المطبقة على الجسد، ترن كما لو أنها تعويض مـن أجـل   

إعطــاء الجســد جــدارة لــم يكــن ليمتلكهــا لــو بقــي مجــرد جهــاز عضــوي، كمــا هــو الأمــر عنــد   
نباتيــة، فهــو جــزء صــغير مجتمعــات الكانــاك؛ حيــث الجســد يســتعير خصائصــه مــن المملكــة ال

غيــر منفصــل عــن العــالم الــذي يغمــره. إنّــه يحبــك وجــوده مــن الأشــجار، والثمــار، والنباتــات،  
  ويخضع لنبض العالم النباتي، الممزوج مع الجماعة، التي تضم كلّ من يحيا.

ت مجاز الجسد الآلة تدشينًا فلسفيا، مبنيا علـى اسـتثمار علمـي للجسـد     وقد دشن ديكار
ــي،        ا ــان الغربـ ــدة للإنسـ ــا الجديـ ــارت الأنـ ــن ديكـ ــه، أعلـ ــد أفقـ ــاز الجديـ ــذا المجـ ــرح، وبهـ لمشـ

ــا موجــود)، لا يمكــن أن نفهمــه مــن غيــر أن        ــا أفكــر؛ إذًا أن وكوجيتــو ديكــارت المشــهور (أن
نفهــم عبارتــه، التــي يقــول فيهــا: "اعتبــر نفســي أولاً أن لــدي وجهــا، ويــدين، وذراعــين، وكــلّ    

ة من عظم، ولحم، كما تبدو في جثة، أطلقت عليهـا اسـم جسـد". فمفهومـه     هذه الآلة المؤلف
  للأنا المفكّرة، يمثّل الوجه الآخر لمفهومه للجسد الآلة.

وهـــذا المفهـــوم الجديـــد للجســـد، هـــو الجســـد الفيســـالي، هـــو مجـــرد مثـــال جميـــل للآلـــة 
جولاتـــه، )، الطبيـــب القريـــب مـــن (فيســـال) قـــد قـــام، خـــلال ت      zenonالبشـــرية. كـــان زِنـــون(  

بتشريحات سرية، ولا سيما مع زميل مات ابنه منذ مـدة وجيـزة. ويتـذكّر زِنـون: " فـي الغرفـة       
بن، أو الصديق، وإنما فقـط  المشبعة بالخل التي كُنا نشرح فيها ، لم يعد هذا الميت يمثل الإ

عطفــات إن هــذا المفهــوم الجديــد للجســد، قــد أحــدث من .)48(المثــال الجميــل للآلــة البشــرية"
حضارية، وفلسفية، واجتماعيـة، وقـد تـرك أثـره فـي الدراسـات الفلسـفية، والعلـوم الإنسـانية،          
وبات ينظر إليه بيقين أقلّ، وشك أكثر "لا شيء أكثر غموضاً بالنسبة إلى الإنسان من كثافـة  

                                                 
 .  58)  انظر: دافيد لو بروتون، انتروبولوجيا الجسد والحداثة، ص 48
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ي جسده نفسه. وكـلّ مجتمـع يحـاول أن يعطـي إجابتـه الخاصّـة علـى هـذا اللغـز الأصـلي الـذ           
يتجذّر فيه الكائن. يبدو الجسد بديهة خالصـة، لكـن اليقـين يكـون أحيانًـا أقصـر الطـرق إلـى         

إلى ما يسـميه بتـأليف   )50(يلفتنا مرلوبونتي في كتابه (فينومينولوجيا الإدراك) .)49(الغموض"
يقودنــا  إلــى  (bodily space) المكــان للجســد، ويــذهب إلــى أن تحليــل الحيــز الجســدي   

ء الذي فيه الشيء وإدراك الشيء نفسه، أي مكانيـة الشـيء ووجـوده نفسـه،     إدراك أن الفضا
ن تكــون جســداً، فمعنــاه أن تكــون مقيــداً بعــالم معــين. إن   أليســتا قضــيتين منفصــلتين.ويقول:  

 our body is).  جسدنا في المقام الأول ليس فـي المكـان بـل هـو مـن المكـان (أو للمكـان)       

not primarily in space: it is of it)    
2M@†�¦a@ÑİÈäß@@

شــهدت فلســفة القــرن العشــرين توجهــا لافتًــا نحــو اللغــة، وقــد اصــطلح علــى تســمية هــذا    
، هريخيـا بـدأ هـذا المنعطـف مـع نيتش ـ     ). وتاThe linguistic trunالتوجـه (المنعطـف اللغـوي    

ة، والفلســفة وتــدعم بالنظريــات المنطقيــة فــي الفلســفة التحليليــة، وتقــوى بالفلســفة الظواهري ــ   
  .)51(التأويلية، وتعمق باللسانيات، ولاسيما اللسانيات البنيوية

هنــاك مــا يشــبه المنعطــف اللغــوي، الــذي حــول مســار الفلســفة، والعلــوم الإنســانية نحــو        
"كمـا يتجلّـى ذلـك    اللغة، وهـو المنعطـف الجسـدي، الـذي وجـه خطـاب العلـوم نحـو الجسـد          

ه] المتعلّقـة بعلـم التشـريح، وبعلـم     ئوأعضـا الاستمرار في التشبيهات[ تشبيهات جسـد الإنسـان   
ــة الجســدي، ممــا        وظــائف الأعضــاء، وبعلــم المعلومــات والــذكاء الاصــطناعي، وبعلــم الدلال

  .)52(جعل هذا العصر عصر (المنعطف الجسدي) بامتياز"
للمنعطف الجسدي، والانعطاف نحو الجسد، هو فـي  د كان المنعطف اللغوي طريقًا لق

                                                 
 .34)  منى فياض، فخّ الجسد، ص 49

50 ( Mearlu-Ponty (2007): Phenomenology of Perception,p. 171 

    انظر: الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة: نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة.)  51

    .302محمد مفتاح، رؤيا التماثل، ص)  52
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جوهره انعطاف من العقل إلى الخيال، لكن ليس بمعنى إحلال الخيـال مكـان العقـل، وإنّمـا     
  بمعنى إعادة الاعتبار للخيال، ودوره في عملية الإدراك، والمعرفة.

a@NÞbî¨a@ÑİÈäß@@

ــا للخيــال، وموقفنــا منــه؛         إن تغيــر مفهومنــا للجســد، وموقفنــا منــه، يعبــر عــن تغيــر مفهومن
فالفلاسفة الذين احتقروا الجسد، والحواس، وأعلوا من شـأن العقـل، كـانوا يعتبـرون الخيـال      
تابعــا للحــس، والجســد، ولا يمكــن الثقــة فــي الحــس للوصــول إلــى حقــائق الأشــياء. تطليــق         

رنـــا (دافيـــد لـــو بروتـــون) تطليـــق للخيـــال، الـــذي يعـــد قـــوةَ وهـــمٍ، ومصـــدرا الجســـد، كمـــا يخب
للأخطاء، كما هو الأمر مع ديكارت، فالخيال في كوجيتو الأنـا المفكّـرة مصـدر للتشـويش،     
ــه "ســأغلق الآن عيــوني، وأســد أذنــي، وأُحــول كــلّ           والظــلال، وكــان يقــول فــي أحــد تأملات

صــور الأشــياء الجســدية، أو علــى الأقــل، لأن هــذا   حواســي، وســأمحو حتــى مــن فكــري كــلّ 
  .)53(بالكاد يمكن أن يحصل، فإني سأعتبرها باطلة أو خاطئة"

الأفكــار لا تــأتي مــن جهــة الجســد، فالجســد لا يمكــن تصــور أنــه قــادر علــى أن يفكّــر،      
لــى لـذلك ينسـب ديكـارت الأفكـار إلــى الـنفس "هكـذا فإنّنـا لمــا كنّـا لا نسـتطيع أن نتصـور ع          

الإطــلاق بــأن الجســد يفكّــر بأيــة طريقــة مــن الطــرق، كنّــا محقّــين بــأن نعتقــد بــأن كــلّ أنــواع       
  .)54(الأفكار التي فينا تنتمي إلى النفس"

أما فلاسفة كوجيتو الجسد، فقد أعطوا للجسد قدرة على التفكير، وصار الجسد معهـم  
لـى أن يرينـا حقـائق الأشـياء بوجـوه      ذهنًا كبيرا، فأعطوا للخيال قدرة علـى التفكيـر، وقـدرة ع   

بل ذهبوا إلى أنّه لا يمكن للإنسان أن ينشيء خطابا من غير تجربـة الجسـد، فهـو لا     متعددة.
يمكنه أن يفكّر مـن غيـر جسـد، ولا أن يتصـور، أو يتخيـل، أو يتـذكّر، أو يقـرر، أو يسـتنبط.         

نهـــا فلســـفة (مرلوبـــونتي) فـــي    عمليـــات التفكيـــر جميعهـــا تـــتم عبـــر الجســـد، كمـــا عبـــرت ع       

                                                 
 .  71)  انظر: دافيد لو بروتون، انتروبولوجيا الجسد والحداثة، ص 53

 .16)  رينيه ديكارات، انفعالات النفس، ترجمة: جورج زيناتي، ص 54
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ــرتبط بالأشــياء بواســطة الجســم"      ــوعي كــائن ي ــا الإدراك "إن ال ويبلــغ هــذا   .)55(فينومينولوجي
الارتباط حـدا تكـون بنيـة الـوعي فيـه مماثلـة لبنيـة الجسـد "جسـدنا ذاتـه لـه بالفعـل شخصـيته،              

ة علــى بنيــة  ووجــوده الــذي يتفاعــل ويتــداخل مــع العــالم، بحيــث تصــبح بنيــة العــالم معتمــد         
  .)56(الجسد"

إن وجود الجسد يتّخذ شكل شخصية، لها سلطتها في بناء الوعي، بل الـوعي لا يمكـن   
.ره إلا على هيئة كائن/جسد، له بنية تعتمد على بنية أخرى في النمونتصو أن  

وسنجد في اللغة، التي يتجسد فيها هذا الـوعي، وينمـو، ويظهـر بملامـح يمكـن الإحالـة       
وتعيينها، سنجد معجما ثريا، يدلّ على أن الوعي بالفعل كائن يـدرك بالجسـد، وهـذا    عليها، 

  ما يسمح لنا بالقول إن الوعي جسد مجتاز.
كان مورلوبونتي، مـن أكثـر فلاسـفة الظاهراتيـة الـذين أعطـوا للجسـد أهميـة فـي إدراك          

ــا     ــا الإدراك)؛ فالإنسـ ــه (فينومينولوجيـ ــي كتابـ ــياء، فـ ــالم، والأشـ ــورة   العـ ــالم صـ ــدرك العـ ن لا يـ
مجــردة، "فالشــيء المعطــى فــي الإدراك لــيس صــورة أو شــفرة، لأنّــه قبــل كــلّ شــيء حضــور   

، مــن هنــا يــأتي الجســد بخبرتــه، وتجربتــه العينيــة، لــيملأ الإدراك بالحضــور    )57(عينــي ملــيء"
حقيقـي،  العيني المليء. بهذا الحضور لـم يعـد الإدراك حقـائق هندسـية ذات مسـتوى واحـد       

  يحقّقه عقل مجرد، من تجربته العينية الجسدية، بل صار الإدراك مركّبا عينيا.
ــرة        ــي أخـــذت بفكـ ــذاهب التـ ــن المـ ــيض مـ ــى النقـ ــا علـ ــي الفينومينولوجيـ ــدرك فـ "إن المـ
ــا،         ــدرك آفاقًـ ــي أن للمـ ــل فـ ــر، يتمثـ ــا آخـ ــه قانونًـ ــتبدلت بـ ــا اسـ ــك أنهـ ــد، وذلـ ــتوى الواحـ المسـ

ة غيـر محـددة   لور...إنّه معطى بوصفه المحصلة اللامتناهيـة لسلس ـ ومستويات من التجلّي للشع
من المناظير التي يعـد الموضـوع معطـى فـي كـلّ منهـا، ولا منظـور منهـا يسـتنفده، والمركّـب           
      ـة فـي الموضـوع وأنن منـاظير إدراكيتعـي من إنجاز الذات بوصفها قادرة على أن الإدراكي

                                                 
 .  23كوجيتو الجسد، صعمر مهيبل وآخرون،عن كتاب:نقلاً .فينومينولوجيا الإدراكمرلوبونتي،) 55

 نفسه.   )  المرجع 56

 .41)  عاطف جودة نصر، كتاب الخيال: مفهوماته ووظائفه، ص 57
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 . )58(تتجاوزها في الوقت ذاته"

عيد سارتر في كتابه (الوجود والعدم) مقولة ديكارت"إن إدراك الـنفس أسـهل مـن    يست
قد إدراك الجسم" ليبين كيف أن الكوجيتو الديكارتي، الذي لا يثق في إدراكات الجسم، 

طرد بهذه المقولة الجسم من الشعور طردا، لا عودة فيـه. سـينتظر الجسـم (كوجيتـو الجسـد)      
فينومينولوجي. وإدراك الجسم على خلاف كوجيتو ديكارت، لا يـتم  ليعيد له اعتباره في ال

الغيــر يعطــى لــي كجســم فــي موقــف [...] إن موضــع    "، مــن خــلال الأنــا، بــل مــن خــلال الغيــر   
إدراك جسمي يأتي زمانيا بعد إدراك جسم الغير[...] إن الجسـم هـو الأداة التـي هـي أنـا. إنّـه       

 .)59("واقعيتي أن أكون في وسط العالم

كذا أعطت الفينومينولوجيا للإدراك تركيبا لا يستثني شيئًا مـن الإنسـان، لا عقلـه، ولا    ه
خياله، ولا جسده، ولا شعوره، ولا حواسه. ليس هناك شكل ومادة، هنـاك مـادة تحمـل فـي     
داخلها شكلها، ويأخذ هذا الشـكل هيئتـه مـن أفـق هـذه المـادة، وسـياقها. نحـن نشـكّل العـالم           

نــا العينيــة فيــه "المــادة حبلــى بشــكلها، ممــا يعنــي فــي التحليــل النهــائي أن كــلّ   وفــق أفــق تجربت
"60(إدراك يأخذ موضعه داخل أفق، ويحتلّ موضعه في العالم على نحو نهائي(. 

بهــذا الفهــم، أصــبح الخيــال فاعليــة مــن فاعليــات الإدراك، التــي تتــيح لنــا إدارك العــالم،     
بطريقـة غيـر أحاديـة "علـى هـذا النحـو، تبـدي الظـاهرة         وظواهره بدمجه، وتركيبه، وتشكيله، 

نفســها فــي نســق مــن العلاقــات الجدليــة بــين الواقــع واللاواقــع، بــين الحضــور والوجــود، بــين       
الغياب والعدم، بين ما هـو شخصـي ومـا هـو كلـي. وفـي هـذا السـياق نفسـه تتكشّـف الصـورة            

رة في نهاية الأمر بنية تعبر عن علاقـة  الخيالية، إنّها ليست أحادية التكوين، صحيح أن الصو
الآنية بالعالم، ولكن هذه البنية تنطوي على علاقاتها، إنّهـا مركّـب نفسـي يختلـف تمامـا عـن       
التصور، وعن الموضـوع المعطـى لـلإدراك، إنّهـا تعبـر بحـق عـن منطـق الخيـال الـذي يـدمج،            

                                                 
 .42)  عاطف جودة نصر، الخيال: مفهوماته ووظائفه، ص 58

 .582،560،503ص، الوجود والعدم، جان بول سارتر)   59

 .39)  عاطف جودة نصر، الخيال: مفهوماته ووظائفه، ص 60
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يعطــي للخيــال فاعليــة فــي تشــييد بهــذا الأفــق، الــذي  .)61(ويــولج أكثــر ممــا يصــنّف ويجــاور"
ــم،       ــا أن نـــذهب إلـــى المعجـ ــة، ومنظـــورات متعـــددة، يمكننـ ــتويات متراكبـ ــة، مـــن مسـ الحقيقـ

  لنستقريء معاني مادة الخيال، وأفق تشكيلها.
والاشـــتباه،  ة،اوالمبـــارتُحيـــل مـــادة (خ ي ل ) فـــي المعجـــم إلـــى الأَفـــراس، والاختيـــال،  

وفـي الـمـحكم: جماعـة الأَفـراس لا واحـد لـه مـن لفظـه؛ قـال أَبـو         والتشبه "والـخَيل: الفُرسان، 
عبـيدة: واحدها خائل لأَنه يخْتال فـي مشْيته. والــمخايلة: الــمباراة. يقـال: خايلْـت فلانًـا باريتـه       
وفعلـــت فعلَـــه. تَـــــخَيلَت أَي اشْـــتَبهت.. وقــــولهم افْعـــلْ ذلـــك علـــــى مـــا خَيلْــــت أَي علــــى مــــا        

  .)62(بهت"شَ
ويستدعي معنى التشبه معنى التصور، وما تراه من صورة في اليقظة، والحلم، والمـرآة،  
والقلب، والنفس، يحضر لك شخص الإنسان وطلعته. والخيال بما يقوم به مـن فعـل تصـور،    

ه: وتخيل، وتشبه، وتمثّل، ورؤيـة، هـو قـوة مجـردة تخـزّن الصـور الحسـية " وتَخيـلَ الشـيء ل ـ         
إذا تَشَبه. والتَّخَيلُ: تَصور خَيالِ الشيء في النَّفْس. والخَيالُ والخَيالَةُ: ما تَشَبه لـك فـي اليقَظـة    
والحلْمِ من صُورة. وفي التهذيب: الخَيالُ: كلُّ شـيءٍ تَـراه كالظِّـلِّ، وكـذا خَيـالُ الإنسـان فـي        

  مرآة. وخَيالُه في النَّـومِ: صُـورةُ تالظِّـلَّ فهـو خَيـالٌ، يقـال:           الم شـبِهبـك الشـيء ي ـربمـا مـه، ورثال
تَخَيلَ لي خَيالُه. وقال الراغب: أصلُ الخَيالِ: القُوةُ المجـردةُ كالصّـورة المتَصـورة فـي المنـامِ      

 رٍ، وفــي كــلِّ دتَصَــوكــلِّ أمــرٍ م ل فــي صُــورةوفــي القَلــب، ثــم اســتُعم ــرآةجــرِي وفــي الميــقٍ يق
مجرى الخيال. قال: والخَيالُ: قُوةٌ تَحفَظُ ما يدرِكُه الحس المشتَرك من صُورِ المحسوسـات  
            ـسزانَـةٌ للحشْـتَرك، كلَّمـا التفـتَ إليـه، فهـو خالم ـسها الحدشـاهبحيـثٌ ي ،ةالمـاد وبةغَيب بعد

الأَو طْنلُّــه الــبحشــتَرك، ومتُــه يقــال:  المــلِ وطَلْعجماغ. ج: أَخْيِلَــةٌ. أيضًــا: شَــخْصُ الرــن الــدلُ م
  .)63(رأيت خَيالَه وخَيالَتَه"
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استنادا إلى هذا المعنى "كلِّ دقيـقٍ يجـرِي مجـرى الخيـال"؛ يمكننـا أن نقـول إن الخيـال        
، أو مــرآة، أو هــو كــلّ دقيــق تــرى فيــه صــورة شــيء، وهــذا الــدقيق قــد يكــون حلمــا، أو منامــا  

ــق           ــة، ورقّتهــا؛ صــارت تجمــع صــور كــلّ دقي ــة، ولدقّــة الكتاب ــا، وقــد يكــون كتاب ــا، أو قلب نفس
يجـــري مجـــرى الخيـــال؛ لـــذلك يجـــري تشـــبيهها بـــالحلم، والمـــرآة، والقلـــب، ومحـــلّ صـــور    
الأشــياء. فــي هــذا الــدقيق تجــري أفعــال التشــبيه، والتصــوير، والتمثيــل، والرؤيــة، وفيــه تحضــر   

ظـلاً لأشـياء أخـرى. مـن هنـا يمكننـا أن نُعـرف الخيـال بأنّـه قـوة جريـان هـذه الأفعـال.               الأشياء
  وفي الكتابة يتجسد هذا الجريان تجسدا مبدعا.

ــال، فعــل تفطّــن            ــه قــوة الخي ــذي تقــوم ب حضــور الأشــياء ظــلاً؛ جعــل مــن فعــل التشــبيه ال
وقد يصل هـذا الـوهم بالإنسـان    وتفرس، وفي الوقت نفسه، فعل اشتباه، ووهم، وعدم يقين، 

  ـنسزه على الآخرين "الخال: الرجلُ الحه له فضيلة في نفسه، تميبر حين تتشبإلى درجة الك
المخيلَة بِما يتَخَيلُ فيه أي يتَفرس ويـتَفَطَّن. والخَيـلُ والخَيلَـةُ والخـالُ والمخيلَـة بفـتح المـيم،        

فَضيلة تَتَراءَى للإنسان مـن نَفْسـه. وفـي التَّنزيـل: "إِن اللَّـه لا يحـب كـلَّ         كُلِّه: الكبر عن تَخَيلِ
ر. وتَخيــلَ الشــيء لــه: إذا تَشَــبه. وأخــال الشــيء:  تَخَيــلَ وتَخايــلَ: إذا تَكبــ مخْتــالٍ فَخُــورٍ" وقــد

خَيي على الممضي يلُ. وفُلانخلا ي ره، يقال: هذا أَملَـتْ: أي  اشْتَبظمٍ: أي على ما خَيعل، كم
شَبهتْ، يعنـي علَـى غَـررٍ مـن غيـرِ يقـين، ومنـه قـولُهم: وقَـع فـي مخَيلـي كـذا، وفـي مخَيلاتـي.               

  . )64(وخُيلَ إليه أنه كذا، على ما لم يسم فاعلُه، من التَّخْيِيل والوهم"
علــى صــورة أشــياء أخــرى، عبــر  التصــوير؛  ولقــدرة قــوة الخيــال علــى أن يجــري الأشــياء

صار الازديان ضمن الحقل الدلالي لمعاني الخيال، التي تحصـيها بعـض المعـاجم فـي اثنـين      
وثلاثين معنى؛ فالأشياء حين تجري علـى صـورة أشـياء جميلـة؛ تـزدان. ولقـوة هـذا الجريـان         

بالأشـياء، وقـادر علـى أن     القائم على الظن؛ صار الخيال مشْـكلاً؛ فهـو قـادر علـى أن يوهمـك     
يخطــف صــورها، ويشــكّلها وفــق قــوة جريانــه. والمشــكل يــأتي مــن إدخــال شــكل فــي شــكل  
آخــر، ولــيس مثــل قــوة الخيــال قــادرة علــى هــذا الإدخــال المشــكل "والتَّخْيِيــلُ: تَصــوِير خَيــالِ   
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غَ نَبتُهــا المــدى، وخَــرج زَهرهــا.   الشــيء فــي الــنَّفْس. ووجــدنا أرضــاً متَخَيلَــةً ومتَخايِلَــة: إذا بلَ ــ  
واستَخالَ السحابةَ: إذا نَظَر إليهـا فخالَهـا مـاطرةً، ومنـه الحـديث: "نَسـتَحيلُ الجهـام، ونَسـتَخيلُ         
       :يلَـةخم ـعمـة، جيـلُ النَّجابخاـرتْ فيـه مالرهام. واخْتالَت الأرضُ بالنَّبات: ازْدانَتْ. ويقال: ظَه

ة، وأصـــلُه فـــي الســحابة التـــي يخـــالُ فيهــا المطَـــر. ومـــا أحســن مخيلَهـــا وخالَهـــا: أي    أي المظنَّ ــ
خَلاقَتَهــا للمطَــرِ. وافْعــل كــذا إمــا هلَكَــتْ هلُــك، أي: علَــى مــا خَيلَــتْ، أي علــى كُــلِّ حــالٍّ.             

ه فيـرى أنـه صَـيد فيـنْقَضُّ عليـه،      والخَيالُ: خيالُ الطائر يرتَفع في السـماء، فينظـر إلـى ظـلِّ نَفْس ـ    
  .)65(ولا يجِد شيئًا، وهو خاطف ظلِّه. وشيء مخَيلٌ: مشْكلٌ"

الخيال قوة لهـا فعـل يتـيح لـك أن تشـبه، وتظـن، وتتصـور، وتتفـرس، وتتـراءى، وتشـتبه،           
ت، وتتوهم، وتجرد، وتتقوى، وترى نفسك، وتشاهد، وتشكّل، وتحتفظ بصـور المحسوسـا  

  وصور تجربتك الجسدية.
ــأتي بقيــة         ربمــا يشــكّل معنــى المشــابهة النــواةَ الدلاليــة لمعنــى الخيــال، ومــن مقتضــياته ت
المعاني، والمشابهة تقتضـي المشـاجرة؛ فالمشـابهة تقتضـي المقاربـة، والمقارنـة، والمفاضـلة،        

ــذا ي      ــبهين، وهـ ــا فـــي المشـ ــور كـــلّ منهـ ــبة حضـ ــتركات، ونسـ ــاد الفـــروق، والمشـ قتضـــي وإيجـ
التخايل، والتفاخر، ومن ثُم التشجر الذي هو أصل الإنسان، كما يقول ابن عربي "واعلم أن 
الإنسان شجرة من الشجرات أنبتها االله شجرة لا نجما لأنه قائم على ساق، وجعله شجرة من 
ــاجر      ــا مـــن الأضـــداد، والأضـــداد تطلـــب التخاصـــم والتشـ التشـــاجر الـــذي فيـــه، لكونـــه مخلوقًـ

  .)66(عة"والمناز
يحيــا الإنســان بالتشــاجر فيــه، بــل إنّنــا يمكــن أن نُعــرف النطــق، الــذي يميــز الإنســان عــن      
الحيــوان، بأنّــه تشــاجر مــن الأضــداد، ولــيس أكثــر تضــادا مــن المعرفــة؛ فالمعرفــة هــي حصــيلة  
جمع معلوم ومجهول، والجمع بين هذين الضدين، يقتضي مقاربة، ومشابهة، ومقارنة؛ كـي  

معرفة المجهولة على دقيق مجرى المعرفـة المعلومـة، وهـذه تسـتدعي قـوة الخيـال؛       تجري ال
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لا يمكــن أن يصــبح لأي شــيء فــي  فالخيــال إذًا هــو وســيلة العقــل للمعرفــة."من غيــر الخيــال 
العالم معنى، من غير الخيال لا يمكن أن نفهم تجاربنا، مـن غيـر الخيـال لا يمكننـا أن نتعقّـل      

  . )67(ع"طريقنا إلى الواق
وقـــد تصـــور القـــدماء أن الخيـــال يقـــع ضـــمن الـــدماغ، الـــذي هـــو جهـــاز العقـــل "ومحلُّـــه    

  .)68([الخيال] البطْن الأَولُ من الدماغ"
وما يعزز معجميا حضور الخيال قوة لإدراك الواقع، هو اشتقاق الخيل من مـــادة (خ ي  

     مـن مـادة الخيـال، يعـود إلـى سـبب        ل)، فربما يكون اشتقاق اسـم الخيـل فـي المعجـم العربـي
انثروبولوجي؛ فقد وجد الإنسان العربي نفسه في علاقة مضاهاة مع الخيـل، وهـذا مـا يؤكّـده     
إخوان الصفاء، في فصل تفضيل الخيل "خير حيوان سخّرته الإنس... لهـا خصـال محمـودة،    

ــدنها       ، وبنيــة وأخــلاق مرضــية، وســيرة عجيبــة، مــن ذلــك حســن صــورتها، وتناســب أعضــاء ب
هيكلها، وصفاء لونها، وحسن شعرها، وذكاء نفسها، وجودة حواسـها، وحسـن آدابهـا... ولـه     

. )69(أيضــا إقــدام فــي الهيجــاء، وصــبر علــى الطعــن والجــراح، كمــا يكــون للرجــال الشــجعان"  
وهم يضعون الخيل في المرتبة الأعلى من الحيوانات، التي يليها الإنسان في الوجود. وبهذا 

  كائن إلى الإنسان من الحيوانات، من حيث هذه الصفات.فهو أقرب 
واختيال الإنسان، يأتي من جهـة مضـاهاته بالخيـل؛ فهـو يختـال بـأن يشـبه نفسـه بالخيـل،          

  في قوامها، وجمالها، ومشيتها، وحركتها، فيأخذ في محاكاة سمت مشيها، وعلوها.
را، وأن يجعل نفسه عالما صـغيرا.  الإنسان بالخيال، قادر على أن يجعل العالم إنسانًا كبي

هكذا يشجر العالم على مجرى تشجره، ليس فقط بأن يجعل تشـجره يشـبه تشـجر الشـجرة،     
بــل بــأن يجعــل العــالم شــجرة، لمــا فيــه مــن تشــجرات نفســه، هكــذا يــراه شــجرة كبيــرة "رأيــت  
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صـورة أشـياء أخـرى،    يبدو الخيال بما هو قوة تجري الأشياء على . )70(الكون شجرة كبيرة"
  مجازًا يرينا الأشياء من خلال أشياء أخرى، فهل الخيال هو المجاز؟

، فالخيــال أفــق )71(المجــاز لــيس هــو الخيــال، ولا يمكــن حصــر الخيــال فــي آليــة المجــاز 
ــه، واجتيــازه، وعبــوره. فــي هــذا الأفــق يمكــن للمجــاز أن يجســد            المجــاز، هــو مجــال حركت

  الخيال من قدرة على التشبيه، والتصوير، والتمثيل، والرؤية.الأشياء، بما تمنحه له قوة 
b@N†ÔäÛa@ÑİÈäß 

اهتمــام العلــوم الإنســانية، وهــذا مــا دفــع  ةصــامقــولات المجــاز، والاســتعارة خقــد شــغلت 
(محمد مفتاح) لتقرير هذا الاهتمام في صـيغة لافتـة يقـول فيهـا: "قـد لا يبـالغ المـرء إذا قـال :         
إن أهم ما يشغل الدارسين للغات الإنسانية حاليا هو الاستعارة، فهي موضـع اهتمـام مـن قبـل     

ــاء    ــة، وعلمـ ــة، والمناطقـ ــفة اللغـ ــانيين، وفلاسـ ــوجيين... "  اللسـ ــنفس، والانثروبولـ ــى  )72(الـ وعلـ
   ،وعلــى المســتوى     أدى مســتوى النقــد الأدبــي .ــة الــنصّ الأدبــيا فــي تفســير أدبيالمجــاز دور

الفلسفي أخذت الفلسفة، وهي تُعيد اعتبارها إلـى أهميـة اللغـة فـي تشـكيل الفكر(المنعطـف       
ها الحديثــة فــي تفســير كيفيــة  اللغــوي)، تــولي مقولــة المجــاز أهميــة كبيــرة، وقــدمت إســهامات  

  إدراك الإنسان للعالم، من خلال مجازات اللغة، والذهن. 
لقــد وجــد النقــد، منــذ تحــول نحــو الأدبيــة فــي دراســة العمــل الأدبــي، فــي المجــاز بــؤرةً      
جمالية خالصة من أي منفعة؛ لذا راح يعمل أدواته التحليلية في اكتشافها ، تحـت مسـميات   

ــاح، والأد ــذه      الانزيـ ــن هـ ــوم مـ ــلّ مفهـ ــد كـ ــعرية. اجتهـ ــوتّر، والشـ ــافة التـ ــة، ومسـ ــة، والجماليـ بيـ

                                                 
 .  42-41) ابن عربي، شجرة الكون، ص 70

)  يلفت محمد مفتاح إلى الاختزال الذي مارسه البلاغيون للخيال فـي المجـاز بقولـه "كـان لا مفـر       71
للبلاغيين وخاصـة المتفلسـفين مـنهم أن يعترفـوا بالمحاكـاة ومـا تقتضـيه مـن حـديث عـن الخيـال والتخييـل             

ــة والاســت         ــر والمماثل ــواع المجــاز والتغيي ــى أن ــا اختزلوهــا إل ــا م عارة والتشــبيه" محمــد  والتخيــل إلا أنهــم غالب
 . 21مفتاح، مشكاة المفاهيم، ص

 . 81) محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص 72
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المفاهيم في اكتشاف أسرار اللغة الأدبية، وطريقة توليـدها للمجـازات، أو مـا أصـبح يعـرف      
  بالصّور الفنية.

، )73(وأخذت الدراسات الأدبية، تحت تأثيرات ما يسميه ( جادمير ) بالتمـايز الجمـالي   
ة الأدبية، المصوغة صياغة مجازية، عن الواقع الخارجي، وما يتّصل بـه مـن سـياق    تنأى باللغ

علـى نفسـه؛ وبـذا     دنيوي، معتبرةً اللغة الأدبية (دالاً) لا يحيل على الخارج؛ فهـو لا يحيـل إلاّ  
 تحولّت المجازات إلى دوال جمالية، غير متورطة بأية قيم مضـمونية، أو انحيـازات دنيويـة،   

ولا تخفــي وراءهــا غيــر أســرار جماليــة، تــدهش الناقــد، وتدفعــه لمحاولــة اكتشــاف أســرارها    
وقـــد اســـتثمر النقـــد الأدبـــي، فـــي بحثـــه عـــن الأدبيـــة، الدراســـات الحديثـــة  المفارقـــة للخـــارج.

ــا اللســـانيون، وكـــان فـــي مقدمـــة هـــذه الدراســـات ، البحـــوث المتعلّقـــة      للمجـــاز، التـــي أنجزهـ
أهميــة هــذه البحــوث فــي أنّهــا أحــدثت قطيعــة مــع التعريــف الأرســطي،     بالاســتعارة. وتكمــن

الذي يرى أن الاستعارةَ استعمالُ اللفظ في غير ما وضع له؛ لعلاقة المشابهة. وعلى إثر هـذه  
القطيعة؛ انبثقت نظريات جديدة، وسـعت مـن هـذا المفهـوم، كالنظريـة التفاعليـة، والسـياقية،        

  .)74(لنظرية الاستبدالية، التي سادت عصورا طويلةوالحدسية؛ لمواجهة ا
وباستثمار النقد الأدبي لهذه الدراسـات الاسـتعارية، والمجازيـة؛ انفـتح أفـق الناقـد علـى        

.ة في النصّ الأدبيمزيد من المساحات الجمالي  

                                                 
وطيقا جادمر على محاربة كل ما يحول بيننا و بين الاقتـراب مـن الظـواهر أي    ي) لقد حرصت هرمن 73

التـي أسسـها كـانط    ما يشعرنا بالغربة تجاه الظواهر، وقد شـن هجومـاً علـى فكـرة الـوعي الجمـالي المجـرد (       
فلسفياً) من الواقع والطبيعة والحقيقة الإنسانية وسماها الوعي الجمالي المغترب. وما يحدث في حالة هذا 

جمالية مثل: غرضه ووظيفتـه ومعنـى مضـمونه. وتجـرده      -الوعي هو أن الخبرة تتجاهل عناصر العمل فوق
خلاقيا أو دينياً، وتنظر إلى العمل من حيث من كل عناصر المضمون التي يمكن أن تجعلنا نتخذ اتجاهاً أ

وجوده الجمالي فحسب. وقد أطلق جادامر على عمليـة التجريـد هـذه التـي يـتم فيهـا تمييـز البعـد الجمـالي          
 .)50عن كل العناصر الأخرى للعمل اسم مبدأ التاميز الجمالي.(هانز جيورج جادمر، تجلي الجميل، ص

  يوسف مسلم أبو العدوس: النظرية الاستبدالية للاستعارة. - ) انظر: 74
 محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري. -
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وهذا ما فالنقد الأدبي معني باللغة في استخدامها الإبداعي، الذي يحقّق للأدب أدبيته، 
يجعــل مــن نظرتــه للمجــاز نظــرةً تقــوم علــى محاولــة اكتشــاف الأســرار الجماليــة الناتجــة عــن    

بالمجــــازات الميتــــة،  ألوف؛ لــــذلك فهــــذا النقــــد غيــــر معنــــياســــتخدام اللغــــة بشــــكل غيــــر مــــ
والاستخدام المكرور للتراكيب اللغوية في النصوص الأدبية، كما إنّـه غيـر معنـي باللغـة غيـر      

ة، أي بالنصـــوص التـــي لا تنطبـــق عليهـــا المعـــايير الأدبيـــة، كالنصـــوص الصـــحفية،        الإبداعيـــ
  والخطابات الاجتماعية، واللغة اليومية.

لقد هيمن على أبحاث النقد الأدبي بمختلف مدارسه "التصور الجمالي الذي ساد منـذ  
ــين غــربيين وعربــا. وإن إيمــان هــؤلاء بجماليــة     الاســتعارة والتشــبيه   تصــنيفات البلاغيــين الأول

جعلهم يقفزون على المشابهة في اللغة العادية الخالية مـن القصـد البلاغـي. وكـان مـن نتـائج       
  .)75(هذا التصور عدم النظر إلى المشابهة باعتبارها أساسا من أسس تنظيم العالم واحتوائه"

لكـن لـيس للغـة    في مقابـل ذلـك نجـد العلـوم الإنسـانية، والفلسـفة، تُعيـد اعتبارهـا للغـة، و         
الإبداعية فقـط، كمـا هـو الأمـر فـي النقـد الأدبـي، بـل تعيـد اعتبارهـا للغـة بوصـفها فاعليـة مـن               
فاعليات الإنسان المعبرة عنه، أيا كانت هذه اللغة، وفي أي مسـتوى تعبيـر تجلّـت. والأمـر لا     

العلــوم الإنســانية، يقــف عنــد إعــادة النظــر، والاعتبــار للغــة فــي تجلّياتهــا المختلفــة؛ فمقاربــات  
والفلســفة، للمجــاز، تقــوم أساســا علــى إعــادة النظــر فــي مفهــوم العقــل، والعقلانيــة، والــذّات،      

ها جسـد هـذه المفـاهيم. إن كـلّ قـراءة جديـدة لهـذه        وصـف والثقافة، والخيـال، وأخيـرا اللغـة، ب   
انيـه . فكيـف   المفاهيم، تنتج مقاربة جديدة للمجاز، وتكشف سرا من أسراره ومعنى مـن مع 

قــرأت الفلســفة، والعلــوم الإنســانية هــذه المفــاهيم؟ ومــا الــذي أحدثتــه مــن مقاربــات جديــدة     
ــه إلــى       للمجــاز، ومكتشــفات حديثــة؟   لقــد وجــدت العلــوم الإنســانية أن قــيم الإنســان، ونظرت

العــالم، وعلاقاتــه، وثقافتــه، تتجســد فــي لغتــه، وخطاباتــه، وطــرق قولــه، ومجازاتــه. ووجــدت     
ــان         ــفة بيـ ــة؛ فالفلسـ ــيغة اللفظيـ ــن الصـ ــدهما مـ ــن تجريـ ــة، لا يمكـ ــر، والحقيقـ ــفة أن الفكـ الفلسـ

الفلســفة] هــي اللامرئــي المطلــق: إنهــا تُبِــين   "ليســت [بالكلمــات، كمــا الأدب بيــان بالكلمــات  

                                                 
 .49الإله سليم، بنيات المشابهة في اللغة العربية، ص ) عبد 75
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من هنا أخذت الفلسفة تـولي اهتمامـا للظـواهر الخطابيـة،      .)76(بالكلمات. شأنها شان الأدب"
  وتأتي في مقدمة هذه الظواهر قضية المجاز، وعلاقته بالمعنى، والحقيقة.

دراســة الإنســـان فـــي  والانفتــاح الـــذي شــهدته الفلســـفة علــى العلـــوم الإنســانية، المعنيـــة ب    
خصوصيته الثقافية، دفعهـا إلـى أن تتخلّـى عـن تجريـداتها الكونيـة العامـة، التـي تخاطـب مـن           
خلالها إنسانًا كونيا، لا خصوصية لـه، علـى مسـتوى اللغـة، أو الثقافـة. وبهـذا الانفتـاح تخلّـت         

ا مــن لغتهــا الخاصّــة،  الفلســفة عــن عمومياتهــا، وتجريــداتها، وكلّياتهــا؛ لتشــيد خطابهــا انطلاقً ــ  
وثقافتها الخاصّة. وبذا أدركت أن الإنسان لا يرى العالم من منظور فلسفي واحد، ولا يـرى  
العلاقات من منظور منطقـي صـارم موحـد؛ ففـي المنطـق الحـديث لـم تعـد العلاقـات حقـائق           

  دها الـذّات، أي أنة، تشـية، موجودة في الأشياء، بل غدت تصورات مفهوميالـذّات   خارجي
تســمي العلاقــة بــين الأشــياء، بنــاءً علــى خلفيتهــا المعرفيــة، وتصــوراتها المفهوميــة، ومعاييرهــا    
القيميــة، أو لنقــل وفــق أنســاقها الرمزيــة. ومعنــى هــذا، أن الــذّات ترتِّــب علاقــات بالعــالم وفــق  

كالنصّ، أو الأثـر،  رؤيتها، لا وفق وجود العالم؛ إذ العالم صامت، وأقرب إلى الحياد، تماما 
كما يسميه (بارت)، ولا ينطـق، أو ينحـاز، إلا حـين نشـرع فـي قراءتـه، أي نشـرع فـي تخيلـه،          
أو نَثقُفه، فنحيله إلى ثقافة خاصّة. هكذا تُشيد كل ثقافة عالمها الخاصّ الذي يمثّل رؤيتها، 

تجــانس، أو غيــر وتشــيد كــلّ ذات رؤيتهــا الخاصّــة التــي تمثّلهــا داخــل هــذه الثقافــة، بشــكل م  
متجــانس معهــا؛ إذ الثقافــة ليســت بالضــرورة مركّبــا متجانســا، كمــا تشــيد كــلّ جماعــة، داخــل  
هذه الثقافـة، مـا يجسـد تصـوراتها، ورؤيتهـا، علـى نحـو غيـر متطـابق مـع الثقافـة، التـي تنـدرج              

ورها، وبهذا التصور أصبحت الذات هـي التـي تبـدع الأشـياء، حـين تتخيلهـا، أو تتص ـ      ضمنها. 
أو تتمثّلها عبـر مجازاتهـا، ومـن هنـا، لـم تعـد الأشـياء تعنـي شـيئًا قبـل أن تـدخل منطقـة إبـداع              
الذّات، وهذا يعني أن المعنى الذي نراهن عليـه، ونحتـرب علـى امتلاكـه، سـواء أكـان معنـى        
للكون، أم للوجود، أم للنصوص، أم للكـائن، أم للإلـه، هـو مـن صـنع هـذه الـذّات، التـي مـن          

م خصائصــها التحــول، والتغيــر، والتقلّــب، والقصــور "فالــذات ليســت كائنًــا وإنّمــا عمــل أو   أهــ

                                                 
 .394) موريس مرلو بونتي، المرئي واللامرئي، ص 76
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جهد. إنّها الحركة التي يقوم بها الفاعل على ذاته والتي يحاول بواسطتها أن يشـكّل تجربتـه   
ومن ثُم، فـإن المعنـى المرهـون بمركزيتـه معنـى نـاقص، ومتغيـر،         .)77(ويخلع عليها معنى ما "

متحــول، وغيــر مســتقر، والعلاقــات أيضًــا التــي تُحــدد معانيهــا، فــي فضــاء هــذه المركزيــة،           و
علاقات متغيرة، ومتحولـة، وغيـر مسـتقرة؛ وذلـك لتحـول معناهـا؛ فمـا كـان بـالأمس متضـادا؛           

ابها يغدو اليوم متشابها، وما هو اليوم متشابه؛ ربما يغدو غدا متضادا، بل إن ما يبدو الآن متش
  في مقام ما؛ يغدو متناقضًا في مقام آخر. وهكذا يبقى الإنسان سيرورةً لا تعرف السكون.

وإقـرار المنطــق والفلسـفة اليــوم، بنسـبية معنــى التضــاد، والتشـابه، دليــل يؤكّـد صــحة هــذا      
المنحـــى، فـــي النظـــر إلـــى المعنـــى. يقـــول طـــه عبـــدالرحمن فـــي صـــدد هـــذه العلاقـــة، بعـــد أن  

ــا، الذاهبــة نحــو هــذا المنحــى        اســتعرض آراء ك " إن  .بــار علمــاء المنطــق الحــديث فــي الماني
الأصل في هذه (المقابلـة) وتلـك (المماثلـة) إنّمـا هـو أصـل واحـد ألا وهـو اتفـاق شـيئين فـي            
أوصاف واختلافهما في أوصاف، فمن همه جانب الاتفاق ظفـر بحاجتـه فـي اسـم المماثلـة،      

  . )78(ي اسم المقابلة "ومن همه جانب الاختلاف ظفر بها ف
علــى هــذا النحــو تبــدو معــاني الأشــياء، ومعــاني علاقاتهــا فــي مرايــا الإنســان ذات الوجــوه 
ــالاً لهــذا التحــول،           ــين المجــاز والحقيقــة، فــي قراءتهــا للإنســان، مث ــة ب المتعــددة. وتُعــد العلاق

ة في التفكير البلاغـي  لقد ظلّت العلاقة بين المجاز والحقيقة علاقة ضدي والتغير في المعنى.
القــديم، علــى رغــم علاقــات المشــابهة، التــي توجبهــا البلاغــة بــين طرفــي المجــاز والحقيقــة،      
ولكن لارتباط المجاز بالخيال؛ أصبح التصور العام له أنّه مضاد للحقيقة، وقد تسـرب معنـى   

زيــة، التــي يعــدها هــذه العلاقــة إلــى التفكيــر الفلســفي، الــذي راح يضــج مــن التعبيــرات المجا  
تشويشًا للفكر، ونقائه، حتى ذهب في أقصى حالاته المتطرفة إلـى محاولـة خلـق لغـة رمزيـة      

  مجردة، تعبر عن التفكير المجرد.

                                                 
الأصـولي واسـتحالة التأصـيل،    الفكـر  : ) عبارة (ف. دوبيه) فـي كتـاب التفكـر فـي الـذات، نقـلا عـن        77

 .80محمد أركون، ص

 .155الرحمن، فقه الفلسفة، ص ) طه عبد 78
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c@N�jØÛa@åçˆÛa@ÑİÈäß 

وفي نقد هذا المعنى، راح الفكر الحديث يعيـد النظـر فـي هـذه العلاقـة، وفـي تفسـيرها،        
انتهاءً بدريدا، وتحولت هذه العلاقـة إلـى تسـاوي تعبيـرات الحقيقـة،      ابتداءً من نيتشه، وليس 

مع تعبيرات المجاز، في كون كلّ منهمـا تعبيـرا عـن أوجـه الشـيء المتعـددة، بمعنـى أن كـلّ         
تعبيـر تضــعه اللغــة، هــو تعبيــر عــن وجــه مـن الوجــوه، وكشــف لجانــب مــن الجوانــب، وإماطــة   

  ، وتضليلاً . اً، وستراًتعبير حجب الحقيقة، كما أن لكلّللثام من لُثُم 
شـه) حاذقًـا حـين عـرف الحقيقـة بأنهـــا "حشـد مضـطرب مـن الاسـتعارات           تيوكم كـان (ن 

شه)، تغـدو كـلّ مـدركاتنا، التـي نعـدها      تي". وفق (نوالمجازات المرسلة، والتشبيهات بالإنسان
قنا الإعلامــي فــي ســيا شــه)،تي. وإذا شــئنا أن نســتثمر مقولــة (ن حقــائق، حشــدا مــن الاســتعارات 

شه) أن يدركـــه؛ فســـنقول: إن حقـــائق مـــدركاتنا ســـيل مضـــطرب مـــن تيالـــذي لـــم يكتـــب لــــ(ن
  الاستعارات، والمجازات المرئية، المرسلة من قبل مختلف الأجهزة الإعلامية الحديثة.

مـا هـو   وبذا يغدو القول الفلسفي قولاً لـيس عباريـا خالصًـا، ولا قـولاً إشـاريا خالصًـا، وإنّ      
قــول يجمـــع بـــين العبـــارة (القـــول ذو المعنــى الحقيقـــي، والمحكـــم والمصـــرح بـــه) والإشـــارة   

  .)79((القول ذو المعنى المجازي، أو المشتبه، أو المضمر) على وجوه مختلفة "
 ة، كمـا  ي ـوبلغ الأمر بنيتشه أن جعل من الاستعارة أصلا للمفهوم، بدلاً من الحقيقـة اللغو

أرسطو؛ وذلك لأن الإنسان لا يدرك الأشياء على ما هي عليه في ذاتها، وإنّما هو الأمر عند 
يدركها عبر صلتها بأحوالـه الخاصّـة، وذلـك بإضـفاء صـفاته عليهـا، حتـى تشـبهه علـى الوجـه           

لقـــد أصـــبح الإدراك يتعلّـــق بلحـــم . )80(الأتــم؛ فتكـــون كـــلّ مدركاتـــه عبـــارة عــن اســـتعارات  
 )81(عقله، وصارت الفلسـفة بانعطافتهـا نحـو الجسـد، تعتبـر أن اللحـم      الإنسان أكثر مما يتعلق ب

                                                 
 .68الرحمن، فقه الفلسفة، ص ) طه عبد 79

 .78) المرجع نفسه، ص 80

) معنـى اللحـم هنـا مسـتخدم بـالمعنى الأقـرب لاسـتخدام الفلاسـفة الطبيعيـين قبـل سـقراط للعناصـر              81
والتـراب والنـار، فهـذه العناصـر كانـت بمثابـة المبـادئ العامـة لتفسـير أصـل العـالم"إن            الأربعة: الماء والهواء 
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    كــان العقــل، وعالمــه الميتــافيزيقي هــو موضــوعها "المفهــوم الأساســي هــو موضــوعها بعــد أن
لمثــل هــذه الفلســفة هــو مفهــوم اللحــم الــذي لــيس هــو الجســد الموضــوعي، ولا هــو كــذلك       

ــد     ــفه جســ ــارت) بوصــ ــه النفس(ديكــ ــر فيــ ــد الــــذي تفكّــ ــالمعنى  الجســ ــه المحســــوس بــ ها، إنّــ
المضاعف لما نحسه ولما يحس.[...] ليس بوسعي أن أضـع محسوسـا واحـدا دون أن أضـعه     
  علــى أنّــه مقتلــع مــن لحمــي ومنتــزع منــه، ولحمــي ذاتــه هــو أحــد المحسوســات التــي فيهــا يــتم
ــرى       ــات الأخـ ــه المحسوسـ ــارك فيـ ــه محســـوس محـــوري تشـ ــا، إنّـ تـــدوين المحسوســـات كلّهـ

مفتاح، محسوس ذو أبعاد، فجسـدي هـو إلـى أقصـى حـد مـا يكونـه         ـــها، إنّه محسوس ـجميع
  .)82(كلّ شيء"

إن هذه الانعطافة، التي أحدثها نيتشه، يمكن اعتبارهـا مـن نتـائج اعتبـار الجسـد (الـذهن       
الكبيــر)، وســتترك هــذه الانعطافــة آثارهــا الكبيــرة فــي تصــورنا للعقــل، ويمكننــا أن نقــرأ هــذه   

ر فـــي نمـــوذج العقـــل، الـــذي صـــاغ مفهومـــه الجديـــد لاكـــوف وجونســـون فـــي كتابهمـــا  الآثـــا
   )83( (الفلسفة في الجسد: العقل المتجسد وتحديه للفلسفة الغربية):

العقــل لــيس مجــردا، كمــا هــو الفهــم الأغلــب فــي العــرف، بــل ينشــأ مــن طبيعــة أدمغتنــا،      
ــا الجســدية، ولا نقصــد بتجســد العقــل     ــا     وأجســادنا، وتجاربن الإدعــاء البســيط، والواضــح، بأنّن

نحتاج إلى جسد؛ لكي نستطيع ممارسة التعقّل، بل نذهب إلى أبعـد مـن ذلـك، إلـى الإدعـاء      
الصـــادم، بـــأن بنيـــة العقـــل نفســـها تتشـــكّل عبـــر تفاصـــيل التجســـد. إن الميكانزمـــات العصـــبية، 

يطنـا، هـي نفسـها، التـي تخلـق      والإدراكية التي تمكّننا من أن نعي ما حولنـا، ونتحـرك فـي مح   
  ،نفهــــم تفاصــــيل جهازنــــا البصــــري لنــــا إذًا، مــــن أن ــــدأنظمـــة مفاهيمنــــا، وأنمــــاط تعقّلنــــا. لاب
والحركي، والميكانزمات العامة للربط العصبي لـدينا. باختصـار، فـإن العقـل لـيس بـأي حـالٍ        

                                                                                                                                
اللحم ليس مادة وليس فكراً وليس جوهراً. ومن أجل تسميته، ربما يتوجب علينا استعمال اللفـظ العريـق،   

نـى شـيء   لفظ (الأسطقس) بالمعنى الذي نستخدمه فيه للحديث عن الماء والهواء والتراب والنار، أي بمع
 .385عام" موريس مرلو بونتي، المرئي واللامرئي، ص

 .386) موريس مرلو بونتي، المرئي واللامرئي، ص 82

83 (  Lakoff, G. and Johnson, M. (1999): Philosophy in the Flesh, p.4 
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بـل علـى العكـس مـن      من الأحوال، صفة (متجـاوزة) مـن صـفات الكـون، أو العقـل المجـرد،      
ذلـــك، فإنّـــه يتشـــكّل أساســـا، عبـــر صـــفات الجســـد الإنســـاني، وعبـــر البنيـــة العصـــبية الفريـــدة،   

  لأدمغتنا، وأيضًا عبر تفصيلات وظائفنا اليومية، في هذا العالم.
العقـل ذو طبيعــة ارتقائيـة (تطوريــة)، مــن حيـث إنّــه ينبنــي علـى التشــكيلات الاســتدلالية     

، ويستخدمها، وهي مماثلـة للموجـودة لـدى الحيوانـات (الأدنـى) فـي سـلّم        للوعي، والحركة
الارتقــاء، وينــتج عــن هــذا الفهــم نــوع مــن الداروينيــة العقلانيــة: فالعقــل حتــى وهــو فــي أكثــر     
أشــكاله تجريــدا، يســتخدم طبيعتنــا الحيوانيــة بــدل أن يتجاوزهــا. إن هــذا الاكتشــاف القاضــي  

ل كلــي طبيعــة علاقتنــا بالحيوانــات الأخــرى، ويغيــر فهمنــا للإنســان  بتطوريــة العقــل يغيــر بشــك
بوصفه الكائن العقلانـي الأوحـد؛ فالعقـل إذًا لـيس جـوهرا يفصـلنا عـن الحيوانـات الأخـرى،          

  بل إنّه يضعنا في (خطٍّ متّصل) معها.
       تجاوز، أي أنّه لـيس جـزءًا مـن بنيـة الكـون، بـل إنا بالمعنى المتـه  العقل ليس كونيكوني
ــيس إلاّ         ــدى كــلّ إنســان. ومــا يســمح باشــتراكيته، ل ــة مشــتركة ل ــأتي مــن أنّــه إمكاني التشــابه  ت

  بالطريقة التي تتجسد بها عقولنا.
  العقل ليس واعيا تماما، بل إنّه غير واعٍ في أغلب الأحيان. 

  العقل ليس خالصًا، بل يغلب عليه الخيال، والمجاز.
  .العاطفة، بل إنّه مرتبط بالعواطفالعقل ليس مفرغًا من 

ها مكونًـا مـن مكونـات طبيعـة العقـل، الظـاهرة الأكثـر دلالـة علـى          وصـف تغدو الاسـتعارة ب 
تغير نظرتنا إلى الأشياء، فحين تتغير هذه النظرة، أو تنزاح عن مكانها؛ نقوم عبر جهـاز اللغـة   

ربمـا نقـوم بتحـويلات اسـتعارية،     باستبدال استعارتنا القديمة، وإحلال استعارات جديدة، أو 
    ،ننقـــل اســـتعارات الحـــب ل الاســـتعارة نفســـها، مـــن ميـــدان إلـــى ميـــدان آخـــر، كـــأنأي نحـــو

  والجنس، من ميدان العشق، والزواج، إلى ميدان الكتابة. 
اســتبدال الاســتعارات، أو تحويلاتهــا ظــاهرة، نجــدها فــي الفلســفة، والسياســة، والأدب،    

الدعايــة، والإعــلان، كمــا نجــدها فــي كلامنــا التواصــلي اليــومي. ويمكــن،  والثقافــة الشــعبية، و
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عن طريق تتبع حركاتها، وتغيراتها، رصد التحولات الفكرية التي يمر بها تاريخ كلّ مجال 
  .)84(من المجالات المذكورة 

مــن هنــا خــرج موضــوع الاســتعارة عــن احتكاريــة علــوم البلاغــة؛ ليغــدو موضــوعاً أثيــرا،    
الدراسات الفلسفية، والاجتماعية، والانثروبولوجية، والمنطقيـة، والسياسـية، فضـلاً عـن     لدى 

الدراســات اللســانية، التــي تُعــد بأدواتهــا مرجعــا لا غنــى عنــه لأي علــم مــن العلــوم. وبانفتــاح         
العلــوم الإنســانية، والفلســفة علــى موضــوع الاســتعارة، أدركنــا أن الاســتعارات وســائل فهــم          

دراك، أو لخلــق الواقــع، وليســت مجــرد وصــف أمــين لــه، أو مجــرد حليــة تزينيــة، تجمــل     لــلإ
  المعنى، وتحسن اللفظ، كما كانت البلاغة تقول.

صارت المجازات نماذج تملك قدرات تفسيرية،"الصور المجازية لها مقـدرة تفسـيرية   
 ابات في مجالاتها المختلفة،ومن ثُم يمكن اعتماد تحليلها منهجا لتفكيك الخط، )85(عالية"

"ومنهج التحليل من خلال الصور المجازية، مـنهج معـروف مـن خـلال الدراسـات الأدبيـة...       
   ة... إنة، والفلسـفية، والحضـارية، والسياسيويمكن تطبيق هذا المنهج على المجالات الديني

ــت، أو سياس ـــ      ــة كانـ ــوص، أدبيـ ــم النصـ ــدخل لفهـ ــة، كمـ ــور المجازيـ ــل الصـ ية، وإدراك تحليـ
منهج لم يستخدم بما فيه الكفاية في عالمنا العربي، مع أن  -مستوياتها الواعية، وغير الواعية

  .)86(مقدرته التحليلية، والتفسيرية عالية إلى أقصى حد"
وقــد انتهــى فلاســفة الأســطورة المقارنــة فــي هــذا الصــدد، أدلبــرت كــوهين، ومــاكس            

    ـــة التصـــومـــوللر، إلـــى القــــول بأولوي    كــــأنّهم يـــذهبون إلــــى أن ،علـــى الأســـطوري ر اللغــــوي
الأســطورة ثمــرة مــن ثمــرات اللغــة، وفســروا المجــاز الأصــلي، الــذي يوجــد فــي كــلّ صــياغة     

                                                 
ومفهوم ) لاحظ تغير الاستعارات المعبرة عن مفهوم الحاكم (الراعي، والأب، والربان، وظل االله)  84

النص (المرآة، والفـيض، والمصـباح، والمركّـب الكيميـائي، ولعبـة الشـطرنج، والبصـلة الضـخمة) ومفهـوم          
المجتمع (الآلة المعقّدة، والجهاز العضوي، والخلية الحية، والمسرح، والنصّ واللغـة، والحقـل، والسـاحة)    

 وغيرها من المفاهيم. 

 .  24بين التوحيد ووحدة الوجود، ص الوهاب المسيري، اللغة والمجاز ) عبد 85

  . 18،27الوهاب المسيري، اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، ص ) عبد 86
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وقد عارض كاسيرر هذه النظرية، وذلـك أن اللغـة    أسطورية، بأنّه ظاهرة لغوية في جوهرها.
الأمور. وقد سـبق لمـوللر أن ذهـب إلـى     بدت في إطارها المجازي على نحو متّفق مع طبيعة 

أن اللغــة، والأســطورة، نتــاج التفكيــر المجــازي؛ إذ لا بــد للإنســان أن يــتكلّم بالمجــاز، أراد         
ذلك أم لم يرِد، لا لأنّـه عجـز عـن أن يكـبح خيالـه الجـامح، وإنّمـا لأنّـه اسـتخدم هـذا الخيـال            

  . )87(ليعبر عن حاجاته المتزايدة
اسيرر المعروفة بالأشكال الرمزية تذهب إلى أن "اللغة بطبيعتها مجازية، إن أطروحة ك

غير قادرة على وصف الأشياء مباشرة، وتلجأ إلى الطـرق غيـر المباشـرة فـي الوصـف، وإلـى       
 ،أو العقلي ،د الإنسان عنده، لا بطابعه الاجتماعيالألفاظ الغامضة، والملتبسة" وعليه؛ فيتحد

  .)88(لرمزيةوإنّما بوظيفته ا

                                                 
  )  انظر: 87

  . 192،194عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ص -
  .26البديع، التركيب اللغوي للأدب، ص لطفي عبد -

   .83،64،62، صلغةانظر: الزواوي بغورة، الفلسفة وال)  88
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القــراءات فــي  المقاربــات الأنثروبولوجيــةتــأتي هــذه الورقــة كمحاولــة لملامســة حضــور 
ــر يطـــرح أســـئلة وإشـــكاليات تُعبـــر عـــن      المعاصـــرة للفكـــر الإســـلامي، باعتبـــار أن هـــذا الأخيـ

وملحـة، ممـا أفضـى إلـى توظيـف جملـة مـن المقاربـات          براهنية دائمةأحداث لازالت تتميز 
في حقل العلوم الإنسانية ومن ضـمنها   المعارف الغربية المعاصرةمن  انحدرتوالرؤى التي 

ـــي لهـــذه الأخيــرة     . جيــاالأنثروبولو ــدراجها   -الأنثروبولوجيــا -وبرغـــم المنشــأ الغرب وتــأخّر ان
كتخصّص ضمن حيـز الممارسـة الأكاديميـة فـي الجامعـات العربيـة بعـد الاسـتقلال لأسـباب          
مختلفــة، فــإن الســنوات التــي أعقبــت اســتقلال البلــدان العربيــة منــذ النّصــف الثّــاني مــن القــرن    

طياتها بذور تشكُّل أولى البحـوث الأنثروبولوجيـة التـي أخـذت تعـرف       العشرين حملت في
آليـات وأدوات  طريقها نحو النّضج التّدريجي. وقد أضحت الأنثروبولوجيا بمـا ابتدعتـه مـن    

التــي تتأســس عليهــا  أحــد المــداخل، تُشــكّل تصــورات نظريــةومــا انطــوت عليــه مــن   منهجيــة
للفكــر الإســلامي، مــن خــلال مناقشــة بعــض الزّوايــا ذات الصّــلة بــالتّراث  القــراءات المعاصــرة

  التّاريخي والثّقافي الذي يؤثّث الفكر الإسلامي ويغذّي مرجعياته.

1M@ZbîuìÛìiëŠrãþa@òČî•ì–�@Þìy@ò�@@

مـــن ضــــمن التخصّصــــات العلميـــة الحديثــــة نســـبيا إذا مــــا قورنــــت     الأنثروبولوجيــــا تعـــد 
حيث ظهرت خلال النّصف الثّاني من القـرن التّاسـع عشـر ثـم بـدأت       بالتخصّصات الأخرى،
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، وبـرغم قصـر عمـر    1تعرف انـدراجها التّـدريجي ضـمن حيـز الممارسـة العلميـة والأكاديميـة       
فإنّــه أضــحى يمثّــل أحــد المباحــث ذات الحضــور       -كمــا أســلفنا  -هــذا التّخصّــص العلمــي   

يرتبط بمجموعة من العوامل يمكن إيعازها إلى اللاّفت في الزّمن الراهن، ولاشك أن ذلك 
  . 2طبيعة هذا التخصّص

إذ تتميز الأنثروبولوجيا بجملة من الخصوصـيات لعـلّ مـن ضـمنها وقوعهـا علـى أرضـية        
ــين مختلــف التخصّصــات فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، وهــو مــا أتــاح لهــذه         مشــتركة ب

والمنهجـي لهــذه الفــروع والتخصّصـات العلميـة، الأمـر       الأخيرة أن تَغرِف مــن الـزّاد النّظـري    
وتنوعا في مداخلها وآليـات قراءتهـا لمختلـف الظّـواهر      ثراءً -الأنثروبولوجيا -الذي أكسبها

  والأحداث الاجتماعية والثّقافية بمختلف أبعادها وتجلّياتها.
هـو فـي الوقـت     تسـتند إلـى خصـب معرفـي يقـوم علـى تـاريخ،        "ولذا فإن الأنثروبولوجيـا 

، ومن جهة ثانيـة فـإن انفتـاح الأنثروبولوجيـا علـى      3"نفسه تاريخ مفاهيمها وفرضياتها النّظرية
كــل العلــوم الإنســانية تســتند إلــى فرضــيات       "مختلــف المحــاور الاجتماعيــة والثّقافيــة جعــل    

ــا مــا تكــون كامنــة"    ــا إنّمــا  ، ووفــق هــذا الســياق فــإن الأنثر  4أنثروبولوجيــة مســبقة غالب وبولوجي
تهــدف إلــى قــراءة للممارســات الإنســانية فــي شــقّيها المــادي والمعنــوي، فــي الــزّمن الماضــي   
ــاة          ــب الحيـ ــف جوانـ ــد مختلـ ــة لرصـ ــة والنّظريـ ــا المنهجيـ ــق آلياتهـ ــلال تطبيـ ــن خـ ــر مـ والحاضـ

  الاجتماعية والثقافية للأفراد والجماعات سعيا لفهم الذّهنيات.
ــة لأنســاق وأنظمــة        ولا شــك أن هــذا المســعى   ــة متكامل ــتم مــن خــلال تقــديم رؤي إنّمــا ي

المجتمــع فــي جميــع أبعادهــا، وهــو مــا يتــيح علــى الأقــل صــياغة تصــورات ورؤى إستشــرافية    

                                                 
1-Lombard (jaque), introduction à l’ethnologie, paris, Armand Colin, 1999, p10-13. 

2- Ibid: p17. 
، ترجمـة: جـورج كتّـورة، بيـروت، دار الكتـاب      اأوجيه مـارك، وكـولاين جـان بـول: الأنثروبولوجي ـ     - 3

 .                             7، ص2008، 1ط، الجديدة المتّحدة
  .8المرجع نفسه: ص  -4
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  حول المستقبل.

2M@@ZòČîuìÛìiëŠrãþa@tìzjÛa@¿@åíČ†Ûa@ÉÓìß@@

ميـادين   برغم شساعة مجالات ومحاور البحث التي تُعنى بها الأنثروبولوجيـا فـإن هنـاك   
بحث تتميز بجاذبيـة خاصّـة، بـرغم اعتبارهـا مـن الميـادين الشّـائكة والصّـعبة بفعـل جملـة مـن            
العوامل السوسيو ثقافية، ولاشك أن من ضمن هذه الميـادين تلـك التـي تتعلّـق بالـدين، إذ لا      

ــال بمثابـــة فـــرع أو حقـــل هامشـــي مـــن حقـــول    -الـــدين  -الأخيـــر  ايمكـــن اعتبـــار هـــذ  أي حـ
عرفة الإنسانية، بل أن المسألة الدينية في نظر كثيـر مـن الدارسـين والبـاحثين تشـكّل علمـا       الم

  .5قائما بذاته يعرف بعلم الأديان
ــا يعــــرف       ــياق مــ ــر فــــي البحــــوث الأنثروبولوجيــــة ضــــمن ســ حيــــث ينــــدرج هــــذا الأخيــ

، ولعـلّ ذلـك   6الـدين بالأنثروبولوجيا الدينية، والتي تُعرف في بعض الكتابات بأنثروبولوجيـا  
ــانية قاطبـــة، مـــن خـــلال تجـــذّره فـــي       راجـــع إلـــى أهميـــة الـــدين فـــي حيـــاة المجتمعـــات الإنسـ

  اللاّشعور الفردي والجماعي في جميع الأزمنة والأمكنة.
ولهذا فإن الأبحـاث والدراسـات المهتمـة بالظّـاهرة الدينيـة أو بتعبيـر آخـر تلـك المهتمـة          

...بحسـب أي الأشـكال التـي يرتـديها     "هب فـي تعريفهـا للـدين علـى أنّـه      بالمسألة الدينية، تـذ 
يقدم تفسيرا للإنسان داخل العالم، فهو يمكّنه من ممارسة أفعال مختلفة، ومن ربـط اللّحمـة   

                                                 
حول الخطوط العريضة لما يعرف بعلم الأديـان أنظـر الدراسـة القيمـة المترجمـة إلـى اللّغـة العربيـة          - 5

  الآتية:
عنايــة، بيــروت، المركــز   نمســاهمة فــي التّأســيس. ترجمــة: عزالــدي  :مســلان، ميشــال: علــم الأديــان  -   

  .2009، 1الثّقافي العربي، ط
  للاستزادة من التوسع فيما يتعلّق بأنثروبولوجيا الدين أنظر: -6

- Bonte (pierre) et Izard (Michel), dictionnaire de l’ethnologie et de 

l’anthropologie, paris, PUF, 2 édit, 2002, p 762-764. 

 .56-50المرجع السابق، ص   ،اكولاين جان بول: الأنثروبولوجيأوجيه، مارك، و -   
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الاجتماعيـــة، ومـــن تـــدعيم كـــل مـــا يحكـــم الوجـــود الاجتمـــاعي...وهو يجيـــب كـــذلك عـــن    
ب الجماعيـة...كما أن التّنظـيم الـديني للـزّمن يهـدف      المشاغل الفردية كما الشّأن عن الكرو

أيضــا لتــأمين الإنســان ضــد ذلــك الإنزيــاح الزّمنــي الــذي يقــوده للممــات، وكظــاهرة إنســانية       
يظهر الدين كإجابة للإنسان عن متطلّبات ظرفه الخاص، حيث يدفعـه لتـأمين انسـجام كيانـه     

  .7".بالتّماثل مع حقيقة أكبر وأكثر بقاء من ذاته..
ولا شــك أن الأهميــة البالغــة التــي تكتســيها المســألة الدينيــة قــد جعلــت المختصّــين فيمــا    

يعـــرف بعلـــم الأديــــان بوجـــه عـــام والأنثروبولوجيــــا الدينيـــة خاصّـــة، يلجــــؤون إلـــى تقــــديم         
ــك          ــال لتفكيـ ــئ المجـ ــة، وتهيـ ــاهرة الدينيـ ــي الظّـ ــوض فـ ــبيل الخـ ــر سـ ــة تُيسـ ــات منهجيـ مقترحـ

الرمزية الكامنة ضمن الممارسات والتمـثّلات الدينيـة، هـذه المقترحـات المنهجيـة      عناصرها 
لدراســة المســألة الدينيــة وقــراءة مختلــف جوانبهــا تــم حصــرها مــن خــلال توظيــف المقاربــة      

  الأنثروبولوجية.

3M@ZïuìÛìiëŠrãþa@‰ìÄä½a@åß@òČîäí†Ûa@òÛd�½a@ò�a‰…@@

والمتخصّــص فــي الآن نفســه فــي الأنثروبولوجيــا      لــيس غريبــا أن نجــد مــؤرخ  الأديــان    
"، يصـــر علـــى ضـــرورة توظيـــف MESLIN Michel"  -"ميســـلان ميشـــالالدينيـــة الفرنســـي "

المقاربة الأنثروبولوجية لفهم الظّاهرة الدينية، والتي يعتبرها وفق وجهـة نظـره الخاصّـة ومـن     
ت الهامــة بــل الأساســية، حيــث  خــلال خبرتــه الطّويلــة فــي هــذا المجــال البحثــي مــن المقاربــا    

للظّـاهرة الدينيـة    - الأنثروبولوجيـة  يقصـد  -...هذه المقاربة الإناسية "يقول ضمن هذا السياق
...فهــي الوحيــدة التــي يمكــن أن تضــفي عليــه الصّــبغة  "، ثــم يضــيف قــائلا8"تبــدو لــي أساســية

  . 9العلمية "
ــة تشـــكّل واح ـــ     ــة الأنثروبولوجيـ ــد أضـــحت المقاربـ ــداخل   وقـ ــهر المـ ــمن أشـ ــن ضـ دة مـ
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المعتمـــدة فـــي العصـــر الحاضـــر لفهـــم المســـألة الدينيـــة وتفكيـــك رمزيتهـــا ورصـــد أبعادهـــا           
وتجلّياتهـــا، كيـــف لا وقـــد عـــدت مـــن ضـــمن المقاربـــات التـــي بإمكانهـــا أن تُضـــفي الصّـــبغة    

ــا فـــــي دراســـــة المســـــألة الدينيـــــة،   المقاربـــــة  -حيـــــث تـــــأتي  العلميـــــة، مـــــن خـــــلال اعتمادهـــ
كتوجـــه حـــديث بـــدأ يأخـــذ طريقـــه فـــي التشـــكّل التّـــدريجي وفـــق منحـــى   -وبولوجيـــة الأنثر

  تصاعدي منذ العقد الأول من القرن العشرين.
وبرغم وجـود خلافات نسبية حول أسماء البـاحثين الأوائـل الـذين كـان لهـم السـبق فـي        

بولـــوجي فـــي قـــراءة التّنبيـــه إلـــى هـــذه الإشـــكالية المنهجيـــة، مـــن خـــلال تبنّـــي التوجـــه الأنثرو 
 Arnold" أرنولـد فـان جنـب   الممارسة الدينـية، غير أن أغـلب الآراء ترجــح اســم الباحــث "    

Van Gennep والمعروفة بـ" الشّـعائر العـابرة    1909"، حيث كانت للفكرة التي اقترحها سنة
الأبحــاث "، تــأثير فاعــل لــيس علــى دراســات الأنثروبولوجيــا الدينيــة وحســب بــل أيضــا علــى   

  .10التي ركّزت على التّنظيم الاجتماعي
ولا شك أن إصرار بعض العلماء المهتمين بالأنثروبولوجيا بشـكل عـام والأنثروبولوجيـا    
الدينيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، علـــى أهميـــة توظيـــف المقاربـــة الأنثروبولوجيـــة فـــي دراســـة  

وكذا الأسـباب الإبسـتيمولوجية ذات   المسألة الدينية، إنّما يتأسس على جملة من المبررات 
الصّـــــلة بطبيعـــــة الظّـــــاهرة الدينيـــــة مـــــن جهـــــة، وكـــــذا تلـــــك المتعلّقـــــة بخصوصـــــية المـــــنهج   

  الأنثروبولوجي من جهة ثانية.
ففيما يتعلّق بالمبررات التي تتّصل بالظّاهرة الدينية فإن المسألة تأخذ هامشا موسـعا مـن   

ســـياق استحضـــار العلاقـــة الجدليـــة بـــين الجـــانبين الـــديني   النّقـــاش، غيـــر أنّهـــا لا تخـــرج عـــن  
 ين والثّقافــة ليســت مســألة جديــدة   "والثّقــافي، علــى اعتبــار أنإذ 11"مســألة العلاقــة بــين الــد ،
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ليس بالإمكان وفق هذا التوجه فهم الظّاهرة الدينيـة إلاّ ضـمن سـياقها الثّقـافي، وبتعبيـر آخـر       
فهم وقراءة الظّاهرة الد ة ينبغي أن يمر عبر تفكيـك وسـبر أغـوار علاقـة هـذه الأخيـرة       فإنيني

  بالبعد الثّقافي.
فــإذا كــان الــدين هــو الجانــب المقــدس والمتعــالي، فــإن الثّقافــة تمثّــل الجانــب الــدنيوي،   

والــدنيوي  ـــ- المقــدس -والجــدير بالإشــارة أن الــتّلازم والالتصــاق بــين الجــانبين المتعــالي       
الــدين شــديد الالتصــاق  "، لأن 12ذّر فهــم أحــدهما بمعــزل عــن تــأثير الآخــريجعــل مــن المتعــ

بالثّقافــة ومــن الخطــأ عــزل المقــدس عــن الــدنيوي، لأنّــه فــي عمــق كــل ثقافــة إنســانية تضــرب   
  .13"الظّاهرة الدينية بجذورها

فــي حــين أن المبــررات المتعلّقــة بــالمنهج الأنثروبولــوجي تنــدرج حــول خصوصــية هــذا  
الأخير، وتستند في ذلك إلى اعتبار أن المـنهج الأنثروبولـوجي بمـا ينطـوي عليـه مـن أدوات       
منهجيــة ومنظومــة نظريــة، يؤهــل الباحــث للولــوج إلــى صُــلب القضــايا والنّفــاذ إلــى جــوهر            
        د قراءاتهـا وتأويلاتهـا، ولا شــك أنـز بهلاميتهـا وتعــدة، التــي تتميـة المستعصـيالمحـاور البحثي

  هرة الدينية تأتي على رأس هذه المحاور.الظّا
حيـث يعــد هـذا المبــرر المـذكور آنفــا المتعلّـق بــالمنهج الأنثروبولـوجي كقناعــة راســخة      

 "بالــقول أن   مهنـة الأنثروبولـوجي  " ضمــن كتابــه   Marc Augé "-مـارك أوجيـه"  دافـع عنــها "  
مواجهـة تجلّيـات العصـر     الأنثروبولوجيا علـى وجـه الخصـوص لهـا مـن العتـاد مـا يمكّنهـا مـن         

، ولذا فإن الحث علـى أهميـة توظيـف المقاربـة الأنثروبولوجيـة لدراسـة       14"الراهن وحقائقه 
الظّــاهرة الدينيــة نــاتج عــن إدراك البــاحثين فــي الأنثروبولوجيــا للبراعــة التــي يحوزهــا المــنهج  

  الأنثروبولوجي.

                                                 
 .163 -128، صللتوسع في مسألة علاقة الدين بالثّقافة أنظر: روا، أوليفييه: المرجع السابق -12
  .315مسلان ميشال: المرجع السابق، ص  -13
محمــد الجــويلي، بيــروت، الــدار   :المعنــى والحريــة. ترجمــة  :أوجيــه، مــارك: مهنــة الأنثروبولــوجي  -14

 .13، ص2010 ،1العربية للعلوم، ط



 نور الدين كوسة                                   310

سة لب الظّاهرة الدينيـة وتشـخيص   إذ يتمتّع هذا الأخير بسمات تجعله الأقدر على ملام
حيثياتهـــا وأبعادهـــا، ومـــن زوايـــا غيـــر مســـبوقة ضـــمن المنـــاهج المنحـــدرة مـــن فـــروع العلـــوم    
ــة        ــى محاولـ ــا علـ ــي الأنثروبولوجيـ ــين فـ ــل بعـــض المختصّـ ــة، حيـــث عمـ ــانية والاجتماعيـ الإنسـ

يمكـن أن   أن مجمل طرق وملاحظات وتحليلات الأنثروبولوجيا "الإسهام في البرهنة على 
تساعد على شرح تعقيدات عالم معاصـر، هـو ضـحية الحركـات المتناقضـة لتوالـد التّنوعـات        

  . 15"ولمحو الحواجز 

4M@ZŠ•bÈ½a@ïßý�⁄a@ŠØÐÜÛ@òČîuìÛìiëŠrãþa@òi‰bÔ½a@òîàçc  @@

 أن ةلاشكآفـاق تفكيـر  للفكر الإسلامي المعاصـر سـوف تفـتح     المقاربة الأنثروبولوجي 
لبعض القضـايا ذات الصّـلة    الضّمير الإسلامي تمثّل إثراءتساهم دون شك في  جديدة، كما

ــى          ــة التّصــدي لمختلــف المســاءلات التــي تُطــرح عل ــديني والثّقــافي، وهــذا بغي ــالموروث ال ب
ــات          ــة للمســلم المعاصــر، إذ تمثّــل مســألة التّعامــل مــع حيثي ــاة اليومي مســتوى مســتجدات الحي

ــالتّراث الإســلامي أحــد     الواقــع الثّقــافي والفكــري و  ــراهن مــن خــلال علاقتهــا ب الاجتمــاعي ال
جوهر الإشكاليات المطروحة ضـمن فضـاء البحـث والنّقـاش علـى مسـتوى الفكـر الإسـلامي         

  المعاصر.
ولــذا فــإن تطبيــق المقاربــة الأنثروبولوجيــة فــي قــراءة الفكــر الإســلامي المعاصــر هــي فــي  

الذّين يرون أنّـه لـيس هنـاك مبـرر ولا معنـى لترقّـب       المقام الأول ودون شك، بمثابة رد على 
ن بــل يالجديــد فــي مجــال الفكــر الإســلامي بشــكل عــام، بعــد إن اتّفــق رأي الفقهــاء المســلم      

وأجمعـوا علـى الأصـول الرئيسـية مـن قـرآن وسـنّة وإجمـاع وقيـاس، مثلمـا تشـابهت وجهــات            
والاستصــــحاب والعــــرف  نظــــرهم فــــي مســــألة الأصــــول التّكميليــــة ممثّلــــة فــــي الاستحســــان   

غير أن هذه الرؤى السطحية للدين الإسلامي بشكل عام، وللعلـوم التـي    والمصالح المرسلة.
غدت تمثّل مرجعيات أساسية للفكر الإسلامي في العصـر الحاضـر، لا تصـمد بشـكل مطلـق      

ألة إنّمــا أمــام الطّــرح المعرفــي المبنــي علــى عمليــة البحــث والاستقصــاء، علــى اعتبــار أن المس ــ
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لأن التشـــكّل " تتّصـــل بالإســـلام كـــدين، الـــذي هـــو بمثابـــة معتقـــد وممارســـة وفكـــر، وذلـــك    
التّــــاريخي للظّــــاهرة الإســــلامية فــــي مختلــــف مجتمعاتهــــا يحــــوي عناصــــر نفســــية ومخياليــــة   
واجتماعيـــة سياســـية ألّفـــت البنيـــة الأنثروبولوجيـــة للإســـلام المعاصـــر، لـــذا اســـتطاعت فعاليتـــه 

ة أن تكشــف عــن نفســها فــي جميــع تــاريخ المجتمعــات الإســلامية، رغـــم اختلافـــها          الرمزيــ
  .16"الإثني واللّغوي، وأن تتجلّى في الأحداث الأكثر معاصرة لنا

ومن هنـا فـإن المقاربـة الأنثروبولوجيـة تنتهـي بنـا إلـى ملامسـة مشـاكل الفكـر الإسـلامي            
مة من الضّروري القفز عليها، وهذا قبـل  المعاصر والوعي بها، ولعلّ ذلك يشكّل لحظة حاس

الطّموح إلى تجديد الفكر الإسلامي وتحيينه، بغية الإمساك بنقاط ومحاور تؤدي إلـى فهـم   
مــا يمــوج فــي هــذا الفكــر مــن تيــارات ثقافيــة ورؤى وتصــورات، تُحيــل إلــى رصــد المواقــف  

اهيم التـي تتعـاطى علـى    المذهبية وكذا المنطلقات الإيديولوجيـة التـي تغـذّي الأسـس والمف ـ    
ضوئها المجتمعـات المسلمة فـي الـزّمن الـراهن حيـال مسائــل هامـة ضـمن الفكـر الإسـلامي،          

 -والتي تتّكئ على مواقف نابعة من قناعات تعكس تلك القـراءات النّاشـئة حيـال مـا طرحـه      
  اهنة.من حلول لتلك الإشكاليات المستجدة والقضايا المحورية الر ـ- الفكر الإسلامي

5M@@@@Š;;ØÐÜÛ@ñŠ;;•bÈ½a@ñõaŠ;;ÔÛa@¿@ò;;ČîuìÛìiëŠrãþa@ò;;i‰bÔ½a@Õ;;îjİm@pb;;îÛe

Zïßý�⁄a@@

  ـــة فـــي القـــراءة المعاصـــرة للفكـــر الإســـلامي إنّمـــا   إنتوظيـــف المقاربـــة الأنثروبولوجي
تتأسس على تمثُّل ما يقتضـيه الفكـر الإسـلامي بمرجعياتـه ضـمن المسـار الزّمنـي التّصـاعدي         

، هذا المسار المتغير دون شك بل المتغير بالضّـرورة، وهـذا علـى عـدة مسـتويات      عبر التّاريخ
ــالأخلاق والمعــاملات وكـــذا الممارســات بوجــه عــام، مــن          لعــلّ مــن ضــمنها تلــك المتعلّقــة ب

أن الإسلام كظاهرة دينـية لا يمكن أن يختـزل إلى مجموعـة مـن الأفكـار المجـردة      "منطلق 

                                                 
منير: مفهـوم الخصوصـية الثقافيـة فـي الخطـاب الأنثروبولـوجي المعاصـر، الملتقـى الـوطني          بهادي،  -16

ــتقبل ــ حـــول "مسـ ــران، 1999نـــوفمبر  -24 -23 -22فـــي الجزائـــر" . بتيميمـــون فـــي   االأنثروبولوجيـ ، وهـ
  .112، ص 2002، الاجتماعية والثّقافية االمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجي منشورات
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، 17المفصولة عن الظّواهر الاجتماعية والتّاريخيـة التـي عرفتهـا وتعرفهـا المنطقـة الإسـلامية "      
ولاشك أن هذا المنظور المسنود إلى الطّرح الأنثروبولوجي، إنّما هو تعبير عن أفول الـرؤى  

هـو فضـاء    "نثروبولوجية التقليدية وميلاد رؤى جديدة، هذه الأخيرة التي تـرى أن الـدين   الأ
  .18"متميز من الممارسة والاقتصاد الإنساني الذي لا يمكن اختزاله في أي شيء آخر

يعتقــد أن هنــاك قفــزات تاريخيــة أنتجــت مفهومــا للــدين         طــلال الأســد  جعــل   وهــو مــا  
، ولــذا فــإن المقاربــة الأنثروبولوجيــة للظّــاهرة الدينيــة 19ر للتّــاريخبوصــفه مفهومــا لجــوهر عــاب

ــره،           ـــذي تطــورت عب ــياق الاجتمــاعي والثّقــافي ال ــرة ضــمن الس ــى وضــع هــذه الأخي تــدعو إل
تنطلـق مـن   ــ  -المقاربـة الأنثروبولوجيـة    -والذي وقــفت ضــده فـي بعـض الأحيـان، كمـا أنّهـا        

يليــة، والتــي مــن خلالهــا يتيســر فهــم كيفيــة تعبيــر الإنســان مــن ضــرورة الاهتمــام بالمســألة التّأو
 . 20خلال بحثه وفهمه للمقدس

وقد شكّلت مسألة التّأويل أحد المباحث الهامة التي شغلت هامشا مهما من الدراسات 
حــول ثقافــات الشّــعوب ودياناتهــا فــي البحــوث الأنثروبولوجيــة، وكــان ذلــك منــذ ســتّينيات        

 Geertz ـــ ــغيرتـز كليفورد  -ن، تحت تـأثير أبحـاث الأنثروبولـوجي الأمريكـي     القرن العشري

Clifford  قـــــة فــــي الآن نفســـــه حـــــول    ــــــــلــــة والمعمـــــة المطوجــــت أبحاثـــــه الميدانيوقـــــد تو ،
الممارسات الثّقافية بشقّيها المادي والمعنوي، والتـي كانـت أول الأمـر فيمـا يبـدو عبـارة عـن        

  .21بإصداره عدة كتبمجموعة من المقالات 

                                                 
 .                    112بهادي منير: المرجع السابق: ص  -17
أسد، طلال: بنية الدين باعتباره صنفا أنثروبولوجيـا، ترجمـة: أبـوبكر باقـادر، مجلّـة قضـايا إسـلامية         -18

 .92، ص 2010 ،44-43مركز دراسات فلسفة الدين، السنة الرابعة عشر، العدد  معاصرة، بغداد،
طلال أسد هذا الرأي ضمن معرض مناقشـته لأفكـار كليفـورد غيرتـز حـول الـدين أنظـر:        لقد أورد  -19

 .94طلال أسد: المرجع السابق، ص 
  .315مسلان، ميشال: المرجع السابق، ص  -20
الثّقافات، ترجمة بدوي غيرتز، كليفورد: تأويل  - قائمة أشهر مؤلّفات غيرتز أنظر:للإطّلاع على  - 21

  .47،48، ص 2009، 1محمد، بيروت، المنظّمة العربية للتّرجمة، ط
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مــن ضــمن الكتــب الشّــهيرة، لكونــه    1973" الصّــادر ســنة تأويــل الثّقافــاتويعــد كتابــه "
ـــ شــكّل الأرضــية التــي إنبنــت عليهــا تصــوراته    ـــغيرتزـــ ورؤاه لمفهــوم الثّقافــة الإنســانية، مـــن   ـــ

ل هـذا الكتـاب   خلال دراسات ميدانية تجريبية أكثر مما هي نظرية، حيـث اسـتطاع مـن خـلا    
ــغال      ــان لانشـ ــة، وكـ ــه التّأويليـ ــا نظريتـ ــوم عليهـ ــيل التـــي تقـ ــرح التّفاصـ ــزأن يشـ ــال  غيرتـ بالأعمـ

المتّصـــلة بالنّظريـــة التّأويليـــة ســـبب فـــي تعميـــق اهتمامـــه بموضـــوعات أخـــرى تتّصـــل بديانـــة     
  المجتمعات التي كانت مجال لدراساته الميدانية خاصّة اندونيسيا والمغرب.

ألّف في هذا الصدد كتابا عن الإسلام من وجهة نظـر الأنثروبولوجيـا، مـن خـلال     حيث 
ملاحظـة  ، بعنـوان " 1968، حيـث صـدر هـذا الكتـاب سـنة      22معايشته اليومية بهذين البلـدين 

ادمونــد ليــتش  "، وقــد أثــار هــذا الكتــاب إعجــاب بعــض المفكّــرين، حيــث مدحــه         الإســلام
عمق فـي الإسـلام كمـا يـراه الاندونيسـيون وكمـا يـراه        مقارنة مستبصرة ب -الكتاب  -باعتباره 
" الدين وفق نفس المقاربـة التـي   ملاحظة الإسلامضمن كتابه " غيرتز، وقد عالج 23المغاربة

مـا تتغيـر    رتبنّاها في تحليله للثّقافة، ولذا وحسب وجهة نظره، فإن جوهر الدين لا يتغيـر بقـد  
د، وهــو المنطــق التّــأويلي الــذي أضــحت تتأســس عليــه   الــرؤى المنتَجــة نحــوه مــن قبــل الأفــرا 

ــة للــدين   ــة الأنثروبولوجي ــة المرتبطــة بالتّأويــل وكــذا      .24المقارب العملي والجــدير بالإشــارة أن
ــالفكر الإســلامي، حيــث تنشــأ باســتمرار وضــمن ســياقات تاريخيــة        القــراءة لصــيقة بالــدين وب

رأســها الخصوصــيات الثّقافيــة دون   محــددة مشــحونة بجملــة مــن الخصوصــيات، تــأتي علــى   

                                                                                                                                
غيرتز، كليفورد: نـزال الديكـة فـي جزيـرة بـالي بوصـفه لعبـة، ترجمـة: خالـدة حامـد، مجلّـة البحـرين              -

، هـامش  2003ر ، ديسـمب 37، العـدد 10البحرين، قطـاع الثّقافـة والتّـراث الـوطني، المجلّـد      الثّقافية، مملكة
 .38، ص 3

غيرتز، كليفورد: الإسلام من وجهة نظر الإناسة: التطور الديني في المغـرب واندونيسـيا. ترجمـة:     - 22
 .1993باقدر، بيروت، دارالمنتخب العربي،  أبو بكر أحمد

     .45تز، كليفورد: تأويل الثّقافات، المرجع السابق، صغير - 23
صــالحي، محمــد إبــراهيم: الــدين  - تأويــل الــدين فــي فكــر غيرتــز أنظــر: للمزيــد مــن التوســع حــول  -24

ــة، ترجمــة مصــطفى مرضــي،     ــة إنســانيات، وهــران، المركــز    بوصــفه شــبكة دلالي ــي    مجلّ ــوطني للبحــث ف ال
 .32-31، ص2010ديسمبر، -أكتوبر،50الاجتماعية والثقافية، السنة الربعة عشر، العدد  االأنثروبولوجي
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إغـفال الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال عملية التّأثير والتأثّر المتبادلة، 
كما تقع تحت سلطة مجموعة من الإلزامات لا مناص لإغفالهـا، ودون ذلـك تنقطـع العلاقـة     

  بين الدين وواقع الحياة اليومية.
علــى ذلــك هــو مســايرة الفكــر الإســلامي بمرجعياتــه المختلفــة لواقــع     ولعــلّ أفضــل مثــال 

الحياة اليومية ولمستلزمات الأوضاع التي عرفها المسلمون، خـلال مرحلـة ازدهـار الحضـارة     
الإسلامية، وقد جاءت هـذه المسـايرة والاسـتجابة كـرد منطقـي بفعـل مجموعـة مـن العوامـل          

ارئة التي أفرزتهـا الثّقافـة السـائدة فهـي بمثابـة تحصـيل       الاجتماعية، وكذا بفعل الأحداث الطّ
حاصــل، ولــذا فــإن الإشــكال المطــروح علــى مســتوى الفكــر الإســلامي منــذ اكتمــال نــزول            

ــر فــي المرجعيــات الأساســية المشــكّلة لهــذا الفكــر،        ــيس التّغي ــوحي ل ــر فــي     "ال إنّمــا هــو التغي
  .25"التّأويل الذي قاد إلى إنشاء وتطور الأفكار

والمتصــفّح لتــاريخ الحضــارة الإســلامية يلاحــظ أن نــزول الــوحي شــكّل لحظــة زمنيــة         
فارقة في تاريخ المجتمعات التي اعتنقـت الإسـلام، حيـث لعـب الإسـلام كـدين وكمنظومـة        
فكريـة أدوارا محوريـة، كمـا مثّـل قاعـدة ارتكـاز قويـة فـي مختلـف مجـالات الحيـاة وأغلـب             

المجتمعات التي لامستها تلـك المنظومـة الفكريـة، هـذه الأخيـرة التـي        الأحداث التي عرفتها
نشأت انطلاقا من المرجع الأساسي ممثّلا في النّص القرآنـي، ثـم بقيـة المرجعيـات الأخـرى      
التي أفرزتها الأوضاع الثّقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مع مرور الزّمن وتعاقـب  

ووفــق هــذا الســياق فــإن الإســلام كــدين وكمنظومــة   قضــايا المطروحــة.الأحــداث وتشــعب ال
ــهاما فـــي تشـــكيل النّســـق الكلّـــي      "فكريـــة يمكـــن اعتبـــاره  أحـــد الأنســـاق الفرعيـــة الأكثـــر إسـ

ــراد          ــع الأفـ ــه يجمـ ــك أنّـ ــرعية، ذلـ ــلطته الشّـ ــديني سـ ــاب الـ ــتمد الخطـ ــا يسـ ــن هنـ ــع، ومـ للمجتمـ
تاريخيـة هنـاك بنيـة ذهنيـة تمثّـل منظومـة        والجماعات ضمن منظومـة ذهنيـة، ففـي كـل حقبـة     

                                                 
فتحي محمد غانم: القضايا الأنثروبولوجية في القرآن الكـريم: جـدل المعرفـة والسـلطة فـي       أيمن، -25

 العمل. رسالة دكتوراه في علم الاجتماع غير منشـورة، كليـة الدراسـات العليـا، الجامعـة      بناء الأسرة وتطور
   .                              3، ص 2007الأردنية،
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 .26"فكرية عامة ينتـقي منها العـقل الفردي أفكاره وتصوراته 

إن توظيف المقاربات الأنثروبولوجيـة فـي القـراءات المعاصـرة للفكـر الإسـلامي ينبغـي        
خيـرة  أن تأخذ بعين الاعتبار جملة من الآراء المتناقضة التي تقف حيال هذا الفكـر، هـذه الأ  

التي تنظر إليه وفق رؤى وأحكام متمايزة، تتراوح بـين الموقـف التّمجيـدي وموقـف الطّعـن      
والانتقــاد، إذ يجــب علــى الباحــث أن يبتعــد قــدر الإمكــان عــن هــذين المــوقفين، مــن خــلال     
التحلّي بقدر كاف مـن الموضـوعية بـالوقوف علـى مسـافة واحـدة حيـال هـذه الآراء دون أن         

بحكم أن الفكر الإسلامي يتميز باتّساع وثراء وغـزارة محـاوره    المواقف.يتحيز لموقف من 
ومنطلقاته، وكذا تعدد التّفاسير التي نشأت حوله، وهو بهذا يحتاج إلى قراءة تتميز بالهـدوء  
والعمــق، مــع تســلّحها بحــس نقــدي يأخــذ بعــين الاعتبــار ســلامة الرؤيــة ودقّــة التّحليــل، مــن         

المنهج الأنثروبولوجي، وامتلاك القـدرة علـى تطويـع آلياتـه فـي قـراءة       خلال الإلمام بعناصر 
  الفكر الإسلامي المعاصر.

6M@@ZŠ•bÈ½a@ïßý�⁄a@ŠØÐÜÛ@òČîuìÛìiëŠrãþa@pbi‰bÔ½a@ÉÓaë@¿@ñõaŠÓ@@

إن حجــم الانفتــاح علــى منــاهج العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة المعاصــرة ومنهــا المــنهج     
ضـحى يميـز المشـهد الأكـاديمي علـى السـاحة العربيـة الإسـلامية مـع          الأنثروبولوجي، الـذي أ 

ــة           ــا هــذه، قــد أفــرز محــاولات فردي ــى أيامن ــة الثّمانينيــات مــن القــرن العشــرين وصــولا إل نهاي
لــبعض البـــاحثين والمختصّـــين فـــي شـــتّى ميـــادين العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، مـــن خـــلال  

وكـــذا محـــاولات تأصـــيلها، وهـــذا بغـــرض توظيفهـــا فـــي  الاســـتفادة مـــن منـــاهج هـــذه العلـــوم  
القراءات والتّحليلات المختلفة لبعض الظّواهر الاجتماعية والثّقافية، ومن ضـمنها تلـك التـي    

وضــمن هــذا الســياق تحضــر جملــة مــن المحــاولات التــي  تتّصــل بــالفكر الإســلامي المعاصــر.
الاجتماعيــة الغربيــة المعاصــرة، لمقاربــة تســتند إلــى المنــاهج المنحــدرة مــن العلــوم الإنســانية و

الفكر الإسلامي ومحاولـة البحـث فـي حيثياتـه مـن زوايـا مختلفـة، حيـث تعـددت المقاربـات           
الفكرية المعاصرة التي جاد بها بعض المفكّرين العرب، هؤلاء الذين كان اهتمـامهم منصـبا   

                                                 
  .1غانم:  المرجع السابق: صأيمن، فتحي محمد  -26
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ة الإسـلامية، هـذا الـراهن الـذي     على معالجة الراهن الفكري الـذي تعيشـه المجتمعـات العربي ـ   
  يطبعه التعثّر النّاشئ عن سوء فهم التّراث، وسوء توظيفه والاستفادة منه في الواقع.

ولعلّ من ضمن تلـك المحـاولات نـذكر علـى سـبيل المثـال لا الحصـر تلـك الإسـهامات          
دق المنجزة من طرف كل من محمد عابد الجابري، نصر حامد أبوزيـد، طيـب تيزينـي، صـا    

جلال العظم، هشام جعيط، وغيرها مـن المحـاولات الأخـرى التـي لا تقـلّ أهميـة عنهـا، غيـر         
أن أهم ملاحظة تتعلّق بهـذه المحـاولات أنهـا عبـارة عـن قـراءات نابعـة مـن حقـول الاشـتغال           
المختلفــة لأصــحابها، ولــذا فهــي مختلفــة بــاختلاف مشــاربهم ومنطلقــاتهم الفكريــة التــي دون  

  ى رؤاهم وتمثّلاتهم للمسألة.شك تؤثّر عل
غير أن الإشكال المطـروح علـى مسـتوى المباحـث والمنـاهج التـي يمكـن أن تُطبـق فـي          

خيــر موطنــا فكريــا خصــبا ومجــال  دراســة الفكــر الإســلامي، وبالإمكــان أن يجــد فيهــا هــذا الأ  
بحـــث متميـــز، ونقصـــد بـــذلك منـــاهج الأنثروبولوجيـــا علـــى وجـــه الخصـــوص، فإنّهـــا ضـــعيفة   

نغــراس فــي تربــة الثّقافــة العربيــة المعاصــرة، وضــمن الحقــل الأكــاديمي العربــي بوجــه عــام   الا
وبرغم عدم اندراج الأنثروبولوجيا بـالحجم الكـافي ضـمن     وهي بهذا تعيش لحظة التّكوين.

فضاء الممارسة الأكاديمية في الجامعات العربية، وضمن المحيط الثّقـافي للمجتمـع العربـي    
 ة أخـذت علـى عاتقهـا تبنّـي المقاربـات             بوجه عام، فـإنذلـك لـم يمنـع ظهـور محـاولات جـاد

الأنثروبولوجيــــة، وفــــي بعــــض الحــــالات الاســــتفادة مــــن النّظريــــات الأنثروبولوجيــــة، وكــــذا  
ــوجي، وهــذا ضــمن مســعى الدراســة والبحــث فــي        توظيــف بعــض أدوات المــنهج الأنثروبول

  نبه الواسعة والمتشعبة. الفكر الإسلامي بشكل عام أو قراءة لبعض جوا
حيث تأتي على رأس هـذه الإسـهامات المسـتندة إلـى الطّـرح الأنثروبولـوجي مجموعـة        
الأعمــال التــي قــام بهــا المفكّــر محمــد أركــون، هــذا الأخيــر الــذي حــاول التّأســيس لمشــروع     

مي بشـكل  فكري سـماه الإسـلاميات التّطبيقيـة، والـذي يعنـى بـالقراءة العلميـة للتّـراث الإسـلا         
عـام، مـن خـلال البحـث فــي المرجعيـات الفكريـة التـي يتأسـس عليــه هـذا التّـراث علـى وجــه            
الخصــوص، بتوظيــف مجموعــة المنــاهج المنحــدرة مــن العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، ومــن  

  ضمنها اللّسانيات والفلسفة والتّاريخ والأنثروبولوجيا.  
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فهذا العلـم الـذي دشّـنته قبـل      "لفكري بالقول ويعلّق محمد أركون على هذا المشروع ا
بضع سنوات يهـدف إلـى قـراءة ماضـي الإسـلام وحاضـره انطلاقـا مـن خطابـات المجتمعـات           

، وهو بهذا يهدف إلى تقديم إجابات للرأي العـام  27الإسلامية والعربية وحاجياتها الحالية "
تخليصه من السياج الدوغماتي المغلق الـذي تسـجنه    "الإسلامي كما قال من خلال محاولة 

وبـــرغم الجديـــة والجـــرأة التـــي اتّســـم بهـــا المشـــروع الفكـــري    .28"فيـــه الثّيولوجيـــا التّقليديـــة 
لمحمد أركون المعـروف بالإسـلاميات التّطبيقيـة، مـن خـلال دعوتـه إلـى ضـرورة الاسـتفادة          

منها المـنهج الأنثروبولـوجي، وتطبيقهـا فـي     من مناهج العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة ومـن ض ـ    
دراســــة الفكــــر الإســــلامي ومحاولــــة ســــبر أغــــواره، بتســــليط الضّــــوء علــــى بعــــض الجوانــــب  
المسكوت عنها التي يزخر بها الفكر والتّراث الإسلاميين، فـإن هنـاك مآخـذ منهجيـة حالـت      

الفكـــر دون وضـــوح هـــذا المشـــروع الفكـــري وتعـــذّر موضـــعته ضـــمن حيـــز التّطبيـــق علـــى          
وبــرغم المآخــذ المنهجيــة التــي ميـــزت المشــروع الفكــري    الإســلامي بشــكل جلــي وواضــح. 

المعروف بالإسلاميات التطبيقية، فـإن تأثيراتـه جعلـت مـن الأنثروبولوجيـا كتخصّـص علمـي        
ــه مــن    ــة حــديث بمــا ابتدعت ــه مــن    آليــات وأدوات منهجي ــة ومــا انطــوت علي رات نظريتصــو ،

للفكـر الإسـلامي، مـن خـلال      المعاصـرة  القـراءات التـي تتأسـس عليهـا     أحد المداخلتُشكّل 
مناقشـة بعــض الزّوايـا ذات الصّــلة بــالتّراث التّـاريخي والثّقــافي الــذي يؤثّـث الفكــر الإســلامي     

ــه.  وقــد كســب هــذا التوجــه الفكــري الجديــد شــهرة واســعة ضــمن الفضــاء        ويغــذّي مرجعيات
الأكاديمية والنّخب الفكريـة فـي المجتمعـات     لدى الأوساط االفكري، وخلّف صدى واسع

الغربيــة مثلمــا هــو الحــال كــذلك فــي المجتمعــات العربيــة الإســلامية، حيــث صــار لــه أتبــاع             
يــدعون إلــى ضــرورة تطبيــق المــنهج الأنثروبولــوجي فــي دراســة الفكــر الإســلامي ومصــادره    

منحـدرة مـن العلـوم الإنسـانية     الأولى، مع إمكانية الاسـتفادة مـن مختلـف المنـاهج الفكريـة ال     
والاجتماعية، كما استقطب شرائح واسعة من المفكّرين والمتتبعين، مثلما أخذ في الانتشـار  

                                                 
ــاد. ترجمـــة وتعليـــق: هاشـــم صـــالح، بيـــروت، دار      -27 أركـــون، محمـــد: الفكـــر الإســـلامي: نقـــد واجتهـ
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بين فئات الطّلبـة ذوي الميـول والاهتمامـات الفكريـة المتعلّقـة بتخصّصـات الحضـارة العربيـة         
  الإسلامية.

Zòà;mb¨a@@

مجموعــة مــن المواقــف والاســتنتاجات،    فــي نهايــة هــذه الورقــة يمكــن أن نخلــص إلــى   
  ندرجها ضمن النّقاط الآتية:

ــر      -1 ــرة للفكــ ــراءات المعاصــ ــي القــ ــة فــ ــات الأنثروبولوجيــ ــور المقاربــ ــة حضــ إن مناقشــ
الإسلامي يحتاج إلى بحث معمـق، ومـن المتعـذّر الإلمـام والإحاطـة بالموضـوع ومـن جميـع         

كّل أحــد المباحــث الحديثــة فــي الجوانــب فــي عــدد محــدود مــن الصّــفحات، بحكــم إنّــه يش ــ
  حقل الدراسات الأنثروبولوجية وكذا في حقل الدراسات ذات الصّلة بالفكر الإسلامي. 

يجب أن يأخذ الفكر الإسـلامي مكانتـه وهـذا بـأداء الأدوار المنوطـة بـه مثلمـا كـان          - 2
نطــواء زمــن ازدهــار الحضــارة الإســلامية، مــن خــلال مواجهــة عوامــل التقوقــع والجمــود والا    

كثيـــرة، بغيــة مســـايرة الأســـئلة   علــى آراء ومواقـــف ومقــولات أصـــبحت متجـــاوزة فــي نـــواحٍ   
       أن وسـيو ثقـافي للمســلم المعاصـر، ولاشــكاهنـة التــي يطرحهـا المحــيط السات الروالمسـتجد
هــذا الطّــرح يــؤدي بنــا إلــى القــول والجــزم أنّــه لــيس مــن المنطقــي الاحتفــاظ بــبعض الــرؤى        

  روثة عن فترة زمنية ومحيط سوسيو ثقافي مغاير لزماننا.والمواقف المو
إن المقاربــة الأنثروبولوجيــة تســعى إلــى ملامســة مشــاكل الفكــر الإســلامي المعاصــر   -3

والوعي بها، ولعلّ ذلك يشكّل لحظة حاسمة من الضّروري القفز عليها، وهذا قبـل الطّمـوح   
  إلى تجديد الفكر الإسلامي وتحيينه.

المنهج الأنثروبولوجي إلى إزالة اللُّبس حيال المسائل الكبرى التـي يطرحهـا   يؤدي  -4
الفكــر الإســلامي المعاصــر، مــن حيــث تفهــم المواقــف المختلفــة التــي يعــج بهــا هــذا الفكــر،      
كونهــا تمثّــل تعبيــرا عــن المنطلقــات التــي تحكمهــا الخلفيــات الثّقافيــة حيــال فهمهــا للفكــر            

  مستجدات المختلفة.الإسلامي في تعاطيه مع ال
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قضــايا اســلامية معاصــرة مســارها بمحاولــة تدشــين تقاليــد ثقافيــة غائبــة أو      مجلــة اســتهلت

وهي تقاليـد تهـتم باكتشـاف الآخـر، ومعرفـة أفكـاره ومقولاتـه، والسـعي          مجتمعاتنا،مغيبة في 
 وهـو وحواره، لأن هذه التجربة الثقافية تحسب ان التنـوع والاخـتلاف حالـة بشـرية،      لمناقشته

وان توحيــد النــاس علــى رؤيــة   العصــور،أحــد أبــرز النــواميس الســاطعة فــي الحيــاة فــي كافــة     
أبــدا، بــالرغم مــن الجهــود المختلفــة التــي   يتحقــقواحــدة وموقــف مشــترك فــي كــل قضــية لــم  

ــاطرة،    ــذي يــراه بأنــه       والســلاطين،انفقهــا المبشــرون، والاب ــنهم للاســلوب ال واســتخدام كــل م
  والاختلاف. التعدديةئصال الخيار الأمثل في است

الآراء حالــة طبيعيــة، ولا   تنــوعترســيخ تقاليــد ثقافيــة تتوكــأ علــى التعدديــة، وتعتبــر     وبغيــة
ــة نشــر        المختلفــة منــذ عــددها    الآراءتفــزع مــن وجهــات النظــر المغــايرة، واصــلت هــذه المجل

  . )وقضية وجهان(الأول، في سائر أبوابها، وخاصة باب 
لكــن قــراء   الــدرب،شــجعة فــي الغالــب علــى المضــي فــي هــذا       اســتجابة القــراء م  فكانــت

ان تلتـزم خطـا    لابـد آخرين أبدوا امتعاضهم وخشيتهم من ذلك، لأن أية مطبوعة فـي نظـرهم   
  يتطابق معه. لابلا هوادة، أية محاولة لإبداء أي تفسير، أو رأي  وتحارب، محدداً،
 انهـا تـزعم ان النزعـة الاقصـائية     النظر هـذه، إلا  لوجهةاحترام قضايا اسلامية معاصرة  ومع

مـــن التفكيـــر، وان هـــذه النزعـــة هـــي ســـبب الاســـتبداد   النـــوعفـــي مجتمعاتنـــا تنطلـــق مـــن هـــذا  
  فاعلية العقل في الاجتهاد والابداع. وتعطيلالسياسي، والافقار الفكري، 

الاقصـائية، تتمثـل فـي اختبـار اسـتعدادنا للاصـغاء        الاحاديـة خطوة في تجاوز النزعة  وأول
والرؤيا المغايرة، وقدرتنا على تأمـل أفكـار الغيـر، ومناقشـتها.      الآخر،باهتمام وجدية للصوت 

وجـــدت هـــذه الدوريـــة أهميـــة فائقـــة لإضـــافة بـــاب إلـــى أبوابهـــا الســـابقة، وهـــو بـــاب   هنـــا مـــن
للمناقشــة، لا تتبناهــا قضــايا اســلامية معاصــرة، وانمــا تجــدها تقــارب مفــاهيم     افكــارايســتوعب 

وسائدة من منظور مختلف، وتفضـي الـى نتـائج لا تحظـى بـالقبول والاعتـراف، لـدى         موروثة
مــن أجــل  وتنشــر بجوارهــا نقاشــاتها، البــاحثين فــي الدراســات الاســلامية، وهــي تنشــرها معظــم

واكتشـــاف الرؤيـــة المغـــايرة للســـائد والمـــوروث التـــي   ،أســـئلتهاالتفكيـــر بهـــا، والتعـــرف علـــى 
  Š�a‰                                                         ونقدها. ا،وتقويمه ،تتضمنها، ومحاورتها
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"القراءة النبوية للعالم" التـي نشـرت فـي العـدد السـادس مـن فصـلية مدرسـة، لا          ةإن مقال
فلســفية أو لاهوتيــة أو علميــة بشــأن حقيقــة الكــلام الإلهــي أو الــوحي أو    شــتمل علــى نظريــةت

ــك. إنمــا ه ــ     ــا شــابه ذل ــة وم ــة النبوي ــد       يالتجرب ــي، وق ــنص القرآن ــة فهــم" ال ــة حــول "كيفي نظري
  على دعويين؛ هما: تاشتمل

طبقا لمعطيات فلسفة اللغة في القـرنين الأخيـرين، لا يمكـن أن ننسـب      الدعوى الأولى:
القــرآن (المصــحف الشــريف) بوصــفه نصــا لغويــا عربيــا مفهومــا للجميــع (ســواء بالنســبة إلــى     
المؤمن وغير المؤمن) إلا للإنسان (نبي الإسلام)، واعتباره كلام فرد من أفراد الإنسـانية. إن  

إلـى االله   -بما يشتمل عليه من خصائص النص العربي  -قي) نسبة هذا النص (وإسناده الحقي
  مباشرة ومن دون واسطة، لن يقضـي علـى إمكانيـة فهمـه لعامـة النـاس فحسـب، بـل سيقضـي          

  

                                                 
نشرت قضايا إسـلامية معاصـرة الفصـل الأول مـن سلسـلة محاضـرات (نظريـة القـراءة النبويـة للعـالم)            1

وتنشر في هذا العدد الفصلين الثاني والثالـث، وتعقبهـا بمناقشـة لباحـث متخصـص بهـذا        53/54في العدد 
 المحاضرات في أعدادها القادمة؛ مشفوعة في كل عدد بمناقشة أو أكثر.الحقل، وستنشر بقية 

 ترجمة: حسن مطر. ∗
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على أصل "مفهوميته" ويجعلها أمرا مستحيلا. لكي ننسب هذا الـنص إلـى االله (تسـميته كـلام     
  االله) علينا أن نختار "حيثية" أو "مشهدا" آخر.

ــد ــة:ال ــي  الجــنس عوى الثاني ــة.      لمعظــمالأدب ــة والرواي ــارة عــن الحكاي ــات القــرآن عب آي
القــرآن عبــارة عــن قــراءة موحــدة للعــالم تبلــورت علــى أســاس "تجربــة هرمنيوطيقيــة نبويــة".     
هنــاك أنــواع أخــرى مــن التجربــة النبويــة فــي هــذا الــنص تــم بيانهــا علــى غيــر صــورة الحكايــة    

ــة. إلا أن تلـــك التجـــارب    ــراء محتـــوى تلـــك التجربـــة الهرمنيوطيقيـــة      والروايـ تعمـــل علـــى إثـ
لحقـائق   وتجعلها أكثر وضوحا. إن القرآن مؤسس لقراءة توحيدية عن العالم، ولـيس وعـاءً  

إخباريــة عمــا هــو قــائم فــي الوجــود. وإن مصــطلح "التجربــة الهرمنيوطيقيــة النبويــة" فــي هــذا      
علمـي فـإن هـذه هـي المـرة       في نص المصـحف نفسـه. وعلـى حـد     المقالقد أخذ من  المقال

  في اللغة الفارسية. 2لحطالأولى التي يستعمل فيها هذا المص

أما الدعوى الأولى فترتبط بـ "الهرمنيوطيقا الفلسفية المعاصرة" (بـالمعنى الأعـم المقابـل    
". الـدعوى  ةالأدبي ـ بـالفنون للهرمنيوطيقا الدوغماتية الجزمية). وأما الدعوى الثانية فتـرتبط بــ "  

الألفـاظ والمفـاهيم القرآنيـة، أو     حقـل ولى لا تمثل استمرارا لنزاع المتكلمين الأوائل فـي  الأ
حــدوثها وقــدمها، أو كونهــا مخلوقــة أو غيــر مخلوقــة، ومــا إلــى ذلــك مــن المســائل. إن هــذه      

تتعــاطى مــع حقيقــة "الفهــم" و"كيفيــة    ،فلســفية جديــدة  -الــدعوى هــي دعــوى هرمنيوطيقيــة   
وبحــوث المتكلمــين المســلمين الأوائــل بشــأن القــرآن لــم تطــرق مــن الفهــم". واضــح أن آراء 

بداء وجهـات النظـر الموافقـة أو المخالفـة للـدعوى      زاوية الهرمنيوطيقا الفلسفية المعاصرة. لإ
طــــلاع علــــى كليــــات الهرمنيوطيقــــا الفلســــفية الأولــــى مــــن الضــــروري فــــي الحــــد الأدنــــى الإ

لــى آراء ونظريــات المتكلمــين المســلمين المعاصــرة، ولا يمكــن الاكتفــاء بمجــرد الوقــوف ع
الأوائل فقط لإبداء الرأي بشأن تلك الدعوى. وللحكم بشأن الدعوى الثانية يجب الاعتماد 

  الأدبية فقط. فنونعلى ال

@@
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2@ZñŠ•bÈ½a@òÌÜÛa@òÐ�ÜÏë@æeŠÔÛa@—ã@;@@
بدأت بحثي في موضوع الكلام النبوي بمقال "القراءة النبوية للعالم" من خلال التركيز 
المباشر على نص لغوي بشري عربي اسمه "المصحف الشريف" أو "القـرآن" الموجـود بـين    

 منظـــور أيـــدينا. كـــان هـــدفنا أن نحـــدد موقفنـــا مـــن هـــذا الـــنص الموجـــود بـــين أيـــدينا مـــن            
وع المطروح هو كيف يمكـن فهـم نـص المصـحف الشـريف      الهرمنيوطقية الفلسفية. الموض

الذي هو "نص عربي"؟ ذكرت مـرارا أن فهـم كـل "متعلـق للفهـم" بحاجـة إلـى مقـدمات. إن         
الفــاهم مقــدمات  شــخصفهــم نــص "لغــوي بشــري" إنمــا يكــون قــابلا للفهــم إذا كــان لــدى ال   

فــي فلســفة اللغــة  بشــأن هــذه اللغــة. وهــذه المقــدمات تضــعها فلســفة اللغــة بيــد الفــاهم. تطــرح   
موضوعات، يمكن القول إن  -غير التحليلي  بعدهاالتحليلي أم  بعدهاسواء في  -المعاصرة 
  :مايليمن أهمها 

هل لغة الإنسان عبارة عن مجموعة من الدلالات؟ هل تمثل اللغـة قنـاة لتحقيـق إنسـانية     
ة أم العكــس هــو  الإنســان؟ هــل اللغــة "منــزل الوجــود"؟ هــل الإنســان هــو المهــيمن علــى اللغ ــ     

ـ الحاضـنة أو    3ـ المخاطب.   2ـ المتكلم.   1الصحيح؟ ما هي أركان ومقومات تحقق اللغة؟ 
ـ مضمون اللغة. هل اللغة ظاهرة طبيعيـة أم هـي     kontext .(5ـ أصحاب اللغة (  4نص النص. 

ــوارق         ــي الفـ ــا هـ ــة؟ مـ ــي اللغـ ــائبة فـ ــر الصـ ــائبة وغيـ ــات الصـ ــي الملاكـ ــا هـ ــة؟ مـ ــاهرة اعتباريـ ظـ
شــتركات بــين لغــة الإنســان ولغــة الحيــوان؟ نظــام اللغــة ومنظومتهــا، وبنيــة اللغــة، والــنظم       والم

ــائعالـــداخلي للغـــة ودور قواعـــد النحـــو والصـــرف فـــي الدلالـــة. تبعيـــة اللغـــة للأوضـــاع والو      قـ
) لبلورة اللغـة. التلاعـب اللغـوي والأشـكال     kontextالتاريخية المحتملة التي تشكل أرضية (

ــاة   الإنســان. مــا هــو المفهــوم؟ مــا هــو مــدى صــوابية نظريــات المتقــدمين بشــأن        المختلفــة لحي
المفهوم؟ النظريات الحديثة بشأن المفهوم، والعلاقة بين اللغة والتفكير، المفردة والمفهوم، 
التفكير والتكلم، والمعنى والمصداق. هل تكون المصاديق مختلفـة والمعـاني ثابتـة؟ مـا هـي      

الــذهني؟ التشــابه الأســري بــين المصــاديق واســتعمال معنــى واحــد   العلاقــة بــين اللغــة والكلــي  
شــابهة والمختلفــة. تاريخيــة اللغــة تعــود إلــى تاريخيــة المعــاني. التغيــرات تبشــأن المصــاديق الم

المفهومية لنصوص وأسباب هـذه التغيـرات. لا يمكـن تحديـد معنـى عبـارة معينـة فـي لحظـة          
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حيـث   ؛سـير المعـاد لجملـة فـي فهـم معناهـا الأول      التلفظ بها أو كتابتها بضرس قاطع. دور التف
تتغير المفاهيم على طول الفترة الزمنية، وعليه لا يمكن فهم أي جملة دون إعـادة تفسـيرها.   
العلاقــة بــين المعرفــة واللغــة والواقــع. دور اللغــة فــي تكــوين الواقــع ومعرفتــه. البنيــة والتركيبــة   

ــا     ــتكلم بوصــفه "فعــلا قولي ــة للغــة: ال ــة. المعطيــات    البراغماتي ــواع الأفعــال القولي "، ومختلــف أن
"الخطابية" و"المعيارية" في اللغة. اللغة وسيلة الارتباط الاجتماعية بين الناس. تأثير اللغة في 

  المجتمع وما إلى ذلك.

3@ZæeŠÔÛbi@ðŠ’jÛa@áÜØn½a@LâbÈÛa@ïãeŠÔÛa@áèÐÛa@;@@
أن نقتـرب مـن فهـم تفسـيري      لا يمكن مع الغفلة عن المعطيات الفلسفية للغة المعاصـرة 

للمصــحف الشــريف الــذي هــو نــص لغــوي عربــي. قبــل تفســير المصــحف يجــب البــت بشــأن  
المعطيات التي تـم ذكرهـا. ومـن بـين المعطيـات الهامـة فـي فلسـفة اللغـة هـي اسـتحالة تحقـق             
الـنص اللغـوي دون أن يكـون المـتكلم بـذلك الـنص مـن بنـي البشـر، سـواء اعتبرنـا اللغـة فعـلا              

، 5منـزل الوجـود كمـا يـذهب هيـدجر      ا، أم قلنـا بأنه ـ 4وأوستين 3كما يذهب فيتغنشتاينقوليا 
أم اعتبرناها مجرد دلالة، أم ذهبنا إلى مـا هـو أبعـد مـن الدلالـة، بـل حتـى إذا ذهبنـا فـي ذلـك           

وسواء أكـان بيانهـا    .مذهب المتقدمين وقلنا بأن اللغة هي الوجود اللفظي للحقائق الخارجية
ــا، وســواء أكانــت اللغــة هــي المهيمنــة علــى الإنســان أم       للمعــاني والمف ــ ــا أم اعتباري اهيم طبيعي

الإنســان هــو المهــيمن علــى اللغــة، وســواء أكــان فهــم الــنص اللغــوي متوقفــا علــى محوريــة             
المؤلف أم محورية النص أم محورية الاثنين معا، على كل حـال يتوقـف تحقـق اللغـة علـى      

 هلا يكــون مثــل المكرفــون أو مســجلة الصــوت، وأن ــ   أن يكــون المــتكلم بهــا إنســانا. علــى أن   
يمكــن القــول بشــأنه: "إنــه يــتكلم" وإنــه فاعــل لفعــل الــتكلم، وأن يفتــرض فيــه جميــع مبــادئ       

وأن يكــون مســؤولا عــن الأقــوال     -الأعــم مــن الذهنيــة وغيــر الذهنيــة      -ومقــدمات الــتكلم  

                                                 
3 - Witgenstein. 
4 - Austin. 
5 - Heidger. 
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ــراض أن يكــو         ــإن افت ــذلك ف ــك. وب ــى ذل ــا إل ــه وم ــي تصــدر عن ــاك مــتكلم  والكلمــات الت ن هن
حقيقي (إنسان) للـنص اللغـوي الإنسـاني يعتبـر مـن أهـم مقـدمات وأركـان فهـم ذلـك الـنص.            
ــر المــؤمن علــى            ــا هــو الفهــم العــام الــذي يمكــن حصــوله للمــؤمن وغي ــا مــن الفهــم هن ومرادن
الســواء. حيــث نقــول مــن أجــل حصــول مثــل هــذا الفهــم يجــب أن نفتــرض لــنص المصــحف    

متكلمــا مــن بنــي البشــر. نحــن نقــول: علينــا أن نــدقق   -خــرى كســائر النصــوص الأ -الشــريف 
كثيــرا لنــدرك أننــا لا نســتطيع افتــراض مــتكلم لغيــر هــذا الــنص مــن غيــر البشــر (االله مــثلا) ومــع  
ذلك يكون هذا النص مفهوما للجميـع الأعـم مـن المـؤمن وغيـر المـؤمن. كيـف يمكـن لغيـر          

رضـية أو الفهـم بـأن االله هـو المـتكلم بهـذا       كـون لديـه هـذه الف   تالمؤمن الذي لا يعتقد باالله أن 
النص كيما يتسنى لـه فهمـه؟ إن دعـوى أن هـذا الـنص بجميـع ألفاظـه ومعانيـه صـادر عـن االله           
مباشــرة ومــن دون واســطة إلــى النبــي، وأن النبــي قــام بــدور نقلــه إلــى المخــاطبين كمــا يفعــل     

ل الــنص غيــر المكرفــون أو مســجل الصــوت مثــل مــا هــو دون أدنــى تــدخل أو تصــرف، يجعــ
قابـــل للفهـــم بالنســـبة إلـــى غيـــر المـــؤمن. بالنســـبة لغيـــر المـــؤمن لا يمكـــن افتـــراض أن االله هـــو  

لأن غيــر المــؤمن لا يــؤمن بــاالله ولا يــؤمن   ،المــتكلم ولا النبــي. االله لا يمكــن افتراضــه متكلمــا 
، بكلامه. كما لا يمكن للنبي أن يكون متكلما؛ لأن النبي يدعي أن هذا الـنص لـيس كلامـه   

إنما هو مجرد قناة لإيصال الصوت إلـى المخـاطبين. وعليـه لا يمكـن لغيـر المـؤمن أن يفهـم        
المصحف. وأصرح هنا أننـي لا أعنـي بهـذا الكـلام ضـرورة أن يكـون المـتكلم مرئيـا ليكـون          

إنمـا المـدعى أنـه لكـي يكـون الكـلام مفهومـا يجـب أن يكـون هنـاك مـتكلم             ،كلامه مفهوما
 ،نفترض وجود متكلم لن يتحقـق كـلام بالنسـبة إلـى المخاطـب أصـلا       من بني البشر، فإذا لم

ــه أن يفهمــه. فــنحن نقــرأ نصــوص المتقــدمين ونفهمهــا       ــرى    ،حتــى يكــون بإمكان ــا لا ن مــع أنن
 عتقـــدمؤلفيهـــا، لكننـــا نفهـــم الجميـــع علـــى قاعـــدة أننـــا نفتـــرض لهـــا مـــؤلفين (متكلمـــين) ون         

  بوجودهم وتكلمهم.

4@Û@âbÈÛa@áèÐÛa@Š–y@åØ¹@ü@;ÁÔÏ@´äßû½bi@æeŠÔÜZ@@
 -أحدكم: نحن نتجـاوز مسـألة فهـم المصـحف الشـريف مـن قبـل الجميـع          ربما يتساءل

مع الإبقاء على نظرية أن المتكلم هو االله، بأن نقول إن  -الأعم من المؤمنين وغير المؤمنين 
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 المصـحف لا يمكـن فهمـه إلا للمــؤمنين الـذين يسـتطيعون الإيمـان بــاالله بوصـفه هـو المــتكلم        
لكــن هيهــات؛ إذ يــرد علــى هــذه  ،بالمصــحف. فغيــر المــؤمنين لا يفهمــون المصــحف إطلاقــا

  الدعوى إشكالان رئيسان، وهما:

إن ما يدعى بوصفه فهما في هذه الدعوى، ليس فهما بحسب الحقيقة  الإشكال الأول:
إن  والواقع. الحقيقة أن ما لا يمكن فهمه من قبل الجميع، لا يمكن فهمه بأي صيغة أخرى.

هو تلك المعرفة العقلائية التي يتم الحديث عنهـا فـي    محاضراتمرادنا من الفهم في هذه ال
ــة التــي يمكــن           ــة هــي المعرف ــة (بــالمعنى الأعــم). فهــذه المعرف ــا الفلســفية الحديث الهرمنيوطيق

ســـواء كـــانوا مـــن المـــؤمنين أم غيـــر المـــؤمنين، ويمكـــن مـــن خـــلال  ،عرضـــها علـــى الآخـــرين
قد  فية بلورتها، ويمكن من خلال الاستدلال بيان أسباب الإدعاء بأن فهماًتحليلها إظهار كي

بلغ الحقيقة (الحقيقة الهرمنيوطيقية)، وفهما آخر لم يبلغها، وكيف يمكن الفرق بين الفهـم  
، لا يمكــن الحــديث عــن فهمهــا   محاضــراتو"ســوء الفهــم". فحيــث لا يمكــن طــرح هــذه ال    

كلامــه ومــن هــو المــتكلم بــه. فــي هــذه الفرضــية لا   أيضــا. ولا يمكــن إفهامــه مــن يمكــن فهــم
يمكن للمؤمن أن يتحدث لغير المؤمنين حول فهمه للمصحف الشريف انطلاقـا مـن قاعـدة    
عقلائية. حيث لا يمكنه بيان وتفسير مسار فهمـه لهـم، ولا يمكنـه الاسـتدلال علـى مقـدمات       

  أبدا.فهمه. إذن بناء على هذا الفرض الأخير لا يمكن أن يتحقق فهم 

 ناقشـات إن نص المصحف يثبت بما لا لبس فيـه حـدوث حـوارات وم    الإشكال الثاني:
وكـان هنـاك    -الأعـم مـن المـؤمنين والكـافرين      -بين النبي ومخاطبيه (المخـاطبين بـالقرآن)   

الكثير ممن يوافق أو يخالف كلام النبي. فلـم يكـن محتـوى حـوار المصـحف الشـريف فـي        
الكثير من الموارد خافيـا علـى أحـد. وهـذا يثبـت أن غيـر المـؤمنين كـانوا يفهمـون المحتـوى           

  معين.تسمالحواري لآيات القرآن أيضا، وأن مدعيات هذا النص كانت مفهومة لجميع ال

5@@Ñî×@;oÜØ’m@aÛpb�a‰†@_æeŠÔÛa@æd’i@òîßýØÛa@@
 بحـوث مـن   يـتلخص هناك أسباب متعـددة لظهـور نظريـات وأبحـاث المتكلمـين. الـذي       

المســــلمين علــــى نظريــــات وعقائــــد   لإطــــلاعأنــــه كــــان  "وفــــان إس ،وولفســــون"ودراســــات 
وشــخص  ،اليهــود والمســيحيين حــول "الكلمــة وكــلام" االله (تكلــم االله مــع موســى   لاهــوتيينال
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. كـان المتكلمـون مـن الـديانتين السـابقتين      المجـال كلمة االله) دور هام في هذا عيسى بوصفه 
قي الوثيـق؛ إذ لا يقـوم علـى    ييقولون للمسـلمين: إن ديـنكم إمـا يفتقـر إلـى الأسـاس الميتـافيز       

لأدياننــا. فــأدت  إســتعادة"كلمــة إلهيــة". أو أنــه لا يتمتــع باســتقلالية، بــل هــو مجــرد اســتمرار و  
مسلمين لكي ينظروا في حقيقة الوحي المحمدي والكلام الإلهي النـازل  هذه الإدعاءات بال

عليــه. طبقــاً لدراســات "وولفســون" و"فــان إس" فــإن الأبحــاث المتعلقــة بكــلام وكلمــة االله فــي  
. كمـا أشـرت فـي    6اليهودية والمسيحية قد تركـت تـأثيرا كبيـرا علـى تكـوين هـذه النظريـات       

هــي أن أمهــات المســائل الكلاميــة فــي الإســلام، لــم  و ،مــوارد أخــرى إلــى هــذه النقطــة الهامــة
ــة اليهوديــة والمســيحية.        ــتفهم بشــكل صــحيح دون الالتفــات إلــى جــذورها فــي الديان تكــن ل
ليس هذه المسائل فحسـب، بـل جميـع مـا قيـل فـي القـرآن بشـأن اليهـود والنصـارى لـم يكـن             

يانتين السابقتين علـى  في هاتين الد وماضيهاليفهم من دون الالتفات إلى جذور هذه الأمور 
الإسلام. لقد حاول المسلمون أن يثبتوا أن الـدين الإسـلامي يسـتند إلـى الكـلام الإلهـي. مـن        

إن جميـع الحـروف والعبـارات     :النظريات التي ظهرت في هذا السياق، نظرية متطرفـة تقـول  
 والمعــاني الموجــودة فــي المصــحف دون اســتثناء هــي مــن صــفات الــذات القديمــة بقــدم االله   

ــدما نزلــت علــى رســول الإســلام اتخــذت شــكل           (كــلام االله النفســي)، وإن هــذه الحقيقــة عن
الكلام اللفظي، وإن العلاقة بين المصحف الموجود وكلام االله النفسـي هـي نـوع مـن علاقـة      
الاتحــاد. بطبيعــة الحــال فــإن تقســيم الكــلام إلــى: كــلام نفســي، وكــلام لفظــي، فــي اللاهــوت    

  .Agustin(7ين (سبق أن ظهر على يد أوغسط

زلة الذين كانوا أكثر عقلانية من غيرهم، وكانوا يرون أن هذه تأما المتكلمون من المع
إذ قالوا بأن المصحف الشريف  ،الصيغة من كلام االله غير معقولة، فقد جاؤوا بنظرية أخرى

ــلام االله   ــو كـ ــا هـ ــل.        ،إنمـ ــي محـ ــحف فـ ــة" للمصـ ــوات المقطعـ ــق "الأصـ ــد خلـ ــى أن االله قـ بمعنـ

                                                 
6 - S 614 – 632 Teologie und Geselschaft im 2. And 3. Jahrhundert Hidschra band 

4 – 1. 

  هنري أوسترين وولفسون، فلسفة علم الكلام، الفصل الثالث: القرآن.
7 - Wort Historische Worter buch der philosophie (مقال). 
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ف مخلوق وليس قديما، وأن خلقه هو "صفة فعل" االله. وعليـه فـإن هـذا المصـحف     فالمصح
محمـد (ص)   سمعهالموجود بجميع ألفاظه وعباراته ومعانيه مخلوق من قبل االله بلا واسطة. 

 9التـي جـاء بهـا فيلـون     8من جبرئيل مثلا ونقله إلى الآخرين. هذه هي نظرية (النفخ اللفظـي) 
المفسر للكتاب المقـدس فـي القـرن المـيلادي الأول، التـي أراد       الحقوقي اليهودي والعارف

من خلالها بيان معقولية "تكلم االله" مع الأنبياء من وجهة نظره، ومن ثم تم توظيفها فيما بعد 
  في اللاهوت اليهودي والمسيحي ضمن تفسيرها وتأويلها بأشكال مختلفة.

نظريـة الكـلام النفسـي والكـلام      كان المعتزلة يـرون هـذه النظريـة أقـرب إلـى العقـل مـن       
اللفظي الله، كما ذهبـوا إلـى القـول بـأن هـذه النظريـة حيـث تـرى القـرآن مخلوقـا مسـتقلا عـن             

تمـنح الـوحي الإسـلامي إسـتقلالية، يمكنهــا أن     والكـلام الإلهـي المتمثـل بـالتوراة والإنجيـل،      
   .10تكون دليلا على أصالة وصوابية الدين الإسلامي

ــة علــى  ــدرك أن جميــع هــذه النظريــات إنمــا جــاءت فــي ســياق        حــال المهــم أي هــو أن ن
التأسيس لقاعدة ميتافيزيقية للمصحف الشريف. واليوم بفضل الهرمنيوطيقا الحديثـة نـدرك   
أن هذه النظريات لا يمكن أن تكون صحيحة؛ لأنهـا تـؤدي إلـى عـدم فهـم المصـحف. لقـد        

لمخربـة التـي تتركهـا نظريـاتهم     كان أصحاب تلك النظريات في غفلـة عـن الآثـار والتبعـات ا    
على فهم وتفسير المصحف. ويمكن القول إنهم علـى الـرغم مـن فهـم المصـحف بنحـو مـن        

  .11كلامية خاطئة بشأن متعلق فهمهم -آراء لغوية  ينتهون الىالأنحاء، فقد كانوا 

6@ZõbÏŠÈÛaë@òÐ�ýÐÛa@òíú‰@;@@
لقد كانت غاية الفلاسفة والعرفاء المسـلمين الـذين بحثـوا نظريـات الـوحي والنبـوة هـي        

                                                 
8 - Verbale Inspiration. 
9 - Philon. 

  .73ـ  70ألبرت نصر، مدخل إلى الفرق الإسلامية، ص  - 10
المسلمين في حقل الكلام الإلهي والقرآن في كتاب انظر: الشرح التفصيلي لآراء المتكلمين  - 11

؛ وفلسفة علم الكلام، 341ـ  268"نهاية الإقدام في علم الكلام" للشهرستاني، تصحيح: ألفرد غيوم، ص 
  .1لوولفسون، فصل القرآن، وكذلك المصدر رقم 
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إثبــات الأســاس الميتــافيزيقي للمصــحف. فقــد ســعى الفلاســفة إلــى العثــور علــى موضــع فــي      
المنظومة الميتافيزيقية لفلسفتهم ليدرجوا فيه الوحي والنبوة. حيث تحـدثوا فـي هـذا السـياق     

 أو القوة الحدسية الفذة التي ينفرد بهـا النبـي   ،إلى مرتبة العقل الفعال عن نظرية ارتقاء النبي
ومـا إلــى ذلــك مــن الأمــور. كمـا ذهــب العرفــاء مــن خــلال    ،دون غيـره مــن النــاس الاعتيــاديين 

ــة الم     ــاقي" مــع التجــارب النبوي ــة "الانســجام الآف ــى ممارســة    تجليــةطــرح نظري فــي القــرآن، إل
بـــوي هـــو الكشـــف التـــام. وجعلـــوا منـــه معيـــارا لتقيـــيم   تجـــارب جديـــدة، معتبـــرين الـــوحي الن 

ــات مــن قبيــل: إن          اتشــفاكم ــاء فيمــا يتعلــق بلغــة القــرآن إلــى نظري هم. اتجــه الفلاســفة والعرف
ن الوجــودين متطابقــان. يللقــرآن وجــودا لفظيــا (ظاهريــا) ووجــودا حقيقيــا (باطنيــا)، وإن هــذ   

ــه)، فــي حــين أن أهــل   مــع وجــوده الظــاهري فقــط (أي يفه   نســجمونوإن أهــل الظــاهر ي  مون
مع وجوده الباطني (يتحدون معه)، وإن قرآن الصـورة هـو صـورة عدميـة،      نسجمونالباطن ي

وما جـرى علـى لسـان النبـي محمـد (ص) قـد تنـزل مـن المراتـب الباطنيـة لوجـوده فـي مرتبـة              
الاتحاد مع االله (مقام جمع الجمـع) إلـى مرتبـة وجـوده الظـاهري، وتبلـور علـى شـكل كـلام،          

عه بحاسته السمعية وما إلى ذلك. وعليه فإن كـلام محمـد هـو عـين كـلام االله. والملفـت       وسم
للانتبــاه أننــا نجــد جــذور الأركــان الرئيســة لهــذه النظريــات موجــودة فــي اللاهــوت والعرفــان     

  . 12اليهودي والمسيحي أيضا

 أوضـحها إن هذه النظريات المتعلقـة باللغـة التـي أفادهـا الفلاسـفة والعرفـاء التقليـديون و       
ابــن عربــي فــي الفتوحــات المكيــة، وصــدر المتــألهين فــي الجــزء الثــاني مــن الأســفار الأربعــة،   

من  ،مفهوم اللغة من قبل فلسفة اللغة المعاصرة. بالإضافة إلى ذلك فسيرتعتبر مرفوضة في ت

                                                 
ــوان            - 12 ــل" تحــت عن ــث مــن كتابــه "فلســفة التأوي ــاب الثال ــي الب ــو زيــد ف ــد أب ــام نصــر حام : "القــرآن ق

كتـاب   Klaus ottoبدراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بـن عربـي. كـذلك فقـد خـص       والوجود"
von Alexandrien Das Spreach verstandnis bfi philo  (نظريــة اللغــة عنــد فيلــو) (طبعــة

الـذي يبحـث   ) بمعرفة وجود اللغة عند فيلو. وإن المقارنة بين هاتين الدراسـتين تثبـت أن   1968توبينجن 
بين العرفاء المسلمين بوصفه قاعدة لنظرية الظـاهر والبـاطن ومـا يـرتبط بهـا مـن البحـوث، سـبق أن كـان لـه           

  وجود في اللاهوت اليهودي والمسيحي.
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ناحيــة الهرمنيوطيقــا الفلســفية الحديثــة فــإن تلــك النظريــات تجعــل نــص المصــحف غيــر قابــل  
النسبة إلى الجميع). إن افتراض أن المصحف إنما قيل في مقام اتحاد النبي مع االله، للفهم (ب

بهذا القيد، فهذا يعني أن الذي لا يؤمن باالله  إذا كان مفاده أن المصحف لا يمكن فهمه إلاّ
أو بإمكان اتحاد النبي مع االله لا يستطيع فهـم المصـحف. إن هـذه النظريـة تنتهـي إلـى القـول        

ن لا يفهمــه ســوى الفقهــاء. لاحظــوا أننــي لا أتحــدث عــن طبيعــة المســألة فــي عــالم  بــأن القــرآ
الواقع، بل أقول إن هذه النظريـة إذا كانـت تشـكل مقدمـة لفهـم المصـحف، فسـوف تترتـب         
عليها تبعات ونتائج مدمرة، وإن لم تكن مقدمة لفهمه وإنما هي مجرد دعوى إيمانية، ففـي  

كون قيـدا زائـدا وعـديم الجـدوى. إن الغفلـة      تم الفهم، وس ـلعب دورا في مقاتهذه الحالة لن 
عــن فلســفة اللغــة والهرمنيوطيقــا الحديثــة فـــي حقــل الدراســات القرآنيــة تخلــق الكثيــر مـــن           
المشـــاكل. يمكـــن للفـــرد أن ينـــتهج مســـلكا عرفانيـــا دون الحاجـــة لاســـتناده إلـــى الميتافيزيقـــا  

التقليـديين يجعلـون المصـحف غيـر قابـل       اللغوية للعرفاء. إن المتكلمين والعرفـاء والفلاسـفة  
  للفهم بالنسبة إلى غير المؤمن.

7@Ûaë@òîÐ�ÜÐÛa@bÔî�ìîäßŠ�a@‰ë…@;æìäÐ@Zòîi…þa@@
إن حل نزاع المتكلمين والفلاسفة والعرفاء في الباب التاسع لفهـم المصـحف الشـريف    

تقــديم إنمــا يكــون مــن خــلال إيضــاح أن الفيلســوف أو العــارف أو المــتكلم لا يســتطيعون        
إيضاح "فهم عام" بشـأن المصـحف دون امـتلاك نظريـة فلسـفية مقبولـة فـي مجـال اللغـة، ولا          
يستطيعون القيام بتفسير لهذا الـنص يمكـن فهمـه مـن قبـل الجميـع. ولا يمكـن أن يتـأتى هـذا          

شــمل ت هنــامــن خــلال الهرمنيوطيقــا. إن دعــوى المــتكلم والفيلســوف والعــارف   الإيضــاح إلاّ
لجزئية التـي لا يمكـن إقامـة البرهـان علـى صـحتها أو سـقمها، حيـث قيـل فـي           جميع القضايا ا

المنطــق: "الجزئــي لا يكــون كاســبا ولا مكتســبا"، وعليــه فمــن دون الاســتنجاد بالهرمنيوطيقــا      
فهـم القـرآن أن يمتـد إلـى مـا لا نهايـة.        مجال يمكن لنزاع المتكلم والفيلسوف والعارف في

إلا بعـد إدراك هـؤلاء الثلاثـة أن "الفهـم العـام" للمصـحف        إن هذا النزاع لا يمكن أن يحسم
إنما يكون من خلال افتـراض أن يكـون لـه مـتكلم مـن بنـي البشـر لا غيـر. إن المـتكلم يسـأل           

، أو يكــون فيهــا "نحــن نزلنــا القــرآن"الفيلســوف والعــارف: هنــاك آيــات يقــول فيهــا شــخص:   



 محمد مجتهد شبستري                                       330

   

ن من قبل االله، ومـا إلـى ذلـك،    ياطبمحمد (ص) مخاطبا لمتكلم، أو يكون السامعون فيها مخ
فكيف يمكن لنا أن نفهم إذا كان قائلها الحقيقي ليس هو االله؟ إن حل هذه المشكلة سهل. 

ــأن لهــذا المصــحف متكلم ــ    ــا بعــد أن نــؤمن ب مــن بنــي البشــر (النبــي) ســندخل فــي     اوذلــك أنن
هـذه العلـوم أنـه لا     فقـد ثبـت فـي    ،الأدبية والبلاغية من البيان والمعاني والبديع حقول الفنون

يمكــن مــن خــلال الأســاليب والأنــواع الأدبيــة المســتعملة فــي نــص لا يمكــن التوصــل إلــى           
تحديد من هو المتكلم أو المخاطب به حقيقة. فهل المتكلم والمخاطـب فـي عـالم الخـارج     
شخص واحـد أم شخصـان؟ الشـخص الواحـد فـي الـنص يمكـن أن يكـون متكلمـا، ويمكـن           

كنـه أن يتحـدث بصـيغة المـتكلم وبصـيغة المخاطـب وبصـيغة الغائـب         أن يكون مخاطبا، ويم
الـذي أسـكره    -أيضا. هناك في النصوص الأدبية تلاعـب فنـي مـذهل. فلمـاذا لا يقـوم النبـي       

بتزيين كلامه بأنواع البلاغة والمحسنات اللفظية  -كلام االله كما يقول جلال الدين الرومي 
خال السامع في دوامة ومتاهة فينتقل به من الحضور المؤثرة؟ ولماذا لا يعمل كلامه على إد

إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الحضور، ويجعجع به من الإنسان إلى االله، ومن االله إلى الإنسان؟ 
الذي امتلأ وجوده بكلمة االله (الرسالة) بفعل تجربة حيوية وصلت  -ولماذا لا يتمكن النبي 

مــن الــتكلم بمــا  -فع والإمــداد الإلهــي (الــوحي) بــه إلــى مرحلــة اليقــين، والحصــول علــى الــدا 
يشــبه كــلام االله، وأن يخطــب أو يعاتــب بمــا يشــبه خطــاب االله وعتابــه؟ لمــاذا لا يســتطيع أن          
يــتكلم بشــكل يــوحي بــأن االله هــو الــذي يتحــدث إلــى البشــر بــأروع الصــور الأدبيــة والبيانيــة        

ان والبلاغية؟ وإذا جاز أن يتكلم االله من الشجرة، فلماذا لا يجوز أن يتكلم مـن خـلال الإنس ـ  
الصالح؟ أليس هذا النوع من التكلم وإيجاد التجربة "التي يقع فيها الإنسان مخاطبا الله" لدى 
المخاطبين للنبي هو عين القيام بالوظيفة والمسؤولية وأعباء"الرسالة"؟ ألـيس هـذا النـوع مـن     
الــتكلم هــو عــين الفصــاحة والبلاغــة إلــى حــد الإعجــاز؟ ألســنا نقــول: إن القــرآن هــو أفصــح       

غ نــص عربــي علــى الإطــلاق؟ لــيس النبــي فيلســوفا ليتحــدث باســتمرار. فــإذا كــان النبــي       وأبلــ
ممسوسا بكلام االله، فإن كلامـه سـوف يكـون هـو الآخـر ممسوسـا ومضـطربا أيضـا. وسـيتخذ          

وعاصـفا. هـذه النتيجـة هـي "البعثـة" التـي تحـدث         متوهجـا النبي عندها موقفا وجوديا مغايرا و
ــرا بوصــفها ن    ــاس       عنهــا القــرآن كثي ــوي لهــؤلاء الن ــوة والرســالة. إن الكــلام النب ــة النب قطــة بداي

وعاصــف ومختلــف علــى الــدوام أيضــا. يمكــن القــول: إن نتيجــة "انطبــاق" النبــي مــع      متــوهج
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الــوحي الإلهــي الــذي لــم يكــن مــن جــنس الألفــاظ والعبــارات والمفــاهيم، هــي أنــواع الكــلام  
الأدبيــة. علــى المتكلمــين  فنــونفــي ال التــي نراهــا فــي القــرآن. لقــد تمــت دراســة هــذه الأنــواع  

المعاصرين أن يكتسبوا معرفة أكبر بهذه العلوم. ويمكن قـول الكثيـر فـي هـذا الشـأن. أرجـو       
أن أوفــق فــي مقــالات أخــرى إلــى إيضــاح نظريــة اعتبــار نــص القــرآن "قــراءة نبويــة" بشــكل       

  أوسع، وعندها سأتحدث في هذا الشأن بتفصيل أكبر.

8@Ûaë@Ý�bjÛa@‰ë†Ûa@;ZáîÔÈÛa@ÊaŒä@@
  أن أفـرد لهـا عنوانـا مسـتقلا. يقـول المتكلمـون: جـاء فـي          هناك مسألة أخرى يجـب علـي

القــرآن الكــريم أن هــذا القــرآن وحــي، وهــذا الكــلام يتنــافى مــع الــدعوى القائلــة إن القــرآن    
  كلام نبوي. وهنا أكتفي بالتذكير بثلاث مسائل، وهي:

يستشــهد بهــا المتكلمـون إنمــا يمكــن فهمهــا   ا لمــا تقــدم فـإن هــذه الآيــات التـي  ق ـطب أولا:
وتفسيرها إذا التزمنا بأنها من كلام الإنسان (النبي)؛ وعليه لا نستطيع القـول بـأن االله فـي هـذه     

بــل علينــا القــول: إن النبــي يقــول: إن القــرآن كتــاب   ،الآيــات يقــول: إن القــرآن كتــاب وحــي 
  وحي.

علينا أن نرى ما الذي يمكن أن يريده  عندما يقول النبي: إن القرآن كتاب وحي، ثانيا:
مــن هــذه الــدعوى. إن تحديــد مــا الــذي كــان يريــده محمــد (ص) مــن الــوحي أمــر فــي غايــة    
التعقيــد والصـــعوبة. وللتغلـــب علــى هـــذه المشـــكلة يمكننـــا الاســتعانة بـــبعض آيـــات القـــرآن،    

ة في الديانتين والثقافة السائدة بين العرب قبل الإسلام، كذلك الاستعانة بجذور هذه المسأل
سـتكون عبـارة عـن نتيجـة تاريخيـة تفسـيرية        المقـال اليهودية والمسيحية. إن نتيجـة مثـل هـذا    

نظــر يمكـن توظيفهـا فـي الـرد علـى الاسـتدلالات الكلاميـة. ونقـول هنـا: طبقـا لمـا قالـه أهـل ال             
فإن  .13فإن من بين المعاني التي ذكرت للوحي في اللغة العربية "الإشارة السريعة" والبحث

ــه يحصــل علــى "إشــارات ســريعة وخفيــة" هــي فــي تجربتــه إشــارات االله،          كــان مــراد النبــي أن

                                                 
  مفردات الراغب الإصفهاني، كلمة "وحي" - 13

Theologische Realenzyklopadie. 
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فعندها يبدو من الواضح أن المصحف الشريف بما يحتوي عليه من الآيات التي تزيد على 
فآيـــات المصـــحف ليســـت   ،ســـتة آلاف آيـــة لا يمكـــن أن يكـــون مصـــداقا لهـــذه الإشـــارات  

عنها القرآن نفسه بأنهـا "لسـان عربـي مبـين"، وهـي علـى        إشارة. بل هي نصوص تفصيلية عبر
فتقارهــا إلــى الــنظم التــأليفي، لكــن بإمكــان الجميــع أن يفهمهــا. ومــن الواضــح أن  إالــرغم مــن 

القـول إن مـراد    نبغـي النص المفهوم للجميـع لا يمكـن أن يكـون مجـرد إشـارة سـريعة. إذن ي      
كل إشـارة (بواسـطة جبرئيـل أو ...؟).    محمد (ص) من الإشارة الإلهية تكلم االله معـه علـى ش ـ  

إن هذا التحليل يثبت أن معنى كون القرآن وحيا عند محمـد (ص) هـو أن الآيـات القرآنيـة     
التي يتلوها قد تبلورت بمساعدة الـوحي (الإشـارات)، وإن النبـي يـتكلم فـي المصـحف مـن        

نبويـة للعـالم" بـأن    خلال الاستعانة بالوحي. وقد عبرت عن هذه الحقيقة فـي مقـال "القـراءة ال   
  كان ثمرة للوحي وليس الوحي نفسه. -طبقا لمدعى القرآن نفسه  -القرآن 

وهـي أن جميـع هـذه الآيـات المـذكورة لـم        قضـية، علينا أن ندقق النظـر فـي هـذه ال    ثالثا:
ى بدقــة كبيــرة لا يخفــى فيهــا  ظــالتــي لا تح بحــوثتقــل إن القــرآن لــيس كــلام محمــد. إن ال 

لحات والتعبيرات المختلفة غالبا، وتتم الغفلة عن اختلافاتها فحسـب،  المعنى الدقيق للمصط
ــالكثير مــن التســامح. أجــل جــاء فــي            ــدعاوى المنســوبة إلــى القــرآن مصــحوبة ب ــل تكــون ال ب
القرآن أن القرآن وحي، وأن االله أنزله على قلب رسول االله، وأن النبي قبل نزول القـرآن لـم   

أن النبي لا ينطق عـن الهـوى، وأن جبرئيـل قـد توسـط      يكن يعرف ما الكتاب وما الإيمان، و
في نزول القرآن، وأن القرآن كان له وجود سابق في اللوح المحفوظ وما إلى ذلك. إلا أن 
ــا النظــر فــي هــذه الآيــات لا نجــد مــا ينفــي أن يكــون المصــحف           ــا إذا دققن الملفــت أيضــا أنن

ولا يتنــافى معــه. والأهــم أن هــذه  الشــريف فــي الدرجــة الأولــى كلامــا نبويــا قالــه النبــي نفســه   
الآيات المذكورة إذا لم نعتبرهـا كـلام محمـد (ص) (الإنسـان) فإنهـا لـن تكـون قابلـة للفهـم.          
ــرآن        ــة للـــوحي والقـ ــاني المختلفـ ــن المعـ ــة عـ ــد غفلـ ــة نجـ ــر الدقيقـ ــة غيـ ــي البحـــوث الكلاميـ فـ

اظ والكتــاب وكــلام االله وبعــض المفـــردات الأخــرى ذات الصــلة، وكـــأن جميــع هــذه الألف ـــ      
مرادفة لبعضها. إن ما يذكر في نص المصـحف بشـأن إحـدى هـذه الألفـاظ يـتم سـحبه علـى         
الألفــاظ الأخــرى، وفــوق ذلــك تــتم الغفلــة عــن المعــاني المختلفــة لكــل مفــردة فــي مختلــف       
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خاصـة فـي البحـوث الكلاميـة الأخيـرة فـي        -موارد المصحف أيضا، وإن هذا الغياب للدقـة  
الابهـام واللغـط. وإن هـذه المشـاكل تنشـأ بالدرجـة الأولـى         قد أحدث الكثير مـن  -المجتمع 

وهي أنه طبقا لاعتبـار القـرآن كـلام محمـد،      قضية،من أن بعض الباحثين يغفلون عن هذه ال
بـل يجـب القـول إن    ، لا يكون بالإمكان بعد ذلك القول إن االله يقول فـي القـرآن كـذا وكـذا    

يتبلـور ضـمن إشـارة إلهيـة. إن هـذه الغفلـة        رغم أن كلامـه  ،النبي هو الذي يقول هذه الأمور
تؤدي إلى الدور الباطل، وتلبس نزاعا عقيما ثوب المحـق. عـلاوة علـى مـا ذكرتـه فـي مقـال        

تثبت  ينص القرآنال"القراءة النبوية للعالم" سأذكر في المستقبل شواهد تاريخية أخرى من 
الله وكلامــه "فــي اللغــة الإلهيــة"،  أن هــذا الــنص هــو كــلام النبــي. إن "البعثــة" و"الإشــارة" فعــل ا  

والقراءة التوحيدية للعالم (القرآن) في المصحف هي فعل النبي وكلامـه الـذي نطـق بـه فـي      
  قالب اللغة العربية.

9@B@;òàÜ×@ZòîàîçaŠi⁄a@æbí…þa@¿@B�a@âý×ë@@
إذا نظرنا برؤية دينية لا يبقى هناك أدنى تردد أو شك في وجود "حقيقـة" باسـم "كـلام    

اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام. فقـــد ورد الحـــديث عـــن   ات) فـــي الـــديانGetteswortاالله" (
ــوراة حــوالي      ــي الت ، وتحــدث القــرآن الكــريم عــن    14مــرة 300"كــلام االله" أو "كلمــة االله" ف

. إن للمتكلمــين والمتــألهين كثيــرا"كــلام االله"، و"كلمــة الــرب" و"كلمــات االله" ومــا إلــى ذلــك  
ــاء مــن اليهــود   ــة كــلام االله وكلمتــه        والعرف والمســيحيين والمســلمين فــي مســألة حقيقــة وماهي

فــي غايــة الروعــة. بالإضــافة إلــى الأنبيــاء هنــاك دعــاوى صــدرت عــن بعــض        بيانــاتأقــوالا و
النــاس العــاديين مــن أصــحاب النفــوس الطــاهرة بــأن االله قــد تحــدث إلــيهم وكلمهــم. مــن هنــا   

حتوائــه علــى هــذه إمــا فــي الإبراهيميــة كنــزا قييعتبــر الأدب العرفــاني واللاهــوتي فــي الأديــان 
الـــدعاوى. تحـــدث العرفـــاء والمتـــألهون فـــي هـــذا الموضـــوع "كـــلام االله"، وقـــالوا: إن لغـــة االله  

فهــي ليســت مــن جــنس الألفــاظ والعبــارات والمفــاهيم الجاريــة    ،تختلــف عــن "لغــة الإنســان" 

                                                 
  ).Wort Gottesالمدخل ( - 14
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. لقـد وجـد الأنبيـاء    15لنـوع على لسـان البشـر، وعليـه لا يمكـن لكـلام االله أن يكـون مـن هـذا ا        
وغيرهم مـن النـاس الطـاهرين لغـة االله لا فـي الألفـاظ والعبـارات والمفـاهيم، بـل فـي عجائـب            
عالم الوجود الأعم من "الأنفس والآفاق". من الممكن لنبي أن يسـمع كـلام االله علـى شـكل     

االله ليست ألفاظ وعبارات أو أصوات، إلا أنه في الوقت نفسه يعيش تجربة أن حقيقة كلام 
كمـا   ،من جنس ما يسمع. إن لغة وكلام االله حيث لا تحتوي على ألفاظ ومفـاهيم وعبـارات  

فإنهـا لا تبتلـي بمحـدوديات لغـة الإنسـان، فـلا        ،هو الحال بالنسـبة إلـى "لغـة الإنسـان وكلامـه"     
ــة"        ــريعة والخفيـ ــارة السـ ــن "الإشـ ــداء مـ ــد. ابتـ ــواع كـــلام االله أن يحـــدها حـ ــام وأنـ يمكـــن لأقسـ

و"الرؤيــــا النبويــــة  ،و"المناجــــاة فــــي قلــــوب العبــــاد"  ،إلــــى "التجلــــي" و"الإشــــراق" ،ي)(الــــوح
و"اعتبـار   ،و"تجربـة تسـبيح الكائنـات"    ،و"الشعور الباطني لدى الإنسان بوجود االله" ،الصادقة"

(كتـاب التكــوين)،   "جميــع الكـون بمنزلــة كتـاب االله المفتــوح  "واعتبـار   ،جميـع الظـواهر آيــة"  
و"الإلزامات العقلية الحتمية والقطعية" وما إلى ذلـك مـن الأنـواع الكثيـرة     و"صوت الضمير"، 

التي ذكر ابن ميمون بعضا منها في كتاب "دلالـة الحـائرين" فـي موضـوع النبـوة، مسـتندا فـي        
ذلك إلى الكتاب المقـدس، تعتبـر مـن كـلام االله. وقـد أدى الاهتمـام الواسـع بهـذه الآراء فـي          

. طبقـا للوصـف   16النظريات البديعة في باب فهم الوحي وتفسيرهالعقود الأخيرة إلى ظهور 

                                                 
  ) من ذلك المصدر.Spracheوالمدخل (المصدر أعلاه  - 15
)Sprache Gottes und der menschen Luis Alonso Schokel    كـل الكتـاب. وانظـر (

أيضـــا إلـــى معنـــى الـــوحي عنـــد ابـــن عربـــي فـــي مقـــال "المفـــاهيم المختلفـــة للكـــلام الإلهـــي عنـــد المتـــألهين  
ــرت هن ـــ     ــنة". حيـــث ذكـ ــاب والسـ ــا، الكتـ ــاب "الهرمنيوطيقـ ــي كتـ ــا فـ ــلمين" لنـ ــي  المسـ ــن عربـــي فـ اك رأي ابـ

الفتوحات المكية، وقوله: إن الوحي ليس مـن جـنس "العبـارة"، وإنـه متحـد مـع الفهـم والإفهـام والمفهـوم.          
مجتهد شبستري، محمد، مقال: "جمال كـلام االله وإتسـاع آفـاق الإنسـان" فـي كتـاب "نقـد القـراءة الرسـمية          

) تحظــى wort the ologiوت الكلمــة" (للــدين"، وفــي فصــل اللاهــوت البروتســتانتي المعــروف بـــ "لاه ــ
). Juhann Georg Hamannنظريـة "االله بوصـفه كاتبـا" بجاذبيـة خاصـة. حيـث تـم التعبيـر عنهـا بعبـارة (          

  أنظر:
Gott als schriftst steller 1998. 

لقد أظهرت النظريات الصادرة عن الفلسفة التحليلية بشـأن لغـة الـدين آراء بديعـة وعميقـة حـول        - 16
نصوص المقدسة في الأديان الإبراهيمية ومعنى الوحي. الذي يلفت الانتباه من الآراء أكثر من غيره لغة ال
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الـذي ينـزل    -الذي يقدمونه لكـلام االله، لا يمكـن لمـن يخـاطبهم النبـي أن يجربـوا كـلام االله        
مـن دون واسـطة، ولا يمكـن لهـم أن يسـمعوه أو يفهمـوه. وأقصـى مـا يمكـن لهـم أن            -عليه 

عرضــه علــيهم بفعــل الإنبعــاث عــن كــلام االله  يقــدروا عليــه هــو أن يفهمــوا كــلام النبــي الــذي ي 
والإعــلان عنــه وإبلاغــه للمخــاطبين. يمكــن لمثــال بســيط أن يلقــي ضــوءا علــى هــذه المســألة    
حيث نقول: لو أن شخصا أشـار بيـده إلـى أمـر مـا، لـيفهم شخصـا آخـر مفهومـا بعينـه، ثـم قـام             

ي صـوتي شـفهي أو   هذا الشخص الثاني إلى صياغة هذا المفهـوم المشـار إليـه فـي قالـب لفظ ـ     
تحريري يرسـله إلـى شـخص ثالـث، ففـي مثـل هـذه الصـورة إن هـذا الشـخص الثالـث يسـمع             
ويفهــم كــلام الشــخص الثــاني، ولــيس الشــخص الأول؛ لأن الشــخص الأول لــم يصــدر عنــه      

ــدا. قــد      ــا شــخص شــعرا      يقــالكــلام مــن جــنس الألفــاظ والكلمــات أب مــثلا: عنــدما يقــرأ علين
ــإن ذلـــك    ــيرازي، فـ ــافظ الشـ ــرأ علـــي  لحـ ــافظ    الشـــخص الـــذي قـ ــو حـ ــن هـ ــم يكـ ــعر وإن لـ الشـ

ن طريـق هـذا الشـخص أسـمع كـلام حـافظ وأفهمـه، دون كـلام قـارئ          ع ـأننـي   الشيرازي، إلاّ
حيــث ينقلــون إلينــا كــلام االله   ،ذلــك الشــعر. فلمــاذا لا يقــال الشــيء نفســه بالنســبة إلــى الأنبيــاء   

م االله بحـذافيره. علينـا أن نلتفـت إلـى     الأنبيـاء نسـمع كـلا    خـلال الذي عاشوا تجربته، وإننا من 
وجــود خطــأ كــامن فــي هــذا التشــبيه، وهــو أن كــلام حــافظ الشــيرازي هــو مــن جــنس كــلام        
البشــر، بمعنــى أنــه مؤلــف مــن ألفــاظ وعبــارات ومفــاهيم يمكــن لمــن يســمعها أن ينقلهــا كمــا   

ألفـاظ وعبـارات   سمعها. أما طبقا لما يقوله العرفاء والمتألهون فإن كلام االله لا يحتـوي علـى   
ومفاهيم، بل إن فهم الأنبيـاء لكـلام االله لـيس مـن نـوع فهـم النـاس لكـلام بعضـهم بعضـا، فـي            

فــي غايــة مســألة هــذه الصــورة لا يمكــن نقــل كــلام االله كمــا هــو بحــذافيره وتفاصــيله. وهــذه    
  الأهمية.

                                                                                                                                
هــو مــا يقولــه عــدد مــن الفلاســفة والمتكلمــين البــارزين مــن اليهــود والمســيحيين؛ إذ يــرون الــوحي قبــل أن    

ان التـاريخي. وبعبـارة   يكون مشتملا على مسائل إخبارية يفسرونه ويفهمونه على أنـه "هاديـا" لمسـار الإنس ـ   
أخرى: إنهم يفهمون "الوحي" من خلال متابعة تأثيره، وليس من خلال محتواه، وإن لهذه الرؤية جـذورا  
واضحة بين العرفاء من المسلمين. ومن بين هؤلاء محيي الدين بن عربي وهو من عرفـاء المسـتوى الأول.   

تلفة للكلام الإلهي عنـد المتـألهين المسـلمين".    وقد ذكرت هذا الرأي لابن عربي في مقال "المفاهيم المخ
  وسأعمد في البحوث الآتية إلى تعميق وتوضيح هذه النظرية بشكل أكبر.
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10@Z�a@âýØÛ@Êb�@õbîjãþa@âýØÛ@õbÌ•⁄a@;@@
لنبي لا يسـتطيعون إدراك وفهـم كيفيـة وماهيـة كـلام االله      طبقا لما تقدم فإن المخاطبين ل

مــع النبــي مباشــرة وبــلا واســطة، لكــنهم يســتطيعون مــن خــلال ســماع كــلام النبــي والتــدبر فيــه   
بدقــة أن يفهمــوا التــأثير الــذي تركــه كــلام االله علــى النبــي بعــد أن أنزلــه عليــه. إن التــدبر فــي       

التاريخيـة المترتبـة علـى     -والآثـار الاجتماعيـة    اللغـوي لكـلام النبـي،    -السنخ والنـوع الأدبـي   
مـه  : هـل علّ مـثلا النبوة هو وحده الـذي يثبـت مـا الـذي فعلـه االله بـالنبي فـي سـياق كلامـه معـه.           

حكمة بواسطة لغة إلهيـة (مـن قبيـل الحكـم المرويـة عـن الأنبيـاء)؟ هـل أطلعـه علـى ضـرورة            
ية بابنــه)؟ هــل بعثــه لينقــذ قومــا مــن  قبيــل إطــلاع إبــراهيم إلــى التضــح مــن القيــام بعمــل معــين (

مخالب الأسر والعبودية، وأن يأتي لهم بشريعة (من قبيل إنقاذ موسى لبني إسرائيل ومجيئه 
لهم بشريعة التوراة)؟ أم أنه زوده بنظرة ليـرى عـالم (الطبيعـة والإنسـان والتـاريخ والمجتمـع)       

ات االله، وأن يتحــدث عــن  برؤيــة إلهيــة توحيديــة، ويــرى جميــع الظــواهر "تجليــا" مــن تجلي ــ      
"توحيــد كامــل"، وأن يبــدع ثقافــة جديــدة، وأن يضــع تــاريخ الإنســانية علــى ســكة جديــدة؟      
(كما هو رأينا بالنسبة إلى نبوة نبي الإسلام، حيث نرى المصحف الشـريف قـراءة توحيديـة    

ع نبوية عن العالم). نعيـد القـول هنـا ونؤكـد أن تحديـد موضـوع مـا صـنعه االله فـي كلامـه م ـ           -
الأدبي لكـلام ذلـك النبـي. هـذا الأمـر لا يتـأتى مـن         جنسالنبي إنما يتيسر من خلال دراسة ال

خلال البرهان العقلي ولا البرهان النقلـي. يقـول المتـألهون والعرفـاء إن النـاس يسـتطيعون أن       
يســمعوا كــلام االله مــن خــلال كــلام الأنبيــاء. إن ســماع كــلام االله إنمــا يتيســر لنــا مــن خــلال            

 ،من السماع هنا ليس هو السـماع بحاسـة الأذن  الاستماع إلى كلام الأنبياء. واضح أن المراد 
  .17بل المراد هو أن يخوض الشخص تجربة أن يكون مخاطبا من قبل االله

                                                 
انظر مقال "جمال كلام االله وإتساع آفاق الإنسان" في كتاب "نقد القراءة السائدة للـدين" لكاتـب    - 17

  هذه السطور.
بضـعة أسـطلا كتبناهـا فـي بابـا تاريخيـة واجتماعيـة اللغـة         عمد أحد أصدقائنا الناقدين إلى الاستناد إلى 

البشـرية وإلزامتهــا فــي واحـد مــن مقالاتنــا (مقــال الديموقراطيـة والإســلامية فــي كتـاب تــأملات فــي القــراءة     
الإنسانية للدين) واستنبط منها نظرية تحت عنوان "الكلام السماوي"، ونسبها لصاحب هذه السطور، ومـن  
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11@ZáîçbÐ½aë@pa‰bjÈÛaë@ÃbÐÛþa@ÝîjÓ@åß@�îÛ@ð†à�a@ïyìÛa@;@@
لقد سعيت دائما وفي جميع أبحاثي السابقة إلى فتح ثغرة فـي جـدار فهـم وتفسـير نـص      

لنظريـة فيمـا يتعلـق بالتجربـة النبويـة أو الكـلام السـماوي أو كـلام          المصحف، دون التأسـيس 
رت أحيانـا فـي بعـض كتابـاتي عـن الـوحي بالتجربـة النبويـة. و ذكـرت فـي مقـال:            االله. نعم عب ـ

للدين" أمورا يمكن  رسميةفي كتاب "نقد القراءة ال "ق الإنسانافآ إتساعجمال كلام االله و"
لى الرغم من أن مقال القراءة النبوية للعـالم لـم يكـن نظريـة     . ع18أن تكون تعريفا لكلام االله

بشــأن حقيقــة كــلام االله، لكنــي إســتندت هنــاك إلــى بعــض آيــات القــرآن لإثبــات أن الكــلام     
الإلهي النازل على نبي الإسلام هو الذي يسمى بـ "الوحي". يمكـن القـول: يفهـم مـن القـرآن      

و أن المصحف يشتمل علـى كـلام االله، أو   أن الوحي كان سببا لتكلم النبي في المصحف، أ
ومــــا إلــــى ذلــــك مــــن التعبيــــرات. لكــــن لا يمكــــن القــــول: إن   ،أن المصــــحف ثمــــرة الــــوحي

فـإن النبـي (ص) كـان     ،قلـت إنـه طبقـا للقـرآن     المقـال  المصحف هو عين كلام االله. في ذلـك 
العالم  يمر بتجربة أن االله هو الذي يجعل النبي قادرا "بشكل خاص" ليخوض تجربة أن كل

مـن خـلال الاسـتناد إلـى مزيـد       -إنما هو آية االله، ويقرأ هذا العالم قـراءة "توحيديـة". يمكـن    
 ،و"الإنـزال"  ،و"الـوحي"  ،من آيات القرآن، وتحليـل أعمـق لمفـردات مـن قبيـل: "الاصـطفاء"      

و"تعلــيم االله  ،و"تفصــيل الكتــاب"  ،و"ترتيــل االله" ،و"القــرآن" ،و"الكتــاب" ،و"تنزيــل الكتــاب" 

                                                                                                                                
(فصلية: مدرسة، العدد السادس "أحمد النراقي، مقال: "ماهية الكلام السماوي في فكر ثم بادر إلى نقدها 
  مجتهد شبستري").

علي التصريح بأنه لا يمكن استنباط مثل هذه النظريـة مـن تلـك الأسـطر القليلـة أبـدا، ولـم أكـن بصـدد          
اللغــة البشــرية، وقلــت: بيــان مثــل هــذه النظريــة إطلاقــا. وإنمــا أشــرت هنــاك إلــى مجــرد تاريخيــة واجتماعيــة 

حيــث أن نــص القــرآن مــن جــنس لغــة الإنســان، لا يمكــن فــي مقــام الفهــم والتفســير اعتبــاره أمــرا يتجــاوز        
التــاريخ، واســتثناءه مــن الإلزامــات التاريخيــة للغــة الإنســان. وكــان يجــدر بهــذا الناقــد المحتــرم إذا أراد أن       

لــى نقــدها، أن يراجــع فــي الحــد الأدنــى مقــال    ينســب لــي نظريــة فــي بــاب حقيقــة كــلام االله أو أن يعمــل ع    
"جمال كلام االله وفتح آفاق الإنسان" في كتاب "نقد القراءة السائدة للدين" لارتباطها بهذا الموضوع. ولا 

  أدري كيف أفسر هذا الأمر.
  ؟ - 18
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ومختلــف معــاني  ،و"عــدم الحاجــة إلــى اســتعجال النبــي بــالقرآن قبــل انقضــاء وحيــه"    ،للنبــي"
الوحي في القرآن، والكثير غيره في القرآن ممـا يـرتبط بـالوحي والنبـي، وكـذلك مزيـد مـن        
البحث فـي مفهـوم الـوحي فـي ثقافـة العـرب والروايـات التاريخيـة التـي تعكـس كيفيـة نـزول             

ء آراء تفصيلية بشأن تفاصيل "تجربة الإقدار" تلك، وذلك "الإمداد إبدا -الوحي على النبي 
الذي يساعد على فهم الموضوع فيما يتعلق بهذا الشأن هـو رأي المتـألهين    .الإلهي الخاص"

والعرفاء بشأن الاختلاف الجذري بين كلام ولغة االله وكلام ولغة الإنسان. يمكن القول: إن 
الــذي أشــرنا إليــه فــي نظريــة القــراءة النبويــة     -لهــي الخــاص تجربــة نبــي الإســلام للإمــداد الإ 

كانت تجربة لنوع من كلام االله، في هـذه التجربـة كانـت الإشـارة (الإمـداد) الإلهيـة        -للعالم 
هي عين الكلام. إن الأنس الذهني القائم عنـدنا فيمـا يتعلـق بكـلام الإنسـان هـو الـذي يـؤدي         

س لغة االله وكلامه على كلام الإنسـان ولغتـه، ونعتبـر    بنا إلى الوقوع في هذا الخطأ، حيث نقي
كــــلام القــــرآن قائمــــا بـــــ "الألفــــاظ" و"المفــــاهيم". بيــــد أن كــــلام االله لا يتــــألف مــــن الألفــــاظ   
والمفاهيم، وعليه فإن "الوحي المحمدي" لم يكن من جنس الألفاظ والعبارات والمفـاهيم.  

ذا الكـلام لا يكـون بالضـرورة عبـارة     أجل إن المسـلمين يعتقـدون بوجـود كـلام االله، لكـن ه ـ     
عن ألفاظ وعبارات ومفاهيم، وسيكون لنا عـودة إلـى هـذا الموضـوع. إن فـن تفسـير القـرآن        

بحيث يرى المخاطبون أنهم غير مخاطبين من قبل  ،يكمن في أن يعمد المفسر إلى تفسيره
ف أو يشـتمل  المفسر، بل يرون أنهم مخاطبون من قبل كلام االله الذي يشتمل عليـه المصـح  

على نتيجته. إذن يجب التمييز بـين مـا هـو إلهـي ومـا هـو بشـري فـي القـرآن. وقـد أخـذنا هـذا             
التمايز في القراءة النبوية للعالم بنظر الاعتبـار. وسـوف نتحـدث عـن هـذا الموضـوع ونشـرح        

  كيف يمكن التمييز بالتفصيل.

12@_æeŠÔÜÛ@ïßŒ¦a@�Ë@��ÐnÛa@‰ìÜjní@Ñî×@;@@
تـــى هـــذه اللحظـــة يفســـرون القـــرآن تفســـيرا دوغماتيـــا جزميـــا. يقـــوم   كـــان المســـلمون ح

التفســير الــدوغماتي علــى فهــم عقائــدي خــاص يعيــق تكامــل العمليــة التفســيرية لهــذا الــنص.     
نـص مفهـوم للجميـع. التفسـير غيـر الجزمـي للمصـحف         -كمـا تقـدم    -فالمصـحف الشـريف   

الكتــاب، بــل يفــتح الطريــق أمــام  (التفســير الحــر) لــن يــؤثر ســلبا علــى "الخطــاب الــديني" لهــذا 
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خطابه الديني ليكون أكثر تنقيحا وعقلانية. هذه هي نفـس الـدعوى التـي ذكرتهـا فـي مقـال       
القراءة النبوية للعالم إذ قلت إن فهم القرآن وتفسيره لا يتوقـف علـى اعتبـاره كتابـا سـماويا.      

  من هذه الناحية.القراءة النبوية للعالم تعتبر تفسيرا غير جزمي  ةوعليه فإن مقال

جانبــا مــن المفــاهيم المســبقة لهــذا التفســير غيــر الجزمــي الــذي    المقــالشــرحت فــي هــذا 
. وفي المسـتقبل سـأعمد إلـى بيـان سـائر المفـاهيم السـابقة        المقال أجملته واختصرته في ذلك

  لهذا التفسير، وعندها سنبين كيفية تبلور هذا التفسير غير الجزمي.

@ @

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

áîçbÐ½a@�ÐnÜÛ@òÔj�½a�I@æeŠÔÜÛ@ïßŒ¦a@�Ë@2H@ @

æb¹⁄a@pbîšnÔßë@áèÐÛa@pbîšnÔß@ @

فـي الأديـان الإبراهيميـة موضـوعات هامـة حــول       تعـارف تثـار فـي اللاهـوت والعرفـان الم    
  الكتب المقدسة، ويمكن تقسيم تلك الموضوعات إلى أربعة أقسام رئيسة، وهي:

  تكلم بنفسه؟ ـ هل يقوم االله بخلق الكلام أو هو يمارس ال 1

ـ ما هي حقيقة تلك الحادثـة التـي وقعـت عنـد نـزول الـوحي علـى موسـى (ع) أو عنـد            2
  نزوله على محمد (ص) أو على سائر الأنبياء؟

ـ كيــف فســر اليهــود والمســيحيين العهــد القــديم والعهــد الجديــد (الكتــاب المقــدس)      3
  وكيف فسر المسلمون القرآن الكريم؟

اســير فــي العصــر الــراهن مــن الناحيــة الفلســفية والعلميــة أو        ـ مــا هــي قيمــة هــذه التف         4
  اللاهوتية؟ وما هي نقاط قوتها وضعفها؟

السؤال الأول والثاني يرتبطان بالفلسفة واللاهـوت والكـلام، أمـا السـؤال الثالـث فيـرتبط       
ن بعلم التاريخ والتفسير، وأما السؤال الرابع فهو من جهـة يـرتبط بالهرمنيوطيقـا الفلسـفية، وم ـ    
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  جهة أخرى باللاهوت والكلام.

، والقسـم  19القراءة النبوية للعـالم  بحثفي فصل "الكلام النبوي" من  وضحهإن الذي أ
بحــث يــرتبط بالســؤال الرابــع. لســت بصــدد القــول إن االله    20الأول مــن القــراءة النبويــة للعــالم 

اصــة يخلــق الكــلام ويمــارس الــتكلم أم لا؟ كمــا لســت بصــدد تحديــد حقيقــة الأحــداث الخ  
التي تسمى بالوحي. ولست بصدد كتابة تاريخ تفسـير القـرآن، ولسـت فـي مقـام تقيـيم ونقـد        
التفاســير التــي كتبــت حتــى هــذه اللحظــة. إنمــا أنــا بصــدد البحــث فــي موضــوع محــدد حــول       

: ما هو المفهوم أو المفاهيم المسبقة التي يمكن من خلالهـا فـي العصـر    يتلخص فيالقرآن، 
تفسيرا عقليـا (مفهومـا مـن قبـل الجميـع)؟       -بوصفه نصا عربيا  -فسيره الراهن فهم القرآن وت

في هذا الإطار مفهوم وافتراض كلامي مسبق وسائد بين المسلمين، وقد عملت على نقـده؛  
ذهب إذ رأيتــه يحــول دون التفســير العقلانــي (الحــر) للقــرآن، ويشــكل عقبــة دون تكاملــه. ت ــ  

الشريف (القرآن) بجميع ألفاظه وحروفـه ومفاهيمـه   ن المصحف ا: الى هذه النظرية السائدة
كما يفعـل   -نزلت على نبي الإسلام، وإن النبي قام بتلاوة ما نزل عليه قد صدرت من االله وأُ

وأنـه لـيس لـه أي     ،وادعـى أن مـا يتلـوه هـو عـين كـلام االله       ،على مخاطبيه -أي قارئ للقرآن 
  دور في صياغته. 

فهم القرآن  -طبقا لهذا الفهم أو الفرضية المسبقة  -كن أما أنا فأدعي أنه من غير المم
بوصفه كلاما لقائل. ومرادي من الفهم هو التفسير العقلاني الذي يمكن للجميع فهمـه. فهـو   

إلــى تحصــيل المعــاني القرآنيــة ليــتمكن مــن التعمــق والتأمــل فيهــا    :أولا ،فهــم يســعى ويجهــد
تطيع كـل ذي عقـل أن يفهمـه مباشـرة أو مـن      بمعنـى يس ـ  ،يكـون عقليـا   :بالحد الممكن، وثانيا

ــى شــرح وتوضــيح هــذا الفهــم التفســيري       المقــالفــي هــذا   خــلال المفســرين.  ســنعمد أولا إل
   العقلاني بشكل أوسع، لننتقل بعد ذلك إلى مرحلة الاستنتاج.

                                                 
19 - Hermeneutik, Herausgeegeben von Axel Bahler, 2003 s 99 – 121. 

  ومراتب ومستويات الفهم التفسيري في المصدر أدناه: يمكن قراءة تفاصيل - 20
Oliver R. Scholz Verstehen and Rationalitat s 235 – 314. 
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Êaìãc@a��ÐnÛa@áèÐÛð@ZïãýÔÈÛa@@
ة البحــث فــي الأنــواع  مــن المســائل الممتعــة للغايــة فــي الهرمنيوطيقــا الحديثــة هــي مســأل    

وأهــداف الأفهــام المرتبطــة بــالظواهر اللغويــة، التــي يعبــر   ،ومتعلــق الأفهــام ،المختلفــة للأفهــام
عنها جمعيا بالأفهام التفسيرية. لقد أحصى أحد الفلاسفة البارزين في هذا الحقـل فـي مقـال    

إمكانيــة أن م للغايــة ســبعة عشــر نوعــا مــن أنــواع الفهــم التفســيري. حيــث أوضــح أن هنــاك   قــي
تبعا لسبعة عشر هدفا مختلفا. فكل فهـم   ،نأخذ نصا مكتوبا ونفسره سبعة عشر تفسيرا مختلفا

تفســيري نحصــل عليــه مــن خــلال التمســك بواحــد مــن تلــك الأهــداف، يــرتبط بحيثيــة مــن            
حيثيات النص، ويكون مضمونه مختلفا عن مضمون الأفهام الأخرى التـي يمكـن الحصـول    

لا يتسع لمثل هذا الأبحاث التفصيلية والمعقـدة.   المقال. بيد أن هذا 21عليها من ذلك النص
لكنــي مــع ذلــك أجــد نفســي مضــطرا إلــى توضــيح مســألة تتعلــق بمســار تبلــور هــذا النــوع مــن     

 ،الفهــم التفســيري العقلانــي، الــذي يحصــل بهــدف فهــم نــص بوصــفه كلامــا مكتوبــا لقائــل          
ن بحثنــا حــول فهــم القــرآن فــي هــذه  بــين المــتكلم والمخاطــب. واضــح أ  22وبوصــفه ارتباطــا

ــاتال ــم          دراسـ ــو الفهـ ــا هـ ــو: مـ ــؤالنا هـ ــرى. وسـ ــات الأخـ ــة، دون الحيثيـ ــذه الحيثيـ ــن هـ ــأ مـ ينشـ
بين قائله  إتصالامن حيث كونه  -والفرضية المسبقة التي يمكن من خلالها فهم هذا النص 

ى نــص ثــم تحــول بعــد ذلــك إلــ ،بوصــفه كلامــا كــان فــي بدايتــه قــولا شــفهيا -والمخاطــب بــه 
  مكتوب.

  كيف يتبلور الفهم التفسيري العقلي لنص بوصفه كلاما شفهيا مكتوبا؟

عنـدما نقـول:    ،من أهم المسائل في فلسفة اللغة هي: مـا هـو المـراد مـن التعبيـر بــ "الفهـم"       
إننــا نفهــم الكــلام أو القــول المكتــوب؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال هنــاك نظريتــان عامتــان فــي   

  فلسفة اللغة. 

يجب قبل كل شيء تحديد حقيقة "المعنى". وبعد هذه المرحلة نصـل   النظرية الأولى:

                                                 
21  - Hermeneutik, Herausgeegeben von Axel Bahler, 2003 s 99 – 121. 
22 - communication. 
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إلى مقام فهم المعنى من كل كلام. يفتـرض أنصـار هـذه النظريـة أن كـل شـخص يـتكلم أو        
) يقـوم مـن خـلال العلـم     ...يكتب بلغة معينة (كالعربيـة أو الفارسـية أو الإنجليزيـة أو الألمانيـة    

تلك اللغة إلى اتخاذها أداة لإيصال المعنـى المـراد إلـى المخـاطبين. طبقـا      بقواعد الدلالة في 
  لهذا يكون فهم الكلام عبارة عن فهم المعاني التي يريد المتكلم بيانها. 

يجــب دراســة وتحليــل حقيقــة المعنــى منــذ بدايــة مســار تبلــور الكــلام          النظريــة الثانيــة: 
عنــى. فلــيس المعنــى شــيء آخــر غيــر مــا   قبــل التنظيــر بشــأن حقيقــة ذلــك الم   ،وتكــوين الفهــم

نفهمــه مــن كــل قــول ملفــوظ أو مكتــوب. قبــل فهــم الكــلام لــن يكــون هنــاك مــن معنــى أبــدا.   
  بعد حصول الفهم، وليس أمرا سابقا يراد بيانه. يتحققالمعنى أمر "متأخر ولاحق" 

عربية يتخـذ  لنظرية الثانية لا يمكن القول مثلا: إن الفرد الذي يلقي خطابا باللغة اللطبقا 
القـول إنـه مـن     نبغـي يصال المعاني التي يريدها إلى المخاطب. بل يلإهذه اللغة وسيلة وأداة 

خلال خطابه يمارس فعلا قوليا أو تلاعبا لفظيا، يبرز "مـا يفهـم" الـذي هـو عـين المعنـى، مـن        
ة خـلال انضـمام الفهـم الـذي يـدخل بـدوره جـزءا فـي عمليـة التلاعـب اللغـوي. النظريـة الثاني ــ           

التي تنظر إلى اللغة بنظرة هرمنيوطيقية إنما دخلت في فلسفة اللغة بعد أن اتضح أن النظرية 
الأولــى لا يســعها أن توضــح الكثيــر مــن المســائل المرتبطــة بموضــوع المعنــى وفهــم المعنــى.     

بين الآراء المعقدة، بيد أني وجـدت مـن    المجادلاتفي هذه  للتفصيللا يتسع  المقالهذا و
وهــو كيفيــة  ،ن أذكــر هــذه المقدمــة لأتمكــن مــن الــدخول فــي الموضــوع التــالي الضــروري أ

تبلــور الفهــم التفســيري العقلانــي للــنص بوصــفه كلامــا مكتوبــا لمــتكلم. إن الفهــم التفســيري     
ــه        ــتوياته ومراتبـ ــيح مسـ ــار" يمكـــن توضـ ــة "مسـ ــى هيئـ العقلانـــي للقـــول المكتـــوب يتكـــون علـ

الفهــم عبــر تســعة مســتويات أو     فــيا المســار المختلفــة. وفيمــا يلــي ســنعمد إلــى تحليــل هــذ      
مراتــب. وإن بعــض هــذه المســتويات والمراتــب يــرتبط بالحقــائق الفيزيقيــة، وبعضــها يــرتبط     

الحياة الاجتماعية والظروف الخارجيـة   في قداعالتفهم، وبعضها يرتبط بالقواعد وتبذهن الم
  التي يعيشها المتكلم والمخاطب على السواء. ،الحاصلة منها

  هذه المستويات والمراتب المختلفة على النحو الآتي: إيجازن يمك

ـ الفهـم الإدراكـي لجملـة أو جمـل مترابطـة ببعضـها يـتم عبـر سـماعها أو قراءتهـا. فـي               1
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هــذه المرحلــة يــتم إدراك (فهــم) حقيقــة فيزيقيــة مســموعة الصــوت أو مقــروءة الخــط. وهــذا  
شخصا لم يسمع العبارة بشـكل صـحيح    فلو أن الإدراك هو المستوى الأول من فهم الكلام.

مــثلا، ســيقول: "لــم أفهــم تمامــا مــا الــذي قلتــه"، أو إذا لــم يــتمكن مــن قــراءة جملــة فــي رســالة  
  .سيقول مثلا: "إن خط هذه الرسالة غير مقروء ولذلك لم أفهمه"

ـ فهم ما يسـمع أو يـرى بـالعين مـثلا علـى الورقـة يشـكل سلسـلة مـن "العلامـات" ذات             2
ــة.  ــالعين ليســت مــن        الدلال واضــح أن جميــع الأصــوات التــي تســمع، أو النقــوش التــي تــرى ب

جنس "العلامة" التي تدل على مدلول معين. في حين أن علامات الكلام المكتـوب تنـدرج   
  في هذا النوع.

ـ إن مــا يفهــم بوصــفه مــن العلامــات إنمــا هــو علامــة مــن نــوع اللغــة الإنســانية. وهــي             3
ــق النـــاس علـــى ا   ــم التوافـــق     علامـــات توافـ ــنهم. فهـــذه علامـــات تـ ــا بيـ ــتعمالها للتواصـــل فيمـ سـ

والتواطــؤ عليهــا بالنســبة إلــى لغــة مــن اللغــات الإنســانية. وإن هــذه المعــاني إنمــا تكــون علامــة    
بمعنــى أن دلالتهــا علــى المــدلول تنشــأ مــن القصــد والتوافــق واســتعمال النــاس لهــا فــي صــلب   

الدلالــة "الطبيعيــة" هــي  ،ليســت علامــات طبيعيــةالحيــاة الاجتماعيــة والتاريخيــة. هــذه المعــاني 
التي تكون دلالتها قطعية وحتمية متـى مـا تـم إدراكهـا، دون أن تكـون هـذه الدلالـة مسـبوقة         

فمـثلا حـرارة جسـد الإنسـان المرتفعـة علامـة طبيعيـة علـى إصـابته            ،بقصد وتوافق واسـتعمال 
إن فهــم هــذا المســتوى   .اتواضــعمبمــرض، دون أن تتوقــف دلالتهــا علــى قصــد أو توافــق و  

والمرتبة فهم لهـذه الحقيقـة، وهـي أن الفـرد يسـتعمل جملـة أو جمـل معينـة فـي مسـار الفعـل            
الهامة  مسألةالقولي (إبراز الذات) بوصفها علامة. من المهم هنا أن نلفت الانتباه إلى هذه ال

إذا تــم  ،وهــي أن العلامــات اللغويــة الإنســانية إنمــا تكتســب هويتهــا بوصــفها علامــة        ،للغايــة
اســتعمالها مــن قبــل الإنســان فقــط وعلــى نحــو تــوافقي. بمعنــى أن نفــس هــذه العلامــات لــو            
صدرت عن حيوان لن تحتوي على أي دلالة، ولـن تكـون علامـة أبـدا. فمـثلا لـو قـال ببغـاء:         

إلـى اعتبـار هـذا الصـوت المسـموع كلامـا، ولـن يـراه          "السلام عليكم" لن يذهب أي شخص
  "تحية" حقيقية تترتب عليها جميع اللوازم المترتبة فيما لو صدر هذا الصوت عن إنسان. 

ـ فهم هذه العلامات التي هي من جنس اللغة البشرية، تمثـل نموذجـا ومـثلا عـن اللغـة      4
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مع هــو كــلام باللغــة العربيــة أو تســمال العربيــة أو الفارســية أو الإنجليزيــة. بمعنــى أن مــا يســمعه 
  الفارسية مثلا أو كتابة باللغة الإنجليزية.

ـــــ إن فهــــم معنــــى جملــــة أو جمــــل تقــــال بلغــــة معينــــة كاللغــــة العربيــــة أو الفارســــية أو  5
الإنجليزيـــة مـــثلاً أو تقـــرأ، تبـــرز هـــذه المرحلـــة مـــن فهـــم المعنـــى والمفهـــوم الـــدلالي، وهـــذه  

. فــي هــذه المرحلــة المرتبطــة بفهــم   23ت الألفــاظ وتطورهــا المرحلــة هــي مرحلــة علــم دلالا  
المعنى تكون "القواعد اللغوية" هي الـدليل الـرئيس. إن القاعـدة اللغويـة هـي التـي تحـدد أن        
هــذه الجملــة فــي اللغــة العربيــة أو الفارســية او الإنجليزيــة مــثلا تــدل علــى هــذا المعنــى. وإن        

ا هي المسألة التي تحمل مفهوما ومـا هـي   وغيرهم حول م 24النزاع المعروف بين الوضعيين
المسألة التي لا تحمل مفهوما أصلا، يـرتبط بهـذه المرحلـة مـن الفهـم. وهكـذا الأمـر بالنسـبة         

  إلى الموضوع الهام والذي يرتبط بالتطور المفهومي في اللغات.

ـ إلا أن تبلـور المفهـوم والمعنـى مـن الجملـة أو الجمـل فـي الكـلام المكتـوب لا يـتم               6
ســهولة علــى الــدوام، وإن العلــم بقواعــد اللغــة لا يشــكل حــلا للمشــاكل دائمــا. أحيانــا تــؤدي  ب

فــإذا ابتلــى الســامع أو القــارئ بهــذه الانحرافــات   ، الانحرافــات اللغويــة إلــى بعــض التعقيــدات  
  عليه أن يقوم بمجهود آخر كي يستطيع تجاوز الضباب الناجم عنها.

فقد نفهـم مـن الكـلام المكتـوب حادثـة       ،لمكتوبـ فهم جزئيات ما يقال في الكلام ا  7
ــال          وقعــت، إلاّ ــو ق ــة لا يمكــن الحصــول عليهــا مــن هــذا الكــلام. فل أن تفاصــيل تلــك الحادث

ــة مــن الجامعــة المستنصــرية           ــوم أمــس علــى جــائزة تقديري ــا حصــل ي شــخص مــثلا: "إن طالب
هــو الحقــل الــذي مــن هــذا الكــلام، ومــا  ببغــداد". فإننــا لا نســتطيع تحديــد هويــة ذلــك الطالــب

أبــدع فيــه فاســتحق تلــك الجــائزة، ومــن هــو المســؤول الرفيــع فــي تلــك الجامعــة أو المســؤول     
الحكومي الذي سلمه تلك الجائزة. لكي نفهم هذه التفاصيل الضرورية والهامة في حصول 

  الفهم الأكمل، علينا الرجوع إلى المعطيات الخارجة عن حدود ذلك الكلام.

                                                 
23 - semantics. 
24 - positivists. 
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ائل الكلام أو كاتبـه مـن فعـل. فكـل مـتكلم يمكنـه مـن خـلال كلامـه          ـ فهم ما قام به ق  8
ويمكنـــه أن يصـــدر أمـــرا، ويمكنـــه أن ينـــذر،   ى،رجـــتأن يقـــوم بـــأنواع الأفعـــال. فيمكنـــه أن ي

أو  ،أو يرغــــب ،أو يهــــدد ،أو يــــروي ،أو يمــــزح ،أو يســــتفهم ،أو يخبــــر ،ويمكنــــه أن يــــدعو
وإن فهم الفعل الذي قام بـه المـتكلم مـن    وما إلى ذلك.  ،أو الفرح ،أو يظهر الأسى ،يمسرح

خلال كلامه، يعتبر من أهم أجزاء فهم كلامـه. وهـذا الفهـم هـو غيـر الأفهـام التـي أوضـحتها         
لكـن فـي الوقـت نفسـه      ،في المستويات السابقة. فمن الممكن أن تتحقق جميع تلـك الأفهـام  

المثـال البسـيط: إنـك    لا يتضح للسامع ما الذي يقولـه المـتكلم. لنوضـح ذلـك مـن خـلال هـذا        
فتقـول لـك    ،تستيقظ في صبيحة يوم من أيام فصل الربيع، وتستعد إلـى الخـروج مـن المنـزل    

زوجــك: "إن الســماء تمطــر". فــإذا ســمع شــخص ثالــث هــذا الكــلام فإنــه ســيفهمه علــى جميــع  
المستويات التي سبق ذكرها، ومع ذلك لا يفهمـه بشـكل كامـل. إذ يمكـن القيـام مـن خـلال        

ارة بمختلــف الأفعــال. فمــن الممكــن أن تكــون الزوجــة أرادت مــن قولهــا ذلــك أن   هــذه العبــ
تبلغ زوجها بضرورة أن يأخذ المظلة معه ليقي نفسه مـن المطـر (وهـذا إنـذار). وربمـا كانـت       
تريد أن تبلغه أنه ما دامت السماء ماطرة فلا يمكن لزوجها اصطحاب الأسرة للنزهـة (وهـذا   

قــول أن الســماء لحســن الحــظ قــد امطــرت بعــد انحبــاس طويــل   إظهــار للأســى). وقــد تريــد ال 
(وهذا إظهار للفرح والغبطة). من هنا فإن بإمكان الزوجة أن تبدي معاني متنوعة من خـلال  
"هذه الجملة الواحدة". وإن الفهم الكامل لمعنى كلام الزوجة بالنسبة إلـى الشـخص الثالـث    

يعلـم الظـروف والأجـواء التـي صـدر      ، بمعنـى أن  25يتوقف على أن يحيط بنص نص الكلام
وما هي الخلفيـات التـي توافـق عليهـا الزوجـان       ،وإلى أي شيء يرمي ،فيها هذا الفعل القولي

سابقا، وهل كانا قد اتفقا على الخروج من أجل النزهـة إذا كـان الجـو صـحوا؟ وهـل جـرت       
الصـنف مـن    العادة أن يأخذ الزوج مظلته إذا مطرت السـماء؟ وهـل هـذان الزوجـان مـن هـذا      

ــا وأن يكــون زاخــرا بالأمطــار. خلاصــة الأمــر:        ،النــاس الــذي يفضــل أن لا يكــون الربيــع جاف
  بهذا الشخص الثالث أن يكون محيطا بخفايا حياة الزوجين بأدق تفاصيلها الخاصة. ينبغي

اللغة، بـدأ الفلاسـفة يعيـرون أهميـة بالغـة لدراسـة        حقلمنذ أن تأسس علم الظواهر في  

                                                 
25 - context. 
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والنظريات  26فه "فعلا" من الأفعال. إن الآراء الأخيرة التي صدع بها فيتغنشتاينالكلام بوص
في حقل فلسفة اللغة قد أحدثت إلى حـد مـا نقلـة كبيـرة فـي       27المتينة التي جاء بها أوستين

عصــرنا. حيــث اتضــح أن فهــم الكــلام إنمــا هــو فهــم لفعــل إنســاني (نشــاط إنســاني) مــرتبط            
ــورة فــي       بســائر الأفعــال  تامــاأرتباطــا  ــه متبل ــه وأركان ــع مقدمات (الأنشــطة الإنســانية)، وإن جمي

ــة   ــاة الاجتماعيـ ــلب الحيـ ــن      -صـ ــى مـ ــاني بمعنـ ــتكلم الإنسـ ــان المـ ــان، وإن كـ ــة للإنسـ التاريخيـ
هذا المسار. إن دراسات هذا المستوى وهذه المرتبة مـن فهـم    صياغةالمعاني هو الذي يبدأ 

الكلام قد اتسعت في العقود الأخيرة إلى حد كبير، وقـد  أبـرز بعـض الفلاسـفة المشـهورين      
دراسـات قيمـة ودقيقـة بشـأن هـذه المرحلـة مـن الفهـم وتطويرهـا،           28من أمثـال ولـيم ألسـتون   

  مما لا يتسع المجال لذكره هنا.

رتبة من الفهم ترتبط بمعنى يفهم على المستوى العملي من قول شـفهي  ـ إن هذه الم  9
أو تحريري، وإن كان إطار الكلام لا يدل عليه. فمثلا إذا قال لي شـخص: "هـل يمكـن لـك     
أن تجلب لي كأسا من المـاء؟" يكـون قـد أدى كلامـه فـي إطـار السـؤال، لكـن معنـى كلامـه           

يقــول فــي الحقيقــة: "أرجــو أن تجلــب لــي    علــى المســتوى العملــي هــو الطلــب والرجــاء. فهــو  
كأسا من الماء". إن بساطة هذا المثال يجب أن لا تؤدي إلى تصور أن هذا المعنـى الـواقعي   

بل في كثير من الموارد يكون فهم هذا المعنـى   ،يفهم دائما على مثل هذه البساطة والعملي
  .29مصحوبا بالكثير من التعقيدات والصعوبات

 محاضــراتالفهــم التفســيري العــام (العقلانــي) الــذي أشــرنا لــه فــي ال مرادنــا مــن  هــذا هــو
ــو ســألنا شــخص: مــا هــو         مــا ننشــده الســابقة. إن  هــو هــذا المســار الــذي أوضــحناه باختصــار. ل

مرادكم مـن إفـادة الكـلام للمعنـى؟ قلنـا: إن مـا يظهـر علـى مختلـف مسـتويات ومراتـب فهـم             

                                                 
26 - Witginstein. 
27 - Austin. 
28 - William P Alston. 

  يمكن قراءة تفاصيل ومراتب ومستويات الفهم التفسيري في المصدر أدناه: - 29
Oliver R. Scholz Verstehen and Rationalitat s 235 – 314. 
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إن تحقــق الفهــم والوصــول إلــى المعنــى لا   الكــلام، هــو نفســه مــا يبــرزه الكــلام مــن المعــاني.  
  يعدو أن يكون مجرد ملف.

Süg@ŠèÄí@ü@ÉîàvÜÛ@âìèÐ½a@âýØÛa@æb�ã⁄a@�bÇ@¿Z@@
نصـل الآن إلـى لحظـة الاسـتنتاج مــن المطالـب السـابقة. لـو آمنــا بهـذا الأسـاس وقلنـا بــأن           

وفـي صـلب    تحقق المعنى هو تحقق مسار الفهم الحاصل فـي عـالم البشـر ومـن خـلال البشـر      
التاريخيـة للبشـر، فسـوف نـؤمن بـأن الكـلام المفهـوم كمـا يمكـن لنـا أن            -الحياة الاجتماعيـة  

نتصوره هو ذلك الشيء الذي يحصـل فـي عـالم البشـر ومـن خـلال البشـر وفـي صـلب الحيـاة           
الاجتماعيـة ـ التاريخيـة للبشـر، ولـيس شـيئا آخـر. فـإذا افتـرض بعـض النـاس أن هنـاك حقيقـة              

د في عالم البشر، ولا تنشأ من خلال الناس، بل في عـالم آخـر (كـأن "تخلـق"     أخرى لا توج
مــثلا) وتفيــد معنــى، فعلــى هــذا الــبعض أن يــدرك أن تلــك الحقيقــة أيــا كانــت لا يمكــن أن        
تكون من سنخ إفادة الكلام للمعنى الذي عملنا على توضيحه حتى الآن. لأن هذا السنخ لا 

هني لأفراد البشـر. وعنـدما لا تكـون تلـك الإفـادة للمعنـى       في العالم الذ يمكن أن يحصل إلاّ
من هذا السـنخ، لا يعـود مـن الممكـن القـول بـأن العبـارات ذات المعنـى (علـى مـا نفهمـه مـن             
إبداء الجمل للمعنى) تؤدى في عالم آخر (غير بشـري) بنحـو مـا، وأنهـا تنقـل بواسـطة النبـي        

الجمـل ذات المعنـى فـي عـالم غيـر عـالم       إلى عالم الإنسان. يستحيل تصور إيجـاد مثـل هـذه    
السـابق قـائلا: "إن    المقـال  ن طريق متكلم غير بشري. وهذا هو ما عبرت عنه فـي عالإنسان، و

ن طريـق مـتكلم مـن    ع تحقق اللغة البشرية (بمعنى الكلام المشتمل على معنى) لا يمكن إلاّ
  بني البشر".

æb¹⁄a@pbîšnÔßë@áèÐÛa@pbîšnÔßZ@@
إمكــان تصــور ظهــور الجمــل الموجــودة فــي القــرآن بوصــفها كلامــا     عنــدما نــؤمن بعــدم 

ن طريــق غيــر  عــيشــتمل علــى معنــى مفهــوم لنــا نحــن البشــر، فــي عــالم غيــر عــالم الإنســان و          
الإنسان، لا يسعنا أن ندعي أن نبي الإسلام قد نقل هذه الجمل ذات المعنـى مـن عـالم آخـر     

لمــات هــي ذاتهــا كلمــات االله وليســت مــن إلـى عــالم الأذهــان البشــرية، وإنــه قــال: إن هــذه الك 
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ــه مثــل هــذا            ــا مــن قــوة الشــبهة وافترضــنا أن النبــي قــد صــدر عن ــو عززن كلامــي فــي شــيء. ول
الادعاء، فإننا سوف نتساءل: مـا هـي الفائـدة مـن هـذه الـدعوى غيـر المقبولـة وغيـر المفهومـة           

؟ طبقـا لأي فرضـية   أصلا؟! أفلم يكن النبي يريـد مـن وراء هـذا الكـلام دعـوة النـاس إلـى االله       
كان بإمكان المخاطبين أن يفهمـوا مثـل هـذا الكـلام؟ يبـدو أن لـيس هنـاك مـن سـبيل سـوى           
القول بأن هذه الجمل ذات المعنى قد وجدت فـي هـذا العـالم البشـري ومـن خـلال الإنسـان        
فقط. إن المتسالم عليه في الدين الإسلامي أن آيات القرآن قد تليت بواسطة محمـد (ص)  

هيا، قبـل أن يتحـول إلـى نـص مكتـوب.      ااس، وإن هذا النص قد صـدر عـن النبـي شـف    على الن
غيـر القـول    -في مقـام الفهـم الـذي هـو مسـألة عقلانيـة        -هل هناك من طريق أمام المسلمين 

بـأن القــرآن كـلام النبــي محمـد (ص)؟ بطبيعــة الحـال فــإن هـذا المــدعى مقتضـى مقــام الفهــم       
في مقام الإيمان أن يتبنوا عقيدة أن نبي الإسـلام قـد أدى    العقلاني، إلا أن هؤلاء يستطيعون

هذا الكلام بتأثير تكليم االله بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خلال أي مدد إلهي آخر تم 
التعبير عنـه فـي القـرآن نفسـه بـالوحي، ولـم يكـن مـن سـنخ الجمـل ذات المعنـى. لكـن بقطـع              

احيـة التاريخيـة فـي أن نبـي الإسـلام قـد خـاض        النظر عن هـذا الإيمـان الـديني لا شـك مـن الن     
ــة عميقــة فــي    ــدة ســتكون مــن         مجــالتجرب ــه. فــي هــذه الصــورة فــإن هــذه العقي ــة االله ل مخاطب

وكيفيـة فهـم    ،فيرتبط بالكلام المشتمل على معنى بحوثيمقتضى إيمانهم. أما ما أذكره في 
سـفة والعرفـاء والمتكلمـون    القرآن في عالم الإنسان وبالنسبة إلـى المخـاطبين. مـا يقولـه الفلا    

، لا يــرتبط بهــذا الموضــوع. 30بشــأن الــوحي المحمــدي خاصــة (علــى نحــو القضــية الجزئيــة) 
فنحن لا نمتلك دليلا على إبطـال نظريـاتهم، ولا نمتلـك دلـيلا علـى إثباتهـا أيضـا، بيـد أنـه إذا          
 كانــت نتيجــة أي منهــا تجعــل المصــحف الشــريف (القــرآن) بوصــفه "كلامــا لمــتكلم" غيــر         

مفهوم بالنسبة لنا نحن البشر، لن يسعنا القبول بها، بل سنضطر إلى نفيها وإنكارها. حيـث أن  
يجعل المصحف غير مفهوم  -والذي سبق أن شرحته بدقة  -الاعتقاد السائد بين المسلمين 

                                                 
لمعرفة آراء الفلاسفة والمتكلمين المسألمين بشـأن الـوحي أنظـر: موسـى ملايـري، تبيـين فلسـفي         - 30

فارابي تا ملا صدرا (بيان فلسفة الوحي من الفارابي إلى صـدر المتـألهين)، انتشـارات كتـاب طـه،      وحي از 
  وكذلك انظر: الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، الفصول المرتبطة بالكلام الإلهي والتكلم.
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نــذكر بهــذه النقطــة، وهــي أنــه إذا عمــد    المقــالفــي ختــام هــذا   للنــاس، فــلا نســتطيع أن نقبلــه. 
شخص إلى دراسة المصحف الشريف بوصفه مجرد "نص مكتـوب" ولـيس بوصـفه "كلامـا     
لمتكلم" قد يتغير شطر من الحسابات المرتبطة بفهمه العقلاني. ففـي مثـل هـذا التوجـه قـد لا      

لـك.  يبدو تحديد المتكلم بالنص ضروريا، ويكون من الممكن فهم النص حتـى مـن دون ذ  
وهـــو أنـــه إذا كـــان الفـــرض أن نفهـــم   ،لكـــن ينبغـــي عـــدم تجاهـــل هـــذا الموضـــوع الأساســـي  

المصحف بوصفه كلاما لمتكلم (كلام االله أو كـلام النبـي) كمـا هـي الصـيغة السـائدة للفهـم        
بين المسلمين، فليس هناك في هذه الصـورة مـن مندوحـة سـوى القـول بـأن الكـلام الشـفهي         

  م نبي الإسلام.لهذا المصحف المكتوب هو كلا
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على إبهامـات   الوحيانيمجتهد شبستري فيما يتعلق بماهية الكلام  محمد نظريةشتمل ت
وتعقيدات كثيرة، سواء من ناحيـة المـدلول، أو مـن حيـث البنـاء الاسـتدلالي. لا غـرو فـي أن         

وخاصــة فيمــا يتعلــق  -القــارئ المنصــف يــذعن بــأن البحــث بشــأن طــرق ارتبــاط االله بالإنســان 
يعتبر من أعقد الموضوعات في حقل الإلهيات. مـن   -" الوحيانيبماهية ما يسمى بـ "الكلام 

ومتاهـات موحشـة ومظلمـة.     اتهام ـابا فإن الخـوض فـي هـذا المجـال إنمـا هـو خـوض فـي         هن
بيد أنه ليس هناك من شك فـي أن تظـافر الجهـود فـي تحليـل ونقـد هـذه الأبحـاث يمكـن لـه           
أن يقلل إلى حد ما من الابهامات والتعقيدات الموجودة في هـذا النـوع مـن النظريـات. وإن     

المقال هي بيان بعـض النقـاط المختصـرة بشـأن مـا كتبـه مجتهـد        الغاية التي أرمي لها في هذا 
): الفرضــيات المســبقة 2شبســتري فــي الآونــة الأخيــرة تحــت عنــوان "القــراءة النبويــة للعــالم (   

خاصــة  -يصــرح شبســتري قــائلا: يجــب عــدم اعتبــار كلامــه  .1لفهــم التفاســير الحــرة للقــرآن"
مجـرد نـاظر إلـى "كيفيـة فهـم" نـص القـرآن، ولا         -فيما يتعلق بمقـال "القـراءة النبويـة للعـالم"     

ينبغي أن نستنتج من كلامـه نظريـة فلسـفية أو كلاميـة أو علميـة بشـأن حقيقـة الكـلام الإلهـي          
  أو الوحي.

                                                 
) بولايــة بنســلفانيا فــي الولايــات    Moravian Collegeباحــث وأســتاذ فلســفة إيرانــي فــي جامعــة (      ∗

 المتحدة الأميركية. ترجمة: حسن مطر..
 http://www.cgie.org.irيمكن العثور على أصل هذا المقال على الموقع الآتي: - 1
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ــرة البحــث والــدعوى يعتبــر خطــوة مدروســة، تســاعد صــاحب         باعتقــادي إن حصــر دائ
علـى النظـر بدقـة     نقادك الالنظرية في الدفاع عن نظريته بشكل أدق وأوضح، كما يساعد ذل

فــي جوانــب النظريــة وأبعادهــا المختلفــة. بيــد أن الحقيقــة هــي أن مــا يدعيــه شبســتري عمــل        
يتخطــى أن يكــون مجــرد ادعــاء متواضــع. ومــن وجهــة نظــري فــإن هــذه هــي الحقيقــة، إذ لا       

بعـد أن يكـون قـد أشـبع ذهنـه حـول        يمكن لشخص أن ينظر فـي ماهيـة الـوحي القرآنـي، إلاّ    
  ة الوحي وأنواعه وأقسامه. وقد التزم شبستري في أقواله بالقضايا الآتية:إمكاني

هـو كـلام    الوحيـاني الذي يكون فيه الكـلام   الفهمأي  -للوحي  الموروث الفهم ـ إن  1
 الفهــم لا يمكــن أن يكــون مقبــولا مــن الناحيــة العقليــة. فهــو يســتدل صــراحة علــى نفــي    -االله 

فقـط. ويـرى    -على الـوحي القرآنـي    الموروث الفهموليس على مجرد إطلاق  - موروثال
ممتنع. ودليله  -وليس مجرد إطلاقه على الوحي القرآني فقط  -التقليدي للوحي  الفهمأن 

وليس مجرد اعتبـار القـرآن مصـداقا لكـلام      -الرئيس  في هذا الخصوص هو أن "كلام االله" 
  لا يمكن تعقله. -االله 

من يمكن أن يتصف بصفة بحيث تجعله أهلا  -بياء وخاصة الأن -ـ هناك من الناس   2
ــة      رعايــلأن يتمتــع بال ة الإلهيــة، ويكــون مؤيــدا مــن عنــد االله. وبالتــالي فإنــه يحصــل علــى مكان

خاصة يمكن لنا من خلالها أن نعتبـر كلامـه كـلام االله. مـن هنـا فـإن مـا نـدعوه كـلام االله إنمـا           
لوحي "النموذج الشبستري"). فإن ل الفهم اهو في واقع الأمر "كلام النبي". (ولنطلق على هذ

  شبستري يستدل صراحة على إمكان ومعقولية هذا النموذج.

  ـ الوحي القرآني، مصداق لـ "النموذج الشبستري". 3

 الفهـم  وعليه فإن مدعى شبستري بشأن الوحي القرآني (القضية الثالثة) يقـوم علـى نفـي   
بإمكان "النموذج الشبستري" للوحي (القضـية  للوحي (القضية الأولى)، والاعتقاد  الموروث

ــه بشــأن الــوحي علــى مســتويين مختلفــين        الثانيــة). ــا أن نــدرك إدعاءات والحقيقــة هــي أن علين
  (رغم أنه لا يفصل بين هذين المستويين بشكل واضح):

 اللاهــوتي بشــأن ماهيــة الــوحي والكــلام  -، أو مســتوى التنظيــر الفلســفي المســتوى العــام
  .الوحياني
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  الكلامي بشأن ماهية الوحي القرآني. -، أو مستوى التنظير النقلي ستوى الخاصالم

 من هنا نقول: على الرغم من رغبة شبستري في حصر بحثه على المستوى الخاص، إلاّ
أنه حيـث ينتهـي إلـى ضـرورة تصـديق القضـية الثالثـة مـن خـلال الجملـة القائمـة علـى صـدق              
الفقــرتين الأولــى والثانيــة، لا مندوحــة لــه مــن البحــث فــي المســتوى العــام المتمثــل بصــدق            

  الفقرتين الأولى والثانية.

سوف أسعى في هـذا المقـال إلـى إثبـات أن الاسـتدلال الـذي أقامـه شبسـتري فـي مقـال           
لا يـؤدي إلـى    - المـوروث  الفهم أي نفي -" لإثبات القضية الأولى 2قراءة النبوية للعالم "ال

النتيجة التي ينشدها أبدا، وعليه تبقى دعواه في هذا الخصوص على حالها من الافتقـار إلـى   
  الدليل.

ــتكلم؟ إن اســتدلال         ــوحي اللغــوي؟ ولمــاذا لا يســتطيع االله أن ي مــا هــو ســبب اســتحالة ال
، يســتند إلــى فلســفة المــوروث الفهــم" فــي نفــي 2ي مقــال "القــراءة النبويــة للعــالم  شبســتري فــ

  :2اللغة. ويمكن العثور على جذور استدلاله ضمن المدعيات الآتية

                                                 
)"حيـث يقـول مجتهـد    2المـدعيات مـن مقـال "القـراءة النبويـة للعـالم (      قد تم اسـتخراج جميـع هـذه     - 2

قبل تفسير المصحف يجب البت بشأن المعطيات التـي تـم ذكرهـا. ومـن بـين المعطيـات الهامـة        شبستري: "
في فلسفة اللغة هي استحالة تحقق النص اللغوي دون أن يكون المتكلم بذلك النص من بني البشر، سواء 

الوجـود كمـا يـذهب هيـدجر، أم      بيتلا قوليا كما يذهب فيتغنشتاين، وأوستين، أم قلنا بأنه اعتبرنا اللغة فع
اعتبرناها مجرد دلالة، أم ذهبنا إلى ما هو أبعد من الدلالة، بل حتى إذا ذهبنا فـي ذلـك مـذهب المتقـدمين     
وقلنــا بــأن اللغــة هــي الوجــود اللفظــي للحقــائق الخارجيــة، وســواء أكــان بيانهــا للمعــاني والمفــاهيم طبيعيــا أم  

يمنة علـى الإنسـان أم الإنسـان هـو المهـيمن علـى اللغـة، وسـواء أكـان          اعتباريا، وسواء أكانت اللغة هي المه
فهم النص اللغوي متوقفا على محورية المؤلف أم محورية النص أم محورية الاثنين معا، فعلى كـل حـال   
يتوقـــف تحقـــق اللغـــة علـــى أن يكـــون المـــتكلم بهـــا إنســـانا. علـــى أن لا يكـــون مثـــل المكرفـــون أو مســـجلة  

قــول بشــأنه: "إنــه يــتكلم" وإنــه فاعــل لفعــل الــتكلم، وأن يفتــرض فيــه جميــع مبــادئ    الصــوت، وأن يمكــن ال
ـ وأن يكــون مســؤولا عــن الأقــوال والكلمــات التــي ـــــالأعــم مــن الذهنيــة وغيــر الذهنيــة  ـــــومقــدمات الــتكلم ـ

تصــدر عنــه ومــا إلــى ذلــك. وبــذلك فــإن افتــراض أن يكــون هنــاك مــتكلم حقيقــي (إنســان) للــنص اللغــوي      
اني يعتبــر مــن أهــم مقــدمات وأركــان فهــم ذلــك الــنص. ومرادنــا مــن الفهــم هنــا هــو الفهــم العــام الــذي الإنســ

يمكن حصوله للمؤمن وغير المؤمن على السواء. حيث نقول من أجل حصـول مثـل هـذا الفهـم يجـب أن      
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أ ـ "لا يمكن أن نحصل على نص بلغـة بشـرية دون أن يكـون فـي البـين مـتكلم مـن بنـي           
  البشر".

  متكلم من البشر".ب ـ "إن تحقق اللغة البشرية، يتوقف على وجود 

إن افتراض أن يكون هنـاك مـتكلم حقيقـي (إنسـان) للـنص اللغـوي الإنسـاني يعتبـر         ج ـ " 
لكـي يكـون الكـلام مفهومـا يجـب أن يكـون       " و"من أهم مقدمات وأركان فهـم ذلـك الـنص   

هنــاك مــتكلم مــن بنــي البشــر، فــإذا لــم نفتــرض وجــود مــتكلم لــن يتحقــق كــلام بالنســبة إلــى      
  ".يكون بإمكانه أن يفهمه المخاطب أصلا حتى

إن هذه المدعيات تختلف عن بعضها تماما، وليس من الواضح أبـدا أن يكـون صـدقها    
بأجمعهــا علــى نســق واحــد. فــإن القضــية (أ) نــاظرة إلــى "تحقــق نــص" خــاص، والقضــية (ب)   

                                                                                                                                
علينـا  متكلمـا مـن بنـي البشـر. نحـن نقـول:        ـــ ــكسائر النصوص الأخرى ـ ـــنفترض لنص المصحف الشريف ـ

أن ندقق كثيرا لندرك أننـا لا نسـتطيع افتـراض مـتكلم لغيـر هـذا الـنص مـن غيـر البشـر (االله مـثلا) ومـع ذلـك              
يكــون هــذا الــنص مفهومــا للجميــع الأعــم مــن المــؤمن وغيــر المــؤمن. كيــف يمكــن لغيــر المــؤمن الــذي لا    

ا الـنص كيمـا يتسـنى لـه فهمـه؟ إن      يعتقد باالله أن يكون لديه هذه الفرضية أو الفهم بأن االله هو المتكلم بهذ
دعوى أن هذا النص بجميع ألفاظه ومعانيه صادر عـن االله مباشـرة ومـن دون واسـطة إلـى النبـي، وأن النبـي        
قام بدور نقلـه إلـى المخـاطبين كمـا يفعـل المكرفـون أو مسـجل الصـوت مثـل مـا هـو دون أدنـى تـدخل أو              

المؤمن. فبالنسبة لغير المـؤمن لا يمكـن افتـراض أن     تصرف، يجعل النص غير قابل للفهم بالنسبة إلى غير
االله هو المتكلم ولا النبي. فاالله لا يمكن افتراضه متكلمـا لأن غيـر المـؤمن لا يـؤمن بـاالله ولا يـؤمن بكلامـه.        
كما لا يمكن للنبي أن يكون متكلمـا؛ لأن النبـي يـدعي أن هـذا الـنص لـيس كلامـه، وإنمـا هـو مجـرد قنـاة            

ى المخـاطبين. وعليـه لا يمكـن لغيـر المـؤمن أن يفهـم المصـحف. وأصـرح هنـا أننـي لا           لإيصال الصوت إل
أعني بهذا الكلام ضرورة أن يكون المـتكلم مرئيـا ليكـون كلامـه مفهومـا. وإنمـا المـدعى أنـه لكـي يكـون           
الكلام مفهوما يجب أن يكون هناك متكلم من بني البشر، فإذا لم نفترض وجود متكلم لن يتحقـق كـلام   

لنسبة إلى المخاطب أصلا حتى يكون بإمكانه أن يفهمه. فنحن نقرأ نصوص المتقدمين ونفهمها مع أننـا  با
لا نــرى مؤلفيهــا، ولكننــا نفهــم الجميــع علــى قاعــدة أننــا نفتــرض لهــا مــؤلفين (متكلمــين) ونقــول بوجــودهم   

  وتكلمهم.
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دعوى بشأن "تحقق اللغة البشرية" بشكل عام، والقضية (ج) بشأن إقتضـاءات "فهـم الـنص".    
، علينا أن نخرج القضية (ج) من دائـرة البحـث؛ لأن أصـل    الموروث الفهميتعلق بنفي وفيما 

هو إمكان "تكلم االله"، وأما مسألة فهـم ذلـك الكـلام وفرضـياته      الموروث الفهمالدعوى في 
التمهيدية، فتعود إلى المراحل التاليـة. كمـا أن القضـية (ب) سـواء أكانـت صـادقة أم كاذبـة،        

فـي   - المـوروث  الفهـم  ؛ إذ يمكن لأنصـار الموروث الفهميا في نفي لا تدخل شرطا ضرور
أن يذعنوا بأن "تحقق" اللغـة البشـرية كـان برمتـه نتيجـة وثمـرة        -الحد الأدنى لتطوير البحث 

للجهــود البشــرية. بمعنــى أن النــاس هــم الــذين ابتكــروا مختلــف أنــواع اللغــات البشــرية علــى     
مـا ينفـي    المـوروث  الفهـم آخر. ولـيس هنـاك فـي     امتداد تاريخهم دون تدخل من أي كائن

هذه الـدعوى. وعليـه فـإذا كـان هنـاك بـين الإدعـاءات الثلاثـة المتقدمـة مـا يمكنـه أن يشـكل             
، فهو القضية (أ). إذن لنطلـق علـى القضـية (أ) مـن الآن فصـاعدا      الموروث الفهمقاعدة لنفي 

  ي:تسمية "الدعوى المحورية" في الاستدلال اللغوي عند شبستر

الدعوى المحورية: "لا يمكن أن نحصل على نص بلغة بشرية دون أن يكون في البين 

  متكلم من بني البشر".

  فيما يتعلق بهذه الدعوى لا بد من الإجابة عن سؤالين هامين، وهما:

  أولا: ما الذي تعنيه هذه الدعوى؟

  ثانيا: لماذا يجب القبول بهذه الدعوى؟

غير واضـح أبـدا. وفـي تصـوري فـإن أفضـل تفسـير يمكـن          الحقيقة أن معنى هذه العبارة
ــة          ــورة المبينـ ــمية الصـ ــراءة تسـ ــذه القـ ــى هـ ــق علـ ــالآتي (ولنطلـ ــو كـ ــارة هـ ــذه العبـ ــه لهـ أن نقدمـ

  "للدعوى المحورية" أو باختصار "الصورة المفسرة"): 

يمكنـه توظيـف اللغـة     -غير الإنسـان   -الصورة المفسرة: ليس هناك من كائن (مدرك) 
  بادل المعلومات.البشرية لت

علـى النحـو    المـوروث  الفهمفإن قبلنا هذا الكلام، عندها يمكن لنا أن نستدل على نفي 
  الآتي:

  لوحي صادقا، فعندها يمكن الله أن يتكلم مع الإنسان.ل الموروث الفهمـ إذا كان  1
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ـ إذا تمكــن االله مــن الــتكلم مــع الإنســان، فعنــدها يمكــن الله أن يوظــف اللغــة البشــرية         2
  لتبادل المفاهيم.

ـ يمكنـه توظيـف اللغـة البشـرية     ــــ غير الإنسان ــــ ولكن ليس هناك من كائن (مدرك)    3
  لتبادل المعلومات. ("الصورة المفسرة")

  وعليه: ـ االله كائن من البشر. 4

 3ـ لا يمكن الله أن يوظـف لغـة البشـر لنقـل الأفكـار والمعـاني. (النتيجـة الحاصـلة مـن            5
  وعليه: )4و

  وعليه: )5و 2ـ لا يمكن الله أن يتحاور مع البشر. (النتيجة الحاصلة من  6

  للوحي غير صادق.  الموروث الفهم ـ إن 7

  بيد أننا نتساءل: لماذا يجب القبول بالقضية الثالثة، أو "الصورة المفسرة"؟

ــه لــم يقــدم دلــيلا علــى دعــم هــذه          فــي حــدود قراءتــي وفهمــي لكــلام شبســتري أجــد أن
بطبيعــة الحــال فإنــه يــرى أن "الــدعوى المحوريــة" أو "الصــورة المفســرة" مــن بــين   الــدعوى. و

ويعتقـد أن علمـاء اللغـة والفلاسـفة مجمعـون علـى قبـول         ،"المعطيات الهامة في فلسـفة اللغـة"  
هــذه الــدعوى. فهــو يــذكر بالتحديــد فيتغنشــتاين وأوســتين وهيــدجر، ويبــدو منــه أنــه يعتبــر           

جماع بين للأسف الشديد فإنني لا أعلم بوجود مثل هذا الإكلمات هؤلاء مؤيدة لمدعاه. و
علمــاء اللغــة والفلاســفة، وخاصــة فيمــا يتعلـــق بــالفقرات الــواردة فــي آراء هــؤلاء الفلاســـفة          
اللغويين الثلاثة، فلا أعلـم أيـا مـن آرائهـم تحكـي عـن اسـتحالة أن يتخـذ كـائن غيـر الإنسـان            

شبستري قـد عمـد إلـى توضـيح الأدلـة علـى كلامـه         اللغة البشرية لتبادل المفاهيم. ربما لو أن
بشكل دقيق، لكان الحكم في هذا الخصوص أيسر. وعلى كل حال فإن الكلمة الفصل في 
البحث الفلسفي هـو البرهـان، ولـيس شـهرة الأفـراد. مـن هنـا يجـب علـى صـاحب النظريـة أن            

وهيــدجر (أو أي يشــرح بدقــة الــدليل أو الأدلــة التــي يســوقها كــل مــن فيتغنشــتاين وأوســتين     
  شخص آخر) وتثبت صدق مدعاه.

في حدود علمي فإن أهم شرط في توظيف لغة ما هـو أن يكـون المسـتخدم لهـا (أولا)     
على معرفة بقواعـد تلـك اللغـة، و(ثانيـا) أن يعلـم كيفيـة توظيـف تلـك القواعـد. وإذا افترضـنا           
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الإلــه العــالم والقــادر  وجــود االله، وأنــه عــالم وقــادر مطلــق، فعنــدها مــا الــذي يحــول دون هــذا     
ودون معرفــة تلــك القواعــد اللغويــة التــي تواضــع عليهــا البشــر، وأن يبقــى عــاجزا عــن معرفــة       
كيفيــة توظيــف تلــك القواعــد واســتعمالها بالشــكل الصــحيح لإفــادة المعــاني والمفــاهيم؟ فــي   

ات حدود علمي ليس هناك دليل يمنع من تحقق هذا الأمـر. بـل إننـا إذا انطلقنـا مـن المنطلق ـ     
اللاهوتيــة الثابتــة فــي الأديــان التوحيديــة التــي يكــون االله فيهــا عالمــا وقــادرا مطلقــا، فعنــدها لا   

  مندوحة لنا سوى الإذعان والتصديق بأن باب الإمكان هنا مفتوح على مصراعيه.

كما توجـد هنـاك أدلـة أخـرى يسـوقها شبسـتري فـي طيـات كلامـه، وهـي نـاظرة بشـكل             
كـــن يمكـــن تعميمهـــا علـــى أي نـــص ســـماوي آخـــر أيضـــا.  خـــاص إلـــى الـــوحي القرآنـــي، ول

  ويمكن تلخيص جوهر تلك الأدلة ضمن العناوين الآتية:

ـ إن "الفهـم" ظـاهرة عامـة. بمعنـى أنهـا معرفـة يمكـن لنـا أن نشـرك فيهـا المـؤمن وغيـر               1
  المؤمن.

) بالمؤمنين فقط، وعجز غير المؤمن عن فهـم ذلـك   الوحيانيـ لو انحصر فهم النص (  2
، فعندها لن يكون ذلك الفهم عاما، ولذلك لا يمكن فهمه بالمعنى الواقعي والحقيقي النص

  للكلمة.

) هـو االله، فعنـدها سـيعجز غيـر المـؤمن عـن       الوحيـاني ـ لو افترضا أن قائل ذلك النص (  3
  فهم ذلك النص.

  ) منوط بأن نعتبر قائله من بني البشر.الوحيانيـ وعليه فإن فهم النص ( 4

  الدعاوى، يبدو أن شبستري يفترض صدق القضايا الآتية:طبقا لهذه 

  ) مفهوما للجميع، فإن قائله سيكون لا محالة من البشر.الوحيانيـ إذا كان النص ( 5

  وحيث أنه يعتقد:

  إذن: ) مفهوم للجميع.الوحيانيـ أن النص ( 6
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  .3بشرا الوحيانيـ يجب أن يكون المتكلم بالنص  7

                                                 
إن الفهـم العـام الـذي    تيـة: "[...]  لقد أعـدنا صـياغة شـكل هـذا الاسـتدلال اعتمـاداً علـى العبـارات الآ         - 3

يمكن حصوله للمؤمن وغير المؤمن على السواء. حيث نقول من أجل حصـول مثـل هـذا الفهـم يجـب أن      
متكلمـا مـن بنـي البشـر. نحـن نقـول: علينـا         ـــ ــكسائر النصوص الأخرى ـ ـــنفترض لنص المصحف الشريف ـ

لغيـر هـذا الـنص مـن غيـر البشـر (االله مـثلا) ومـع ذلـك          أن ندقق كثيرا لندرك أننـا لا نسـتطيع افتـراض مـتكلم     
يكــون هــذا الــنص مفهومــا للجميــع الأعــم مــن المــؤمن وغيــر المــؤمن. كيــف يمكــن لغيــر المــؤمن الــذي لا    
يعتقد باالله أن يكون لديه هذه الفرضية أو الفهم بأن االله هو المتكلم بهذا الـنص كيمـا يتسـنى لـه فهمـه؟ إن      

لفاظه ومعانيه صادر عـن االله مباشـرة ومـن دون واسـطة إلـى النبـي، وأن النبـي        دعوى أن هذا النص بجميع أ
قام بدور نقلـه إلـى المخـاطبين كمـا يفعـل المكرفـون أو مسـجل الصـوت مثـل مـا هـو دون أدنـى تـدخل أو              
تصرف، يجعل النص غير قابل للفهم بالنسبة إلى غير المؤمن. فبالنسبة لغير المـؤمن لا يمكـن افتـراض أن    

و المتكلم ولا النبي. فاالله لا يمكن افتراضه متكلمـا لأن غيـر المـؤمن لا يـؤمن بـاالله ولا يـؤمن بكلامـه.        االله ه
كما لا يمكن للنبي أن يكون متكلمـا؛ لأن النبـي يـدعي أن هـذا الـنص لـيس كلامـه، وإنمـا هـو مجـرد قنـاة            

إن مـا لا  . وأيضـا: "[...]  "لإيصال الصوت إلى المخاطبين. وعليه لا يمكن لغير المؤمن أن يفهم المصـحف 
قد يقول أحدكم: نحـن نتجـاوز مسـألة     [...] يمكن فهمه من قبل الجميع، لا يمكن فهمه بأي صيغة أخرى

مع الإبقاء علـى نظريـة أن    ــــالأعم من المؤمنين وغير المؤمنين  ــــفهم المصحف الشريف من قبل الجميع ـ
ن فهمه إلا للمؤمنين الذين يستطيعون الإيمان باالله بوصفه المتكلم هو االله، بأن نقول إن المصحف لا يمك

هــو المــتكلم بالمصــحف. فغيــر المــؤمنين لا يفهمــون المصــحف إطلاقــا. ولكــن هيهــات؛ إذ يــرد علــى هــذه  
الإشكال الأول: إن ما يدعى بوصفه فهما فـي هـذه الـدعوى، لـيس فهمـا       الدعوى إشكالان رئيسان، وهما:

حقيقة أن ما لا يمكن فهمه من قبل الجميع، لا يمكن فهمه بأي صيغة أخرى. بحسب الحقيقة والواقع. فال
فإن مرادنا من الفهم في هذه البحوث هو تلك المعرفة العقلائية التـي يـتم الحـديث عنهـا فـي الهرمنيوطيقـا       
الفلســفية الحديثــة (بــالمعنى الأعــم). فهــذه المعرفــة هــي المعرفــة التــي يمكــن عرضــها علــى الآخــرين ســواء  

كانوا من المؤمنين أم غير المؤمنين، ويمكن من خلال تحليلها إظهار كيفية بلورتها، ويمكـن مـن خـلال    أ
الاستدلال بيان أسباب الإدعاء بأن فهما قد بلـغ الحقيقـة (الحقيقـة الهرمنيوطيقيـة)، وفهمـا آخـر لـم يبلغهـا،         

وث، لا يمكـن الحـديث   وكيف يمكن الفرق بين الفهـم و"سـوء الفهـم". فحيـث لا يمكـن طـرح هـذه البح ـ       
عن فهمها أيضا. ولا يمكن إفهامه من يمكن فهم كلامه ومن هو المتكلم به. فـي هـذه الفرضـية لا يمكـن     
للمـؤمن أن يتحــدث لغيــر المــؤمنين حـول فهمــه للمصــحف الشــريف انطلاقـا مــن قاعــدة عقلائيــة. حيــث لا    

مات فهمه. إذن بناء علـى هـذا الفـرض    يمكنه بيان وتفسير مسار فهمه لهم، ولا يمكنه الاستدلال على مقد
  الأخير لا يمكن أن يتحقق فهم أبدا.
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لى هيئـة وصـورة غيـر سـليمة، إلا أن الإشـكال الأهـم الـذي        إن هذا الاستدلال يشتمل ع
  يرد عليه هو أنه يقوم على مقدمات واضحة البطلان والكذب.

خــذ لــذلك مــثلا القضــية الثانيــة؛ فطبقــا لهــذه القضــية، إذا عجــز غيــر المــؤمنين عــن فهــم       
. ولكـن مـا   4، عندها لا يمكن اعتبـار فهـم المـؤمنين لـذلك الـنص فهمـا أصـلا       الوحيانيالنص 

الــذي أعطــى لفهــم غيــر المــؤمنين هــذه المنزلــة والمكانــة المعرفيــة الممتــازة؟ فهــل إذا عجــز     
، أو اعتقــدوا أن بعــض معــاني الــنص   الوحيــانيبعــض المــؤمنين عــن فهــم فقــرات مــن الــنص     

مغلقة بالنسبة لهـم، يمكـن لنـا أن نـدعي عـدم عموميـة فهمهـم، وعـدم اعتبـار فهـم الـنص مـن             
حقيقــة؟ أم أن هــذا الامتيــاز حكــر علــى غيــر المــؤمنين فقــط؟ وهــل يمكــن  قبــل غيــرهم فهمــا 

علــى هــذا الأســاس القــول (مــثلا): لــو أن بعــض المــؤمنين عجــزوا عــن فهــم كتــاب "لمــاذا أنــا      
ـ أو أي كتــاب آخـر كتــب  ــ ــ" لسـيغموند فرويــد  مسـتقبل وهــم مسـيحي"؟ لبرترانـد راســل، أو "  

كــان عــدم فهمــه مــن قبــل      -وجــود االله  علــى خلفيــة إلحاديــة، وعلــى قاعــدة افتــراض عــدم      
المؤمنين لأنهم يعتقـدون بوجـود االله، كافيـا فـي عـدم اعتبـار فهـم الملحـدين لـه فهمـا أصـلا؟            
ومن ناحية أخرى ألا يمكننا طبقا لهذه القاعدة أن ندعي بأنه حيث يعجز الكثيـر مـن النـاس    

، فـإن فهـم   يـوس هوميرأو الأوذيسـة ل  ،عن فهم ماكبث لشكسبير، أو ديـوان صـائب التبريـزي   
علماء البلاغة والأدب لهذه النصـوص الأدبيـة لا يكـون فهمـا عامـا، ولـذلك لا يمكـن اعتبـار         

  فهمهم فهما بالمعنى الحقيقي للكلمة؟!

ويبدو أيضا أن القضية الثالثة لا تصمد أمام النقد أيضا. إذا ما هو المبرر لافتراض عدم 
الـــذي  الوحيـــاني مـــن فهـــم الـــنص -وجـــود االله الـــذين لا يعتقـــدون ب -تمكـــن غيـــر المـــؤمنين 

                                                                                                                                
  
ــ: نحــن نتجــاوز مســألة فهــم المصــحف الشــريف مــن قبــل الجميــع     شــخصقــد يقــول " - 4 ـ الأعــم مــن ـــ

ـ مـع الإبقـاء علـى نظريـة أن المـتكلم هـو االله، بـأن نقـول إن المصـحف لا يمكـن           ــ ــالمؤمنين وغير المـؤمنين  
للمـــؤمنين الـــذين يســـتطيعون الإيمـــان بـــاالله بوصـــفه هـــو المـــتكلم بالمصـــحف. فغيـــر المـــؤمنين لا   فهمـــه إلا 

الإشـكال   يفهمون المصحف إطلاقا. ولكـن هيهـات؛ إذ يـرد علـى هـذه الـدعوى إشـكالان رئيسـان، وهمـا:         
  .[ ... ]" الأول: إن ما يدعى بوصفه فهما في هذه الدعوى، ليس فهما بحسب الحقيقة والواقع
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يفترض أن يكـون المـتكلم بـه هـو االله؟ لمـاذا يسـتنتج مـن المقدمـة القائلـة بـأن غيـر المـؤمنين             
الـــذي يـــتكلم بـــه االله؟  الوحيـــانيالـــذين لا يعتقـــدون بوجـــود االله، يعجـــزون عـــن فهـــم الـــنص   

ــان للوالـــدين فـــي قالـــب لفظـــي مـــن     ــر النـــاس بالإحسـ ــدينِ قبيـــل: ( لنفتـــرض أن االله أمـ وبِالْوالـ
)، لمــا يتعــين علينــا أن نفتــرض أن الملحــدين يعجــزون عــن فهــم هــذه العبــارة؟ نعــم،       إِحســانًا

صحيح أن شبستري لا ينسب هذه العبارة إلى االله، ولكن هذا لا يمنع من فهـم هـذه العبـارة،    
ــن       ، الوحيــانيص والحكــم بشــأنها. فــإن الإيمــان بــاالله قــد يكــون مقدمــة للتصــديق بمضــمون ال

ولكنه ليس مقدمة لفهمه بحال من الأحوال، فالفهم شيء والتصديق بمضـمون الفهـم شـيء    
  آخر.

ــى نفــي          ــي تقــوم عل ــوحي القرآن ــة شبســتري بشــأن ماهيــة ال ــدة القــول: إن نظري  الفهــمزب
للوحي، الذي يكون فيه االله قادرا على محاورة الناس، ويمكن فيـه اعتبـار الكـلام     الموروث
 المـــوروث الفهـــمكــلام االله. بيـــد أن الأدلــة التـــي ســـاقها شبســتري علـــى نفــي      عـــين الوحيــاني 

)"، وكذلك كتاباته السابقة، لا تتمتع بالإستحكام 2للوحي في مقال: "القراءة النبوية للعالم (
 المـوروث  الفهـم الكافي، كما أنـه يبـدو عـاجزا عـن تعزيـز ودعـم النتيجـة التـي يـدعيها بشـأن           

  .5للوحي

                                                 
مزيد من الاطلاع بشأن انتقاداتي علـى التفسـيرات الأخـرى لأدلـة شبسـتري، انظـر: "ماهيـة الكـلام         ل - 5

الوحياني في فكر مجتهد شبستري"، فصلية مدرسـة، العـدد السـادس. ذكـر شبسـتري فـي مقالـه الأخيـر فـي          
ناهـا فـي بـاب    إشارة منه إلى ذلك المقال: عمد أحد أصـدقائنا الناقـدين إلـى الاسـتناد إلـى بضـعة أسـطر كتب       

تاريخيـة واجتماعيـة اللغـة البشــرية وإلزامتهـا فـي واحــد مـن مقالاتنـا (مقـال: حاكميــة الشـعب والإسـلام فــي           
كتاب تأملات في القراءة الإنسانية للدين) واسـتنبط منهـا نظريـة تحـت عنـوان "الكـلام الوحيـاني"، ونسـبها         

العــدد الســادس "آرش نراقــي، مقــال:  لصــاحب هــذه الســطور، ومــن ثــم بــادر إلــى نقــدها (فصــلية: مدرســة،    
  "ماهية الكلام الوحياني عند محمد مجتهد شبستري").

علي التصريح بأنه لا يمكن استنباط مثل هذه النظريـة مـن تلـك الأسـطر القليلـة أبـدا، ولـم أكـن بصـدد          
وقلــت: بيــان مثــل هــذه النظريــة إطلاقــا. وإنمــا أشــرت هنــاك إلــى مجــرد تاريخيــة واجتماعيــة اللغــة البشــرية، 

حيــث أن نــص القــرآن مــن جــنس لغــة الإنســان، لا يمكــن فــي مقــام الفهــم والتفســير اعتبــاره أمــرا يتخطــى        
التــاريخ، واســتثناءه مــن المشــروطية التاريخيــة للغــة الإنســان. وكــان يجــدر بهــذا الناقــد المحتــرم إذا أراد أن   
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جــع فــي الحــد الأدنــى مقــال   ينســب لــي نظريــة فــي بــاب حقيقــة كــلام االله أو أن يعمــل علــى نقــدها، أن يرا     

"جمال كلام االله واتساع آفاق الإنسان" في كتاب "نقد القراءة الرسمية للـدين" لارتباطهـا بهـذا الموضـوع.     
  ولا أدري كيف أفسر هذا الأمر.

الحقيقة هي أن شبستري قد جد في مقال: "حاكمية الشعب والإسلام" في طـرح نظريتـه بشـأن الـوحي     
أن نشر ذلك المقال يعني أنـه مـؤمن بصـدق واعتبـار تلـك المـدعيات. وبالمناسـبة         والدفاع عنها. وقد رأيت

فإن الأدلة التي ساقها في ذلك المقال فيما يتعلق بنظرية الوحي أقوى وأفضـل بكثيـر مـن تلـك الأدلـة التـي       
ســاقها فــي مقــال: "جمــال كــلام االله واتســاع آفــاق الإنســان"، للأســف الشــديد فــإن شبســتري قــد اكتفــى فــي   
مقاله: "جمال كلام االله ..." بعرض الـدعاوى، دون أن يقـيم أدلـة كافيـة علـى تعزيـز تلـك الادعـاءات. بينمـا          
الكلام الذي ذكره في خصوص الوحي في مقال: "حاكمية الشعب والإسلام" واضحة وكافية، وطبقا لمـا  

ــاءا       ــك الادعـ ــدو أن تلـ ــاني ..." يبـ ــلام الوحيـ ــة الكـ ــال: "ماهيـ ــي مقـ ــيل فـ ــه بالتفصـ ــبطلان  ذكرتـ ــحة الـ ت واضـ
  والكذب. 
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لم يغادر التفكير الفلسفي بحثَ وتحليل قضايا الـدين والمقـدس والإلـه، منـذ نشـأة هـذا       
اليــوم. فلــيس هنــاك فيلســوف لــم يتنــاول هــذه القضــايا ويعالجهــا؛ اثباتــا أو نفيــا.  التفكيــر حتــى 

: الإلهيـــات،  3النظريـــة" إلـــى   وفـــي وقـــت مبكـــر صـــنف الفلاســـفةُ مبـــاحثَهم، فـــي "الحكمـــة       

                                                 
"موســوعة فلســفة الــدين"، اعــداد وتحريــر: د. عبــدالجبار  ؛مــن  -تحــت الطبــع  – مقدمــة الجــزء الأول 1

الرفاعي. وهي موسوعة يصدرها "مركز دراسات فلسفة الدين في بغداد" في عدة أجزاء، تتناول: التجربـة  
الدينية، الوحي والإيمان، الهرمنيوطيقا، لغة الدين، التعددية الدينيـة، المعرفـة الدينيـة، الـدين والعلـم، علـم       

 يد، الدين والأخلاق.الكلام الجد

 الاسـلاميين؛  الفلاسـفة  ومباحـث  مؤلفـات  فـي  بالـدين  للفلسـفة  العضـوية  العلاقـة  عـن  الحديث نشأ لم 2
ــدين فلســفة" لأن ــة الفلســفة ســياق فــي الأخيــرة صــيغتها فــي تبلــورت" ال ــة، الغربي  صــدد فــي ونحــن الحديث

  .بذلك التعريف
لما كانت الفلسفة عند القدماء اسماً تندرج تحته المعارف العقليـة بمجموعهـا، جـرى تصـنيف هـذه       3

  : المعارف الى نوعين رئيسيين
هي التي يطلب فيها اسـتكمال القـوة النظريـة مـن الـنفس،       النظرية، او الحكمة النظرية: فلسفةال -لوالأ

   .بحصول العقل بالفعل
الحكمة العملية: هي التي يطلب فيها اولاً استكمال القوة النظرية، بحصول  العملية، او فلسفةال -ثانيال

. بــالأخلاق العلــم التصــوري والتصــديقي بــأمور هــي اعمالنــا، ليحصــل منهــا ثانيــاً اســتكمال القــوة العمليــة            
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الأعــم الوجــود المطلــق، أي البحــث   الإلهيــات بــالمعنى الرياضــيات، الطبيعيات..فدرســوا فــي 
ــالمعنى الإلهيــات د. فيمــا درســوا فــي  عــن أحــوال الموجــود مــن حيــث هــو موجــو     الأخــص  ب

  . مسائل من بذلك وأفعاله، وما يرتبط وصفاته، وتوحيده، وجود االله،
 كانـــت الإلهيـــات الطبيعيـــة تســـتخدم منـــاهج البحـــث العقليـــة فـــي الـــدفاع عـــن الإلهيـــات   

الأخــص والبرهنــة عليهــا. امــا الفلاســفة الإســلاميون، مــن الكنــدي الــى صــدر الــدين     بــالمعنى
الأخــص، ومــا يتصــل بهــا مــن مباحــث النبــوات   بــالمعنى لشــيرازي، فقــد اســتوعبت الالهيــات ا

                                                                                                                                
مـا  العمليـة التـي علينـا ان نعلمهـا ونعملهـا تُسـمى حكمـة عمليـة، بين         بالأموروبكلمة اخرى:الحكمة المتعلقة 

  النظرية التي علينا ان نعلمها وليس علينا ان نعملها تسمى حكمة نظرية. بالأمورالحكمة المتعلقة 
  ويندرج تحت الحكمة النظرية:

وراء الطبيعــة)،  والعلــم الأعلــى، والعلــم الكلــي، والميتافيزيقيــا (مــا  الإلهــي،وتســمى العلــم  الالهيــات: -أ
تقـع فـي مرتبـة متوسـطة      أنهـا تمييزاً لها عـن الرياضـيات المسـماة بالفلسـفة الوسـطى، ذلـك        الأولىوالفلسفة 

. وتعتبر الالهيات لـدى القـدماء اشـمل وأوسـع مـن غيرهـا مـن العلـوم، مضـافاً إلـى           والإلهياتبين الطبيعيات 
  وتنقسم الالهيات الى: انها برهانية ويقينية اكثر من غيرها.

ــور العامــة: وهــي ال  الأ -1 ــاوين م تخــتص بموجــود دون ســواه، وإنمــا     والصــفات التــي لا  والأحكــامعن
يشــترط ان يكــون الموجــود   تســري فــي جميــع الموجــودات، ويتصــف بهــا الموجــود بمــا هــو موجــود، ولا   

المتصــف بهــا لــه ماهيــة معينــة. وهــي مثــل: الحــدوث والقــدم، والوجــوب والإمكــان، فكــل موجــود إمــا ان       
 العامـــة "الاحكـــام بــــــ عنهـــا ويعبـــر وجـــود إمـــا ان يكـــون واجبـــاً او ممكنـــاً. يكـــون حادثـــاً او قـــديماً، وكـــل م 

  الأعم بالمعنى و"الالهيات للوجود"،
ومـايرتبط بـذلك    وأفعالـه، معرفة االله؛ ويدور البحث فيها حول وجود البـاري، وتوحيـده، وصـفاته،     -2

  من مسائل. وتسمى بـــ "الالهيات بالمعنى الأخص"، في مقابل "الالهيات بالمعنى الأعم".
ــم   الرياضــيات: -ب ــلَّم        الأوســط،وتســمى العل ــي س ــة متوســطة ف ــي مرتب والفلســفة الوســطى لوقوعهــا ف

  المعرفة بين "الالهيات"، و"الطبيعيات".
تقـع فـي ادنـى المراتـب فـي سـلَّم المعرفـة،         لأنهـا فلسفة الدنيا، وال الأدنى،وتسمى العلم  الطبيعيات: -ج

  العلم الاعلى. وهي تبحث في احوال الاجسام الطبيعية.  "الإلهيات"وفوقها تقع "الرياضيات"، فيما تكون 
، 2007انظر: د. عبدالجبار الرفاعي .مبادئ الفلسـفة الاسـلامية. بغـداد: مركـز دراسـات فلسـفة الـدين،        

  . 16 – 12: ص 1ج
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  والوحي وغيرها، مساحةً واسعة من مؤلفاتهم. 
ــويني (     ــا الاكـ ــم القـــديس تومـ ــي باسـ ــوت الطبيعـ ــرن اللاهـ ــذي 1274 – 1224اقتـ )، الـ

ــة، مــن دون         ــة المعتقــدات اللاهوتي ــة الاســتدلال العقلــي علــى كاف ــى امكاني حاجــة يؤكــد عل
الطبيعــي يقابــل اللاهــوت الوحيــاني؛ وهــو  اللاهــوت النقلــي     للاســتعانة بــالوحي. و اللاهــوت 

الــذي يتخــذ مــن  الــوحي طرقــا للوصــول الــى المعتقــدات. غيــر أن اعتمــاد العقــل فــي إثبــات       
الاكــويني، فالفلاســفة اليونــان اســتخدموا   المعتقــدات يعــود الــى مــا هــو أقــدم مــن عصــر تومــا  

  ي البرهنة على وجود االله.الأدلة العقلية ف
آثـار الفلاسـفة الغـربيين،     فـي  بكثافـة  حاضـرة  زالـت  مـا  والمقدس والدين الإله ان قضايا

ــاني حتــى اليــوم. ولا تتطــابق رؤيــتهم عــادة لهــذه القضــايا مــع آراء الكنيســة         منــذ العصــر اليون
ولاهوتها، ذلك انهم يفكرون فيها ويتأملونها في سياق مفاهيمهم للوجـود والمعرفـة والقـيم.    

رتير )، لصــديقه هنــري أولــدنبرج الســك   1677 – 1632فمــثلا يعتــرف بنيــدكت ســبينوزا (   
الأول للجمعية الملكية فـي لنـدن، بقولـه: "اننـي أعتنـق رأيـا عـن الإلـه والطبيعـة، يختلـف كـل            

كمـا   -الاختلاف عن الرأي الذي يدافع عنه المسيحيون المحدثون، فأنا أعتقد أن الإله هـو  
إن العلــةُ الباطنــة للأشــياء جميعــا، ولكنــي لا أعتقــد أنــه العلــة المتعديــة..وأنا أقــول:     -يقولــون 

انهـا مـن    -كثيرا من الصفات التي يرون، ويرى جميع الآخـرين، الـذين أعـرفهم علـى الأقـل      
ــه   أرى أنهــا أشــياء مخلوقــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الأشــياء التــي يــرون أنهــا        -صــفات الإل

أرى أنهــا صــفات للإلــه، ولكــنهم يســيؤون فهمهــا، وكــذلك لا  -بســبب تحيــزاتهم  -مخلوقــة 
  . 4ه عن الطبيعة على الإطلاق. وهذا ما فعله كلُّ من أعرفهم"أستطيع أن أفصل الإل

 لكن الفيلسوف الحديثة، الفلسفة في كان لافتا والدين باالله يتصل ما حضور ورغم أن 
) كـان أول مـن قـدم صـياغةً فلسـفية معمقـة هامـة للـدين.          1804 – 1724كانـت (  إيمانويل

لام محنــة، تتصــل باعتقادهــا التقليــدي فــي االله،  اذ "كــان يشــعر أن الثقافــة الغربيــة تعــاني مــن آ  

                                                 
، ص 1973جيمس كولينز. االله في الفلسفة الحديثـة. ترجمـة: فـؤاد كامـل. القـاهرة: مكتبـة غريـب،         4
103.  
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. ففـي كتابـه "نقـد العقـل المحـض"      5وأن حلا فلسفيا وسيطا صادقا قـد أصـبح ضـرورة ملحـة"    
ــراهين        ــة البــ ــاقش كافــ ــافيزيقي، ونــ ــاس ميتــ ــى أســ ــوم علــ ــة؛ لا تقــ ــي المعرفــ ــةً فــ ــرح نظريــ اقتــ

ئدا فــي عصــره. وشــدد الميتافيزيقيــة علــى وجــود االله. وفنــد اللاهــوتَ الطبيعــي الــذي كــان ســا 
على عدم امكان معرفة االله نظريـا. لكنـه دافـع عـن الأسـاس الأخلاقـي للـدين والاعتقـاد بـاالله،          

وحـــين نفـــى كانـــت ". العقـــل مجـــرد حـــدود فـــي الـــدين"و كتابيـــه: "نقـــد العقـــل العملـــي"، فـــي
 لا ينتمـي  الاعتقاد النظري باالله، رأى  الاعتقاد الأخلاقي راسخا لا يتزعزع. فإن:  "مفهوم االله

الايمـان عنـد كانـت يتأسـس      .6أصلا الى الفيزيـاء، أو الـى العقـل النظـري، بـل الـى الأخـلاق"       
على الأخلاق، التي يحكم بها  العقلُ العملي. بمعنى "إن الأخلاق انما تقـود علـى نحـو لابـد     

علـق  منه الى الدين.. الأخلاق مؤسسة علـى مفهـوم الإنسـان،  الأخـلاق لا تحتـاج أبـدا فيمـا يت       
. الانســـان لا 7بـــذاتها الـــى الـــدين..بل، بفضـــل العقـــل المحـــض العملـــي، هـــي مكتفيـــة بـــذاتها" 

  يتحلى بالأخلاق لأنه متدين، وإنما يتدين لأنه أخلاقي. 
لــيس مــن الخطــأ توصــيف فلســفة كانــت بمجموعهــا بأنهــا "فلســفة ديــن"؛ لا لأن بعــضَ       

 الطبيعـــي اللاهـــوت مبـــادئ حوضـــو فـــي بحـــث"مؤلفاتـــه تناولـــت وجـــود االله والـــدين، مثـــل:   
 الــدين")، و 1763و "البرهـان الممكـن الوحيــد لإثبـات وجـود االله" (      ،)1762" (والأخـلاق 

)، بل حتـى مـالم يكـن كـذلك مـن مؤلفاتـه، يتضـمن فلسـفةً         1792( "العقل مجرد حدود في
نقد ")، 1788، ("العملي العقل )، "نقد1781للدين، فثلاثيته النقدية؛ "نقد العقل النظري" (

)، يشــتمل النقــد الأول منهــا علــى بيــان "اخفــاق المحــاولات النظريــة     1790ملكــة الحكــم" ( 
للبرهان على المسائل الميتافيزيقية، والثاني يطرح المناقشة الخلقية؛ بديلا لتلك المناقشـات،  

لـى تفنيـد   . وينتهـي النقـد الكـانتي ا   8والثالث يركز علـى النظـام والجمـال والغائيـة فـي الكـون"      
حجـــج الرافضـــين لوجـــود االله، وأيضـــا تفنيـــد حجـــج المثبتـــين لوجـــود االله؛ مـــن خـــلال العقـــل 

                                                 
  .230المصدر السابق، ص  5
  .276المصدر السابق، ص  6
 .45، 12، 11، ص 2012إيمانويل كانت. الدين في حدود مجرد العقل. بيروت: جداول،  7

  .78، ص 1994الدين. بيروت: دار النهار، د. أديب صعب. المقدمة في فلسفة  8
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هــي التســليم بوجــود االله؛  ،"العملــي العقــل نقــد"النظــري. لكــن النتيجــة التــي يخلــص اليهــا فــي  
ذلــك "ان قــانون الواجــب؛ وهــو ضــروري مطلقــا فــي ميــدان العمــل، يقتضــي بالضــرورة القــول 

ــا يقتضــيه العقــل العملــي يجــب علــى العقــل         بهــذا الفــرض الم  ؤكــد لموجــود أعلــى. وأمــام م
  .             9النظري ان يمتثل ويخضع"

) فقدم تفسيرا آخر، ترتكـز فلسـفته   1831 – 1770اما جورج ويلهم فردريك هيغل (
للدين فيه على "ان أساس الأشياء هو الحياة، أما الدين فهو رفـع الحيـاة النهائيـة الـى مسـتوى      

. ويقوم هذا التفسير على أساس فلسفة الروح لديه، فهو يرى "ان الفكرة 10لحياة اللانهائية"ا
تبلـغ أوج نموهـا فـي الـروح، وفـي الـروح تتعـين الفكـرة الـى أقصـى درجـة، وتصـل حقـا الــى              
واقعها وواقعيتها العقليـة، فـالفكرة المنطقيـة والطبيعيـة همـا شـرطان لتحقـق الـروح. وقـد أخـذ           

لاص المعنى الأعمق والدلالة الأعم لكل مظـاهر الفكـر، فأنشـأ لـذلك فلسـفة      هيغل في استخ
الحضارة الانسانية. ووضع الأسس الفلسفية للعلوم الإنسانية، ولم يقتصر علـى دراسـة تفسـير    
الحياة الباطنة، أي الروح الذاتية، بل سعى الى دراسة الروح فـي ضـروب نتاجهـا الخـارجي،     

سانية؛ من تاريخ وقانون وأخلاق معتادة، وهو ما يكون الـروح  أي في أعمال الجماعات الإن
الموضــوعية؛ ثــم فــي ألــوان تحققهــا العليــا، التــي تشــعر الــروح فيهــا بأنهــا فــي مكانهــا الطبيعــي،  

  . 11مثل؛ الفن والدين والفلسفة، وهو ما يدخل في نطاق الروح المطلقة"
ــروح المطلقــة، رأى المطلــق بوصــفه روح ــ       ــق هــو   فــي ضــوء مفهومــه لل ا. وكــون "المطل

الروح، تلك هي الغاية التي يهدف اليهـا العلـم كلـه، بـل وكـلُّ التـاريخ..من هنـا يقـول هيغـل:          
ان المتنـــاهي لـــيس شـــيئا، انـــه لـــيس الحـــق، بـــل مجـــرد عبـــور وتجـــاوز لذاتـــه، والـــروح ابطـــال  

تحـررا  تتحـرر   -كما يقول هيغل-للمتناهي، والمتناهي مجرد رؤية ناقصة للامتناهي..الروح 
مطلقا من الحد، ومن الغير؛ في نهاية الأمر، كيما تصـل الـى الوجـود المطلـق بذاتـه، وتصـبح       

                                                 
 .281:ص2،ج1984،المؤسسة العربية للدراساتبيروت: موسوعة الفلسفة. عبدالرحمن بدوي. 9
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ــا"  . الـــروح المطلـــق يتجلـــى بثلاثـــة أنمـــاط متنوعـــة فـــي الفـــن والـــدين    12بهـــذا لا متناهيـــة حقـ
والفلســـفة. فهـــو يتجلـــى حســـيا فـــي الفـــن، ورمزيـــا ومجازيـــا فـــي الـــدين، وفكريـــا مجـــردا فـــي 

يغل بين الـروح المطلقـة بوصـفها كـلا، باطنـةً ومتطـورةً فـي وعـي الإنسـانية،          الفلسفة. ويميز ه
وبـين إلــه الألوهيــة الــديني. لكـن عــدم تنبــه بعــض البـاحثين للفــرق بــين االله والمطلــق الهيغلــي؛    

  أفضى الى الكثير من الالتباس وسوء الفهم.
مقنّــع"، أو تنوعــت الآراء حيــال فلســفة هيغــل الدينيــة، فوصــفها الــبعض بأنهــا "لاهــوت         

"صورة مقنّعة من صـور الفلسـفة المسـيحية". ولعـل تفسـيره للـروح المطلقـة فـي فلسـفته يشـي           
بتطابقها مع وحدة الوجود الصوفية. وكان هيغل أول من اتخذ "فلسفة الدين" عنوانا لسلسلة 

. وصــدرت ســنة 1831، 1827، 1824، 1821محاضــرات علــى تلامذتــه، فــي الســنوات   
  . 13حاضرات في فلسفة الدين"؛ بعنوان: "م1832

                                                 
 .290 – 289المصدر السابق. ص  12

ــه مــن          13 ــات لمحتقري ــدين: خطاب ــه "عــن ال ــدين دشــنها شــلاير مــاخر؛ بكتاب المؤلفــات حــول فلســفة ال
). وان كان بعض الباحثين يرجع بداية التأليف في 1799المثقفين". الذي صدر نهاية القرن الثامن عشر (

التاريخيـة   )؛ بكتابـه: "المبـادئ  1755 – 1694فلسفة الدين الـى اللاهـوتي الألمـاني ح.ل. فـون مـوزهيم (     
ــنة (    ــادر سـ ــد"، الصـ ــد الجديـ ــية للعهـ ــاول1737الكنسـ ــك ).  وتنـ ــم فردريـ ــلنج ويلهـ  )1854 – 1775( شـ

). وهكـذا  1843موضوعات في فلسفة الدين في كتابه "محاضرات في الوحي والأساطير"، الصادر سنة (
لات فـي  ) موضوعات في فلسفة الدين فـي كتابـه "ثـلاث مقـا    1873 – 1806تناول جون ستيوارت مل (

) أصــدر ج. كيــرد كتــاب: "مــدخل الــى فلســفة  1880). وفــي ســنة (1874الــدين" صــدر بعــد وفاتــه ســنة ( 
) أصـدر لـوتزه كتابـا صـغيرا هامـا، هـو: "فلسـفة الـدين". كمـا أصـدر بـون كتـاب:             1882الدين". وفي سنة (

كـذلك   مجلـدين. ) نشر مارتينو كتاب: "دراسـة الـدين"، فـي    1888). وفي (1887"فلسفة الالوهية" سنة (
) أصــدر إ. كيــرد كتــاب: "تقيــيم 1893وفــي ( ".الــدين نشــر فــي العــام نفســه فــون هارتمــان كتــاب: " فلســفة 

) أصـدر هوفـدينج   1901) صدر كتاب "أسس الاعتقاد" تأليف: بالفور. وفـي سـنة (  1894الدين". وفي (
وليـام جـيمس مجموعـة    ) القـى  1902 – 1901"فيلسوف دانماركي" كتابه: "فلسفة للدين". وفي عامي (

 – 1863) أصـــدر ســـنتيانا (1905محاضــرات، نشـــرت تحــت عنـــوان: "تنوعـــات الخبــرة الدينيـــة". وفــي (    
): "العقل في الـدين"، وهـو الجـزء الثالـث مـن كتابـه: "حيـاة العقـل". وفـي العـام نفسـه نشـر ج.ت.لاد             1963

ــ1912كتــاب: "فلســفة الــدين". كمــا أصــدر و.إ. هــوكنج ســنة (    ى االله فــي الخبــرات الدينيــة".  ) كتابــه: "معن
) نشـر جوزيـا   1913كذلك صـدر فـي هـذا العـام كتـاب دوركـايم: "الصـور الأوليـة للحيـاة الدينيـة". وفـي (           
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)، خطـى اسـتاذه هيغـل فـي تكـريس فلسـفته       1872 – 1804وترسم لودفيـغ فويربـاخ (  
لدراســة الــدين واللاهــوت، كمــا أكــد هــو ذلــك. وهــو مــا تشــير اليــه عنــاوين مؤلفاتــه؛ "حــول      

)، "جـوهر الايمـان حسـب لـوثر"     1841( ")، "جـوهر المسـيحية  1839الفلسفة والمسـيحية" ( 
). لكـن موقـف   1851)، "محاضرات في جـوهر الـدين" (  1845)، "جوهر الدين" (1844(

   التلميـــذ ابتعـــد عـــن أســـتاذه، حـــين أرجـــع اللاهـــوت الـــى الإنســـان؛ حـــين شـــدد علـــى ان "ســـر
الله من . بمعنى ان فويرباخ يعزو ما يتصف به ا14اللاهوت هو علم الانسان (الانثروبولوجيا)"

كمال الى الإنسان، "فالإنسان هو لنفسه الإله الحقيقـي الوحيـد..وان التفكيـر النظـري فـي االله،      
لا يتفــق فحســب مـــع رغباتنــا الذاتيـــة، بــل ان هـــذا التفكيــر لا يزيـــد علــى كونـــه أقنمــة لتلـــك        

. ويـــزعم فويربـــاخ أن أســـتاذه هيغـــل أول مـــن أضـــاء لـــه الطريـــق بـــوهج ســـاطع،   15الرغبـــات"
  .16ة النزعة الانسانية الملحدة  كامنة في الفلسفة الهيغلية""وكانت بذر

ــتعار كـــارل مـــاركس (  ــه للاغتـــراب الـــديني   1883 – 1818اسـ ) مـــن فويربـــاخ مفهومـ
). 1845وإلحاده، إلاّ أن ماركس وجه نقـدا قاسـيا لـه، فـي كتابـه: "أقـوال تتعلـق بفويربـاخ" (        

ديناميكيــا، لأنــه يفصــل الفكــر    فــرفض أولا ديالكتيكــه؛ الــذي وصــفه بأنــه "اســتاتيكي ولــيس  
عن الوجود"، مضافا الـى رفضـه ثانيـا رؤيتَـه للإنسـان، ذلـك "انـه ينظـر الـى الانسـان مـن ناحيـة             

                                                                                                                                
) صـــدر الكتـــاب الهـــام لرودلـــف أوتـــو "فكـــرة  1917رويـــس فـــي مجلـــدين: "مشـــكلة المســـيحية". وفـــي ( 

) نشــر وايتهــد:  1926ف". وفــي () نشــر س.أ. بينيــت : "دراســة فلســفية للتصــو    1923القدســي:  ". وفــي ( 
): "اللاهـــوت الفلســـفي"، فـــي مجلـــدين. وفـــي   1930 – 1928"الـــدين فـــي تكونـــه". وxلـــف تينانـــت فـــي (  

  ) صدر كتاب: "منبعا الأخلاق والدين" لهنري برغسون.1932(
) أصدر ج.إس. بيكسـلر: "ديـن مـن أجـل العقـول الحـرة". وفـي العـام نفسـه أصـدر يونـغ :            1939وفي (

) نشر اريك فروم : "التحليـل النفسـي والدين"...هـذه ببليوغرافيـا منتقـاة      1950س والدين". وفي ("علم النف
لما صـدر فـي الغـرب حـول فلسـفة الـدين حتـى منتصـف القـرن العشـرين. انظـر: د. محمـد عثمـان الخشـت.               

  .  54- 50، ص 2001مدخل الى فلسفة الدين. القاهرة: دار قباء، 
  .373فلسفة الحديثة. ص جيمس كولينز. االله في ال 14
  .338المصدر السابق. ص  15
  .338المصدر السابق. ص  16
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النوع الطبيعي، فاصلا اياه عن المحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فإنسـان فويربـاخ   
 هـــــو تجريـــــد محـــــض، لأنـــــه مفصـــــول عـــــن تاريخـــــه، وعـــــن مجـــــرى الأحـــــداث السياســـــية   

. كـــذلك أدان مـــاركس الـــروح المطلقـــة الهيغليـــة. وربـــطَ الـــدين ميكانيكيـــا   17والاقتصـــادية"
      الملكيــة والعمــلِ والصــراعِ الطبقــي. ورســم تطــور وســائل الانتــاج وطبيعــة ونمــط ،بالاقتصــاد
موازنـــةً "بـــين الـــدين والملكيـــة الخاصـــة؛ الأول يؤلـــف الاغتـــراب النظـــري للإنســـان، والثـــاني 

18ه العملي، أو انشقاقَه مع واقعه الخاص"يكون اغتراب .  
ولــم يتحقــق حلــم مــاركس باختفــاء الــدين، مــع تطــور وســائل الإنتــاج والتحــولات فــي       

بوصـفه سـعادة    -شكل الملكية، ونمط الانتاج. ولم تنجز وعـوده للبشـرية؛ بـأن "الغـاءَ الـدين      
الحياة المعاصرة يسودها؛ . ذلك ان 19شرطٌ من شروط سعادتهم الحقيقية" -الناس الوهمية 

التشــاؤم، وانطفــاءُ التفــاؤل والأمــل، وذبــولُ جــذوة  المعنــى، نضــوب وتفشــي العدميــة، وشــيوع
الحيــاة، وفشــلُ المتــع الحســية فــي إرواء الظمــأ الأنطولــوجي العميــق للروح..وهــي بمجموعهــا 

لمطلـق. ولعـل   تحيل الى المتطلبات العميقة للـروح البشـرية، وحاجاتهـا الأبديـة للوصـال مـع ا      
ذلك هو السبب الرئيس لانبعاث الدين في المجتمعـات المعاصـرة، و"انتقـام االله لنفسـه"، بعـد      
أكثـــر مـــن قـــرن مـــن وفـــاة مـــاركس. ان فهـــم مـــاركس وتفســـيره للـــدين يختـــزل الانســـان فـــي 
احتياجاته المادية، من دون ان يستطيع استبطان اعمـاق الـنفس البشـرية، ومتطلباتهـا الروحيـة      

ــة. وهــو مــا وعــاه وعالجــه معظــم الفلاســفة واللاهــوتيين ممــن ســبقوا مــاركس أو مــن         المز من
جـــاءوا بعده.كـــذلك اختفـــت الـــذاتُ الفرديـــة فـــي الماركســـية، وكـــأن لـــيس هنـــاك ســـوى           

ــذات     ــى ان "ال ــه الماركســية ال ــة، بطبيعتهــا؛ البشــرية المجتمــع، مــن دون ان تتنب ــة، باطني  داخلي
ــى تنطــوي عميقــة، ــابع وتغتنــي بوتتخصــ أســرارها، عل ــة، وديناميكيتهــا إلهامهــا، بمن  الجواني

 هــذه اختــراق لنــا يمكــن ولا. الخاصــة وتجاربهــا بوجودهــا تشــرع حــين الــدوام علــى وتتحقــق
 بمفـرده،  ويحيـا  بمفـرده،  الإنسـان  يولد .هي به تبوح ما بحدود إلا مدياتها، واكتشاف الحياة

                                                 
 .214: ص 2د. عبدالرحمن بدوي.موسوعة الفلسفة . ج 17
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 ضـميره  ويسـتفيق  بمفـرده،  ويؤمن بمفرده، بالخطيئة ويشعر بمفرده، ويتألم بمفرده، ويموت
ــق، أيضــا؛ بمفــرده ويجتاحــه بمفــرده، ــراب، واليــأس، القل ــم، والســأم، والضــجر، والاغت  والأل
 تبـدأ  لا .الـخ ...والجنـون  القلـب،  وانطفـاء  الـروح،  وذبـول  المعنـى،  وفقـدان  والغثيان، والحزن،

 تتحقـق  لا الـذات  وهذه الشخصية، الذات وتوجد تتحقق عندما إلاّ الحقيقية الإنسانية الحياة
 البشــرية الــذات. وحــده بالفعــل إلاّ الامــتلاء الــى يصــل لا الإنســاني فــالوجود الفعــل، دون مــن

 قبـل  نـاجزا،  أمـرا  ليست والحرية. الذات تنطفئ حرية لا حيث الحرية، وصيرورتها وجودها
 مسـؤولية  عـن  بعيـدا  تتحقـق  لا والحريـة . ممارسـتها  يعني الحرية وجود باستعمالها،  نشرع أن

 إلاّ وتتكامــل وتتسـع  الـذات  تغتنـي  ولا الــذات، تنتفـي  الحريـة  تنتفـي  لحظــة. ذاتـه  تجـاه  الفـرد 
ــة" ــه (   .20بالحريـــ ــفة فردريـــــك نيتشـــ ــدين  1900 – 1844وكانـــــت مواقـــــف فلســـ ــن الـــ ) مـــ

 – 1788واللاهوت والقيم عنيفةً وجذرية، وقد تركت مطالعتُـه لمؤلفـات آرثـر شـوبنهور (    
) أثرا واضحا في مواقفه من الدين واللاهوت. لقد أعلن نيتشه عن "موت االله"، وشن 1860

حربا شرسة على المسيحية؛ متهما اياها بمعـاداة الحيـاة. كـذلك رفـضَ القـيم والأخـلاق التـي        
  تدعو لها، ووسمها بأنها أخلاق للعبيد.

ن، فمـــع فلاســـفة القـــرن ولـــم تغـــادر الفلســـفةُ الغربيـــة قضـــايا الـــدين واللاهـــوت حتـــى الآ 
العشــرين، ومختلــف التيــارات الفلســفية التــي ســادت فــي هــذا القــرن، كالوجوديــة والوضــعية   
المنطقية والفلسفة التحليلية والبنيويـة والتفكيكيـة، نعثـر علـى تـأويلات ومواقـف متنوعـة لمـا         

 دراسـة الظـواهر   يتصل بالميتافيزيقا والظواهر الدينية. مضافا الى انفتاح العلوم الانسـانية علـى  
الدينيــة، وتحليلهــا لغويــا، وهرمنيوطيقيــا، ونفســيا، وانثروبولوجيــا، واجتماعيــا، والكشــف عــن    
ــة        منابعهــا، وتمثلاتهــا، وتعبيراتهــا المتنوعــة فــي الحيــاة البشــرية. والتوســع فــي دراســات مقارن

ببنـاء   الأديان، والتعـرف علـى منابعهـا المشـتركة، وجوهرهـا الواحـد، ومـا تنشـده مـن غايـات،          
كــــون قدســــي؛ يمثــــل مــــأوى  للإنســــان، والكشــــف عــــن الوشــــائج العضــــوية بــــين المقــــدس  

                                                 
ــرة، ع       20 ــايا اســـلامية معاصـ ــة قضـ ــيان الـــذات . مجلـ ــاعي. دعـــوة للخـــلاص مـــن نسـ د. عبـــدالجبار الرفـ
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  والمثيولوجيا في حياة المجتمعات البشرية.

åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@@

في نهاية القرن الثـامن عشـر ظهـر مصـطلح فلسـفة الـدين، وهـي نـوع مـن الفلسـفة تعتمـد            
يـة وتفسـيرها. ولا تتــوخى   العقـلَ فـي بحـث وتحليـل المقدســات والمعتقـدات والظـواهر الدين      

ــدفاع عــن هــذه المعتقــدات وتبريرهــا، مثلمــا يفعــل اللاهوتيــون والمتكلمــون، وإنمــا تهــتم          ال
بشرح وبيان بواعث الدين ومنابعه في الروح والنفس والعقل، ونشأة المقـدس وتجلياتـه فـي    

ة الـدين  حياة الإنسان، وصيرورته وتحولاته في المجتمعات البشرية. وبكلمـة مـوجزة؛ فلسـف   
هي التفكير الفلسفي فـي كـل مـا يتصـل بالـدين؛ شـرحا وتفسـيرا وبيانـا وتحلـيلا، مـن دون ان           

الــدفاع او التبشــير. و"تتنــاول فلســفة الــدين أســئلة تتعلــق بإمكــان  تتكفـل التســويغ او التبريــر أو 
طبيعـة  معرفة وجود االله، ومعرفة صفاته، وكيفية تحديد العلاقة بين االله والعالم، وكيفية فهـم  

االله (ماهيته)، والعلاقة بين وجوده وماهيتـه. كـذلك تتنـاول فلسـفة الـدين أسـئلة تتعلـق بطبيعـة         
تتعلــق بمعنــى العبــادة الدينيــة، ودور  الــدين نفســه، وطبيعــة اللغــة الدينيــة. بالإضــافة الــى أســئلة 

  . 21الايمان فيها، وعلاقة الأخير بالعقل"
لـدين والباحـث والـدارس فـي هـذا الحقـل أو       ولا علاقة لفلسفة الدين بإيمان فيلسوف ا

عدم إيمانه، كما هو حال المتكلم واللاهوتي فـي اللاهـوت وعلـم الكـلام. ذلـك ان الباحـث       
يفتـــرض ان يكـــون محايـــدا؛ يتحـــرى الموضـــوعية، ومـــا يقـــود اليـــه العقـــل  الـــدين فـــي فلســـفة

نيـه نفيهـا. ولا يتوقـف    والأدلة في بحثه، فهو لا يعنيه تكريس المعتقدات الدينية، مثلمـا لا يع 
تفكيــره عنــد حــدود أو ســقف معــين لا يتخطــاه فــي بحثــه، كمــا يفعــل اللاهــوتي والمــتكلم،      
الذي ينطلق مـن مسـلمات اعتقاديـة، ولا يكـف عـن التـدليل عليهـا، مـن خـلال الأدلـة النقليـة            
والعقلية. فيلسوف الدين باحث يتحرى الحقيقة، كما هـو الباحـث فـي أي حقـل مـن حقـول       

                                                 
عادل ضاهر. فلسفة الدين، في:الموسوعة الفلسفية العربية. رئيس التحرير: د. معـن زيـادة. بيـروت:     21
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ــ ــا يكـــــون فيلســـــوف الفلســـ ــا، مثـــــل؛ إيمانويـــــل   فة. ربمـــ كيركغـــــورد،  كانـــــت، الـــــدين مؤمنـــ
ــا. يقــول جــون هيــك:      ــدين فلســفة"بلانتنغا..وربمــا يكــون ملحــدا، أو لا أدري  وســيلة ليســت ال

 االله، بوجــود يــؤمن لا مــن. دينــي منطلــق مــن لتناولهــا ضــرورة لا الحقيقــة وفــي الــدين، لتعلــيم
 أن يستطيعون جميعهم بوجوده، يؤمن ومن عدمه، من وجوده حول رأي أي يملك لا ومن

ــفوا ــي يتفلسـ ــدين فـ ــو. الـ ــا وهـ ــدث مـ ــل الآن يحـ ــفة اذاً؛. بالفعـ ــدين فلسـ ــت الـ ــن ليسـ ــروع مـ  فـ
 فلســفة تتكفــل. الفلســفة فــروع مــن هــي بــل الدينيــة، للعقائــد الممــنهج التــدوين أي الإلهيــات،

 والتأمــل، العبــادة،: قبيــل مــن وممارســات العقائديــة، والأنظمــة المصــطلحات بدراســة الــدين
  .22"منها ومنبثقة عليها، العقائدية الأنظمة هذه تبتني التي والمراقبة،

الدين واحدة من الفلسفات المضـافة، مثـل؛ فلسـفة العلـم، فلسـفة القـانون، فلسـفة         فلسفة
التربية...الخ. فهي لا تختص بدين معين، أو أديان خاصة، وإنما هي بمثابة فلسفة العلم التـي  
لا تختص بعلـم معـين. لكـن نشـأة فلسـفة الـدين فـي الغـرب؛ كانـت سـببا لأن تتـداول العقائـد             
ــة مفـــاهيم؛          ــت بدراسـ ــذلك اهتمـ ــة، لـ ــيحية واليهوديـ ــي المسـ ــة فـ ــواهر الدينيـ ــدس والظـ والمقـ
 الخـــــلاص، التضـــــحية والقربـــــان، التعميـــــد، التجســـــيد، التثليـــــث. بمـــــوازاة دراســـــة الظـــــواهر   

    .غيرهما في المشتركة الدينية والمعتقدات
 الثـامن  العقـد  أواخـر  حتـى  الـدين،  فلسـفة  فـي  الأساسـيةَ  الاتجاهـات  ريكـور  بول يصنف

  :23خمسة اتجاهات الى الماضي، القرن من
 بأرسطو متأثر مسار: مهمة مسارات أربعة على يشتمل و االله؛ معرفة ــــ الوجود اتجاه -1
  .بهايدغر متأثر والأخير بهوسرل، متأثر آخر بهيغل، متأثر مسار الاكويني، وتوما

                                                 
. 3، ص 2010دين . ترجمة: طارق عسيلي. بيروت: دار المعرف الحكميـة،  جون هيك. فلسفة ال 22

 Hick, John, H., Philosophy ofاعــادة صــياغة الترجمــة طبقــا للــنص الانجليــزي الأصــلي فــي:      

Religion, 3rd ed. (Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice – Hall Inc., 1983), p. 1.  
"شـتاء   49/50المجال والحدود. مجلـة قضـايا اسـلامية معاصـرة، ع     مصطفى ملكيان. فلسفة الدين: 23
  ).2012وربيع 
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 المسـار : مهمين مسارين على يشتمل أيضا و التحليلية؛ الفلسفة في الدين نقد اتجاه -2
حـول   الأساسـية  تتمحـور قضـيته   الآخـر  والمسـار  لا؟ أم معنـى  لهـا  هل الدين، بلغة يهتم الذي

 علميـة  فـي  المعتبـرة  والمعرفيـة نفسـها؛   المنطقيـة  للضـوابط  المتـألهين  كلام يخضع سؤال: هل
  آخر؟ كلام أي

 المســار : مهمــة مســارات ثلاثــة  علــى ايضــا وهــو الإنســانية؛  بــالعلوم المتــأثر الاتجــاه -3
ــأثر ــة، بــالعلوم المتــأثر المســار المقــارن، الأديــان بتــاريخ المت  بعلــم المتــأثر المســار الاجتماعي
  .خاص بشكل النفسي وبالتحليل عام، بشكل النفس
  .المتأخر بفيتغنشتاين المتأثر الديني؛ الكلام وفعل اللغوية الفنون اتجاه -4
  .الدين لغة هرمنيوطيقا اتجاه -5

الدين بوصفها فلسفة فإنهـا تسـتند الـى المـنهج العقلـي؛ ورغـم تعـدد المنـاهج فـي           فلسفة
البحــث الفلســفي، إلا أن مــنهج التحليــل اللغــوي "المــنهج التحليلــي" هــو الأكثــر تــداولا. ذلــك 

الذي تركته الفلسفة الوضعية، ومن بعدها فلسفة فتجنشـتين التحليليـة علـى الفلسـفة      "ان الأثر
أميركيــة، بعامــة، انســحب بطبيعــة الحــال، علــى فلســفة الــدين. ان هــذا واضــح مــن       -الأنجلــو 

كون جزء كبير من الأدبيات المتعلقة بفلسفة الدين تطغـى عليهـا أسـئلة تـدور حـول مشـكلة       
اللغة الدينيـة، و(منطـق) الخطـاب الـديني، وغيـر ذلـك مـن الأسـئلة          المعنى في الدين، وطبيعة

الـدين القضـايا    فلسـفة  وتُبحـث فـي  . 24لغوي والمفهومي" -ذات الطابع السيمانطيقي والميتا 
ماهية الدين؛ مفهوم الدين، مناشئ وبواعث الـدين، أفـق انتظـار     المشتركة بين الأديان، مثل:
الدين وإنتاج معنى لما لا معنى له فـي   والمجتمع، حياة الفردفي  البشر من الدين، أثر الدين

الدين؛ وهل انه شامل، أي دنيوي وأخروي، ومـا حـدوده الدنيويـة، أو     حياة الإنسان، حدود
انه للآخرة خاصة، مجالات الدين، جوهر وصدف الـدين، أو الـذاتي والعرضـي فـي الـدين،      

 الثابت والمتحول في الدين، تطور الدين.

                                                 
 .14، ص 2008عادل ضاهر . الفلسفة والمسألة الدينية. بيروت: دار نلسن،  24
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ــود  ــود  وجــ ــراهين وجــ ــوده، بــ ــة وجــ ــاهيم االله    االله؛ طبيعــ ــال االله، مفــ ــفات االله، أفعــ االله، صــ
  والإلوهية في الأديان، طبيعة علاقة الانسان باالله.

ــم الجســــدي، والنفســــي، والأذى       ــكاله؛ الألــ ــة أشــ ــر بكافــ ــر؛ كيــــف ان الشــ مشــــكلة الشــ
ــة، أو ظلــم الإنســان، ي       ــتج عــن الأســباب والكــوارث الطبيعي طــرح بوصــفه  الأخلاقــي، ســواء ن
 .  25تحديا لقدرة االله القادر على كل  شئ، ولمحبته، ورحمته التي تتسع لكل شئ

الايمان والعقل والقلب؛ هل الايمان منبعه العقل والقلب معا، أو العقل فقـط، او القلـب   
فقــط؟ وهــل يتعــزز الإيمـــان بالعقــل، أو ان العقــل يقــوض الإيمـــان، كمــا يشــدد علــى ذلـــك          

 نزعة الايمانية؟كيركغورد ودعاة ال

 معرفـــة الدينيـــة، امكانيـــة التجربـــة الدينيـــة؛ بيـــان ماهيـــة التجربـــة الدينيـــة، أنمـــاط التجربـــة
بتفسيرها، هل هـي عاطفـة وشـعور بالتبعيـة للحقيقـة الغائيـة، أو شـوق         الدينية التجربة صاحب

ــة         ووجــد للحقيقــة  ــين تجرب ــا الفــرق ب ــة، أو هــي كشــف وإشــراق وانخطــاف للــروح؟ م الغائي
الدينيـة هـي حقيقـة وجـوهر      التجربـة  قدس وغيره؟ هل هي تجربة حسـية وإدراكيـة؟ هـل   الم

الدين؟ الوحي والإيمان؛ حقيقة الوحي، وهل هو نقل الحقائق الالهية للبشر، أو هو تجسـيد  
بالتسـامي   لسواهم؛ تتحقق انها أو بالأنبياء، خاصة نبوية تجربة الوحي للإله في الإنسان؟ هل

كـان هـذا النـوع المكتسـب      وان والعرفـاء،  المتصـوفة  يعتقد بعض مثلما ،الروحي والارتياض
 الله؟ ودعوة ابلاغ نبوة وليست إنبائية، نبوة هو -حسب تسميتهم  -من النبوة 

المعجــزات والكرامــات والخــوارق؛ طبيعتهــا، أثرهــا فــي الايمــان الــديني، شــيوعها فــي         
مختلــف الأديــان، وهــل هــي اســتثناء أو خــرق للقــوانين الطبيعيــة، أو انهــا محكومــة بقوانينهــا       

 الخاصة، المحجوبة عن البشر؟ 

 الخلـود والبعـث والقيامـة؛ مصـير الانسـان بعـد المـوت، مفهـوم المـوت؛ وهـل هـو انعــدام           
للشخص البشري، أو انه انتقال من نشأة الى نشأة؟ مفاهيم الموت والخلود والبعث المتنوعة 

                                                 
 . 83 – 61جون هيك. مصدر سابق. ص  25
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فــي الأديــان، ومفهــوم التناســخ فــي بعــض الأديــان وعلاقتــه بــالخلود والبعــث، مفهــوم القيامــة      
  والجزاء الأخروي، والخلاص، والنيرفانا. 

ا ينتمـي الـى حقـل مسـتقل؟     الدين والعلم؛ هل ينتميان الى حقل واحد، أو ان كلا منهم ـ
هل الدين يتغذى ويترسخ بالعلم؛ أي رغم انه بموازاة حقل العلم، لكن العلم يدعم الـدين،  

 براهين وتفسيرات وآفاقا جديدة؟  -مع تقدمه  -ويضيف له على الدوام 

المعرفـــة الدينيـــة؛ هـــل المفـــاهيم الدينيـــة ذات معنـــى، أو انهـــا تفـــوق المعـــارف البشـــرية    
؟ ما العلاقة بين المعرفة الدينية والمعارف البشرية؟ هـل المعرفـة الدينيـة ثابتـة     وتختلف عنها

أو متغيــرة؟ هــل المعرفــة الدينيــة تتطــور وتتكامــل؛ تبعــا لتطــور وتكامــل المعــارف والعلــوم            
  البشرية؟  

الــدين والأخــلاق؛ هــل الأخــلاق تنشــأ مــن الــدين، أو ينشــأ الــدين مــن الأخــلاق، أو ان       
خر، أو لا علاقة بينهما، أو انهما يلتقيان أحيانا في مـوارد، فيمـا يفترقـان    أحدهما جزء من الآ

 في موارد أخرى؟ 

التعددية الدينية؛ هل الأديان تجـلٍّ متنـوع لحقيقـة االله الواحـدة، بمعنـى ان هنـاك حقيقـة        
تتعدد السبل اليها؛ تبعا لتعدد وتنوع الأديان، ومـن ثـم فالكـل مشـمولون بالنجـاة والخـلاص،       

ان هنــاك ديانــة واحــدة حقــة ومــا ســواها باطلــة، فمــن لا يعتنقهــا لا أمــل لــه بالنجــاة؟ وهــل     أو 
ــة    ــة هــي؛ تعددي ــة الديني ــة  علــى مســتوى  التعددي ــة، أو تعددي ــى المعرف النجــاة، أو  مســتوى عل

   التعايش؟  مستوى على تعددية

المتداولـة   لغة الدين؛ هل لغة الدين عرفية، بنحـو تكـون افادتهـا للمعـاني بأسـاليب اللغـة      
 نفسها في استعمال المجتمعات البشرية للغة، أو انها لغة رمزية، كمـا يقـول بـول تيلـيش: "إن    

 مـا  فإنـه  الأقصـى؛  الهـم  مـن  حالـة  أنـه  علـى  فهمنـاه  مـا  إذا ..الإيمان.الرموز لغة هي الإيمان لغة
الاكـويني، بمعنـى   .. هل لغة الدين لغة تماثليـة، كمـا يقـول تومـا     26الرموز"؟ سوى له لغة من

                                                 
26 Excerpted from Dynamics of Faith (New York: Harper & Row, 1957). pp. 43 – 54 
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أن صــفة الخيــر لا يتطــابق معناهــا حــين نحملهــا علــى االله وعلــى البشــر، ذلــك أن نحــو الخيريــة  
 مــن الــدين لا معنــى لهــا، اي خاليــة   لغــة مختلــف، لكنــه غيــر مبــاين، وإنمــا هــو مشــكك. هــل    

 المعنى، أو هي بمثابة ألعاب لغوية، كما تقول الوضعية المنطقية؟

 الــذي الكــائن ذلــك هــو أي ،"هرمنيوطيقيــا كائنــاً"نســان بوصــفه الهرمنيوطيقــا؛ يعــرف الا
 محـولاً  -الوجوديـة   تجربتـه  أفـق  فـي  يقـع  مـا  كـلُّ  أي - الوجـود  يتـرجم  أن يلزمـه  بل يمكنه،

 .27ويفهمه" يدرِكه لكي الداخلي؛ الخاص عالَمه إلى إياه

الهرمنيوطيقـــا حـــين تُســـتخدم فـــي تأويـــل النصـــوص الدينيـــة، تحـــرر الـــدين مـــن ســـجن     
الماضــي، وتمنحــه طاقــة اضــافية جديــدة للحضــور فــي العصــر. لا أحــد مــن فلاســفة الــدين لا   
يعتمــد الهرمنيوطيقــا فــي دراســة النصــوص وتفســير الظــواهر الدينيــة. كلهــم هرمنيوطيقيــون،       

يلبـث  اغة مفاهيم الدين. حين تغيـب الهرمنيوطيقـا،   يشتغلون بتأويل النصوص، ويعيدون صي
التراثية؛ وقتئذ يفتقـر الـدين لإنتـاج معنـى جديـد يمنحـه لإنسـان         التفسيرات في غارقا المفسر

تتخشــب اللغــة عــادة فــي عصــور الانحطــاط، ويتفشــى فيهــا التكــرار، وتنضــب           هــذا العصــر. 
ليــة؛ تنتمــي الــى مختلــف مراحــل   دلالاتهــا، إثــر الاســتعمال التراثــي لهــا، وتــراكم طبقــات دلا  

مسيرة المجتمع التاريخية. واذا تجمدت اللغة يتجمد الفكر، تحديث الفكر يقترن بتحديث 
اللغــة. الهرمنيوطيقــا تفــتح أفقــا بــديلا لإنتــاج المعنــى وإثــراء الدلالــة وتجديــد اللغــة؛ بعبــور            

 لمحجـوب، الـذي  الطبقات الدلاليـة التـي راكمهـا الماضـي، واسـتلهام روح ومقصـد المعنـى ا       
الغد. تفتقر المكتبة العربية الى كتابات جادة في فلسفة الـدين؛   انسان المقدس النصُ به يعد

. وبعض الترجمات، التي بدأها د. حسن حنفي بتعريب: "رسالة 28ما عدا مؤلفات قليلة جدا
ل . وصــدرها بمقدمــة موســعة؛ تتنــاو 1971فــي اللاهــوت والسياســة"، لإســبينوزا، ونشــرها عــام  

                                                 
جـــوزيبي ســـكاتولين. قـــراءة هرمنيوطيقيـــة للـــنص الصـــوفي. مجلـــة قضـــايا اســـلامية معاصـــرة، ع     د. 27
  ).2014(شتاء وربيع  57/58

كتـاب  . وهـذا ال 2008 سـنة  الصـادر  ،"الدينيـة  والمسـألة  الفلسفة" ضاهر عادل. د كتاب أعمقها من 28
كتابـه "الأخـلاق    1990قـد  أصـدر عـام     كـان  ، وقبلـه د. عـادل ضـاهر   سلسـلة أصـدرها   في هو الجزء الثاني

  الأول.  ءوالعقل"، وهو الجز
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 النقــد التــاريخي للكتــب المقدســة، وضــرورةَ إعــادة قراءتهــا فــي أفــق العصــر ورهاناتــه. يبــدأ       
 حريـــة ان علـــى البرهنـــة تـــتم وفيهـــا والسياســـة؛ اللاهـــوت فـــي رســـالة: "العبـــارة بهـــذه ســـبينوزا

 قضـاء  عليهـا  القضاء في ان بل الدولة، سلامة على أو التقوى، على خطرا تمثل لا التفلسف،
  .  29"واحد آن في ذاتها، التقوى وعلى الدولة، سلامة على

وتعريب د. فتحي المسكيني لكتاب كانت: "الدين في حدود العقل"، الذي صدر سـنة  
  . 30ببيروت 2012

ولعل كتاب محمد اقبال "تجديد التفكير الديني في الاسلام" هو أول دراسة جادة فـي  
  .31العشرينفلسفة الدين؛ يؤلفها مسلم في العقد الثالث من القرن 

توظف معظم الكتابات الجديدة بالعربيـة حـول الـدين العلـوم الانسـانية الغربيـة، وتسـتند        
الى مفاهيمها ومناهجها في دراسة الدين والظواهر الدينية. لكن قلما نجد تفكيرا فلسفيا في 

ولعـل ذلـك يحيـل الـى الموقـف المتـوارث المنـاهض للفلسـفة؛ منـذ           .الدينيـة  والظواهر الدين
لغزالـــي ومـــن اقتفـــى أثـــره، فـــي تفســـيقِ وتبـــديع وتكفيـــر هـــذا اللـــون مـــن التفكيـــر، وإضـــفاءِ    ا

المشروعية على التفكير الكلامي فقـط، الـذي لا يتخطـى الأنسـاق اللاهوتيـة للأشـعري وابـن        
تيميــة والغزالــي، ومقلــديهم، وحتــى لــو حــاول بعــضُ البــاحثين اســتعارةَ منــاهج ومفــاهيم مــن     

المنطق والفلسفة الغربية الراهنة؛ فإنه يستخدمها لتبرير وتسويق ما قالـه  معطيات علوم اللغة و
الســـلف. موهمـــا الـــبعض بأنـــه يعمـــل علـــى "احيـــاء روح الـــدين". وهكـــذا يصـــدر بـــين الحـــين  
والآخر كتاب، يعيد شرح "مقالات" الأشـعري وابـن تيميـة والغزالـي، ومـن نهـج نهجهـم مـن         

تـــاب بالثنـــاء عليـــه وتبجيلـــه، وخلـــعِ الكثيـــر مـــن المتكلمـــين، وفجـــأة ينخـــرط جماعـــةٌ مـــن الك

                                                 
سبينوزا . رسالة في اللاهوت والسياسة. ترجمة: د. حسن حنفي، مراجعة: د. فؤاد زكريـا. القـاهرة،    29

 .107، ص 1971مكتبة الأنجلو المصرية، 

 .2012: جداول، إيمانويل كانت. الدين في حدود العقل. ترجمة: د. فتحي المسكيني. بيروت 30

، ثـم أتمهـا   1928يتألف كتاب محمـد اقبـال مـن سـت محاضـرات ألقاهـا فـي مـدراس بالهنـد عـام            31
تـرجم  ». تجديد التفكير الديني فـي الإسـلام  «بعد ذلك في االله آباد في عليكره، وصدرت في كتابه الشهير 

  .1968الكتاب الى العربية عباس محمود، وصدر في القاهرة عام 
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  الألقاب على الكتاب والكاتب.
لا أعرف لماذا يتضـامن بعـض البـاحثين فـي الدراسـات الإسـلامية مـع هـؤلاء المـؤلفين،          
ويوهموننا بأن كتاباتهم؛ انما هي ابتكار لـ"فلسفة الدين" في الإسلام  اليوم. بينما ليست تلـك  

  تقويض وإجهاض أي مسعى جديد للتفكير الفلسفي في الدين.الكتابات سوى محاولات ل
ــة         ــالخلاصِ مــن الأنســاق اللاهوتي ــديني فــي الاســلام إلاّ ب ــر ال ــا تحــديث التفكي لا يمكنن

المقـدس وتصـور    المتوارثة، التي يجـري فيهـا خلـط وتلبـيس؛ بـين االله وتصـور البشـر الله، بـين        
ضحِ العنـف والظلـم والتعسـف والطغيـان؛     البشر للمقدس، بين الدين ومعرفة البشر للدين. وف

  الذي ظل على الدوام يستغل صورةَ االله، ويمارس العدوان ويسفك الدماء باسمه.  
فلســفة الــدين تعــدنا بالكشــف عــن النظــام المعرفــي الســائد فــي القــرون الأولــى للإســلام،  

ي انبثـق عـن   المعرف ـ والذي أنتج لاهوتَ المعتزلة والأشاعرة والشيعة، وكيـف إن هـذا النظـام   
العقلانية والفضاء المعرفي لعصره، وتلـك العقلانيـة لـم تعـد معبـرة عـن نمـط وجودنـا وفهمنـا          

  للحياة والكون اليوم. 
ــاج المعنــى فــي هــذا           ــة انت ــةَ كيفي ــا الروحــي، ومعرف ــراءةَ تاريخن ــا ق ــيح لن ــدين تت فلســفة ال

ليــا بــديلا؛ يتــيح لنــا تجــاوزَ  التــاريخ، والعلاقــة بــين الســلطة وإنتــاج المعنــى. وتمنحنــا أفقــا تأوي  
      الكونيـــة،  ورؤيـــتهم  الســـلف، انتظـــار  الأفـــق التـــأويلي التـــاريخي للـــدين؛ الـــذي أنتجـــه أفـــق 

لكـل عصـر تأويلـه للـدين، والتأويـل لـه عمـر لا يتخطـى العصـر الـذي            الوجودية. وكينونيتهم
أنتجه، ولولا هذا التأويل لا يمكن ان تتسع مقاصد وأهداف الدين وتمتد الى ما هو خـارج  

  محيطها وسياقها التاريخي الذي ظهرت فيه. 
فيلسوف الدين لا يكف عن البحث والتحليل والتفكير الحر، لشـرح وبيـان المعتقـدات    

مناســك والشــعائر والتجــارب الدينيــة؛ والتوغــلِ عميقــا فــي اكتشــاف مــا هــو جــوهري فــي      وال
الـــدين، والتعـــرف علـــى أعمـــاق التجـــارب الدينيـــة، وتنوعهـــا؛ تبعـــا للأديـــان والمجتمعـــات          
ــة للــدين، ليكتشــف ان معظــم          ــة التاريخي والأشــخاص. فيلســوف الــدين يتبصــر بعمــق التجرب

  شري للدين خارج حقله. حروب الأديان تعود الى التوظيف الب
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تعدنا فلسفة الدين ببيـان أنمـاط التمـثلات البشـرية الزمنيـة المتغيـرة للـدين، ومـا يلابسـها          
من تشوهات واكراهات وتعصبات وعنف، تتصل عضويا باستغلال الدين واستخدامه قناعا 

يـــاة لانتهـــاك قـــيم الحريـــة والانســـانية والعدالـــة، واداة للتســـلط والتعســـف والاســـتغلال فـــي ح  
  المجتمعات. 

 الامتلاء الا ذلك ينجز ولا حيا، مادام يتوقف لا المعنى عن بالتفتيش الانسان ان شغف
فلسفة الدين تتيح لنا التعرف على المنابع العميقة للدين التي يرتوي بها الظمـأ   .الأنطولوجي

  الأنطولوجي للروح البشرية. 

òÇì�ìß@òÐ�ÜÏ@åí†Ûa@@

 المعارف في متخصصة موسوعات  صنفوا موسوعيون؛ علماء  الاسلام تاريخ في ظهر
 التفسـير  فـي  محوريـة؛  مراجـع  الى لاحقة فترات في تحولت عصرهم، في المتداولة والفنون
 واللغــة والتصــوف، الكــلام، وعلــم والفلســفة، والفقــه، والرجــال، والحــديث، القــرآن، وعلــوم

  .لديهم المتعارفة والفنون والعلوم والجغرافيا، والتاريخ، وآدابها،
 دون الـذي  سـينا،  ابـن  هـو  كمـا  العلـوم؛  مـن  واحـد  غيـر  فـي  موسـوعةً  بعضُـهم  ألف وربما

 موســوعيا جماعيــا، تأليفــا تاريخنــا يعــرف ولــم .الفلســفة فــي و"الشــفاء" الطــب، فــي القــانون""
 معـــارف دوائـــر اعـــداد فـــي اليـــوم، شـــاع مثلمـــا المتخصصـــين، الخبـــراء مـــن فريـــق بـــه يـــنهض

  . متخصصة أو عامة ومعاجم وقواميس وموسوعات
ــر الموســـــوعات بعـــــض صـــــدرت العصـــــر هـــــذا فـــــي ــة المعـــــارف ودوائـــ ــة العربيـــ  العامـــ

 فلســفة"بـــ تهــتم موســوعة اليــوم حتــى تظهــر لــم لكــن. وفرديــة جماعيــة بجهــود والمتخصصــة،
 فـي  والراهنيـة  الأهميـة  البـالغ  الحقـل  هـذا  فـي  والبحـث  الدراسة تدشين ضرورة رغم ،"الدين
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ــة الفلســفية الدراســات ــدين فلســفة" ان ولاشــك. 32والديني ــم حقــل" ال ــه يتعــرف ل  معظــم علي
 فيـه،  محـدودة  علـى كتابـات   الا نعثـر  لا الآن وحتـى  قريبـا،  الا العرب والدين الفلسفة دارسي
 النصـــوص تتـــرجم لـــم اذ فـــي هـــذا الحقـــل، الأساســـية المراجـــع الـــى العربيـــة المكتبـــة وتفتقـــر

  . والانجليزية والفرنسية الألمانية من الدين، فلسفة في الغربيين الدين لفلاسفة الأساسية
ــذ ــز" أخــ ــات مركــ ــفة دراســ ــدين فلســ ــه؛ "الــ ــى عاتقــ ــه ، علــ ــة بإمكاناتــ ــية الماديــ  الشخصــ

 وخطـوة  أوليـة،  محاولـة  وهـي  بالعربيـة؛  ،"الـدين  فلسـفة  موسـوعة " وتحريـر  اعداد المتواضعة،
 فـي  جـادة  وحـوارات  ومقـالات  بحـوث  مجموعـة تضم هذه الموسوعة  الطريق الطويل. على

ــايا ــفة قضـ ــدين، فلسـ ــةً الـ ــن مترجمـ ــة عـ ــية الألمانيـ ــة والفرنسـ ــية، والانجليزيـ ــوازاة والفارسـ  بمـ
 عــدم لــولا المترجمــة، للنصــوص اللجــوءَ نشــأ ولــم. بالعربيــة مــدون هــو مســاهمات قليلــة ممــا 

  . هذه اللحظة حتى الموضوعات هذه كتابات عربية في توافر
ــ نتمنــــى  بالفلســــفة المتخصصــــة الدراســــات وأقســــام والكليــــات الأبحــــاث مراكــــز ىعلــ
ــان؛ ــام والأديـ ــفة الاهتمـ ــتيعابها الـــدين، بفلسـ ــي واسـ ــار فـ ــرامجهم اطـ ــي بـ ــيم، البحـــث فـ  والتعلـ
 مـن  مجموعـةٌ  تصـنيفها  فـي  يساهم المضمار، هذا في شاملة معارف دائرة لتأسيس والمبادرةَ

 تحررهـا  رحبـة،  آفـاق  الـى  بالعربيـة  الدينيـة  الدراسات تنتقل ان بغية والأديان؛ الفلسفة خبراء
 موسـوعة " تتـألف  .الهشـة  المعاصرة التبسيطية وشروحها العتيقة، والمتون الممل، التكرار من

 الجــزء. الــدين فلســفة فــي الرئيســة القضــايا منهــا كــل يتنــاول أجــزاء عــدة؛ مــن" الــدين فلســفة
 علاقــة تعــالج؛ عــدة نصوصــا يتضــمن ،"الــدين فلســفة لدراســة تمهيــد: "عــن عبــارة منهــا الأول
 الـدين  علاقـة  الـدين،  مفهـوم  مجالاتهـا،  موضـوعاتها،  الـدين،  فلسـفة  مفهـوم  والفلسـفة،  الدين

 ومفكـرون  ديـن  فلاسـفةُ  النصـوص  هـذه  أنجـز . بـذلك  علاقـة  له وما والعقل، الايمان والعقل،
 لكـــنهم ومـــذاهبهم، وأديـــانُهم اللغويـــة مـــواطنُهم تتعــدد  الـــدين؛ فلســـفة فـــي وبــاحثون خبـــراء 

                                                 
ــتوعبت 32 ــوعاتبعـــض  اسـ ــا      موضـ ــارك فـــي كتابتهـ ــة"، شـ ــفية العربيـ ــوعة الفلسـ ــدين "الموسـ ــفة الـ فلسـ

خبــراء، وتــرأس تحريرهــا: د. معــن زيــادة. وأصــدرها "معهــد الانمــاء العربــي"  فــي   الن يبــاحثمجموعــة مــن ال
 . ثلاثة مجلدات، قبل أكثر من ربع قرن في بيروت
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 فـــي مشـــترك هـــو فيمـــا ويفكـــرون فلســـفي، منظـــور مـــن الدينيـــة المســـائل مقاربـــة فـــي يلتقـــون
  . والرمزية والجغرافية والتاريخية والإثنية الاعتقادية للحدود وعابر الأديان،

 ورؤيتــه إنســان كــل انتظــار أفــق مــن تتحــرر كتابــة وجــود الــى يــذهب لا المحــرر غيــر ان
ان تكــوين وموهبــة المفكــرين   الهرمنيوطيقــا، الا تقــول كمــا الوجوديــة، وكينونيتــه الكونيــة،

والبــاحثين المنشــورة مســاهماتهم فــي الموســوعة، ونمــطَ عقلانيــتهم التــي تنتمــي الــى العــالم       
البحـــــث،  فـــــي ووجهـــــتَهم ومنطلقـــــاتهم، بحـــــثهم، وأدوات الحـــــديث، ومنطـــــق تفكيـــــرهم، 

النصوصَ المنشورة في هـذه الموسـوعة معبـرةً عـن رؤيـة علميـة،        وحريتَهم..كلُّ ذلك يجعل
تصــدر عــن عقلانيــة الحداثــة، ورؤياهــا الحــرة الفســيحة، الجســورة، ومغامرتهــا فــي المراجعــة   
والنقــد، بــل شــجاعتها فــي تقــويض وإبطــال مفاهيمهــا ومواقفهــا، وعبورهــا؛ لحظــة اكتشــاف       

  تهافتها. 
 الوحي الدينية، القادمة لموضوعات؛ التجربة في الأجزاء "الدين فلسفة موسوعة"تتسع 
الدينيــة، علــم  التعدديــة والعلــم، الــدين الدينيــة، الــدين، المعرفــة لغــة الهرمنيوطيقــا، والإيمــان،

  والأخلاق. الكلام الجديد، الدين
نــود التنويــه الــى ان الــرؤى والآراء والمفــاهيم والمواقــف المنشــورة فــي هــذه الموســوعة 

 والرؤيـةَ  واجتهـادات كتابهـا، ولـيس بالضـرورة تمثـل المواقـف       نظـر  تعبر عن فهـم ووجهـات  
  .الخاصة للمحرر
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 بالــذكرى الخــاص معاصــرة، إســلامية قضــايا مجلــة مــن 56-55 الماضــي العــدد صــدر
. 2013 عــــام نهايـــة  فـــي  كيركگـــورد  ســــورن الـــدانماركي  الوجـــودي  يلســـوف للف المـــائتين 
 وفكـره   حياتـه،  تتنـاول  التـي  والمكتوبـة  المترجمـة  والبحـوث  المقـالات  مـن  العديد  وتضمن
 اسثتنائية، أهمية ذات راهنة قضية حول الرئيسية باتجاهاتها العدد مواد وتمحورت. وفلسفته
ــة أعنــي، ــالفرد، يمــانالإ علاق ــم ب ــةال هــذه عــن تتشــعب مــا ث  الوجــود تخــص قضــايا مــن علاق

 .والمجتمع والحياة والآخر ذاته عن وتصوراته الإنسان ونشاط الانساني

 عبـــدالجبار.د المجلـــة تحريـــر رئـــيس أشـــار كمـــا لكيركگـــورد، المجلـــة لاختيـــار وكـــان
 المكــررات تكـرار  بتجــاوز تقاليـدها؛  علــى جريـا " و  اســتمرارا الافتتاحيـة  كلمــة فـي  الرفـاعي، 

 الخــارج المختلــف الفيلســوف: " بأنــه بكيركگــورد المجلــة احتفــاء  وعلــلّ ،"الشــروح وشــرح
 والأديـــب الكنســـي، الإيمـــان دوغمائيـــة علـــى الخـــارج واللاهـــوتي الفلســـفية، الأنســـاق علـــى

 علـــى الخـــارج المتنـــوع المتعـــدد يلســـوفوالف والفـــن، الشـــعر صـــنعة علـــى الخـــارج الرؤيـــوي
 الـــداخل، مـــن الإنســـان دراســـة علـــى كتاباتـــه تمحـــورت الـــذي ،(...) الجـــاهزة الموضـــوعات

 قضــايا" مجلــة تواصــل وبــذلك .9ص"قبــل مــن الفلســفي التفكيــر بهــا يهــتم لــم قضــايا وطــرح
 الـى  يتخطـاه  بـل  فقـط،  الإسلامي بالفكر يهتم لا الذي التنويري، مشروعها" معاصرة إسلامية

                                              
  .كوبنهاغنشاعر وباحث عراقي مقيم في - ∗
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 بــل معقــدة، قضــية لإضــاءة البشــرية، المعرفــة مصــادر كــلّ مــن بــذلك وينهــل العــالمي، الفكــر
 ثـــم. واالله والفـــرد والفـــرد، الـــدين بـــين العلاقـــة أعنـــي؛ الأخيـــرة، العقـــود فـــي تعقيـــدا ازدادت

 وتشـابك  السياسة، أمور في الدين وزج الدين، عن الفردي الطابع لإلغاء الحثيثة المحاولات
 وهــي. الــدنيوي و لهــيالإ المجــال بــين أي المجــالين، بــين التمــاهي حــد الــى التــداخل هــذا

 المصــالح  علــى  الصــراع فــي  تصــب إنهــا  عنهــا يقــال  مــا  أقــل متنوعــة،  دوافــع لهــا  محــاولات
  .الدين وليس الدنيا يخص ما كلّ باختصار أي  والثروة، والنفوذ والسلطة

 المجتمعــات فــي وفكريــة بنيويــة محنــة مــن المجــالين؛ بــين التشــابك هــذا اليــه آل مــا ثــم
ــا يهـــدد صـــار درجـــة الـــى الإســـلامية، ــتقبلها وجودهـ ــاني ومسـ ــا ومـــن. الانسـ ــاء هنـ  الســـؤال جـ
 كانـت  إذا وفيمـا  االله، و الإنسـان  بـين  العلاقة فهم يمكن كيف: وهو العدد هذا في المحوري

 الضـوء  لتسـليط  محاولـة  فـي   وحـدها،  الجماعة تخص إنها أم الفرد، في تنحصر العلاقة هذه
 مـا  فهم في للفرد التغييب هذا عليه يترتب وما العلاقة، هذه في الفرد تغييب إشكاليات على

  - كيركگورد سورن الدانماركييلسوف الف لاختيار كان وقد .وإنساني ووجودي ديني هو
 الفــرد قضــية إضــاءة فــي كبيــرة أهميــة الماضــي للعــدد محــورا -دينيــا كاتبــا نفســه اعتبــر الــذي

 وفلسـفته  فكـره  محـور  الفرد لجعل كبيرة جهود من المفكر لهذا لما بينهما، والعلاقة والدين
 الظـواهر  أعطـوا  الـذين  ،والمفكـرين  الفلاسـفة  كـل  مـن  العكـس  وعلـى  أنـه  الـى  إضـافة . وأدبه

 قحطـان .د أشـار  كمـا  فإنـه   واختياراتـه،  للإنسـان  الوجودي الفعل في حاسمة أهمية الخارجية
 تعبـر  إنمـا  الإنسـان  وأفعـال  والفكـر  التعبيـر  شـكال أ وكـل  الأفكار أن رأى: "دراسته في جاسم

ــان الضـــمير عـــن ــاني والفعـــل والإيمـ ــا الأشـــكال هـــذه كـــل وإن الإنسـ ــا تتجلـــى إنمـ ــر دومـ  عبـ
 و والنفسـية  الاخلاقيـة  للقضايا معنى أي عن الحديث يمكن لا وانه للفرد، الذاتي الوجودي

 25ص". فقط الملموس الفرد خلال من إلاّ الدينية،

 مـا  وتصـوراته  بأفكـاره  الاهتمـام  ان إلاّ  كيركگـورد  رحيل على عام يمائت مرور ورغم 
 بــل تجريــديا، فكــرا تطــرح لــم فلســفته نأ مــن الاهتمــام هــذا وينبــع. برمتــه العــالم يشــغل يــزال

 فــي  كيركگــورد رأى فقــد والإنســاني، الوجــودي وفعلــه نشــاطه فــي الإنســان برؤيــة طالبــت
. ومواقفـه  واختياراتـه  الإنسـان  توجهـات  تحديـد  فـي  رئيسـيا  عنصرا واختياراته الإنساني الفعل



 383                     مشروع تنويري يتسع لإستيعاب اللاهوت والوجوديمجلة قضايا إسلامية معاصرة: 

 مـوت،  كراهيـة،  حـب،  أمـل،   يأس، قلق، من؛ ويواجهه يعتريه ما وكل الفرد، من جعل كما
 .وفكره فلسفته كل عليه تقوم أساسيا جوهرا وغيرها، ايمان عاطفة، معاناة،
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 للعـدد،  الافتتاحيـة  تـأتي  كيركگـورد؛  سـورن  لـدى  وأهميتهـا  الـذات  إطروحة مع تساوقا
 والعصـيبة،  المعقـدة  القضـايا  مـن  واحـدة  علـى  الضـوء  لتلقـي  الرفـاعي،  الجبـار  عبـد  كتبها التي

 الرفــاعي الــدكتور أعطــى وقــد. الإســلامية الجماعــات أدبيــات فــي الــذات غيــاب بهــا؛ وأعنــي
 ليسـت  فهـي . للمفـاهيم  وتزييـف  خلـط  ثمـة  يكـون  لا لكي محددا، و واضحا تعريفا" الذات"

 أو الأمـة،  ذات أو الحضـارية،  الـذات  أو القوميـة،  الـذات  أي المشتركة، الذات: ( كتب كما
ــا"  بــل ،"الجماعــة ذات  هــي التــي  ،"الشخصــية الهويــة" و ،"الفرديــة الــذات" و ،"الخاصــة الأن
 الجمعيـة  الـذات  بـين  فاصـلة  حدودا جعل وبهذا.  4ص). البشري للكائن الباطنية الحياة قوام
 والفكريــة، العمليــة كياناتهــا الفكريــة، توجهاتهــا بكــل الشــمولية الحركــات عليهــا تقــيم التــي
. الحريـة  وفعـل  الانسـانية  والإرادات الاختيـارات  كل مصدر هي التي الإنسانية" الذات" وبين

 وتوجــد تتحقــق عنــدما إلاّ الحقيقيــة الإنســانية الحيــاة تبــدأ لا: "بقولــه ذلــك الرفــاعي ويعلــل
 الــى يصــل لا الإنســاني فــالوجود الفعــل، دون مــن تتحقــق لا الــذات وهــذه الشخصــية، الــذات

 5ص". وحده بالفعل إلاّ الامتلاء

 وجـود  ،(.... ) الـذات  تنطفـيء  حريـة  لا حيث" بالحرية وثيقا ارتباطا مرتبط هنا والذاتي
 تنتفـي  لحظـة . ذاتـه  تجـاه  الفرد مسؤولية عن بعيدا تتحقق لا والحرية. ممارستها يعني الحرية
  5 ص".بالحرية إلاّ وتتكامل وتتسع الذات تغتني ولا الذات، تنتفي الحرية

 وتتعـاطى "  ذلـك،  كـل  تتجاهـل  الرفـاعي،  يشـير  كما الإسلامية، الجماعات أدبيات لكن
". إطارهـا  خـارج  مسـتقل  حقيقـي  وجـود  لـه  لـيس   الجماعـة،  فـي  عضو هو حيث من الفرد مع

ــر الفــرد ان أي.  5ص ــة أنســقتها خــارج موجــود غي ــة العملي ــذي التعــارض وهــذا. والفكري  ال
 الجماعــــات تصــــورات مقابــــل ، الحريــــة وفعــــل  والاختيــــار  الــــذات بــــين الرفــــاعي يطرحــــه

ــان عــــن الاســــلامية ــفه الإنســ ــا حشــــدا، بوصــ ــ ودوغمــ ــابق ،اجماعيــ ــا يتطــ  تصــــورات مــــع كليــ
 وان ذات، و كفـرد  ويمـوت  ويعـيش  يولـد  الانسان أن على المتواصل وتأكيده كيركگورد،
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. بمحيطـه  ثقتـه  وعـدم  الـدائم  وخوفـه  لجزعـه  الانسان يخلقه وهم هي والجماعة الحشد قضية
 المحبــة، تحقيــق الــى يســعى الــذي الفــرد فهــو ذاتــه، الــى المطمــئن الإنســان الحــر، الإنســان أمــا

 يـرى  لأنـه  عليـا،  قيمـة  لهـا  معتبـرة  كـذات  الآخـر  الـى  وينظـر  والإخـاء،   التراحم أسس وإرساء
 الجمـاهيري،  الـدين  ضـد  مريـرا  صـراعا  كيركگـورد  خـاض  وقـد . عليـا  قيمـة  بوصفها ذاته الى

 تصــوره فــي الإيمــان لأن إيمانــا، ولــيس تــدينا واعتبــره عصــره، فــي الكنســية اليــه ســعت الــذي
 بفعل يتحدد؛ تصوره حسب الإيمان ،اجماعي وليس ذاتي أمر وهما عاطفة، و معاناة يتطلب

ــار ذلـــك، ببصـــيرة الرفـــاعي.د لاحـــظ وقـــد. للشـــخص والفـــردي الحـــر الاختيـــار  أن الـــى وأشـ
 حـول )  التنمـيط ( هـذا  ويتمحـور  ،(...) للأعضـاء "  تنمـيط "  بعملية تقوم الإسلامية الجماعات

 مــا ثــم.  5ص" المتميــزة وهويتهــا بخصوصــيتها، يشــي مــا ومحــو المجمــوع، فــي الــذات صــهر
 فــي   يغرقــون  الإســلامية  الحركــات  فــي  الاعضــاء  ان ذلــك  خطيــرة؛  نتــائج  مــن  عليــه  يترتــب

 أقنعـة  ارتـداء  فـي  يتورطـون " ثـم  ومـن   المزيـف،  الديني والتظاهر الشخصية الأنانية المصالح
 هـذه  تخفـي  فيمـا  الجماعـة،  تعـاليم  تمليـه  مـا  تجسد لشخصية خارجي سلوك عن تعلن شتى،

 أي. 6ص.”لهـــا ســـلوك مـــن تبـــدى مـــا تنفـــي ورؤى ومعتقـــدات قناعـــات داخلهـــا الشخصـــية
 ذات شخصـــية خلـــق ثـــم ومـــن الـــدين، باســـم والخـــداع الكـــذب مـــن حالـــة تعـــيش باختصـــار

 بينمـا  الخاصـة،  الانانية مصالحها سوى يهمها لا الشخصي، الانفصام من حالة تعيش وجهين
 تضــع الاســلامية الجماعــات أن الــى بــدوره يقــود وهــذا. محفــل كــل فــي االله باســم تلهــج هــي

 وحتــى بمحاربتــه، تقــوم انهــا بــل  ســلوكها، وأ أفكارهــا يخــالف مــن كــل علــى حكمــا نفســها
 كـــل شـــأن شـــأنها  ،6ص" ذاتـــه الـــى فيعـــود يســـتفيق، شـــخص كـــلّ"  صـــفوفها مـــن اســـتبعاده

 الحركات وهذه. العقل أسئلة يطرح الذي الفرد - الإنسان تطيق لا التي الشمولية الحركات
ــاعي حســب وتــرفض، وســلوكها وتصــوراتها لأطروحاتهــا مطابقــا تجــده مــا كــل تقبــل : الرف

 عـن  والخـروج  بالهرطقـة  وتتهمهـا  الإسـلام،  فـي  والعرفـان  التصوف ومدونة الفلسفية، الثروة"
 تلـك  فيـه  وتلتقـي  تتضـامن  موقف وهو فيها، والنظر عليها الإطلاع من أتباعها وتحذر الدين،

ــه تشـــذ لا بأســـرها، الجماعـــات ــة عنـ ــعارات مهتمـــة جماعـــات وهـــي.  6ص" جماعـــة أيـ  بالشـ
 مــن أنماطــا يخلــق الــذي الحشــد وتهيــيج الأتبــاع، بكســب ومهتمــة مشــغولة لأنهــا والضــجيج

 عبــر وتحــولهم فكــري وعــي غيــاب حالــة فــي النــاس يجعــل مــا كــلّ وتمجــد تُعلــي الســلوك
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 علــى تعثــر ان تســتطيع لا مجوفــة، شخصــياتهم مســطحين، بشــر" إلــى تعبويــة مكــررة شــعارات
 بهـــا خاصـــة ســـمة وأ ذات بـــلا شخصـــيات أي. 7ص". الخـــاص وصـــوتها  الخاصـــة، بصـــمتها
 الضـيق " الفـرد  كيركگـورد  يسـميه  مـا  وهـذا . والفكـر  الفعـل  فـي  الأخـرى  الـذوات  عـن  تميزها
 مـن  انطلاقـا  عمـل  أو بفعل يقوم ولا الآخرون، عليه يمليه بما يقوم الذي الانسان يأ ،"الأفق

 .الفعل وحرية الاختيار بمسؤولية الذاتي إدراكه

 يخلـق  الجماعيـة،  الشـعارات  طريق عن الجمهور لتهييج والسعي للذات، الغياب هذا ان
 والنزعـات  التعصـبات،  تفشـي  الـى : "حـق  عـن  الرفـاعي  يشـير  كمـا  ويقـود  مهزوزا، مرتعبا فردا

 تحـول  بحيـث  الإسـلامية،  البلـدان  مـن  العديـد  فـي  نلاحظـه  الـذي  الأمـر  وهو.  7ص". الفاشية
 بـل  إسـلامية،  جماعـة  لكـل  مسـبق  إقصـاء  إلـى  ذاتـه،  بحد  معينة، اسلامية جماعة الى الانتماء

 ذلـك  يعلـل  وهـو . لهـا  أطروحاتهـا  في مخالفة تكون قد أخرى فكرية او سياسية جماعة وأية
 فـــي الســـائدة القـــيم تتبنـــى لا  الجماعـــة، هـــذه إطـــار خـــارج بشـــرية جماعـــة أيـــة: " بـــأن بدقـــة

 هنـا  مـن .  7ص. ”وقيمهـا  معتقـداتها  وتنفي يقبلها، من تجد لن الجمهور،  وسلوك معتقدات
  منهـا،  تنطلـق  التـي  الدينيـة  القـيم  أسـس  علـى  لا مواقعهـا،  بتعزيـز  منهمكـة  الحركـات  هـذه  فإن

 ايديولوجيـة  وأهداف ضيقة مصالح من بل بها، منشوراتها تزدحم التي خلاقيةالأ والمواعظ
 مقولات تقديم ذلك عن عوضا ويتم الحاضر، مشكلات تغييب فيها يجري مسبقا، مرسومة

 فـي  النصـوص  اختبـار  تجـري  أن مـن  بـدلا  النصوص، ضوء في الواقع تفسر نكوصية، جاهزة
 يسـتطيعون  ولا النـاس،  وعـي  يسـتفيق  لا  كهـذه  سـياقات  وفـي "  الغنية، الحياة تحولات ضوء

 النـاس  وينخـرط  ومصـيرهم،  حاضـرهم  عـن  الـذهول  مـن  حالـة  في ويغطون ذواتهم، مواجهة
ــي ــات فـ ــع، ومتاعـــب ومعضـــلات أزمـ ــون ولا المجتمـ ــن يكفـ ــتغراق عـ ــا الاسـ ــلّ فيهـ ــوم، كـ  يـ

 السـؤال  طـرح  عـن  يكفـون  انهـم  درجـة  الـى .  8ص". ذواتهـم  خـارج  هـو  مـا  كلّ في والتورط
 ومــا ســعيدا؟ ذلــك قبــل أنــا أكــن لــم إن ســعيدا العــالم يغــدو أن فائــدة مــا: ( والجــوهري المهــم
ــا أكــن لــم إن جمــيلا العــالم يغــدو أن فائــدة  العــالم تــربح أن مافائــدة!  "جمــيلا؟ ذلــك قبــل أن

 والصـراعات  التشـرذم  محنـة  مـن  وللخـروج  .8ص !)؟ المسـيح  السـيد  حسـب " نفسـك  وتخسر
 مـن   التأكيـد،  الـى  الهامـة  مقالته ختام في الرفاعي يدعو الاسلامية المجتمعات تواجهها التي
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 أجـــل مـــن النمطـــي، غيـــر الـــديني التفكيـــر مـــن اللـــون هـــذا(  دراســـة علـــى أخـــرى، أمـــور بـــين
 الجماعــات أدبيــات وتبســيط وثغــرات،  أوهــام، واكتشــاف؛(....) الدينيــة تجاربنــا استكشــاف
 ومـا  الإنسانية؛ وأهدافه الدين مقاصد عن بعيدة دينية وتربية ثقافة من أشاعته وما الإسلامية،

 لأحـلام  الإسـلامية  الجماعـات  واختطـاف  العربـي،  الربيـع  حمـى  بعـد  اليـوم،  بلـداننا  بـه  تكتوي
 الـدين،  روح مـن  مفرغـة  تـدين  موجـة  وتفشي العام، المجال على وهيمنتها بالحرية، الشباب

 ومســخ الإيمــان، حقيقــة تزويــر فيهــا يجــري والكراهيــات، التعصــبات أنــواع بشــتى ومشــبعة
 11ص". الحياة وتشويه الدين، جوهر

 آ��آ��رد ��� وا����ن ا

�د

 في غيابها اليه آل وما الذات، لأهمية العامة الخطوط الى أشار قد الرفاعي. د كان وإذا
  حركــات الــى الحركــات هــذه وتحــول للفــرد، الحــر الفعــل غيــاب مــن الإســلامية؛ الحركــات

 العنـــف طريـــق عـــن لإلغائـــه، وتســـعى  المختلـــف، الآخـــر تقصـــي شـــمولية، آيديولجيـــة ذات
 فـي  والإيمـان  الفـرد " مسـألة  جاسـم  قحطـان . د  العراقـي  الباحـث  دراسـة  تناولـت  فقد والفكر،

ــي الدراســة وهــي". كيركگــورد وفلســفة فكــر ــة الرئيســية المصــادر تعتمــد الت  باللغــة المكتوب
 رئيسـيين؛  بسـؤالين   كيركگـورد  انشـغال  الى الدراسة بداية في جاسم أشار. الأم الدانماركية

 بصـورة  يتـرددان  السـؤالان  وهـذان . بـاالله؟  الانسـان  هـذا  علاقـة  ثـم  إنسـانا؟  تكون ان يعني ماذا
 العامـــة الخطـــوط تنـــاول علـــى الكاتـــب اقتصـــر وقـــد. كيركگـــورد أعمـــال كـــل فـــي وأخـــرى

 الرؤيـة،  هـذه  مـن  تنبـع  التـي  الرئيسية الأفكار مناقشة" ثم الإنسان، عن كيركگورد لتصورات
  22ص". الفرد هذا إيمان حول تتمحور التي فلسفته، جوانب بعض لفهم

 نصـوص  دراسـة  فـي  الباحـث  منهـا  يعاني التي الصعوبات الى يشير ان الكاتب يفت ولم
 وأ مفاهيمــه، تجزئــة مــن حــذر انــه كمــا التأويــل، واحتمــالات التركيــب لطبيعــة كيركگــورد؛

 وفلسـفة  فكـر  بـين  التضـاد  جاسم وناقش.  22ص. دراستها عند المتنوعة، سياقاتها من نزعها
 أن: قضـيتين  فـي  أهمهـا  تـتلخص  و هيجـل،  ومنهم الفلاسفة، من مجايليه وبعض كيركگورد

 التاريخ ومسار الانساني السلوك تحديد في حاسما عاملا الخارجية الظواهر في رأى هيجل
 ومحيطــه التــاريخ فــي الفــرد هــذا وجــود تمامــا ينكــر لــم أنــه ورغــم كيركگــورد، أمــا ونتائجــه،
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 وعالمـه  الفـرد  مـن  تنبـع  الانسـانية  التحـولات  و الفـرد،  اختيـارات  أن علـى  شدد فقد الإنساني،
. التحـولات  هذه اتجاهات لتقرير الحاسم العنصر الأخير المآل في هي اراتهواختي الداخلي،

 لكنـه  تناحر، وإطار صراع محور فيه هيجل رأى فبينما. بالديالكتيك فتتعلق الثانية القضية اما
 خــارج الموجــودة الموضــوعية الظــواهر فــي دورا ليمــارس إيجابيــا، منحــى ينحــو النهايــة فــي

 وغموضـه،  الوجـود  ثنائيـة  دراكإ فـن " هـو  كيركگـورد،  عنـد  الـديالكتيك  معنـى  فإن الإنسان،
  26ص". المتعارضة عناصرها على التأكيد خلال من مسألة إيضاح فن

 والأفكــار والتــاريخ بالموضــوعية انشــغلوا قــد هيجــل ومــنهم الفلاســفة معظــم كــان وإذا
 الذاتيــة"  علــى وتصــوراته فلســفته بنــى كيركگــورد فــإن الإنســان خــارج تقــع التــي المجــردة

 وعـالم  الإنسـانية،  للـذات  الوجـودي  الإنسـاني  فالفعـل . الوجـود  فـي  للإنسان الملموس والفعل
ــا ــة، أعماقهـ ــذي الداخليـ ــى الـ ــر يتجلـ ــا عبـ ــاطاتها فعالياتهـ ــا ونشـ ــن وموقفهـ ــها مـ ــم أولا، نفسـ  ثـ

  28 ص".كيركگورد فكر في الأساس حجر تمثل التي هي واالله؛ الآخرين،

 ضـد  مرير صراع لخوض بكيركگورد أدى الذي هو الذات أهمية على التأكيد هذا ان
 بــين جوالتــزا هــذا أن ورأى الــدين، شــؤون فــي الدولــة وتــدخل والقســس، الكنيســة مؤسســة

 هجومــا شــن فقــد ذلــك، مــن وانطلاقــا. الــدين لقضــية كبيــرة بأضــرار يتســبب والكنيســة الــدين
ــة مســاعي علــى ــاللجوء مصــالحهم علــى للحفــاظ الكهن ــى ب ــاع كســب ال ــدين والتبشــير الأتب  ب

 الإيمــان لأن  بالإيمــان، لهــا علاقــة لا والحشــد الجماعــة ان كيركگــورد فحســب. جمــاهيري
. وحـده  الفـرد  خـلال  مـن  بـل  الجماعـة  طريـق  عـن  تـتم  لا بـاالله  الفـرد  علاقة وأن. وذاتي فردي
 إلـى  فـردي،  وجـودي  إنسـاني  وفعل كإيمان المسيحية، بتحويل" قامت قد الكنيسة ان ورأى

 جماعــات بــه تقــوم مــا يشــبه الــذي الأمــر وهــو". مؤسســة وإلــى والــنظم التعــاليم مــن مجموعــة
 فكيركگـورد  هنـا  مـن . الافتتاحيـة  فـي  الرفـاعي  عبـدالجبار . د لهـا  أشـار  التـي  السياسي الاسلام

 علـى  ومقالاتـه  مؤلفاتـه  مـن  العديـد  فـي  يشـدد  نـراه  ولهـذا . والإيمـان  والـدين  التدين بين يميز
 الفـــرد أهميـــة علـــى دأكّـــ و قليلـــة، قلّـــة الاّ يصـــلها لا ســـامية، وعاطفـــة معانـــاة بوصـــفه الإيمـــان

 ولهـــذا. بنفســـه الحقيقـــة عـــن يبحـــث أن علـــى وحثّـــه الإيمـــان، هـــذا فـــي وحريتـــه واختياراتـــه
 عنــد الإيمـان . والحشــد الجمـوع  إطــار فـي   راحتــه يجـد  الــذي" الأفـق  الضــيق" الفـرد  اسـتهجن 
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 االله وجـود  لإثبـات  الجماعـة،  بهـا  تقـوم  إنسـانية  إجـراءات  وليس وجودي، فعل: "كيركگورد
 جماعيـة،  تـدين  مظـاهر  عبـر  ولـيس  الأعمـاق،  مـن  إيمـان  إنـه . والإيمانيـة  الطقوسية الأدلة عبر

 تلخــص أفكــاره ان القــول ويمكــن.  47ص."الجمــاعي  الســلوك أو اللبــاس عبــر عنهــا يعلــن
 صـــارما نقـــدا تشــكّل  انهـــا كمــا . فـــردي  ذاتــي،  إيمـــان وعــن؛  وحريتـــه، الإنســان  عـــن البحــث 

 علــى للحصــول وأداة مجــال الــى الــدين"لتحــويلهم الــدين؛ رجــال ضــد  شــديدا واحتجاجــا
 إحــدى فــي هــو يكتــب كمــا الــدائم هدفــه وكــان. 49 ص".والثــروة والنفــوذ والمنــافع الســلطة
 50 ص". معها سأكون الحقيقة ستكون وحيثما الحقيقة، أريد انني: "مقالاته

 فــي تتوســع لــم انهــا  جاســم، دراســة علــى نؤشــرها أن يمكــن التــي الملاحظــات أهــم أمــا
 التنـاقض  هـذا  جـذور  علـى  الضـوء  تلـق  ولـم  كيركگـورد،  مـع  والتضـاد  هيجـل  مفـاهيم  مناقشة
 عمانوئيــل الألمــاني الفيلســوف الــى الجديــدة الدراســات اليــه توصــلت مــا حســب يعــود الــذي

 التــي المهمــة، الأخــرى كيركگــورد نصــوص بعــض فــي الخــوض تجنبــه علــى عــلاوة كانــت،
  .الفردي والأيمان الفرد عن تصوراته من أخرى جوانب على الضوء تلقي أن بإمكانها كان

��
 آ��آ��رد ��� وا����ن ا

ـــ - الفنــون أكاديميــة الجمــال، وعلــم الفلســفة أســتاذ طــه، يوســف حســن.د دراســة تعــالج
ــد والإيمــان الحــب قضــية  مصــر، ــة وأ كيركگــورد، عن ــا علاق . ورائــي هــو بمــا أرضــي هــو م

 مـن  الاستشـهادات  مـن  بالعديـد  الدراسـة  اسـتهلال  بعـد  عنهـا،  جابـة الإ الى يسعى التي والنقطة
 وتضــمنت .  91ص".الإيمــان  وقفــزة  الحــب  علاقــة : "هــي  الكاتــب  يشــير  كمــا  كيركگــورد،

 لفهــم مفتــاح الاغتــراب النشــأة، جنونيــة" ثانويــة؛ عنــاوين الاســتهلال، علــى عــلاوة الدراســة
 الإيمـان  وقفـزة  أولسـن  روجينـا  والإيمـان  المحبـة  ورحلـة  الذات الوحدة، عشق  كيركگورد،

  كيركگـورد،  عنـد  الاختيـار  قلبـي،  ونفـور  عقلـي  جنـون  المفارقـة  إبراهيم، عند الإيمان عظمة
 151-88 الصفحات بين توزعت". وخاتمة

 فلســـفة كـــلّ أن اعتقـــادي  فـــي: "مســـبق اســـتنتاج فـــي المقـــال بدايـــة فـــي الكاتـــب يشـــير 
ــا وأخـــذت وتبـــدت انطلقـــت كيركگـــورد  أن" ويضـــيف ،91 ص". الحـــب ذلـــك مـــن قيمتهـ
 المـرآة،  في ذاته أمام وقف لقد عايشها، تأملها، تعمقها،  ذاته؛ خلال من أنطلق كيركگورد
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 ويحركهــا الــذات تلــك يشــعل الــذي هــو والحــب ...ممكــن، حــد أبعــد إلــى صــادقا كــان لقــد
 إلـــى يصـــل ثـــم حبيبتـــه إلـــى ليصـــل نشـــأته مـــن يبـــدأ الكيركگـــوردي والحـــب ويؤججهـــا،

 لســـورن الخاصـــة الحيـــاة تتبـــع مـــن دراســـته الكاتـــب يبـــدأ ذلـــك ضـــوء وفـــي .91ص"الســـماء
 ان: "بكيركگـورد  مستشـهدا  يشـير؛  كمـا  وأ أفكـاره،  عـالم  لفهـم  منطلقـا  بوصفها كيركگورد،

 منـــه حـــذر الـــذي الأمـــر وهـــو. 92ص". الخاصـــة حياتـــه عـــن تعبيـــر ســـوى ليســـت مؤلفاتـــه
 مســتقلة عليهــا، اســمه تحمــل لا التــي وخاصــة نصوصــه، بدراســة وطالــب مــرارا،  كيركگــورد

 عــام"  جئــا" مجلتــه فــي مــوللر. ل. ب قــام عنــدما شــديدا غضــبا كيركگــورد أبــدى ولهــذا. عنــه
 أنـه : مـوللر  كتـب  حيـث  ،"الحيـاة  طريق على مراحل" كيركگورد لكتاب نقد بتوجيه 1845
 بعــض الــى الارتهــان نأ كمــا. الكتــاب فــي بريجينــا كيركگــورد علاقــة عــن الكشــف يمكــن

 كيركگـورد،  ومؤلفات حياة تطابق مفاده استنتاج على يساعد لا النصوص وأ الاستشهادات
 .مؤلفاته في لحياته آثار وجود عدمأ لا انني رغم ذلك، من تعقيدا كثرأ الأمر لأن

 وتربيتــه بأبيــه كيركگــورد علاقــة الــى الإشــارة يخــص فيمــا طــه، يوســف حســن.د يشــير
.  94ص".جنونيـة  تربيتـي  وكانـت : "ذلـك  ويكـرر .  93ص".جنونيـة  نشـأة  نشـأ " أنـه  الى الدينية

 ثالثــة لغــة مــن يأ  الألمانيــة، مــن المفــردة ترجمــة نأ ويبــدو!  ذلــك مــن يقصــد مــاذا أفهــم لــم
 ولـيس   عليـه،  الأب خلفها"  شديدة كآبة" آثار نأ الى تشير الدراسات من الكثير إذ أربكته
 9ص". أولسن لريجينا حبه) أفسد(الجنون" نأ للكاتب يخيل حتى.الكاتب يشير كما جنونا

 وإذا. بفكـره  عنهـا  انفصـاله  ثـم  منهـا،  وخطبتـه  بريجينا، علاقته تأثير ان: الباحث ويضيف
 يوســف حســن. د رأي حســب لريجينــا حبــه كــان فقــد عليــه، دينيــا تــأثيرا تــرك قــد الأب كــان

  93ص". المطلق الى للوصول وسيلة: "بمثابة

 كيركگـورد  أن الـى  مشـيرا  إبـراهيم؛  زكريا. د المصري بالمفكر يوسف حسن يستشهد
 معــذبا، حياتــه طــوال عــاش وإنمــا النــاس، مــن كغيــره والرجولــة والشــباب الصــبا" يعــرف، لــم

 لحيـــاة التصـــوير هـــذا أن بيـــد.  94ص". الـــدين ســـماء فـــي ويحلـــق الفكـــر، عـــالم فـــي يحيـــى
 كمـا   الدينيـة،  وصرامته ابيه كآبة رغم طفولة، كيركگورد عاش فقد. دقيق غير كيركگورد

 تتســم بطفولــة و بالمحبــة، مليئــة مســتقرة، هادئــة حيــاة  حياتــه، عــن الصــادرة المؤلفــات تقــول
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ــالمرح ــه كمــا. والســخرية ب ــي اللهــو مــارس ان ــات ودخــل شــبابه ف ــه البغــي ودور الحان  كأقران
 كيركگــورد عليهــا أطلــق التـي  هــي الفتــرة وهـذه . بيــتهم فيهــا تــرك التـي  الفتــرة وهــي الشـباب، 

 كتابـه  فـي  أولا بـدأها  والتـي  ،"الجماليـة  المرحلـة " او" الجمـالي : " مفهـوم  مؤلفاته في بعد فيما
  أن رغـم ). 1845( عـام  ،"الطريـق  علـى  مراحـل " كتابه في طورها ثم  ،)1843( عام أو -أما
 معنـى  والـده  مـن  كيركگـورد  تعلـم  فقـد " بعـد؛  فيمـا   فيضـيف  الأمـر  يتدارك يوسف حسن. د

 مـع  خاضـها  روحيـة  تجربـة  خـوض  عبـر  لحقـه   مـا  الـى  إضـافة   ،95-94ص". الأبويـة  المحبة
"  ارتـبط  الذي إيمانه في حاسم دور وريجينا الأب ؛ العنصرين لهذين كان هنا ومن. ريجينا

 يكـون  لا الإيمـان  أن كيركگـورد  وظـن  الـداخلي،  والتمـزق  والحصـر  القلـق  بعناصر نظره في
 يشـير  كمـا  ذلـك،  ضوء وفي. 95ص". النفسية العوامل هذه من به يقترن ما بقدر إلاّ حقيقيا،

 إثبــات إلــى ســبيل لا أنــه إليــه وخيــل  الإيمــان، مشــكلة كيركگــورد واجهــت" فقــد الكاتــب،
 عنـد  قلـيلا  توقـف أ نأ أود وهنـا .  95ص". والمنطـق  العقـل  عـالمي  بإنكـار  إلا الإيمـان  حقيقة

 ان. كيركگــورد عــن العــرب ابالكتّــ مــن العديــد لــدى تتكــرر وجــدتها التــي النقطــة، هــذه
 عـن  وإثباتها الإيمان قضية لمناقشة السعي أن الى أشار لكنه  العقلانية، ينكر لم كيركگورد

 فـي  إيمانـا  يكـون  أن عـن  سـيتوقف  وانـه  روحية، قضية الإيمان، لأن ممكنة؛ غير العلم طريق
:  يسـميه  مـا  الـى  ذلـك  علـى  كمثـال  يشـير  وهـو . الأدلـة  عبـر  وأ علميـا  إثباتـه  نحاول التي اللحظة

 ؛ نـه أ أي  البشـر،  بقيـة  كمـا  وتعـذب  عـاش  إنسان، جهة من فهو بالمسيح، المتمثلة" المفارقة"
ـــتاريخ، فـــي يعـــيش دنيـــوي،   ورائـــي، مـــا إذن، فهـــو االله، بـــنإ الأخـــرى؛ الجهـــة مـــن نـــهأ إلاّ الـ
 دلائـل  علـى  العثـور  محـاولات  وكـل . علميـا  إثباتـه  يمكـن  لا الأمـر  وهذا. زمني وغير لانهائي
 والعقـل،  العلـم  ينكـر  لـم  فكيركگورد هنا من. منه طائل ولا عبث هي وجوده حقيقة لإثبات

 حـول  المحاججـة  فـي  ومنطقهـا  أفكاره على للتدليل ومعارفه عقله استخدم  كيركگورد لأن
" المفارقــة" هــذه اثبــات فــي والمنطــق العقــل اســتخدام رفــض إنــه إلاّ  ،"المفارقــة"  موضــوع

 ..الاثنين بين ما وشتّان

 التـــي الاغتـــراب حالـــة فـــي دورا كيركگـــورد لوالـــد أن الـــى يوســـف حســـن. د ويـــذهب
 بحكـــم أو النشـــأة، بحكـــم إمـــا عليـــه؛ مفروضـــا" كـــان الاغتـــراب وهـــذا  كيركگـــورد، عاشـــها
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 عن انفصال الانفصال؛ من حالة هو" الاغتراب الكاتب ويعرف.  96ص" . النفسي التكوين
: الكاتــب ويضــيف.  96 ص". تســكننا التــي الــذات عــن انفصــال أو فيــه، نعــيش الــذي العــالم

 وأظـن   كيركگـورد،  عنـد  والمغتربـة  المضـطربة  الذاتيـة  سـادت  كيـف  فهـم  من نتمكن لكي"
 كتاباتــه كــل فــي كيركگــورد لفهــم مفتــاح هــي  الــذاتي، الاغتــراب أقصــد  المقولــة، تلــك أن

 أخــرى؛ آراء يوســف حســن. د يســوق الاغتــراب مفهــوم مــع وتماشــيا .96ص"ســلوكه وكــل
 وقضـى  وحيـدا،  ومـات  وحيـدا  عاش" إنه يكتب حين  لكيركگورد، التامة العزلة على تشدد

ــه ــيرة حياتــ ــي القصــ ــة فــ ــة، عزلــ ــاحبه لا رهيبــ ــا يصــ ــوى فيهــ ــه ســ ــرات وإن. 99ص". ذاتــ  خبــ
 حـاول  قصيرة وفترة الأصدقاء، من جدا ضئيل وعدد.. سرةالأ محيط" تتعدى لا كيركگورد

 التصـوير  وهذا.   102ص". سطحية مشاركة كانت لكنها الحسية، الحياة في الانغماس فيها
 جولاتــه كيركگــورد عــن فــالمعروف. تمامــا صــحيحا لــيس فيــه، والمبــالغ الجانــب الأحــادي

. النخبـة  مـع  مناوشـاته  الـى  اضـافة  والمارة، العامة الى وأحاديثه كوبنهاغن، شوارع في اليومية
ــه صــحيح ــار ان ــة، اخت ــة وهــي العزل ــة عزل ــتج لكاتــب مطلوب   نفســه فــي يــرى الغــزارة، بهــذه من
 قـاموا  الـذين  وهـم  بالعامـة،  وعلاقاتـه  كيركگـورد  لشـعبية  وكـان . كبيـرة  فكرية مهمة صاحب

 يعـوا  نأ وطـالبهم  بشـدة،  وانتقـدهم  هـاجمهم  حياتـه  فـي  كيركگـورد  نأ رغم جنازته، بتشييع
 وجعلهــا مؤلفاتــه، كثــرأ فــي وقصصــهم حكايــاتهم نقــل الــذين هــؤلاء اختيــاراتهم، و حــريتهم

 والعميقـة  الواسـعة  والمعـارف  الخبـرات  عـن  ناهيك. عصره في نسانالإ واقع ترسم حية مثلةأ
 الاغريقيــة والفلســفة عصــره معــارف علــى مطلعــا كــان نــهأ بحيــث كيركگــورد، يمتلكهــا التــي

ــه واللاهــوت، ــبعض ومعرفت ــه وكانــت. اللغــات ل  فيهــا بمــا  عنــوان، الفــي علــى تحتــوي مكتبت
 لإلقــاء  ســايكولوجي؛  كمفهــوم" الــذاتي  الاغتــراب " لمفهــوم الكاتــب  اســتخدام  نإ. القــرآن
ــر علـــى الضـــوء ــاة فكـ ــاني كيركگـــورد، وحيـ ــر، قصـــور مـــن يعـ ــة كبيـ ــم نـــهأو خاصـ ــاقش لـ  ينـ

 كهــذه، مفــاهيم حــول البــاحثين مــن عديــد قبــل مــن المطروحــة الاعتراضــات وأ الإشــكالات
 نفســي نطــاق فــي وتحصــرها الحياتيــة وتجربتــه ومعارفــه كيركگــورد عبقريــة مــن تقلــل التــي

 الرئيســـي العنـــوان وهـــي والإيمـــان الحـــب لمســـألة  مناقشـــته عنـــد الباحـــث اســـتنتاج أمـــا.ذاتـــي
 الــى اللحظــي أو الآنــي الحــب ذلــك مــن انتقــل الحــب فــي كيركگــورد" إن فيقــول  للدراســة؛

ــة تمامــا يــرفض كيركگــورد و الســرمدي، الحــب ــي؛ الحــب أو المحب ــه الآن  الحــب يعنــي لأن
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 الآخـر  وهـو .  113ص". الـذات  ينكـر  الـذي  الحـب  هو بالمديح الجدير الحب بينما للذاتية،
. سـياقه  مـن  منـزوع  مقطـع  وأ نـص  خـلال  مـن  كيركگورد قراءة يمكن لا إذ  قسري، استنتاج

 المؤلـف،  نفـس  فـي  مركبة عنها القول يمكن ؛آراء احيانا يطرح كيركگورد أن على علاوة
 يترجمـه  كمـا " الحـب  أعمـال "  وأ" الحـب  صنائع" كتابه فإن ولهذا. متنوعة لتأويلات قابلة وأ

. المطلـق  وأ االله حـب  ثـم  والآخـر،  الـذاتي، : الحـب  هـذا  في عناصر ثلاثة على يؤكد الكاتب،
 حــب دون المطلــق الحــب الــى الوصــول وأ تحقيــق، يمكــن لا نــهإ: يقــول كيركگــورد  إن إذ

 الصــفحة فــي. ذلــك لنكتشــف" الحــب صــنائع" كتابــه الــى الرجــوع ويمكــن. الآخــر و الــذات
 المقـدس،  الكتاب من يوحنا رسالة من باستشهاد الفصل  كيركگورد يفتتح كتابه من 151
 يــراه الــذي أخــاه ويكــره يــراه، لا الــذي االله، يحــب أن للإنســان يمكــن كيــف: "تقــول التــي

 يشـير  نـه أ كمـا  االله، لحـب  كمـدخل  الآخـر  حب أولوية على هنا يؤكد فكيركگورد"  يوميا؟
 يقـود  الـذي  الحـب  وهـو  مقابـل،  بـلا  حبـا  يكون ان ينبغي الآخر حب ان على الفصل هذا في
 تتويجـا  االله حـب  يجعـل  نـه أ رغـم  الحـب؛  لهـذا  ديالكتيكيـة  هنـاك  نإو واالله، الذات حب الى

 قســـمين، علـــى قســـمها انـــه فســـنرى الكتـــاب، ومحتويـــات عنـــاوين راجعنـــا وإذا. الحـــب لهـــذا
 القسـم  في ينتقل فإنه الفكرة، على يؤكد الأول القسم كان وإذا.  خطبة 18 على وتشتملان

 الحـــب فكـــرة مـــن بالانتقـــال الوجـــودي، منهجـــه هنـــا يتـــابع فكيركگـــورد. الفعـــل الـــى الثـــاني
 هـذا  الهام وكتابه. العمل عبر الوجود في الفعلية الحب فكرة الى والإنسان، االله عن المجردة

ــتخدم الحـــب عـــن ــا يسـ ــد فـــي حاليـ ــز مـــن العديـ ــة المراكـ ــة؛ العلميـ  إشـــكالات لحـــل التدريبيـ
 الحـب  عـن  كيركگـورد  مفهـوم  فـإن  هنـا  مـن . المتنازعة طرافالأ بين والصراعات الخلافات

 نسـاني الإ الفعـل  يلغـي  حـب  ورائـي،  مـا  بحـب  ليحصـره  التجريـدي،  الفهـم  حدود عند يبق لم
 يقـف  أن الكاتـب  علـى  أتمنـى  كنـت . المطلـق  االله وإزاء الإنسـان  -والآخر الذات إزاء الذاتي
 مــن بـدلا  والإيمـان  الحـب  موضـوعة  فـي  تحليلـه  عليــه ويقـوم  ككـل  الكتـاب  هـذا  عنـد  طـويلا 
 حـدث  الـذي  نفسـه  الأمـر  وهو رئيسية، غير مصادر من الاستشهادات في التجزئة الى اللجوء

 يعتمــد إذ". وقشــعريرة خــوف" الــى يترجمــه الــذي ،"ورعشــة خــوف" كتــاب الــى إشــارته مــع
   .الكتاب محتويات لمناقشة ثانوية مصادر على
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 مفكـر  عن يوسف حسن. د بذلها التي الجهود هميةأ من تقلل لا أعلاه الملاحظات إن
 بحـد  يمثـل  والبحـث . البـاحثين  مـن  وطنـه  أبنـاء  مـن  الـبعض  حتـى  يتجنبـه  ككيركگـورد،  كبير
 فــي ولــه عنــه المترجمــة وأ المكتوبــة المصــادر لقلــة الباحــث؛ عليهــا يحمــد علميــة جــرأة ذاتــه
 ان أود إنـي  إلاّ أكبر، بتفاصيل الدراسة مناقشة في الاسترسال ريدأ لا إني كما. العربية اللغة

 :منه الإفادة يمكن ما فيها لعل عموما، الدراسة على الملاحظات بعض أجمل

 لأطروحــة موفــق، غيــر تلخــيص للأســف وهــي  تلخــيص، هــي الدراســة نأ لــي يبــدو. 1
 .وبيرديائيف كيركگورد عن الباحث كتبها التي الدكتوراه

 تلـــك بـــين مـــن وتعريفهـــا، تحديـــدها دون المفـــاهيم مـــن للعديـــد الكاتـــب اســـتخدام. 2
 الذاتيــة"  ،93ص ،"جنونيــة نشــأة. "  111ص ،102ص ،91ص"الإيمــان قفــزة"  المفــاهيم،
 "الظـــــــاهري التنـــــــاقض"  ،122-121ص  ،99ص" المفارقــــــة  فكـــــــرة" ،90ص" الجوانيــــــة 

ــة"  ،108ص ــث ملكـــ ــول أو" العبـــ ــي. 108ص" اللامعقـــ ــاهيم وهـــ ــة ذات مفـــ ــرة أهميـــ  كبيـــ
 يضــع ممــا  ســياقها، يخــص فهمــا تقــدم لكــي كتبــه، مــن العديــد فــي كيركگــورد واســتخدمها

 .فيه استخدمت الذي والسياق المفاهيم تلك معنى عن حيرة أمام القاريء

 مـن  استشـهادات  اسـتخدام  ثـم   المـذكورة،  الاستشـهادات  بعـض  عـن  المصادر غياب. 3
 فـي  واضـحا  ذلـك  بـدا  وقد البحث، يضعف مما مؤلفة؛ وأ ثالثة لغة عن مترجمة ثالثة مصادر
 .المنقولة المقاطع بعض تشوش أو ضعف

 ذلـك  بـدا  وقـد  الموضـوع،  عـن  خارجـة  ثيمـات  وتضـمينها  مبـرر،  دون الدراسة توسع. 4
 .الدراسة بنية تشوش و الموضوعات في التكرار من واضحا

"  مؤلفاتــه وخاصــة كيركگــورد، مؤلفــات مــن ذاتــه بحــد عمــل علــى التركيــز يجــر لــم. 5
 كتابـه  عـن  ناهيـك  ،"تكـرار "  و ،"ورعشـة  خـوف "  وكتاب ،"الحب صنائع"  او" الحب أعمال

 أعمـق،  بصـورة  كيركگـورد  أفكـار  تضـيء  ان الممكـن  مـن  كـان  كتب وهي. أو ــــأما"  همالأ
 ثــم والألهــي، الأرضــي جدليــة والإيمــان الحــب علاقــة عــن اوضــح صــورة للقــاريء وترســم

 .للإيمان ساسياأ جوهرا الحب هذا في رأى وكيف االله، و والآخر الذاتي الحب الى نظرته
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ــة منهــا المترجمــة، النصــوص بعــض أيضــا العــدد تضــمن  لهيرمــان كيركگــورد عــن مقال
 العقيــدة: "بعنــوان الشــحماني، أســامة العراقــي والناقــد للمتــرجم الألمانيــة، عــن مترجمــة ديــم،

 عـن  للكشـف  الجهـود  ذات فـي  المقالـة  وتصـب ". كيركگـورد  سـورن  لـدى  الوجـود  وجدلية
 كـلّ  عـن  اللثـام  إماطـة  تكـن  لـم : "المقالـة  فـي  جاء ومما. والوجود الايمان من وموقفه فلسفته

 أيضــا انصــرف وإنمــا وحســب، بالنقــاش وتناولــه بــه عنــي مــا هــي الملتبســة المحــاولات تلــك
ــين الجامعــة المكثفــة التوليفــة لنتــاج ــين والفلســفة، اللاهــوت ب ــائج العقائــدي الخطــاب وب  ونت

 الأفكـار  صـياغة  مـن  المتمكنـة  الشـحماني  ترجمـة  سهلت وقد.  130ص".التاريخية البحوث
 هميـة أ لـه  وممـا . صـعوبة  دون كيركگـورد  عن المعروضة الأفكار طرح في ومرنة سلسة بلغة
 عـــن هوفـــدنع لهرالـــد نقـــده معـــرض فـــي مقالـــه فـــي ديـــم اليـــه يشـــير مـــا الخصـــوص؛ هـــذا فـــي

 يـرد  وكأنـه .  131ص". إلاّ لـيس  شخصـي  شـعور  موضـوعة  الى حولها هنا من: "كيركگورد
 تفســـير فـــي محاولتـــه يخـــص فيمـــا يوســـف، حســـن. د أطروحـــات علـــى مباشـــرة غيـــر بصـــورة

 .السايكولوجي الانفعالي التفسير يأ  العزلة، و الاغتراب مفهوم خلال من كيركگورد

 الـــى مهـــم غنـــى" الجـــار وحـــب الـــذات حـــب"لـــنص طـــاهر زهـــراء ترجمـــة تضـــيف كمـــا
 مؤلفــــات فــــي وردت كمــــا الصــــحيحة الترجمــــة وهــــي. الآخــــر وحــــب الحــــب موضــــوعة

 متعـة  وسـهلت  أضافت وسلسة، واضحة وبلغة موفقة، زهراء ترجمة كانت وقد. كيركگورد
 وأ كيركگـورد،  لنصـوص  الطويلـة  المقتطفـات  لـبعض  مختلفـة  بترجمـات  تبعتها وقد. القراءة

"  و" أو - أمـا "   كيركگـورد  كتـب  لأهـم  سـتورم  مناقشـة  منهـا . سـتورم  انتـوني  اه ـكتب لها، نقدا
 الفـرد " ثـم  275-263ص" الحيـاة  درب فـي  ومراحـل " و ،264-248ص"فلسـفية  شذرات
 تعقيـدات  مـن  النصـوص  هـذه  تحمله بما الكبيرة؛ جهودها وتبدو.  285-276ص" المنفرد

 يمكـن  الـذي  الوحيد الأمر. مفاهيمه تتضمنها التي التأويلات وتنوع وفلسفية، وفكرية لغوية
 بالإمكـان  وكـان  سـتورم،  أنتـوني  وهـو  واحـد،  لكاتـب  اختـارت  أنهـا  هـي : ترجماتهـا  عـن  قوله

ــاء تنــوع ــو النظــر، وجهــات وإغن ــذلك فتغنــي مختلفــين، مــؤلفين اختــارت انهــا ل  التصــورات ب
   .وأفكاره كيركگورد عن المطروحة
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 التــي الترجمــة هــي الدانماركيــة، عــن كيركگــورد نصــوص لأحــد الوحيــدة الترجمــة وكانــت
 وجهه الذي الشديد والنقد ،"والدولة الكنيسة" موضوعة تناولت والتي جاسم، قحطان نقلها

 .والقسس الكنسية المؤسسة ضد كيركگورد

 متخصصـون  ايرانيـون  باحثون كتبها الأخرى، المقالات من العديد أيضا العدد وتضمن
 بـور  نعيمـة .د ناقشـت  فقـد . الهاشـمي  حسـن  العربيـة  الـى  بترجمتهـا  وقـام  متنوعـة،  مجـالات  في

 الجمـــالي بالجانـــب تتعلـــق التـــي كيركگـــورد، تفكيـــر فـــي الـــثلاث اةالحيـــ" مراحـــل محمـــدي
 و تكامليـة  كانـت  وإن المراحـل،  هـذه  أن الـى "  بحـق  الباحثة وأشارت". والديني والأخلاقي

ــه بمعنــى. ضــروريا لــيس تواليهــا أن بيــد تراتبيــة،  فــي عمــره طــوال يــرزح أن للفــرد يمكــن أن
 يبلــغ نأ دون حياتــه، طــوال خلاقيــاأ الشــخص يكــون أن وأ الجمــال، وعبــادة التــذوق مرحلــة

" و"  تـذوق "  الـى  الجمـالي  لمفهوم هاشمي حسن ترجمة نأ إلاّ ،152ص.”الدينية المرحلة
  الفلســـفي طابعـــه المفهـــوم عـــن وتنـــزع دقيقـــة، تكـــن لـــم المقـــال ســـياق فـــي" التـــذوق مرحلـــة

ــي الكبيــرة الجهــود يلغــي لا هــذا نأ رغــم. والجمــالي ــذلها الت ــرجم ب ــي المت  فكــارأ يصــالإ ف
 عنـد  العـاطفي  اللاهـوت " تتنـاول  أخرى دراسة  ولمحمدي. العربي القاريء الى كيركگورد
 العاطفيــة والنزعــات للإنســان العاطفيــة النزعــة بــين تميــز وهــي ، 264-215ص"كيركگــورد

 ســـائر مثـــل اللاهـــوت فـــي اتجـــاه هـــو العـــاطفي اللاهـــوت أن الـــى تشـــير إذ اللاهـــوت، فـــي
 واللاهـوت  التجريبـي،  واللاهـوت  العقلـي،  اللاهـوت :  قبيـل  من لأخرى،ا البديلة الاتجاهات

ــي، ــنح العملـ ــوت يمـ ــمونا اللاهـ ــا مضـ ــاعر إن. واقعيـ ــف المشـ ــانية والعواطـ ــي الإنسـ ــاه فـ  الاتجـ
 الـــدور" المقـــال فـــي تبـــين و. 215ص" وكافيـــا  ضـــروريا جـــزءا تشـــكل العـــاطفي اللاهـــوتي
 عنـــــــد اللاهـــــــوت فـــــــي ومشـــــــاعره الإنســـــــان لعواطـــــــف والنفســـــــي والوجـــــــودي المعرفـــــــي

 الإنسـانية  والعواطـف  للمشـاعر  والأصـيل  الهـام  الموقـع " الى وتتوصل  ،216ص"كيركگورد
  228ص".  كيركگورد عند اللاهوت في

 -286ص" كيركگــورد عنــد الإيمانيــة النزعــة"الموســوم اكبــري رضــا الباحــث مقــال امــا
 الأدلــة طريــق عــن الإيمــان الــى التوصــل يمكــن هــل: "ســؤال عــن للإجابــة ســعى فقــد ،339

 هـــل: "بكيركگـــورد مستشـــهدا الآفاقيـــة المســـألة الباحـــث ويعـــرف.  288ص لا؟ أم الآفاقيـــة
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 ينـاقش  والمقـال . التعريـف  هـذا  الى دقيق معنى الى توصلأ لم ننيأ إلاّ". حق على المسيحية
 العلاقـة  وهـي  كيركگـورد،  كتـب  مـن  العديـد  في صداها تجد التي المهمة القضايا من قضية

 الموضــوعية الوقــائع طريــق عــن الإيمــان إثبــات يمكــن كــان إذا وفيمــا  والواقــع، الايمــان بــين
 كيركگـورد  تركيز نأ الباحث ويستخلص. خالص روحي ايمان نهأ مأ الملموسة، والدلائل

ــديني النمــوذج بوصــفها المســيحية؛ علــى ــد ال ــه ان يثبــت: "المقبــول الوحي ــة ليســت رؤيت  ديني
: وهـي  ،محـددة  جابـات إ دون مفتوحـة  يتركهـا  نقديـة  أسـئلة  يطـرح  ولهذا  338ص" شمولية

 النمـوذج  علـى  الإصـرار  يمكـن  وهـل  المسـيحي؟  بـالنموذج  القبـول  على القائم الدليل هو ما"
  338ص الأخرى؟ النماذج محتلف فيه تنتشر الذي الوقت في المسيحي

-340ص" كيركگـــورد عنـــد والإيمـــان المـــوت" مســـألة أســـكوئيان عبـــاس.د ويتنـــاول 
 المـرض " كيركگـورد  كتـاب  مـن  المـوت  فكـرة  تحليـل  مـن  أسكوئيان دراسة وتنطلق. 377
 فكمـا  المـوت،  فكـرة  تتضـمن  التـي  الأخـرى  كتبـه  علـى  العروج ىينس ان دون"  الموت حتى
 بمجـرده  المـوت  بشـأن  كيركگـورد  نظريـة  بحـث  في الاكتفاء يمكن لا"انه الى الباحث يشير
 بفكـــرة تـــرتبط التـــي المهمـــة المفـــاهيم مـــن العديـــد هنـــاك لأن ؛ 341ص"الكتـــاب هـــذا فـــي

.  342-341ص.لكيركگـــورد أخـــرى مؤلفـــات فـــي أيضـــا موجـــودة عنهـــا وتتفـــرع المـــوت
 فـي  كيركگـورد  تصـورات  بتحليـل  المـوت؛  فكـرة  مناقشـة  فـي  منهجـه  الباحـث  يتـابع   وهكذا

 نواجـه  لا  الموت عن يتحدث" عندما كيركگورد ان المنطلق هذا من يرى فهو. كتبه بعض
ــى ــد معنـ ــن واحـ ــاني مـ ــوت معـ ــيف" (...) المـ ــورد ان ويضـ ــرى كيركگـ ــزان أن: " يـ ــور ميـ  تطـ

 ازدهـــاره ان بـــل المـــوت، بظـــاهرة اهتمامـــه بمـــدى مباشـــرا ارتباطـــا يـــرتبط الإنســـان شخصـــية
 341ص."الموت الى الخاصة رؤيته ثمرة هي إنما شخصيته وتبرعم

  وترجمتـه " الرجعـى : " كيركگـورد  كتـاب  الجزائـر  جامعـة  من طيرشي كمال ويناقش   
 صــدر الــذي ،"تكــرار" كيركگــورد كتــاب فــي قــراءة بمثابــة وهــي" . تكــرار"  هــي الصــحيحة

  .1843 عام كونستانتيوس كونستانتين مستعار اسم تحت

 عنـــــــد الإيمـــــــان مقولـــــــة" دراســـــــته فـــــــي ماهـــــــاني طلائـــــــي محســـــــن الباحـــــــث ويعـــــــود
 التـي  الموضـوعة  هـذه  حـول  مفاهيمـه  لـبعض  صـياغة  إعـادة  الى 407-389ص"كيركگورد



 397                     مشروع تنويري يتسع لإستيعاب اللاهوت والوجوديمجلة قضايا إسلامية معاصرة: 

 عــــالم فــــي تغلغــــت التــــي الشــــيقة الدراســــات هــــذه وتُختــــتم. أخــــرى جوانــــب مــــن يضــــيؤها
" رضـائي  لإليـاس  قصـيرة  بدراسـة  والروحيـة  والنفسية والأدبية الفكرية ومفاهيمه كيركگورد

 415-408ص" .كيركگورد فلسفة في واختياره الإنسان وحرية الشاملة الإلهية المشيئة

 القادسـية  جامعة من أمير عباس.د العراقي للباحث أحدهما مقالين أيضا العدد ضم وقد
-416ص" الـدين  فـي  الإنسـانية  النزعـة  إنقـاذ "  الرفـاعي  عبـدالجبار .د لكتـاب  مراجعة وهي. 

 الفـرد  - والإنسـان  والـدين،  الانسـان  بـين  العلاقة يتناول وهو.  2013 عام صدر الذي ،423
 حلقـة  هـو  الرفـاعي  مؤلـف  ان علـى  ويؤكـد . بينهمـا  وثيقـا  وارتباطـا  ثنائيـة  الكاتب ويجد. واالله
 وعلـم  الـدين  فلسـفة  علـى  واشـتغاله  انشـغاله  منـذ  صـاحبه  بـه  شـرع  حثيـث،  علمـي  مشـروع " من

ــايا الجديـــد الكـــلام  تحريـــر فـــي"  محاولـــة نـــهإ ويضـــيف. 423ص" معاصـــرة إســـلامية وقضـ
 وطمـــس الـــديني البهـــاء ســـفك علـــى مـــردوا مـــاكرون، احتلهـــا وعينـــا، مـــن شاســـعة مســـاحات

 الـنص،  ذات ـ- خير هو بالذي  القاصرة، ذواتهم - أدنى هو الذي واستبدال البدئية، إجاباته
 423ص".أقوم هي للتي يهدي الذي ومعناه

 ريــالتفك تحــديث فــي" معاصــرة إســلامية قضــايا" مجلــة أهميــة عــن فــرج ريتــا.د وتكتــب
 وتــثمن. 424ص".الإســلامي السياســي الفكــر إشــكاليات" الأول عــددها صــدور منــذ الــديني

ــا المجلــــة تميــــز  والعميقــــة والدقيقــــة المتخصصــــة بأفكارهــــا"و الســــلف ســــلطة مــــن بتحررهــ
 فـي  عنـه  المسـكوت  الـى  تطرقـت  حـين  غامرت فقد. اللاهوتي الانغلاق أزمنة في والجسورة

 427ص.”والثقافة والتراث الدين

 المفكـــر وفلســـفة فكـــر الـــى برمتـــه المخصـــص للعـــدد عرضـــي ختـــام فـــي اقـــول نأ وأود
 الفكريـة  التيـارات  علـى  المجلـة  انفتـاح  علـى  آخر تأكيد إنه كيركگورد، سورن الدانماركي

ــتلاقح تجليــات أمــام البــاب لفــتح وســعيها المختلــف، حيــال وتســامحها المتنوعــة  الفكــري ال
 الهيئـــات  الـــى الرفـــاعي عبـــدالجبار . د وجههـــا التـــي الـــدعوة  أكـــرر  نأ أود مـــاك .الإنســـاني

 البحــث وتحفيــز كيركگــورد بمؤلفــات الاهتمــام إبــداء الــى للســعي كاديميــةالأ والمؤسســات
ــا العلمـــــي  المتخصصـــــة المؤسســـــات خاصـــــة  العلميـــــة، المنـــــاهج ضـــــمن وإدراجهـــــا حولهـــ
 تقتصـر  لا إذ. العمليـة  التطبيقـات  مـن  العديـد  فـي  منهـا  والاسـتفادة  الإنسـانية  والعلوم..بالفلسفة
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 إن بــل  الــبعض، يعتقــد كمــا التجريديــة، الدينيــة الوجوديــة فلســفته علــى كيركگــورد أهميــة
 علــم التربيــة، الــنفس، علــم الفــن، الفلســفة، حقــل منهــا؛ عديــدة ميدانيــة تطبيقــات لهــا فكــارهأ

ــا، الاجتمــــاع، علــــم الاتصــــال، ــية، الانثروبولوجيــ ــا  السياســ  الخلافــــات شــــؤون فــــي خصوصــ
 يتحـول  نأ كمثـال  ويمكـن . بلـداننا  بها تعج التي والطائفية الأثنية المنازعات بين والمصالحة

 الفكريــة والخلافــات بالصــراعات المشــحونة بلــداننا أوضــاع ظــل فــي ،"الحــب صــنائع" كتابــه
 النزاعات بمختلف والصفح للمصالحة وعملي فكري ومرشد مرجعي كتاب الى والإنسانية

  .والأثنية والمذهبية الدينية
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 قوة الدين في المجال العام                      يورغن هابرماس وآخرون   -1

 ترجمة: فلاح رحيم

 الهرمنيوطيقا، الكتاب والسنَّة                       محمد مجتهد شبستري       -2

 مراجعة: د. عبدالجبار الرفاعي       ترجمة: حيدر نجف

  مصطفى ملكيان العقلانية والمعنوية: مقاربات في فلسفة الدين -3
    نجف الرفاعي وحيدر د. عبدالجبار: ترجمة

 الرفاعي   لدين                         د. عبدالجبارإنقاذ النزعة الإنسانية في ا -4
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     النائيني حسين محمد الشيخ                              الملة وتنزيه الأمة تنبيه -1

  الرفاعي د. عبدالجبار: الحلو              مراجعة وتقديم د. مشتاق: ترجمة
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  الرفاعي تمهيد لدراسة فلسفة الدين    إعداد وتحرير: د. عبدالجبار -1
 فلسـفة  دراسـات  مركـز  يصـدرها  ، التـي "الـدين  فلسـفة  موسـوعة : "مـن  الأول الجـزء  وهو 
   أجزاء. عدة في بغداد في الدين

 الدينيـة،  التعدديـة  الـدين،  لغـة  الهرمنيوطيقـا،  والإيمان، الوحي الدينية، التجربة :وتتناول
  .والأخلاق الدين الجديد، الكلام علم والعلم، الدين المعرفة الدينية،

  



   

  

  

  

  

  

تبارك هيئة تحرير مجلة قضايا اسلامية معاصرة لمدير التحريـر محمـد حسـين    

عي حصوله على شهادة "الماجستير في علم الاجتماع"؛ ومنحه أعلى تقدير الرفا

تناله رسالة في الدراسات العليا في تاريخ "معهد العلوم الاجتماعية في الجامعـة  

@@حتى اليوم. 1951اللبنانية" ببيروت، منذ تأسيسه عام 
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